
لحقوق  العربية  للمنظمة  ال�سنوية  التقارير  من  �سابقيه  عن  التقرير  هذا  يختلف 

العربية  المنظمة  لتاأ�سي�س  الثلاثين  الذكرى  في  �سدوره  بمنا�سبة  اأولًا:  الاإن�سان، 

باأنه يخت�س بتقييم م�سار الحراك الاجتماعى في الوطن  لحقوق الاإن�سان، وثانياً: 

العربي منذ اندلاع اإع�سار الثورة في تون�س منذ ثلاثين �سهراً. 

ومدى  المنطقة  ت�سهدها  التي  التحولات  طبيعة  اإجلاء  اإلى  التقرير  هذا  وي�سعى 

تاأثيرها على ق�سايا حقوق الاإن�سان، والانتقال اإلى الديمقراطية، والتنمية التي تمثل 

لب التحدي ومناط الرجاء في التحاق البلدان العربية بركب الع�صر وتبوء المكانة 

التي ت�ستحقها تحت ال�سم�س.

ويت�سمن التقرير ثلاثة اأق�سام رئي�سة، تبداأ بمقدمة تحليلية مف�سلة ت�ستغرق،   

بنظرة كلية، اأو�ساع الحقوق الاأ�سا�سية والحريات العامة في مجمل المنطقة، ويتناول 

الثالث  البلدان العربية، وي�سمل الق�سم  اأو�ساع حقوق الاإن�سان في  الثاني  الق�سم 

التحديات التنموية في الوطن العربي، واأثر الحراك الاجتماعى على اإعمال الحقوق 

الاجتماعي  الاقت�سادي -  الاإ�سلاح  مبادرات  وتقييم  والاجتماعية،  الاقت�سادية 

التي اأطلقتها العديد من البلدان العربية.

وجديدها،  قديمها  العربية  النظم  اإلى  عدة  ر�سائل  التقرير  هذا  ويحمل   

والمجتمعات  للنظم  المواجهات  مخاطر  من  كثيراً  اأقل  الا�سلاح  كلفة  اأن  اأولاها: 

اأن تجريب المجرب م�سيعة للوقت والفر�س �سواء ب�سواء،  ال�سواء، وثانيها:  على 

فاإذا كان احتكار ال�سلطة والمال باأيدي النخب والحكام قد اأف�سى اإلى الانفجار، 

ف�ستظل �سيا�سة “ال�سير كالمعتاد” اأق�صر طريق اإلى الانفجار �سواء و�سل الحكام اإلى 

التمييز  اأو بميراث الاآباء والاأجداد، واإذا كان  �سدة ال�سلطة ب�سندوق الانتخابات 

والتهمي�س تجاه المناطق والمجتمعات قد اأذكى اأوار الثورات، فبقاوؤه يف�سد معنى 

التنمية  في  للتقدم  �سبيل  لا  فعال  عربي  تكامل  بدون  اأنه  واآخرها:  الاإ�سلاح. 

والا�ستقرار في عالم لا مكان فيه لل�سظايا وال�سعفاء. 
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  العربي الوطن فيحقوق الإنسان 

)٢٠١٣ - ٢٠١١(  
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  محسن عوض :أعد التقرير 
   معتز باالله عثمان، ومحمد راضي العام والباحثينالأمينعلاء شلبي   :  ةـبمشارك

   أبو العينينوإسلام، الطيبوهايدي    
  : وبمعاونة كل من

  سلمى محمد خليل، عمرو خطاب، فاطمة الدسوقي، دعاء سليمان     
  سامي زكريا :   الفنيالإخراج

  هشام جت:  تصميم الغلاف
  ))١٨٧٢٠/٢٠١٣ ( بدار الكتب والوثائق القوميةرقم الإيداع(

ISBN 2314-8144    
  

  العنوان بالإنجليزية
The Changing Scene in the Arab World; 

 30 Months after the Storm  
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  المنظمة العربية لحقوق الإنسان

  

  راجي الصورانـي. أ:   رئيس مجلس الأمناء 
  علاء شلبــــي. أ:  الأميــن العـــام 
  سمها البرجـــ. د:  نـائب الـرئيــس  

  

   

  مجلس الأمنـاء
  

  السودان  أمين مكي مدني. د -١
  المغرب  أمينة بو عياش.  أ-٢
  مصـر  حافظ أبو سعده. أ -٣
  ألمانيـا  ل االلهحامد فض. د -٤
  النمسـا  ىحسن موس. د -٥
  نفلسطي  ىلصوران ايراج. أ -٦
  سوريا  راسم الاتاسي. أ - ٧
  مصـر  سامح عاشور.  أ-٨
  تيالكو  سهام الفريح. د -٩

  موريتانيا   عثمان ولد الشيخيسيد. أ -١٠
  تونس  عبد الستار بن موسى.  أ-١١
  الإمارات  نعبد الغفار حسي .أ -١٢
  البحرين  عبد االله الدرازي .أ -١٣
  مصر  علاء شلبي. أ -١٤
  سوريا  عمار قربي. د -١٥
  السودان   عمر الفاروق حسن.  د-١٦
  اليمن  فضل علي عبد االله. أ -١٧
  مصر  محسن عوض. أ -١٨
  مصر  قمحمد فائ .أ -١٩
  الجزائر  مصطفى بوشاشي . أ-٢٠
  الكويت  مها البرجس. د -٢١
  ألمانيا  نبيل يعقوب. أ -٢٢
  لبنان  نعمة جمعة. أ -٢٣
  الأردن  ةهانى الدحل .أ -٢٤
  تونس  )بصفته(عبد الباسط بن حسن . د-٢٥

  
  

  محمد راضي. أ: ذيـالتنفير ـالمدي
  معتز باالله عثمان.  أ:ين العاممساعد الأم   
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 كمنظمة دولية إقليمية غير حكومية للدفاع عن حقوق         ١٩٨٣تأسست عام   *    
 بالقاهرة بموجب اتفاق    الرئيسمقرها  *العربي   الوطن   فيالإنسان وحرياته الأساسية    

ة على الصفة الاستشارية    حاصل* ٢٠٠٠أيار  / مايو ٦ في   مقر مع الحكومة المصرية   
 وصفة المراقـب في     .١٩٨٩ عام   بالأمم المتحدة والاجتماعي   الاقتصاديبالس  

وحازت صفة مراقب في ، فريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العام نفسه  اللجنة الإ 
، وارتبطت بمنظمة الأمم المتحدة     ٢٠٠٣اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام       

  . ٢٠٠٤م والثقافة بفئة العلاقات التنفيذية في العام للتربية والعلو
  

  ع.م.ج١١٣٤١ مصر الجديدة القاهرة - الميرغني شارع ٩١ : الرئيسالمقر 
   ٢٤١٨١٣٩٦:               هاتف

    ٢٤١٨٥٣٤٦:        فــاكس
 net.link@aohr       com.gmail@baohrara:  بريد إلكتروني  
   net.aohr.www   : موقع الإنترنت

  
  :الاشتراكات السنوية للعضوية

  . دولارا٢٥٠ًخارج مصر و ، مصريجنيها ٥٠٠مصر داخل 
تحول الاشتراكات والتبرعات بشيكات أو صكوك أو حوالات باسم المنظمة إلى البنـك             و

  .٥٨١٨٣٥ يوت حساب جار  فرع ثر- المصري الوطني
  

Alwatany Bank of Egypt - Sarwat Branch. Account 581835 

  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥

  الصفحة       المحتويات
n عامالمين الأ تقديم………….………………..…………..…………  

  

٧  
n قدمة المحررم……………………………..……………….………  

  

١١  
n التحليليةةالمقدم:  القسم الأول   

  

  
q ًتوري والقانونيقراءة في التطور الدس: أولا  

  …...……........………………..………التغييرات الدستورية - ١
 …………..………….…………………تطور الإطار القانوني - ٢

  

  
١٥  
١٩  

qًالحقوق الأساسية:  ثانيا 
  …ضئيلة دماء غزيرة وعدالة –الحق في الحياة والسلامة البدنية - ١
 …..………….……………الحق في الحرية والأمان الشخصي - ٢
 …………..…………...……………دلةالحق في المحاكمة العا - ٣
 ..…………..…………حقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين - ٤

  

  
٢٤  
٢٧  
٣٠  
٣١  

q ًالحريات العامة: ثالثا  
 ………………………..…………..……حرية الرأي والتعبير - ١
 ..…………………………..…………..……الحق في التنظيم - ٢
 ........… وسؤال الانتقال إلى الديمقراطية–الحق في المشاركة  - ٣

  

  
٣٣  
٣٥  
٣٨  

q لوصول للحقوق ديات التنموية في الوطن العربي واالتح: عاًراب     
  الاقتصادية والاجتماعية         

 الاقتصادي الاجتماعي في البلدان الإصلاحتقييم مبادرات  - ١
  …………..…………...………………………………العربية

 …………..…………..………نموذج للتنمية منتهي الصلاحية - ٢
 …………..………….…………فساد يلتهم ثمار النمو والتنمية - ٣
 …………..…………...………تحدي إقامة العدالة الاجتماعية - ٤
 ..……… على التنميةثر النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبيأ - ٥
 …………..…………...……… العربييتحدي التكامل التنمو - ٦

  

  
  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٩  
٥١  
٥٣  

q ًالمرأة في الحراك الاجتماعي العربي : خامسا 
  تحديات          جسارة المشاركة وجسامة ال

  .……..…………...………مكتسبات المشاركة السياسية للنساء - ١
 …………..…………...………………………تحديات جسيمة - ٢
 …………..…………...…………………………حقوق العمل - ٣
 …………..…………...…………………………تمكين النساء - ٤
  …………..…………....……………..………ةمخاوف مبرر - ٥

  
  
٥٦  
٥٨  
٥٩  
٥٩  
٦٠  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦

n تقاريـر البـلدان:  القسم الثاني    
q ٦٣  ……….……………...…………….… الأردنية الهاشمية المملكة  
q  ٧٥  ……………...…………….….…دولة الإمارات العربية المتحدة  
q  ٨١  ……………….…………..…………………..…مملكة البحرين  
q  ٩٥  …………..……………………..……….…الجمهورية التونسية  
q ١١٣  …..……………..…… الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية  
q  ١٢٥  …………………..……………………..…….جمهورية جيبوتي  
q  ١٣١  …..…………………….………………المملكة العربية السعودية  
q  ١٣٩  ……..……………………..…………………جمهورية السودان  
q ١٥٣  ………….….……………….…...…الجمهورية العربية السورية  
q ١٦٩  …………...…………..….….…..…………جمهورية الصومال  
q  ١٧٥  ………..………………..…………….………جمهورية العراق  
q  ١٩٣  …..…………….…………………….……...……سلطنة عمان  
q  ٢٠١  ……………….…….………….……………..….….…فلسطين  
q  ٢٢١  ……………………..…….…………………..………دولة قطر  
q  ٢٢٥  ………………..……....……….…………………دولة الكويت  
q  ٢٣٣  …………………..……………….…………الجمهورية اللبنانية  
q ٢٤٢  ………………………………..……………………… ا ليبيدولة  
q ٢٦٠  .…………….……………..……………ية مصر العربية جمهور  
q ٢٨٤  ………………….....………………….……… المملكة المغربية  
q ٢٩٧  ……….……………..………… ةموريتانيالجمهورية الإسلامية ال  
q  الجمهورية اليمنية……….…………………………..……….… 

  
٣٠١  

n يــي الوطن العربـالتحديات التنموية ف:  القسم الثالث 
  والوصول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية                        

  ….….………العربيةح الاقتصادي الاجتماعي مبادرات الإصلا - ١
 …………..…………...…………………العربيةلتنمية أزمة ا - ٢
 …………..………….….…..…البلدان العربيةفي فساد واقع ال - ٣
 …………..………….……………… الاجتماعية العدالةغياب - ٤
 ……..… والاحتلال الأجنبيعات المسلحة النزاالتنمية في سياق - ٥
 …………..………….………… التكامل التنموي العربيغياب - ٦

 

 

  
  
٣١٣  
٣١٩  
٣٢٠  
٣٢٣  
٣٢٨  
٣٣١  

 

n قائمة بموقف الحكومات العربية من التصديق على )١( ا لحق    
  …………..…………الدولية لحقوق الإنسان  المواثيق                   

  
٣٣٤  
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بمرور ثلاثين عامـاً علـى      صدور هذا التقرير احتفالات المنظمة      يصادف    
، كما يأتي بعد مرور عامين ونصف العام من انطلاق الثـورات الـشعبية              إنشائها

العربية الباحثة عن الكرامة والحرية والإنصاف والعدل الاجتماعي واستقلال القرار          
صية للمنظمة ومؤسـساا     يمثل تقريراً شديد الخصو    الدعامتين اتينالوطني، وهو   

  .العضوة وكافة أعضائها
  

بعد أقل من ستة شهور على انطلاق الثورات الشعبية العربية وفي خضمها،   
، تنـاول قـضايا   ٢٠١١نيـسان  /أصدرت المنظمة تقريراً مهماً في منتصف أبريل    

الانتقال إلى الديمقراطية بين الإصلاح المتدرج والفعل الثوري، ورصدت المنظمـة           
له أسباب اندلاع الثورات وتواتر الانتفاضات الإصلاحية، وشرارة الانطـلاق         خلا

المتتابعة على امتداد خريطة المنطقة، ومواطن القوة التي يجب تعزيزها في النـضال             
الشعبي، ومواطن الضعف التي يجب معالجتها والتصدي لأخطارها، والدور المنشود          

 إصداره  فيات المالية المنظمة آنذاك     لمنظمات حقوق الإنسان، ولم تسعف الإمكاني     
نترنت لكترونياً ووضعه على موقعها على شبكة الإ      إ واكتفت بتوزيعه    ،في مطبوعة 

   .)p?/net.aohr.www://http=295: ويمكن الاطلاع عليه على الرابط(
  

لماثل اهتماماً خاصاً بالمتغيرات    وانتهت المنظمة إلى أهمية أن يوجه التقرير ا         
، لاسيما في   ٢٠١٣ – ٢٠١١على البيئة الحاكمة لمسار حقوق الإنسان في الفترة         

ضوء التعثرات والانتكاسات التي نالت من قوة وزخم الإعصار المتدافع في بلـدان             
المنطقة، والتي نتجت عن افتقاد النخب السياسية الصاعدة لحكمة التوافق في مراحل  

تقال، والخبرة الضرورية لترشيد الانتقال وتداعياته، والحد من مخاطر اختطـاف      الان
الثورات بواسطة أصحاب المصالح الدولية الكبرى، ولو عبر وكلاء جدد، وهـي            

  .المصالح الكبرى التي كادت الثورات أن تعصف بمعظمها
  

وخلصت المنظمة إلى الاهتمام بوجه خـاص بـالتطورات الدسـتورية             
ية التي تمثل أهم ركائز البيئة الحاكمة لمسار حقوق الإنـسان في الأعـوام     والتشريع

مة على مستوى السياسات والخطط      بالإضافة إلى بعض المتغيرات المه     القليلة المقبلة، 
  .التي اتضحت خلال الممارسات
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وعبر الثورات والحراك الشعبي الإصلاحي، اكتسبت الـشعوب العربيـة            
ت في الممارسة العملية، غير أن هذا الهامش لم يترسخ عبر           هامشاً غير محدود للحريا   

ها كي ترسي الضمانات القانونية لممارسـة       عديلات تشريعية كان مفترضاً إجراؤ    ت
ها، بسبب بعض التعديلات التي تم إجراؤ     الحقوق والحريات، بل وتأثر الهامش سلباً       

    واجالنوايا غير المحمودة التي    ه هذا الهامش بالعديد من      ووقت صدور التقرير الماثل، ي
  .بينت الدلائل وجود المساعي لتضييقه

  

عانت المنظمة أيضاً من ملاحقة واعتقال واضـطهاد        خلال هذه الفترة    و  
المئات من أعضائها وضغوط مكثفة على أفرعها، بالقانون وغـير القـانون، وفي             

"  سعيد حبوش  أحمد"زميلين عزيزين هما المحامي     وفقدت   .العديد من بلدان المنطقة   
إلى قافلة شهداء المنظمة في النصف الأول من اللذين انضما " عدنان وهبي"والطبيب 

  . بعد أن امتدت لهما يد الغدر الجبانة بالاغتيال في سوريا،٢٠١٢العام 
  

 ٢٠١٢تموز /وليس ببعيد من ذلك، الحزن والأسى لفقدان المنظمة في يوليو 
رئيس مجلس أمناء المنظمة الأسبق وأحـد       " جاسم القطامي "لرئيسها الشرفي السيد    

      .الآباء المؤسسين

دافعاً لمزيد من العمل والمثابرة، فخلال العامين الماضيين، كانت وكان ذلك 
مختلف التطورات الجذرية الـتي شـهدا المنطقـة،         نظمة في اشتباك مباشر مع      الم

ق، والزيـارات   ووجهت اهتماماً خاصاً للعمل الميداني عبر بعثات تقصي الحقـائ         
الميدانية، وجهود المساعي الحميدة، وتعزيز وتيرة التعاون مع أفرعها ومؤسـساا           
العضوة العاملة على المستويات الوطنية في البلدان العربية، وكـذا علـى هـامش       

  .أنشطتها ومشاركاا الإقليمية المتنوعة
  

 سـوريا   إلىلبحرين شرقاً إلى اليمن جنوبـاً، و      من ا المنظمة  وامتد نشاط   
إلى ليبيا وتونس غرباً، وتنوع بين زيارة واحدة فلسطين شمالاً، ومصر في المركز، و     و

  .لبعضها، وصولاً إلى زيارات سبع لبعضها الآخر
  

، تكللت جهود المنظمة طوال العقدين الماضـيين،   ٢٠١٢قبل اية العام    و
 جهود  ، وكذلك )٢٠١١الذي تأسس منتصف العام     (وكذا جهود فرعها في ليبيا      

عـضو  " منصور الكيخيا "العديد من أحرار ليبيا، بالنجاح في إجلاء مصير السيد          
، والذي امتـدت يـد      ١٩٨٣بائها المؤسسين في العام     آمجلس أمناء المنظمة وأحد     
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، وسقط بعض من خاطفيه في يد العدالة،        ١٩٩٣الغدر لاختطافه بالقاهرة في العام      
قات لتحديد بقية ارمين وتقديمهم للعدالة      ولا تزال المنظمة تتابع عن كثب التحقي      

وقـد حرصـت    . صاف للضحايا، بما في ذلك إنصاف المنظمة معنوياً       الإنوتحقيق  
المنظمة بأجيالها المختلفة على المشاركة في مراسم تأبينه الرسمية والشعبية المهيبة التي            

أول كـانون   /جرت للراحل في العاصمة الليبية طرابلس في الأول مـن ديـسمبر           
٢٠١٢.  

  

ولم تقصر المنظمة اهتمامها على بلدان الثورات وساحات تراكم الأزمات            
دون غيرها من البلدان العربية الأكثر حاجة للعمل، وخاصة تعزيز العمل في مجـال    
الشكاوى وتبني قضايا الضحايا، والتضامن والمؤازرة والتنسيق وبناء ودعم قدرات          

عن حقوق الإنسان، والذي اتسع ليشمل الإعلاميين أعضاء المنظمة وكافة المدافعين 
والمحامين والقضاة والمُشرعين، وكذا المـثقفين وكـوادر الأحـزاب الـسياسية            

  .والائتلافات والنقابات الجديدة
  

وبتراكم منهجي، عززت المنظمة اشتباكها مع العديد من القضايا النوعية            
يير الذي تعيشه المنطقة وبتـراكم      ذات الارتباط الوثيق بسياق إعصار الحرية والتغ      

تعزيز التعاون الوثيق مع برنـامج الأمـم    : مستهدف، وكان من أهم هذه القضايا     
" العدالـة الاجتماعيـة   "و" التمكين القانوني للفقراء  "المتحدة الإنمائي حول قضايا     

واستراتيجيات التنمية القائمة على    " حقوق الإنسان والتنمية  "امتداداً للتعاون حول    
  .قوق الإنسان والسعي للقضاء على السياسات الاقتصادية المولدة للفقرح

  

في بلدان الثورات   " العدالة الانتقالية "ومن بينها كذلك، تعزيز العمل على         
والتغيير، كمعبر ضروري لانتقال صحي إلى الديمقراطية والكرامة والعدل، ووسيلة          

ية تلبي طموحات الشعوب، مع   لطي صفحة الماضي الأليم والانطلاق لآفاق مستقبل      
  .التنبيه الحازم لمخاطر التسييس المُكبلة لمقاصد العدالة الانتقالية

  

ومن أهمها أيضاً، مواصلة المساهمات النشطة والفاعلة في إصلاح آليـات             
حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، ضمن مسار إصلاح النظـام الإقليمـي             

لى تبنيه لإطار للتنمية والديمقراطية يـستند علـى         العربي، والذي تشجع المنظمة ع    
حقوق الإنسان، وبما يلبي اعتبارات يئة بيئة مناسبة لإقامة نظام عربي فعال لحقوق           
الإنسان، عبر جهاز سياسي مختص ومعني، وآلية تعاهدية إقليمية مستقلة وفعالـة،            

  .ودةومحكمة عربية لحقوق الإنسان راغبة وقادرة تحقق العدالة المنش
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وخلال الفترة الراهنة والمقبلة، تعمل المنظمة علـى تكثيـف جهودهـا              
المتواصلة والدءوبة لدعم تفعيل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغـير           
القابلة للتصرف، ولا للمقايضة، ولا للتبادل، ضمن دور المنظمة في الإسـهام في             

اـا،  تستهدف القضية الفلسطينية ذ   التصدي لما يحاك من مؤامرات دولية وإقليمية        
عم المنطقة، واستباقاً لنتائج إعصار التغيير التي ستصب        استغلالاً لحال السيولة التي ت    

حتماً في مساندة حق الشعب الفلسطيني في تحرير ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة      
  .ذات السيادة، وعاصمتها القدس العربية

  

 أن أوجه الشكر الجزيل لأعضاء فريق إعداد هذا         لا يفوتني في هذا المقام،      
محسن "العدد الخاص من سلسة التقرير السنوي للمنظمة، بإشراف الأستاذ القدير           

الأمين العام الأسبق وعضو مجلس الأمناء، وكذا لأعضاء مجلس أمناء المنظمة " عوض
ا في  والعديد من قادة وكوادر المؤسسات العضوة وأعضاء المنظمة الذين أسـهمو          

  .تدقيق المعلومات حول الوقائع والتطورات الواردة
  
  

  علاء شلبي
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"" 
  

إعصار الثورة   اندلاع علىمرور ثلاثين شهراً    صدور هذا التقرير    يصادف  
 تحـولات عظيمـة      شهدت فترة ي، وه ٢٠١٠كانون أول   / ديسمبر في تونس   في

  . عمر الشعوبفيالوطن العربي وإن كانت قصيرة جسيمة في وتحديات 
  

 من تونس كل البلدان العربية بدرجات متفاوتة        اندلع الذيطال الإعصار   
 ودفع إلى واجهة الحـراك الاجتمـاعي        ، إزاحة نظم استبدادية   فيمن العمق، نجح    

لة الاجتماعية، والانتقال إلى الديمقراطية،     بقضايا حقوق الإنسان، والتنمية، والعدا    
 ـ وعياً ، وأطلق ومكافحة الفساد والإفلات من العقوبة     فـتح مـسارات     ا تحرري

للمستقبل، وعزز مكتسبات للمجتمعات العربية لا يمكن النكوص عنها، واضـطر       
   .كافة النظم العربية لفتح ملفات الإصلاح امدة منذ عقود

  

 الـتي ق تحديات جسيمة ليس أولها حمامات الدم   الوقت نفسه أطل   فيلكنه  
حيث تفوق التطلعات   في غيرها،   ، وصعوبات المرحلة الانتقالية      سوريا فينشهدها  

الموارد والإمكانيات، ويعوز الناس الصبر على الحصاد بعد كدح وطول انتظـار،            
 وحيث لا تتفق بالـضرورة  ،وحيث تتنافس المطالب الملحة على جدول الأولويات   

وليس آخرها التربص الاسـتعماري     . عية الثورة وشرعية صندوق الانتخابات    شر
 تواجهها بلدان المنطقة لإعادـا إلى       التي يسعى إلى اغتنام صعوبات المرحلة       الذي

  .والانقضاض على قضيتها المركزية فلسطينحظيرة التبعية 
  

لكبح  التغيير على الصعوبات التي ترافق الحراك الاجتماعي         يراهن أعداء و
ييـف  بتزير  يس اتمعات من جدوى التغ     التحرري في الوطن العربي، وتيئي     الوعي
 بين الحرية والجوع، وبين الاستقرار والاسـتبداد،  لا يقف عند الربط الظالم   يللوع

 ـويض أساس البنيان، بالربط بـين الانت      قوبين الأمن والقمع، بل ويسعى لت      اض ف
بالطموحات و  أحياناً جيات الفوضى الخلاقة  باستراتي رناوالأصابع الخارجية، فيذك  

وعلينا أن نصدق بأنه يمكن حشد عشرات الملايـين مـن            .أخرىأحياناً   الطائفية
  مواطني البلدان العربية في ميادين التحرير في مشارق العالم العربي ومغاربه يواجهون 

  .تخبارات في مكاتب الدبلوماسيين وخبراء الاس"بالهواتف الحمراء". القمع والقتل
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 مطالـب   اسـتيعاب ها التغيير على    لوبينما تراهن النظم العربية التي لم يط      
ا أن يأتي هذا الإصلاح جزئياً وشكلياً       فلم يكن غريب  . نفسهالإصلاح، لا الإصلاح    

التزامـات،  ، وليس حقوقـاً و    تراقبلا   من ميزانيات    "ماتعطايا ومكر "تسبقه  
 ظالمـة أو    ،لتثبيت النظم القائمة  وسياسات  ب،  عاقَة أمنية تقتل ولا ت    ظوتسانده غل 

ا سمع عن سياسات للخروج ن لكن كم م،حكاممظلومة، وأخرى للخروج الآمن لل    
  .من للمجتمعات من توابع زلزال التغييرالآ

  

  فما يرصدهقريب،ولا يحمل هذا التقرير للنظم العربية أي بشارة باستقرار        
 وأنه  ه،ة من سابق  ظ أكثر غل   منه دمقاال، وأن   عودنحنى الاحتجاجات في ص   م نهو أ 

  . تطلعات اتمعاتبيلتلا سبيل لاستعادة الاستقرار دون إصلاحات جدية 
  

ها وجديـدها،   ديمقيحمل هذا التقرير رسائل عدة إلى النظم العربية،         لكن  
 بدعوة للإصلاح قبل فوات الأوان، - من قبلكما فعلوا– نايا إلإن لم ينصطوحتى و
  ...ن إلى تقسيم الأوطايفضيالمياه والأار، أو ميش يرات بشأن ذأو تح

  

أن كلفة الإصلاح أقل كثيراً مـن مخـاطر المواجهـات للـنظم       : أولاها
أن تجريب ارب مضيعة للوقت والفرص سواء       : واتمعات على السواء، وثانيها   

بسواء، فإذا كان احتكار السلطة والمال بأيدي النخب والحكام قـد أفـضى إلى              
أقصر طريق إلى الانفجار سواء وصـل       " السير كالمعتاد "نفجار، فستظل سياسة    الا

الحكام إلى سدة السلطة بصندوق الانتخابات أو بميراث الآباء والأجداد، وإذا كان            
التمييز والتهميش تجاه المناطق واتمعات قد أذكى أوار الثورات، فبقاؤه يفـسد            

 عربي فعال لا سبيل للتقدم في التنميـة         أنه بدون تكامل  : وآخرها. معنى الإصلاح 
  . والاستقرار في عالم لا مكان فيه للشظايا والضعفاء

 

ومدى التي تشهدها المنطقة التحولات عة  إلى إجلاء طبيالتقرير اسعى هذ يو
 قضايا حقوق الإنسان، والانتقال إلى الديمقراطية، والتنمية التي تمثل لب   على   تأثيرها
 الـتي المكانة  ء   العصر وتبو  بركب التحاق البلدان العربية     في  ومناط الرجاء  التحدي

  .تستحقها تحت الشمس
  

وتتيح المساحة الزمنية التي يغطيها التقرير فرصة لإجراء تحليل أكثر عمقـاً          
  تي يواجهها،ـات الـه ومداه وتوجهه، وفحص طبيعة التحديـلمشهد التغيير ونمط

  . أفزرهاوالخيارات المتاحة لتخطي العقبات التي 
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بيد أن مشهد التغيير في العالم العربي، خلال الفترة التي يغطيها التقريـر لم            
يقتصر على وقائع الثورات والانتفاضات على أهميتها، إذ امتد لمنـاطق الأزمـات          
المزمنة، فشهد العراق الإاء الرسمي للاحتلال الأمريكي الذي جثم على صدره منذ     

لواقع من تساؤلات، وأنجزت الصومال خارطة طريق  رغم ما يطرحه ا   ٢٠٠٣العام  
لإاء مرحلة الحكم الانتقالي وإقامة حكومة دائمة عبر انتخاب غير مباشر، كمـا             
شهد السودان استفتاء متوقعاً أفضى إلى انفصال جنوب السودان في مشهد مؤسف      
أدى إلى تقسيم أكبر بلد عربي، وتأسيس نظامين مأزومين دون أن ينهي سـفك               

  .لدماء أو معاناة اتمعين الشمالي والجنوبيا
  

 مفصلة لمشهد التغيير في العالم العربي من منظور بمقدمة تحليلية ويبدأ التقرير   
كلي مقارن، يتضمن قراءة نقدية للدساتير التي تم إصدارها والقوانين ذات الـصلة             

 قـراءة نقديـة   التي شرعتها النظم العربية منذ بدء الحراك الاجتماعي، كما يتناول       
لواقع الممارسات في مجال حقوق الإنسان الأساسية، والحريات العامة، كما يرصد           
واقع المرأة في سياق الحراك الاجتماعي بين المشاركة الجسورة التي أسهمت ـا،             

  .والتحديات التي تواجهها
  

 منه كالمعتاد تقارير البلدان، لكنه أدخـل        القسم الثاني ويتناول التقرير في    
بعض التعديلات على تبويبه السابق، فبعد أن كان يمايز بين البلدان الـتي تواجـه               
ظروفًا استثنائية وتلك التي تواجه ظروفًا طبيعية، تجاوز هذا التقرير عن هذا التمايز             
بعد أن أصبحت معظم البلدان العربية تواجه ظروفًا استثنائية في سـياق الحـراك              

  .الاجتماعي العربي
  

 منه التحديات التنمويـة في الـوطن        القسم الثالث  التقرير في    كما يتناول 
 إعمال الحقوق الاقتصادية    علىالعربي، وأثر الحراك الاجتماعي  في البلدان العربية         
 الاجتماعي الـتي أطلقتـها   -والاجتماعية، وتقييم مبادرات الإصلاح الاقتصادي    

قامة العدالـة الاجتماعيـة   العديد من البلدان العربية، وتحديات مكافحة الفساد وإ       
  .وتعزيز التكامل والتعاون التنموي العربي

  

كما أضاف تقرير هذا العام إلى المنظومة المعيارية العالمية، التي يعتمدها في            
قياس التقدم المحرز، أو الانتهاكات، معياراً إضافياً، وهو مدى اتساق التطورات مع           

مطالبها بالعيش والحريـة والعدالـة      مطالب الحراك الاجتماعي الذي اختزلته في       
  .ت تضحيات هائلة لإنجازهاتماعية والكرامة الإنسانية، وقدمالاج
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وقد دققت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مواد هذا التقرير عبر العديد من       
تونس ومصر وليبيا واليمن وقطر بعثات تقصي الحقائق والزيارات التي نظمتها إلى 

 وعـبر   سوريا والكويت والمغرب والأردن وقطاع غزة،     والإمارات والبحرين و  
ة الجوهرية التي تناولها هذا     لَّمل التي عقدا حول القضايا الحا     الندوات وورشات الع  

  .التقرير
  

كذلك استند التقرير إلى الأدبيات الصادرة عن أفرع المنظمة ومؤسـساا   
رع جديد في ليبيا الثورة،     العضوة، والتي تعززت خلال الفترة التي يغطيها التقرير بف        

  .وما أتاحته من رؤية بانورامية لمشهد التغيير
  

ويعرب معدو التقرير عن تقديرهم للمساهمات التي قدمها أعضاء اللجنـة    
التنفيذية ومجلس الأمناء عبر الاجتماعات الدورية للمنظمة، والتواصل المستمر بينهم 

ليلات ثمينة، كان لها أبلغ الأثـر في  وبين الأمانة العامة، والتي أتاحت معلومات وتح  
  .إعداد التقرير

  

ويبقى التنويه لازماً بأن رصد الانتهاكات الـواردة في التقريـر لا يعـبر          
بالضرورة عن كل الانتهاكات التي وقعت بالفعل، لكنه يعبر عن تلك التي وصلت             

زها لـيس   ، كما أن طول التقارير القطرية أو إيجا        وأمكن توثيقها  إلى علم المنظمة  
مؤشراً على حجم الانتهاكات، إنما يعبر عن حجم المعلومـات الـتي تـوافرت              

  .للمنظمة
  محسن عوض
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  : 
  

  قراءة في التطور الدستوري والقانوني: أولاً
رافق مشهد التغيير في العالم العربي، إدخال تغييرات واسعة النطاق علـى            

سواء في البلدان التي أخذ فيها الحراك الاجتماعي طابع      . ستورية والتشريعية البنية الد 
الثورات والانتفاضات، أو تلك التي بادرت إلى إجراء إصلاحات لاستيعاب الحركة 

  . الاحتجاجية
فعصفت الثورات والانتفاضات بالأطر الدستورية في خمسة بلدان عربيـة          

أشكال متنوعة، واستبدلتها بإعلانـات     تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا ب     : هي
كما أدخلت بلدان عربية أخـرى تعـديلات علـى          . دستورية أو دساتير جديدة   

المغرب والأردن والبحرين وسـلطنة     : دساتيرها بدرجات مختلفة من العمق، وهي     
وشكلت الجزائر لجنة في سبيلها . عمان، فضلاً عن الصومال الذي يمثل حالة خاصة  

ولأول مرة منذ عقود رفعت عن كاهل الدساتير العربية حالات          لتعديل الدستور،   
  . الطوارئ التي كانت تحجب ضماناا في ثلاثة بلدان عربية

وطالت التغييرات في البنية القانونية إصدار قوانين جديدة، أو تعـديلات           
على قوانين قائمة، شملت قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقـوانين الانتخابـات            

اا المختلفة، وقوانين تنظيم الحريات العامة، كما أدخلت تعديلات علـى           بمستوي
  .قوانين العقوبات

  

   التغييرات الدستورية -١
تتناول تقارير البلدان الملامح الأساسية للإعلانات الدستورية والدسـاتير         
 الجديدة، بينما تتناول هذه المقدمة التحليلية السمات الرئيسة لهذه الدساتير، ومدى          
اتساقها مع تطور الخبرة الإنسانية في وضع الدساتير أو إصلاحها، ومدى وفائهـا             

  .بتطلعات الرأي العام
فرغم تسليم الخبرة الإنسانية بتفرد حالات وضع الدسـاتير أو تعديلـها            
اتساقًا مع ظروف كل مجتمع وسياق اتخاذ هذا الإجراء المهم، فقد توافقت علـى              

ساتير أو تطويرها في أكثر من نصف بلدان العـالم  مبادئ أساسية من خبرة وضع د  
  :في نصف القرن الأخير، ومن أهمها 

 ويتجاوز هذا المفهوم المشاركة العامة هنا مجرد التـصويت          :المشاركة العامة    ) ١(
على ممثلين دستوريين، أو التصويت في استفتاء، وإنما تنصب على مـشاورات     
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سم بالمصداقية والشفافية لتكون    عامة واسعة، وحوار وطني بوسائل متعددة، تت      
اهتمامات الناس محورها، ويعرف الناس أن الخيـارات المتعلقـة بالمـسائل             

  .الدستورية تأخذ آراءهم في الحسبان
كذلك ينبغي أن يتسم عمل الجمعية التأسيسية بكاملها بالشفافية،         : الشفافية   ) ٢(

م به، كمـا    أي يجب أن يعرف الجمهور ما تتم مناقشته، والترتيب الذي سيت          
ينبغي أن تتوافر له الأوراق التحضيرية التي ستقوم عليها المناقشات في وقـت             

والاتصال بالمشاركين والمراقبينايسمح للأطراف المعنية بتقديم اقتراحا .  
 وتتعدد أساليب المشاورات العامة، وأبرزهـا عمليـات         :المشاورات العامة  ) ٣(

 د، وإعداد دراسات استقصائية تعتماستفتاء غير ملزمة، وطلب تقديم اقتراحات
على الاستبيانات، وعقد اجتماعات شعبية أو اجتماعات تنظم لفئات محددة أو 

وإطلاع الشعب على الطريقة التي استخدمت فيها هـذه         . لموضوعات محددة 
 .الآراء

لا يوجد حد قانوني للقضايا التي يمكن التعرض لها  : أجندة القضايا الدستورية     ) ٤(
 ولكن تظل هناك قيود عملية، إذ يمكن لأجندة تفاوضـية غـير             في الدستور، 

مقيدة بحدود الإسهام في وضع دستور طويل ومفصل يغطي مـسائل عامـة             
كثيرة، ربما من الأفضل أن تتناولها فيما بعد قوانين وسياسات، وبالطبع فـإن             
مثل هذا الدستور يمكن أن يكون صعب التنفيذ، وأن يثير توقعات غير عاديـة    

 . نطاق القضايا التي يتم التعامل معها بواسطة الدستورحول
وفي معظم عمليات وضع الدستور توجد قضايا أكثر إثارة للخلاف، وينبغي            

وفي كثير من عمليات وضـع      . الحرص في تحديد هذه القضايا أو التعرض لها       
  .الدساتير تم تحديد هذه القضايا، ووضعت إجراءات خاصة للتفاعل معها

بل الشعب، قابلاً   ينبغي أن يكون الدستور مفهوماً من ق      : لاتساق  الصياغة وا  ) ٥(
  بل السياسيين والبيروقراطيين، وقابلاً للتفسير من قبل المحاكم       للاستخدام من ق .

ومن المهم بصورة خاصة أن يكتب الدستور بلغة واضحة، ولا يهم في هـذا              
 داخـل   الشأن الكلمات فحسب، بل من المهم أيضاً ضرورة وضوح الفكرة         

 .كاا في عالم الأفكار الدستوريةالدستور، وم
  

  :وقد اتسمت معظم الوثائق الدستورية بما يلي
  جاءت معظم الوثائق الدستورية بعيدة كل البعد عن هذه المبادئ، حيث أُجري* 
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بعضها في كنف السلطة من جانب لجان غير منتخبة حتى وإن ضمت كفـاءات               
بالـضرورة التنـوع الـسياسي والفكـري       وخبرات مهنية رفيعة، ولم تعكـس       

بل واكتفت إحدى   . والاجتماعي على غرار ما حدث في الأردن والمغرب وسوريا        
  .البلدان بمصادقة الملك على الدستور دون استفتاء شعبي عليه

عززت معظم الوثائق الدستورية من مضمون حقوق الإنسان وحقوق المواطنـة           *
يدت من السلطة المطلقة للحكومات في إعـلان        بالمقارنة مع الدساتير السابقة، وق    

حالة الطوارئ واستمرارها، وعززت من دور االس النيابية ودورها في الرقابـة            
والتشريع، كما عززت الرقابة على دستورية القوانين باستحداث محاكم دسـتورية   

  .جديدة
على مركزية  لكن في المقابل حافظت الوثاق الدستورية الصادرة في النظم الملكية           * 

الملك في النظام السياسي، فهو يملك ويحكم ولا يساءل، كما أنه يعد مرجعية لكل              
سلطات الدولة، وحكما بينها، ويعين أو يرأس طائفة واسعة من االس والهيئات،            

  .وذاته مصونة
وتعرض تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتير لمنازعات سياسية وقانونية على   * 

 حدث في مصر، حيث جرى التنازع على تفسير النص الخـاص بتـشكيل          نحو ما 
الجمعية التأسيسية في الإعلان الدستوري، إذ فسره البعض علـى أنـه تفـويض              
بالاختيار من جانب البرلمان، فيما فسره البعض الآخر بأنـه انتخـاب للجمعيـة              

كيل الجمعية  وأدى فرض التفسير الأول في تش     . التأسيسية من خارج أعضاء البرلمان    
التأسيسية إلى استقطاب سياسي حاد وجدل حول تشكيلها تحول إلى نزاع قضائي            

واختيار جمعية جديدة لم تحـظ بـدورها   . تم بموجبه حل الجمعية التأسيسية الأولى  
بتوافق وطني، بل عمقت الانقسام الوطني حول الجمعيـة التأسيـسية ومنتجهـا             

  .الدستوري
يبيا بشكل آخر، فبعد أن حدد الإعلان الدسـتوري  وتكررت نفس الظاهرة في ل    * 

قيام المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في أول اجتماع له باختيـار               
هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور، في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقـاد              

فقـد تم   . تاء العام اجتماعها الأول على أن يعتمد من المؤتمر الوطني ويطرح للاستف         
بطريقة مفاجئة قبل انتخابات المؤتمر الوطني تعديل في الإعلان الدستوري، تـضمن   
انتخاب الهيئة التأسيسية بطريق الانتخاب الحر المباشر، على ألا يكون أعضاؤها من        

  ى البرنامج الزمني لإصدار ـد انعكس ذلك علـوق. بين أعضاء المؤتمر الوطني العام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨

  .ثار جدلاً شديداً داخل المؤتمر الوطنيالدستور، وأ
لم يجر فحص جدي للمشاكل الواردة في الدساتير القائمة، والتي كانت تنعكس            * 

على التشريعات المنظمة للحقوق الأساسية والحريات العامة على وجه الخصوص،          
مثل إحالة تنظيم هذه الحقوق والحريات إلى القوانين دون ضوابط كافية تحول دون          

لفتها للنص الدستوري، فبلغت مثل هذه الإحالات في بعض هذه التشريعات نحو مخا
  .ثمانين تشريعاً على غرار ما جاء في الدستور المصري

لم تحسم أي من الوثائق الدستورية الصادرة مكانة المواثيق الدوليـة والإقليميـة             * 
 أيـة وثيقـة     الخاصة بحقوق الإنسان بالنسبة للتشريعات الوطنية، وكذا لم تتضمن        

  .دستورية قواعد القانون الدولي الإنساني
ولم تحظ العدالة الاجتماعية، والتي كانت سبباً ومطلباً للحراك الاجتماعي العربي           * 

  .بالأهمية الواجبة في الوثائق الدستورية
مع بروز دور التيار السياسي الإسلامي في الحياة السياسية والاجتماعية وتصدره           * 

نيابية في تونس ومصر والمغرب، وتعزيز حضوره في بـاقي البلـدان            التشكيلات ال 
العربية، برزت قضية الشريعة الإسلامية ومكانتها الدستورية اتصالاً بمـضموا أو           
بتطبيقها أو بتحديد هوية الدولة في عدة بلدان عربية، وقد عمقـت صـياغتها في       

  .الدستور المصري من الانقسام الوطني
 إصدار الإعلانات الدستورية أو الدساتير دون إحكام صياغتها،  وأدى التسرع في  * 

 تعديلات متكررة عليها على نحو ما حدث        ل إلى توافق وطني حولها، إلى     أو التوص 
في الإعلان الدستوري الليبي، بل وبلغت المفارقة ذروا في مصر بتبني رئيس الدولة             

  . قبل إقرار الدستور نفسهوالحكومة الدعوة لتعديلات دستورية للمواد الخلافية
وأثار العزل السياسي لرموز النظم السياسية السابقة جدلاً واسعاً حول دمجـه في     * 

الوثائق الدستورية أو وضع قوانين مستقلة بشأنه في سياق إعداد الوثائق الدستورية            
  .حول مدة العزل السياسي والمشمولين بأحكامه

  

 الدسـتورية دون طموحـات      وفي كل الأحوال فقد جاءت هذه الوثائق      
وتطلعات اتمعات العربية في تقرير مصيرها بنفسها، وفي تكريس الحريات العامة           

  . على وجه الخصوص، وفى تيسير سبل الانتقال إلى الديمقراطية
  

   تطور الإطار القانوني-٢
   قوانين الانتخابات استأثرت  القوانين المنظمة للحريات العامةفي سياق
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من التغيير بإصدار قوانين جديدة أو إدخال تعديلات علـى القـوانين            بأكبر قدر   
القائمة في تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والأردن وسوريا ولبنان           
  .والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان أي في أكثر من نصف البلدان العربية

س مفوضيات أو لجـان  ورافق تعديل النظم الانتخابية إصدار قوانين بتأسي    
تونس والأردن وليبيا والجزائر وسوريا ومصر      : في ثمانية بلدان عربية هي    . انتخابية

  .والكويت وسلطنة عمان
  

 :وقد اتسمت هذه القوانين الانتخابية بما يلي
أحرزت معظم القوانين الانتخابية تقدما في تعزيز الحق في المشاركة عدا قـانون             * 

 الذي جاء محبطًا لتطلعات القوى السياسية، بـل ومناقـضا      الانتخابات في الأردن  
. لتوجهات لجنة الحوار الوطني، وأفضى إلى مقاطعة قوى سياسـية للانتخابـات           

وكذلك التعديل الذي أدخل على قانون الانتخابات في الكويت وأفضى بدوره إلى          
 .نفس النتيجة

 على الانتخابات بين نمـط      تباينت أنماط اللجان الانتخابية التي أنشئت للإشراف      * 
المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، واللجان الوطنية العليـا في تـونس والأردن             

كمـا تنوعـت في نطـاق       . والجزائر وسوريا ومصر والكويت وسلطنة عمـان      
اختصاصها، فميزت مصر بين لجان الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، 

لانتخابات التشريعية والإدارة المحلية دون الرئاسـية،       وشملت في سوريا اختصاص ا    
كمـا  . واختصت في سلطنة عمان بانتخابات مجلس الشورى دون االس البلدية         

 . تباينت في تشكليها بين التشكيل القضائي أو المتنوع
 .جمعت معظم القوانين الانتخابية بين نظامي الانتخاب الفردي والقوائم* 
قوانين مثلما حدث في مصر طابع العجلة والارتباك، الـذي       أخذ إصدار بعض ال   * 

كان أهم مظاهره إدخال تعديلات على القوانين بعد إصدارها، وعدم اتساقها مع            
أحكام الدستور، مما أدى إلى إبطال قـانون انتخابـات مجلـس الـشعب بعـد           

قبلية على الانتخابات، وحتى عندما تم إصدار الدستور الجديد، وإقرار مبدأ الرقابة ال 
قوانين الانتخابات، جاء القانون الجديد الذي أقره مجلس الشورى مشوبا بعـوار            

 .دستوري، وتم استبداله بقانون آخر
  اة السياسية باستثناء مصر التي ـة النساء في الحيـعززت معظم القوانين مشارك* 

استبعدت قوانينها الانتخابية تكريس حصة للنساء بعد طعـن دسـتوري بعـدم             
 بدعوى تعارضها مع    ٢٠٠٩دستورية هذه الحصة التي كانت قد تقررت في العام          
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 ـ            ـمبدأ المساواة، وليبيا التي تخلى قانوا عن الحصة المخصصة للنساء والمحـددة ب
  .من المقاعد% ١٠

 القوانين المنظمـة  إلاولم ينافس حجم التعديلات على قوانين الانتخابات      
ريات الإعلامية، حيـث صـدرت قـوانين أو          وخاصة الح  والتعبير لحرية الرأي 

تعديلات لقوانين قائمة في تونس والعراق والجزائر والـسعودية وليبيـا والأردن            
وسوريا وقطر وسلطنة عمان ومصر والكويت والإمارات أي أكثر مـن نـصف             

  .البلدان العربية أيضاً
  : وقد اتسمت هذه القوانين بما يلي

غاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم      حمل معظمها واجهات براقة مثل إل     
  . بينما أبقى على هذه العقوبة في القوانين الجزائية. النشر

واستخدم معظمها عبارات فضافضة ومبهمة تسمح بالتأويل والتفسير بما         
  .ين تحت طائلة القانونالحريات الإعلامية ويضع الإعلامييهدد 

باحة والإتاحة وأثار معظمها    ومال معظمها للتشديد والتقييد بدلاً من الإ      
اعترضات واسعة النطاق بين الإعلاميين والصحفيين والمدونين، واضطرت أحدى         
  . الحكومات للتراجع عن المضي في إقرار القانون على نحو ما حدث في الكويت

ولم يواكبها صدور قوانين إتاحة المعلومات الرسمية مما يضطر الإعلامـيين           
  .مصادر غير دقيقة يمكن أن تضعهم تحت طائلة القانونوالصحفيين بالرجوع إلى 

 

  : واتسمت هذه القوانين بما يلي
حملت معظمها واجهات براقة مثل إلغاء العقوبات السالبة للحريـة في جـرائم             * 
 . بينما أُبقي على هذه العقوبة في القوانين الجزائية. النشر

ويل والتفسير بما يهـدد  واستخدم معظمها عبارات فضفاضة ومبهمة تسمح بالتأ * 
  . الحريات الإعلامية ويضع الإعلاميين تحت طائلة القانون

ومال معظمها للتشديد والتقييد بدلاً من الإباحة والإتاحـة، وأثـار معظمهـا           * 
اعترضات واسعة النطاق بين الإعلاميين والصحفيين والمدونين، واضطرت إحدى         

 . ون على نحو ما حدث في الكويتالحكومات للتراجع عن المضي في إقرار القان
ولم يواكبها صدور قوانين إتاحة المعلومات الرسمية ممـا يـضطر الإعلامـيين             * 

  . والصحفيين إلى الرجوع لمصادر غير دقيقة يمكن أن تضعهم تحت طائلة القانون
  

  إصدار قوانين جديدة وإدخال تعديلات الحق في تنظيم الأحزاب وشهد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢١

ل من تونس ومصر والجزائر وليبيـا وسـوريا والمغـرب    على قوانين قائمة، في ك    
  .والأردن أي أكثر من ثلث البلدان العربية

  

  :وقد اتسمت هذه القوانين بما يلي
سهلت معظم هذه القوانين تأسيس الأحزاب، إذ نصت على مهل زمنيـة       
لرد الحكومة على طلب تأسيس الحزب، وما لم يرد من الحكومة اعتراض مـسبب   

ة المحددة، يعد الحزب قائماً، وقد تراوحت هذه المدد الزمنية بين خمسة            خلال المهل 
 يوماً في أقصاها كمـا ورد    ٦٠أيام في أدناها كما ورد في قانون الأحزاب الليبي و         

  .في قانوني الأحزاب الجزائري والتونسي
وكفلت بعض القوانين مساهمة الدولة في دعم تمويل الأحزاب من الميزانية              

  . للدولة وفق شروط متنوعة مثلما ورد في قانوني الأحزاب الليبي والتونسيالعامة 
 عـضواً   ٢٥٠وتباين النصاب الواجب للأعضاء المؤسسين للأحزاب بين        

  . مؤسساً في ليبيا وبين خمسة آلاف عضو في مصر
وبينما نص قانون الأحزاب في مصر على تشكيل لجنة للأحزاب تتفاعـل             

فقد أبقى قانون الأحـزاب الجزائـري مهمـة     الأحزاب،  مع مطالب إنفاذ قانون     
   . التفاعل مع الأحزاب إلى وزارة الداخلية

قوانين جديدة للجمعيات الأهليـة     كذلك أصدرت بعض البلدان العربية      
وهى تونس وليبيا والجزائر وفلسطين وتناقش مصر والبحرين مشروعات لقـوانين           

  .الجمعيات
  

  :عات القوانين بالآتيوقد اتسمت هذه القوانين ومشرو
تجاوب قانون الجمعيات في تونس مع تطلعات الرأي العام حيث أزال كل            

  .القيود وسهل تكوين الجمعيات
وتعرض قانون الجمعيات في الجزائر لانتقادات أهمها أنه يعطى صلاحيات            

أوسع لرفض منح الصفة القانونية للجمعيات الجديدة كما يتيح للـسلطات حـل         
  .ى أساس نصوص فضفاضةالجمعيات عل

وأتاحت ليبيا تكوين الجمعيات استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في            
  .، وطرحت مسودة قانون لم تناقش بعد٢٠١١آب /أغسطس
وأدخلت السلطة الفلسطينية في رام االله وحكومة غزة المقالة تعديلان على             

  .قسام القانوني في فلسطينقانون الجمعيات نفسه باتجاهين مختلفين يكرس حالة الان
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وجاء مشروع قانون الجمعيات في البحرين الـذي أقرتـه الحكومـة في               
  . دون مشاورة المنظمات غير الحكومية٢٠١٢آب /أغسطس
ولم يكن الحال أفضل من ذلك في مصر فجميع المسودات التي طرحت في               

كفـل  مجلس الشورى حفلت بالعديد من القيود وفرغت النص الدستوري الذي ي          
  .تكوين الجمعيات بالإخطار من مضمونه

 وصدرت أخـرى ذات     القوانين الجزائية، كذلك أُدخلت تعديلات على       
مصر والجزائر وسـوريا،  :  في ثلاثة بلدان عربية هي    إاء حالة الطوارئ  صلة، فتم   

 في تـسعة  القوانين الجزائيةوأدخلت تعديلات على  . بينما استمر تمديدها في تونس    
مصر وليبيا والجزائر وسوريا ولبنان والبحرين والكويت وعمان        : ة هي بلدان عربي 
كما أُدخلت تعديلات   . وصدر قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر      . والإمارات

  . على بعض النظم القضائية
ويرصد القسم الثاني من التقرير الملامح الأساسية لهذه القوانين الجديدة أو             

نما تم هذه المقدمة بتوجهها العام وتأثيرها على الحقـوق          التعديلات القانونية، بي  
  : الأساسية، وفيما يلي أبرز هذه التوجهات

 تعديل ٢٠١٢شباط / فبراير٢٤ في الجزائر في   إلغاء حالات الطوارئ  رافق    
قانون الإجراءات الجزائية بما يمنح القضاة صلاحية إحالة المشتبه في ارتكام جرائم            

في أماكن لا يفصح عنها لعدة أشهر في كل مرة، وأعاد " امات محميةإق"إرهابية إلى  
  . فرض حالة الطوارئ في أجزاء من البلاد٢٠١٢نيسان / السودان في أبريل

ولم يصمد إلغاء حالة الطوارئ بضعة أشهر حتى أعيد فرضها رسميـاً في             
ار الرئيس  مدن القناة الثلاث وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قر          
  . وفقاً للدستور الجديد الذي يقيد سلطات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ

القـوانين  ت التعديلات التي أدخلتها الكويت ولبنان علـى         ذوبينما أخ 
 وجها ايجابياً بتقييد مدد الحجز لدى الشرطة، ومدة الحبس الاحتياطي في             الجزائية

ن المسئولية الجنائية تكبي جرائم الشرف م الكويت، وإلغاء المواد التي كانت تعفى مر      
 في كل مـن     القوانين الجزائية فقد تشددت التعديلات التي أُدخلت على       . في لبنان 

سلطنة عمان وسوريا، فشددت عمان على الجرائم المنصوص عليهـا في قـانون             
مكافحة الإرهاب بمنح الضبطية القضائية لكل منتسبي جهات الأمن عند القـبض            

م في الجرائم الواقعة على أمن الدولة وتلك المنصوص عليها في مكافحـة             على المته 
الإرهاب، وواكب إلغاء حالة الطوارئ في سوريا تعديل قانون المحاكمات الجزائية           
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بحيث تختص الضابطة العدلية أو المفوضين بمهامها بالجرائم الواقعة على أمن الدولة            
  . والسلامة العامة

أصـدر  : بالهيئات القضائية والمحاكمات العادلة   تصلة  وبالنسبة للقوانين الم  
 بنقل جميع القضايا المنظورة أمـام       ٢٠١٢حزيران  /ملك البحرين مرسوماً في يونيو    

إلى محاكم مدنية، وأخضع استئناف     ) وهى محاكم استثنائية  (محاكم السلامة الوطنية    
مـن الدولـة    الأحكام الصادرة عنها إلى محاكم مدنية، كما ألغت سوريا محكمة أ          

  . العليا، وأحالت جميع القضايا المنظورة أمامها بحالتها إلى المحاكم الجنائية المختصة
إذ . القضاء الاستثنائي وهكذا ظل كثير من البلدان العربية يعانى من وطأة          

استمر العمل بمحكمة أمن الدولة في الأردن بطابعها الاستثنائي، بل وأعيد تشكلها            
وبينما ألغت  . ا، وستة قضاة مدنيين، برئاسة قاض عسكري       قاضيا عسكري  ١١من  

وبغض النظر عن عدم إمكان أخذ هذا الإجراء بجدية في       (سوريا محكمة أمن الدولة     
 محكمة تختص بالنظر في     ٢٠١٢تموز  /فقد أسست في يوليو   ) السياق الذي صدر فيه   

اصها ويشمل اختص . قضايا الإرهاب تتكون من ثلاثة قضاة بينهم قاض عسكري        
المدنيين والعسكريين، كما ظلت السعودية تعانى من المحكمة الجنائية المتخصـصة           

  كما ظلت المحكمة الجنائية العليا في العراق؟). المحاكم الأمنية(
 مادة لقانون القضاء العسكري تمد ٢٠١١أيار / مايو١٠وأضافت مصر في 

لجـرائم المتعلقـة    اختصاصه، دون غيره بالفصل في جرائم أمن الدولة، وكذلك ا         
  . بالكسب غير المشروع التي تقع من جانب ضباط القوات المسلحة

، فـصدر في   للعزل الـسياسي  وتضمنت بعض القوانين الصادرة، قوانين      
" قـانون الغـدر   " مرسوم بقانون بتعديل     ٢٠١١تشرين ثان   / نوفمبر ٢١مصر في   

بيا قانوناً للعـزل لم     قانون إفساد الحياة السياسية، لكن لم يفعل، بينما أصدرت لي         (
يقتصر على العزل السياسي وإنما امتد للإقصاء من الوظـائف العامـة واتـسعت         

" اجتثاث البعث"مساحته الزمنية منذ بداية عهد العقيد القذافي، فجاء أقرب لقانون          
  .الذي شرعه الاحتلال الأمريكي في العراق وتضمن عيوباً قانونية ودستورية عديدة

صدار قـانون للحـصانة، أقـره البرلمـان الـيمنى في        بإ اليمنوتفردت  
 يحصن الرئيس السابق علي عبد االله صالح وأعوانه من المساءلة           ٢٠١٢شباط  /فبراير
كما تفردت ليبيا بإصدار قانون بشأن إرساء المصالحة الوطنيـة والعدالـة     . الجنائية
  . الانتقالية

  ، في  المنازلن لتعزيز وحماية عاملاتـقوانية إلى ذلك صدرت ـوإضاف
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الإمارات بتوفير تذكرة سفر للعودة للوطن مع تعويض في حال فسخ عقد العمـل          
من جانب رب العمل وتعويض بقيمة شهرين عن كل عام في العمل، كما صـدر       

 والجماعات الإجراميـة    الاتجار بالبشر  عرف جريمة    ٢٠١١قانون في قطر في عام      
     . ، وشدد في إجراءات مكافحة هذه الجريمةوالنشاط الإجرامي، وحماية اني عليهم

  الحقوق الأساسية  :ثانياً
  :  دماء غزيرة وعدالة قليلة- الحق في الحياة والسلامة البدنية-١

لم يفلح الطابع السلمي للحراك الاجتماعي الذي تشهده المنطقـة منـذ            
، ولا طابع التدرج في مطالب الإصلاح دون ولـوغ          ٢٠١٠كانون أول   /ديسمبر

بينما تراوحت أعداد القتلى والمصابين . لنظم الاستبدادية في دماء المحتجين السلميين ا
في تونس ومصر واليمن، وهي البلدان التي نجحت في الحفاظ على سلمية حركتها             
الاحتجاجية بين المئات من القتلى والآلاف من المصابين، فقد قفزت هذه الأرقـام         

 انزلقت إلى الأعمال العسكرية، حيث قفـزت        إلى عشرات الآلاف في البلدان التي     
 ألفا لا يزال مصيرهم مجهولاً طبقـاً        ٢٠ ألفا بينهم    ٥٠أعداد الضحايا في ليبيا إلى      

 ٧٠لتصريحات وزير الدفاع الليبي في مناسبة مرور عامين على الثورة، وأكثر مـن        
 ألف قتيل في سوريا وفق أغلب التقديرات، بالإضافة إلى عـشرات الآلاف مـن             

  . المصابين
أما خارج الدول الخمس التي تحولت فيها الحركة الاحتجاجية إلى ثورات           

 مما له صـلة     -وانتفاضات فقد اقتصر انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية فيها         
 على آحاد أو عشرات الحالات كما هي الحـال في           -بالاحتجاجات الاجتماعية 
  .معظم البلدان العربية

ستمرت أعمال القتل في عدة بلدان عربية على خلفيـة          إضافة إلى ذلك ا   
أعمال الإرهاب ومكافحته، ووقعت أبرزها في العراق واليمن والسعودية والجزائر          
والصومال، كما استمر مشهد القتل على خلفية التراعات الداخليـة المـسلحة في      

ات وبقيت جرائم قتل الفلسطينيين على أيدي سـلط   . السودان والصومال والعراق  
  .الاحتلال والمستعمرين مأساة يومية متجددة

وشهدت المنطقة العديد من بعثات تقصي الحقائق الوطنية والدولية، الرسمية 
وغير الحكومية في جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في الفتـرة الـتي              

. يغطيها التقرير في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحـرين وسـوريا وفلـسطين            
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ركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بعضها، منفـردة أو مـشتركة مـع       وشا
منظماا العضوة، أو بالشراكة مع منظمات دولية غير حكومية، كما تعاونت مع            

  .بعض الهيئات الدولية التي اضطلعت ذه المهام
وقد أتاحت نتائج أعمال هذه البعثات وتقاريرها قدراً مناسباً من الفحص           

للوقائع الرئيسة ترصدها تقارير البلدان تفصيلاً، وإن كان من المؤكـد أن    والتدقيق  
بعضها سوف يحتاج إلى مزيد من التمحيص، كذلك راعت المنظمـة في توثيـق              
الحالات وتحديد المسئوليات التباينات بين الإطار القانوني الحاكم لأعمال القتل بين           

 الإنساني، وفي الأخير بين التراعات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي
  .الداخلية وبين التراعات المسلحة الدولية

  أبعاد إحدى الجرائم الكبرى في     ٢٠١٣ كانون ثان / خلال يناير  توتكشف
انتهاك الحق في الحياة بعد أن حذرت مجموعة من مستشاري البيـت الأبـيض في               

تنفيذ عمليـات   تركيز علىالأمريكي باراك أوباما من مغبة ال وثيقة سرية الرئيس
الاسـتخبارات   قوم ـا وكالـة  ت  التيعسكرية وهجمات الطائرات بدون طيار

ولية إدارة ئرغم مسف .أخرى الأمريكية ووكالة الأمن الوطني ووكالات استخبارية
 عن بعض عمليات الاغتيال بطائرات دون       "الابنبوش  "الرئيس الأمريكي السابق    

 الـرئيس الحـالي     إدارةي عشر من سبتمبر، إلا أن       طيار في أعقاب أحداث الحاد    
 .قد توسعت فيها بشكل غير مسبوق" أوباما"

 أيلـول / وسـبتمبر  ٢٠٠٤لفترة ما بين يونيو     وتشير التقارير المتواترة أن ا    
 في وكالة الاستخبارات المركزيـة الأمريكيـة        ين العامل تنفيذ، قد شهدت    ٢٠١٢

 ٥٢ منها   –ام الطائرات بدون طيار      هجوماً باستخد  ٣٤٤والجيش الأمريكي نحو    
  ".أوباما" في عهد الرئيس ٢٩٢و" جورج بوش"هجوما في عهد الرئيس 

، مـا  ٢٠١٢أيلول /حتى سبتمبر هذه الهجمات  ضحاياوتتراوح تقديرات   
 هجمات الطائرات من جراء في باكستان وحدها اشخص) ٣٣٢٥(و) ٢٥٦٢(بين 

 وهو منظمة غـير     –فة الاستقصائية   يقدر المكتب الأمريكي للصحا   وبدون طيار،   
 في صفوف المدنيين في هـذه       ضحية ٨٨١ إلى   ٤٧٤ أن هناك ما بين      –حكومية  

نطاق السرية الـذي تفرضـه      الهجمات، ويرجع الاختلاف الكبير في التقدير إلى        
   . الإدارة الأمريكية على هذه العمليات

في جتماع عام وأعلن السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسون جراهام في ا 
 أن هجمات هـذه     ٢٠١٣شباط  / فبراير ٢٠ولايته نشرته الصحافة الأمريكية في      
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الطائرات التي تستخدمها وكالة المخابرات الأمريكية ضد عناصر مفترضة من تنظيم 
وتعود أهميـة هـذا التـصريح إلى أن         .  شخص ٤٧٠٠القاعدة أسفرت عن قتل     

 عن هذا النوع من العمليات العسكرية،       السيناتور الأمريكي من المدافعين الغيورين    
 منهم، وأحياناً نضرب أشخاصا أبرياء، ٤٧٠٠قتلنا : "ونسب إليه تصريح يقول فيه

  ".وهو ما أمقته، لكننا في حالة حرب
وتفيد التقديرات إلى تزايد عمليات القتل التي تقوم ا هذه الطـائرات في           

 في العـراق    نب باكستان وأفغانستا  السنوات الأخيرة، وأنه تم استخدامها إلى جان      
وأن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية واصلت استخدامها  . واليمن والصومال وليبيا  

  .  غارة من هذا النوع٨٣ و٢٥، ونفذت ما يتراوح بين ٢٠١٢خلال العام 
ودعت مسودة تقرير أعدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى         

ج ونقل واستخدام الطائرات بدون طيار في كافـة أرجـاء   صدور قرار بوقف إنتا   
وأشارت إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار ينتهك القانون الدولي، ويثير       . العالم

وشـككت في   . مخاوف واسعة النطاق حول حماية الحياة خلال الحرب والـسلم         
  . دوليإمكانية برمجة الطائرات بدون طيار لتفي بمتطلبات القانون الإنساني ال

وفى كل الأحوال فلم تضاه غزارة الدماء التي شهدا المنطقة في الفترة التي             
  . الإفلات من العقابيغطيها التقرير إلا جسامة 

فمعظم المحاكمات التي أُجريت للمسئولين الأمنيين المتهمين بقتل مئـات          
الشباب خلال الثورة في مصر عجزت عن إدانتهم بسبب نقص الأدلـة وقـصور           

تحقيقات، كما عجزت حيثيات الإدانة في الحكم الصادر ضد رئيس الجمهورية           ال
السابق ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه عن الصمود أمام النقض بـسبب             

  . نقص الأدلة الثبوتية
ولم تطل يد العدالة أي مسئول أمني بحريني رفيع في جرائم قتل المتظاهرين             

  .كمة رئيس جمهورية تونس السابق غيابيةوجاءت محا. السلميين في البحرين
ولم تستكمل محاكمات المسئولين المتهمين بجرائم قتل المتظاهرين في اليمن،         
بل كان الأنكى من ذلك إصدار قانون بتحصين الرئيس السابق علـى عبـد االله               

ومن . صالح، والمسئولين اليمنيين عن جرائم قتل المتظاهرين السلميين من المحاكمات  
ف أن الأمم المتحدة كانت شريكاً في هذا الإجراء، وأعلـت الاعتبـارات             المؤس

  . السياسية على الأصول القانونية
  وتأخرت محاكمات المسئولين الليبيين في جرائم القتل والاعتداءات واسعة 
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النطاق على المواطنين الليبيين خلال الثورة، وانتهاكام الجسيمة للقانون الـدولي           
 والقانون الإنساني الدولي خلال التراع المسلح، بسبب غيبة قوانين       لحقوق الإنسان، 

نافذة تتيح هذه المحاكمات على غرار ما حدث في محاكمة رئيس الـوزراء اللـيبي         
السابق، والتي اقتصرت على جلسة واحدة أرجئت بعدها، ومنازعة المحكمة الجنائية          

 الإسلام القذافي وغيره    الدولية للاختصاص مع القضاء الوطني حول محاكمة سيف       
  . من رموز النظام السابق

وقد أفضى هذا الواقع إلى بروز مفهوم العدالة الانتقالية كمخرج لتجاوز           
هذا المأزق، فبادرت تونس إلى تأسيس وزارة تعنى بالعدالة الانتقالية، كما بادرت            

ا من بلـدان    وأُعيد طرح هذا المدخل في غيرهم     . ليبيا بوضع قانون للعدالة الانتقالية    
  . المنطقة

 كمخرج لتجاوز   العدالة الانتقالية وقد أفضى هذا الواقع إلى بروز مفهوم        
هذا المأزق، فبادرت تونس إلى تأسيس وزارة تعنى بالعدالة الانتقالية، كما بادرت            

وأُعيد طرح هذا المدخل في غيرهما من بلـدان         . ليبيا بوضع قانون للعدالة الانتقالية    
 يسود جدل حول هذا المفهوم وتطبيقاته إذ اعتبره البعض نوع خاص            بينما. المنطق

وتطلع البعض لمد نطاقه الـزمني      . من العدالة بينما هو العدالة في المراحل الانتقالية       
ليتفاعل مع اجحافات مضت عليها عقود على نحو يفتح الباب لتصفية الحسابات            

ظر لطابعه كمـسار لكـشف      وركز النقاش على الجزء العقابي دون الن      . السياسية
  .وتم إغفال الجوانب الأخرى المتعددة لمفهوم العدالة الانتقالية. الحقائق التاريخية

  

  الحق في الحرية والأمان الشخصي -٢
بينما يعد الحق في الحرية والأمان الشخصي مدخلاً للتمتع بطائفة كـبيرة              

دون إعمال هذا الحق، كما من الحقوق والحريات الأساسية لا يتصور ممارستها إلا ب
يعد بمثابة المؤشر الرئيس في احترام حقوق الإنسان، فقد فشلت بلدان المنطقة على             

  .بل وتورطت في انتهاكات جسيمة له. اختلاف ظروفها في حماية هذا الحق
وقد شهدت المنطقة في سياق الثورات والانتفاضات وغيرها من أشـكال        

ظم بلداا احتجاز وسجن عشرات الآلاف مـن        الحراك الاجتماعي التي طالت مع    
الأشخاص، وقد جاء بعضها استباقاً للأحداث دف إجهاضها، بينما جاء البعض           

  .الآخر في خضم قمع التظاهرات والاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن
  وقد اتسمت الكثير من الاعتقالات الاستباقية بالانتقائية، واستهدفت
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قيين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين ومدونين، بينما اتسمت       نشطاء سياسيين وحقو  
الاعتقالات التي صاحبت التظاهرات بالعشوائية، وشملت الآلاف من الأشـخاص،    

  .بغض النظر عن مشاركتهم فيها
تمت معظم الاعتقالات وفق قوانين الطوارئ أو ما يماثلها مـن قـوانين             

ارج قوانين الإجراءات الجنائيـة في      استثنائية في الدول التي تأخذ ا، كما تمت خ        
الطوارئ في الحد   " حالات"ولم تفلح رياح التغيير التي أطاحت بمعظم        . باقي الدول 

من انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، حيث رافق إصدار قـوانين إلغـاء              
حالات الطوارئ قوانين أخرى تؤدي نفس أغراضها على نحو ما سبقت الإشـارة          

معظم القوانين الاستثنائية في البلدان الأخرى على حالهـا كمـصدر           إليه، وبقيت   
  .ديد لهذا الحق

وأفرزت الثورات التي انزلقت إلى التراعات المسلحة عدة ظواهر خطـيرة           
في ديد الحق في الحرية والأمان الشخصي، إذ قفزت بأعداد المعتقلين والمختفين إلى 

". احتكار الدولة للإكـراه   "ا كسرت مبدأ    أرقام غير مسبوقة في سوريا وليبيا، كم      
بانتشار ميليشيات مسلحة تمارس سلطات الحجز والسجن خارج عهدة الدولة في           

  .سوريا وليبيا
وفي سياق التغيير الاجتماعي الذي واكب تطور المشهد السياسي، بصعود          
ن التيار الإسلامي، استفحلت ظواهر دد الحق في الحرية والأمان الشخصي، فبعد أ

في السعودية، نموذجاً فريداً وبائساً     " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    "كانت هيئة   
لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد في المنطقة، فقد استشرت هذه الظاهرة فأفرزت 

لجـان  "فيما أطلق عليها    " رعاة الأخلاق "التطورات في السودان جيلاً جديداً من       
وهدد الرئيس السوداني بإعادة محاكم     .  إجراءات قانونية  مستندة إلى " تزكية اتمع 
  . النظام العام

واستلهمت جماعات في بلدان أخرى هذه التجربة البائسة مثـل مـصر            
، وحتى حكومـة حمـاس المهمومـة    "باللجان الشعبية"وتونس بتكوين ما يسمى  

 ـ           ـا في أولوياا بكوارث اعتداءات قوات الاحتلال وهموم الحصار وجدت مكان
لملاحقة شباب يتأنقون بطريقة رأا غير لائقة، أو فتيات ترى أن غير محتشمات،             
وقررت سبر منع الاختلاط بين الجنسين في المدارس رغم النقص الفادح فيها جراء             

، فضلاً عـن    ٢٠٠٩التدمير الذي تعرضت له خلال العدوان الإسرائيلي الشامل         
  . نقص المدرسين
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  زاع المسلح ظاهرة خطيرة ـلتي انزلقت إلى النورات اـكذلك أفرزت الث
أخرى، وهي انتشار السلاح بين مختلف فئات اتمع على نحو يهدد أمـن هـذه               
اتمعات وأماا، وقد رفع هذا السلاح في وجه الدولة أحيانا للضغط من أجـل              

 في تنفيذ مطالب، كما استخدم في اشتباكات عائلية وقبلية، وكذا في مجالات الزهو 
  .مناسبات وطنية أفضت لسقوط قتلى وجرحى

وأمتد أثر هذه الظاهرة إلى البلدان ااورة، بالتهريب لأغراض سياسية أو           
تجارية، وشملت الأسلحة المهربة أنواعاً مختلفة من الصواريخ، والأسـلحة الثقيلـة            
والذخائر، وأصبحت أحد الشواغل الأمنية الكئيبة في بلدان مثل مـصر وتـونس             

  .لسودان ولبنان وغيرهاوا
وبينما صدرت عشرات من قوانين العفو العام والخاص التي أفـضت إلى            
إطلاق سراح سياسيين محتجزين بموجب قوانين الطوارئ أمضوا فترة عقوبتـهم في   
تطور إيجابي يضع حداً لمظالم طال أمدها، فقد شمل ذلك المسار أيضا إطلاق سراح              

معتادي الإجرام الذين يمثلون خطراً علـى أمـن         آلاف من الجنائيين الخطرين من      
  .وأمان اتمع بعد زوال سند احتجازهم القانوني

 ألف سجين جنائي خلال     ٢٤وقد أضاف ذلك إلى جانب فرار أكثر من         
الثورة في مصر تحدياً خطيراً لمنظومة الأمن والأمان للمجتمع المصري استـشرت             

 والممتلكـات والـسرقة بـالإكراه       الاعتداء على الأشخاص  : خلالها جرائم مثل  
  .والاختطاف والاغتصاب، وخطف السياح واستخدامهم كرهائن

كما أدى ضعف الأجهزة الأمنية، وفقدان هيبتها وغل يدها في ملاحقـة            
الخارجين عن القانون تحت وطأة الجرائم التي تورطت فيها قطاعات منها في ظـل              

مع الواقع الجديد، وانفجار المطالب     النظم الاستبدادية، وبطء قدرا على التكيف       
المهنية والاجتماعية للفئات الدنيا منها، إلى فجوات أمنية عميقة، سعت جماعـات            

وقتلـهم  " البلطجيـة "مدنية لملئها، فنقلت القانون لأياديها، وقامت بالقبض على         
والتمثيل بجثثهم في عدة محافظات مصرية، وسعى أحد الأحزاب الجديدة في مصر             

  .وأعلن عن مساعيه لاستصدار تشريع بذلك" لدعم الأمن"نظيم لجان شعبية إلى ت
وأطلقت الاحتقانات الدينية والمذهبية المقيتة التي استـشرت في سـياق           

موجات من " للفاعلين الجدد"التراعات المسلحة في المنطقة، والصراعات الاجتماعية 
ان الشخصي، ويرصـد   العنف أفضت إلى انتهاكات جسيمة للحق في الحرية والأم        

  .التقرير حالات جسيمة من العنف الطائفي في عدد من البلدان العربية
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وظلت الأعمال الإرهابية ومكافحتها مصدراً متجدداً للانتهاك الجـسيم         
للحق في الحرية والأمان الشخصي في المنطقة، سواء من جانب الجماعات الإرهابية        

لاضطرابات التي شهدا المنطقة وتداعيتـها      التي تمدد انتشارها جغرافياً في سياق ا      
السابق الإشارة إليها، أو استخدامها تكئة من جانب بعض الحكومـات لتبريـر             

  . تجاوزاا حيال معارضيها السياسيين
  

  :  الحق في المحاكمة العادلة-٣
بقدر ما حققه الحراك الاجتماعي في المنطقة العربية من تقدم غير مسبوق              

 والتعبير، فقد أخفق في تحقيق تقدم يذكر في تعزيز الحق في المحاكمة             في حرية الرأي  
العادلة وما يتصل به من استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وتحقيـق العدالـة              
الناجزة، سواء في البلدان التي نجحت في تغيير نظم الحكم، أو تلك بادرت بإجراء              

  . إصلاحات لاحتواء الحراك الاجتماعي
هاك هذا الحق أنماطًا متعددة من أشكال القضاء الاستثنائي مثـل    وشهد انت   

محاكم أمن الدولة في الأردن، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ في مصر قبل إلغاء              
، والمحكمة الجنائية العليا في العراق المناط ا  ٢٠١٢حالة الطوارئ في منتصف العام      

، ومحكمة السلامة الوطنيـة الـتي   محاكمة كبار المسئولين في حزب البعث والجيش   
أنشئت خلال فترة سريان الطوارئ في البحرين، والمحاكم الأمنيـة في الـسعودية،         
والمحاكم الجزائية المتخصصة في اليمن، فضلاً عن استمرار محاكمة المـدنيين أمـام             
المحاكم العسكرية والتي اتسع نطاق استخدامها على نحو غير مـسبوق في بعـض              

  . البلدان
ورغم قيام بعض البلدان بإلغاء محاكم أمن الدولة مثل سوريا، التي لم يؤخذ   

هذا الإجراء من جانبها على محمل الجدية في سياق التداعيات العسكرية للثـورة             
  . السورية، فقد استمر انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في معظم البلدان العربية

لطة القضائية في معظـم البلـدان   واستمر تغول السلطة التنفيذية على الس      
العربية، ووضع نظام العدالة في كثير من البلدان العربية موضع امتحان عسير على             
صلة بموضوعات إصلاح القضاء، أو معاقبة أركان الأنظمة التي سـقطت، أو في             
سياق إشرافه على الانتخابات وإدارا، أو بسبب الصبغة السياسية لبعض أحكامه           

ت كانت موضع انقسام في اتمعات بعد الثورة، أو بسبب تـصدي            في موضوعا 
بعض المحاكم العليا لتقرير مدى دستورية بعض القوانين أو عدم دستوريتها، أو في             
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الفصل في مدى مشروعية قرارات صادرة من جانب الحكومة أو البرلمان، وما إذا             
  .ضع لرقابة القضاءكانت تدخل في نطاق أعمال السيادة أو تخرج عن نطاقها وتخ

وضاعف من مأزق العدالة قصور التشريعات الموضوعية والإجرائيـة في            
جرائم الفساد، والجرائم   : البلدان العربية عن ملاحقة أنماط من الجرائم الخطيرة مثل        

السياسية، وجرائم الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان، وأدى هـذا          
في معالجة الكثير من القـضايا، وإخفـاق في الملاحقـة      الواقع القانوني إلى ارتباك     

القضائية لأركان النظم السابقة، وأفضى إلى إفلات الكثير منهم من العقوبة، كما            
أن محاولة تلافي هذه الثغرة في بعض البلدان العربية مثل مـصر وليبيـا عمقـت                

  . الانقسامات السياسية داخل البلاد
التي تمر ا بعض البلدان العربيـة تـأثرت         وفي سياق الظروف الاستثنائية       

العدالة من جراء ما نال الأجهزة المعاونة للقضاء من اضـطراب مثـل الأجهـزة               
الشرطية وغيرها من الجهات الأمنية المنوط ا جمع التحريات، وأجهـزة الطـب             

  . الشرعي، وأعوان القضاء الذين انخرطوا في الحراك الاجتماعي
لشرطة وارتباكها في ظل المـتغيرات الجاريـة        وأضاف إضعاف أجهزة ا     

صعوبة أخرى، ليس فقط في إنفاذ أحكام القضاء، بل وحتى في حمايـة القـضاة               
والمحاكم والنيابات، مما أثر على هيبة القضاء وزاد من البطء في البت في القـضايا               

  . والدعاوى
  

  :  حقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين-٤
نونية للسجناء وغيرهم مـن المحتجـزين إحـدى         تعد حماية الحقوق القا     

التحديات الكبرى التي تواجه بلدان المنطقة منذ اندلاع الحراك الاجتماعي، سواء في 
البلدان التي أنجزت تغييراً سلمياً في النظام مثل تونس ومصر، أو تلك التي أنجـزت               

ك التي أحبطت   انتقالاً للسلطة في سياق وساطات إقليمية ودولية مثل اليمن، أو تل          
الحركة الاحتجاجية مثل البحرين، بينما شهدت البلدان التي انزلقـت إلى الـتراع          
المسلح أنماطاً غير مسبوقة من انتهاك حقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين كمـاً             

  . ونوعاً
وفي البلدان التي تعهدت ببرامج إصلاحية لاحتـواء تـداعيات الحـراك              

ليمية لم تول عناية تذكر لاحتـرام الحقـوق القانونيـة    الاجتماعي في ولايتها الإق   
للسجناء وغيرهم من المحتجزين، سواء اتصالاً بالتراعات المسلحة التي تعاني منـها            
مثل السودان والصومال والعراق، أو في سياق مناخ الاحتقان الطائفي والمـذهبي            
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مكافحة الإرهاب  الذي تفاقم في العديد من البلدان العربية، أو في سياق عمليات            
  . التي أخذت أبعاداً جديدة خلال هذه الفترة في العديد من البلدان

وفي هذا السياق المضطرب الذي رافق الحراك الاجتماعي، واجهت البلدان   
العربية ظواهر غير مسبوقة في مجال حماية الحقوق القانونية للسجناء وغيرهم مـن             

الجماعي للسجناء والمحتجزين في كل من      كان من أبرزها ظاهرة الفرار      . المحتجزين
تونس ومصر، وما رافقها من سقوط عشرات إلى مئات من القتلى من الـسجناء              

وهي قضية لا تزال موضع التباس لدى الرأي العام، وما إذا كانـت             . والمحتجزين
إجراء متعمداً من جانب أجهزة أمن النظم السابقة لإشاعة الاضطراب في مرافـق             

ا تمت في سياق التمرد مع ايار الأجهزة الأمنية، كما أـا موضـع         الدولة، أم أ  
  . تحقيق في مصر

ثمة ظاهرة أخرى غير مسبوقة أفرزا التطورات في أوضـاع الـسجناء              
وغيرهم من المحتجزين المصنفين خطرين من معتادي الإجرام، والـذين تم إطـلاق       

لدان بانتهاء السند القـانوني     سراحهم في سياق إلغاء قوانين الطوارئ في بعض الب        
لاحتجازهم، وهو أمر أثار إشكالية قانونية مزدوجة، فمن ناحية كان يعد امتثـالاً            
لحكم القانون، ومن ناحية أخرى أفضى إلى تفشي الجريمة، وخاصة في ظل الضعف      

  .الذي اعترى الأجهزة الأمنية والقضائية
لـتي انزلقـت إلى     كما استجدت ظاهرة أخرى غير مسبوقة في البلدان ا        

التراعات المسلحة على غرار ما حدث في ليبيا، بسيطرة ميلشيات محلية مـسلحة             
على نسبة من السجون وإصرارهم على رفض سيطرة الحكومة المركزية عليها، بل            

علـى نحـو   -وإنشاء أماكن احتجاز جديدة في مناطق سيطرم، وهو أمر يخـل       
لدولة، وهو احتكار الإكراه، كما أنـه      بركيزه أساسية من ركائز مفهوم ا      -مباشر

  .عرض السجناء لانتهاك طائفة واسعة من حقوقهم القانونية
كذلك رافق التراع المسلح الذي واكب الحراك الاجتمـاعي في بعـض              

البلدان العربية استشراء ظاهرة المختفين قسرياً، وشهدت كل من ليبيـا وسـوريا            
قسري، قدرا مصادر رسمية في ليبيا بـأكثر        أرقاماً فادحة من ادعاءات الاختفاء ال     

وحتى مع افتراض   . من عشرين ألف مختف، وبلغت التقديرات في سوريا ستين ألفا         
المبالغات، أو غياب نسبة من هؤلاء اختيارياً هرباً من جحيم التراعات المـسلحة،             

 العديد يظل القدر المتيقن منها يمثل تضاعف خطورة الظاهرة التي عرفتها المنطقة عبر
  من التراعات المسلحة السابقة، ولا زالت تعاني من آثارها بلدان مثل لبنان والعراق 
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  . والسودان والجزائر والصومال
كما تفشت في سياق الأحداث استشراء ظاهرة التعذيب، وأفـضت إلى             

وفاة أعداد كبيرة من الأفراد، وقع أغلبهم في سياق التراعات المسلحة، لكن امتدت     
  . البلدان العربيةلمعظم

كذلك تفشت في سياق الأحداث ظاهرة تسليم اللاجئين السياسيين، دون        
مراعاة للإجراءات القانونية المرعية، وبالمخالفة للمعايير الدولية، وكذلك بالمخالفة         

  . لأحكام قضائية صادرة في بعض هذه البلدان
هم في الأعمـال    وبينما استمر الانتهاك الجسيم باحتجاز المشتبه في تورط         

الإرهابية في الولايات المتحدة من المواطنين العرب منذ أحداث الحادي عشر مـن             
سبتمبر، وتراجع الإدارة الأمريكية عن إغلاق هذا الملف بعد وعود مـن الـرئيس     
الأمريكي، فقد كشفت المصادر الدولية عن أبعاد مزرية لانتهاك الحقوق القانونية           

لإرهاب، وتورط ثلاث عشرة حكومة عربية في النقل غير         للمشتبه فيهم في قضايا ا    
القانوني لهؤلاء المشتبه فيهم، وتعذيبهم، وقبلت هذه الحكومات أن تكون بلـداا            

لجرائم المخابرات الأمريكية في تعذيب وانتـهاك حقـوق هـؤلاء          " سلة نفايات "
  .المحتجزين

  

   الحريات العامة:ثالثاً
  :  حرية الرأي والتعبير-١

زعت الشعوب العربية في سياق الحراك الاجتماعي مساحة غير مسبوقة          انت  
من حرية الرأي والتعبير بكافة شعبها، قضت على الاحتكار الرسمي للإعـلام في             
بعض البلدان العربية، وعززت التعددية الإعلامية في أخرى، وكرسـت الإعـلام            

تدفق المعلومـات،   الإلكتروني كفاعل رئيس على الساحة الإعلامية، فحسنت من         
  . ووسعت من خيارات الناس وقدرم على بلورة آرائهم حيال الشئون العامة

لكن بقدر ما يبعثه هذا المشهد العام من تفاؤل، فإنه ينطوي على العديـد      
من التحديات، فالانطلاقة التي حققتها حرية الرأي والتعبير، لا تزال غـير محميـة          

 الاستدامة، حيث جاءت القـوانين المنظمـة        بسياج دستوري وقانوني يضمن لها    
للحريات الإعلامية حمالة أوجه، ولم يرافقها تعديلات على قوانين العقوبات الـتي            

  . ظلت تكرس العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر
 وشاب الانطلاق الواسع لحرية الرأي والتعبير أعراض جانبية جسيمة، ففي           

  الوصول للمعلومات، عانى الرأي العام من الخلط بينغياب قوانين تتيح الحق في 
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وتعرض صحفيون وإعلاميون لمساءلات قانونية،     . الشائعات والأخبار والمعلومات  
وفي غياب مواثيق شرف فاعلة، ومساءلة مهنية قادرة انطلقت فضائيات ومدونات           

يات تحمل دعاوى طائفية ومذهبية، بل وأحيانا عنصرية، وانغمست أخرى في الغيب          
  . والشعوذة

وعانى الصحفيون والإعلاميون والمدونون من جراء دورهم المـشهود في          
واجهة الحراك الاجتماعي الذي تشهده المنطقة من ضغوط التغيير، وعـدم قـدرة        
النظم السياسية على التكيف مع الواقع الجديد، والانقـسامات الـسياسية علـى        

طاحونة القتل والاعتداءات البدنية التي     خيارات المستقبل، فأصبحوا هدفاً رئيساً في       
 من جانب نشطاء    - وبضراوة –لم تقع فقط من جانب النظم، بل ووقعت كذلك          

  .سياسيين ومعارضين في الرأي
ويرصد التقرير قتل عشرات من الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب         

ات المسلحة في   من مراسلي الصحافة العالمية ووكالات الأنباء أثناء تغطيتهم للتراع        
وقد قُتل بعضهم على أيدي القوات الحكومية،       . ليبيا وسوريا وفلسطين والصومال   

ورغم أن معظمهم قتـل أثنـاء       . وقُتل البعض الآخر على أيدي المعارضة المسلحة      
القصف الجوي العشوائي أو الاشتباكات بين القوى المتقاتلة، فإن ذلك يؤكد مجدداً     

ماية الإعلاميين، وهو ما ظلت المنظمة العربيـة لحقـوق          الحاجة إلى آلية دولية لح    
  .الإنسان تلح عليه منذ سنوات

لكن المشكلة تتضاعف عندما يكون هذا القتل مستهدفاً، ويرصد التقرير          
العديد من الحالات التي كان فيها هذا القتل مستهدفاً للـصحفيين والإعلامـيين             

  .بصفتهم أو شخوصهم
 الصحفيين والإعلاميين عند مناطق التراعات      ولم تتوقف الاعتداءات على   

المسلحة، حيث تعرض العديد منهم إلى القتل والاعتداءات البدنية خلال تغطيتهم            
لأحداث الاحتجاجات التي اندلعت في معظم البلدان العربية، ويرصد التقرير العديد 

  .من الحالات المؤسفة
يين، بـل امتـدت   كذلك لم تتوقف الاعتداءات عند الصحفيين والإعلام    

لمؤسسام الصحفية والإعلامية، فتم اقتحام العديد من هذه المؤسسات وتـدمير           
  .معداا من جانب جماعات معارضة لأدائها دون أن تجد حماية من سلطات الدولة

بل وبادرت السلطات في معظم البلدان العربية بغلق فضائيات، أو التهديد           
  ، وأحالت عشرات من الصحفيين والإعلاميين بغلقها تحت دعاوى مخالفات قانونية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٥

  .إلى النيابات بتهم متنوعة، ويرصد التقرير عشرات من هذه الحالات
وأتاحت التكنولوجيا الحديثة أداة إضـافية لـدى حكومـات لعرقلـة            
الفضائيات، وهي اختراق البث الإعلامي للفضائيات باستهداف الأقمار الصناعية،         

هذه الحالات، بل وأصبح مألوفاً أن يحمل شريط الأخبار    ويرصد التقرير العديد من     
في قنوات مثل الجزيرة والعربية وغيرها إرشادات مستمرة موجهة إلى مـشاهديها            

  .بالانتقال إلى مواقع مغايرة لمتابعتها
وتعرضت مواقع التواصل الاجتماعي على شـبكة الإنترنـت، ومواقـع       

يب مماثل من القمع بالقوانين والممارسـة       المدونين، ومواقع الإعلام الإلكتروني لنص    
على حد سواء، بلغت ذروا خلال الفترة التي يغطيها التقرير بالمنع الشامل للبث              
الإلكتروني في الفترة الأولى من الثورات والانتفاضات لإعاقة التواصل بين المحتجين،   

  .اءلة قضائيةولا تزال مسئولية اتخاذ هذا القرار في مصر، بعد التغيير، موضع مس
وجرى حجب العديد من المواقع تحت ذرائع مختلفة، كما جرى القـبض            
على العديد من المدونين ومساءلتهم، وإحالتهم إلى المحاكم، ومعاقبتـهم بأحكـام     

  .قضائية تمثل سمة بارزة في مسار الإعلام الإلكتروني
ني وعلى غرار اختراق البث الإعلامي الفضائي، تعرض الإعلام الإلكتـرو        

اقتحام العديد من المواقع    ) القراصنة" (الهكرز"لظاهرة مماثلة، وتولت مجموعات من      
الإلكترونية، جاء بعضها امتداداً للظاهرة العالمية المألوفة، ولكن بـدا أن بعـضها             

  .مقصود لاستهداف مواقع معنية
  

     الحق في التنظيم-٢
لآليات الإستراتيجية  كان تغييب الحق في التنظيم بأشكاله المختلفة إحدى ا          

التي استخدمتها معظم البلدان العربية لتكريس هيمنتها حتى يظل المواطنون أفراداً في       
  . مواجهة السلطة

فكانت ثلث البلدان العربية تحظر تشكيل الأحزاب قانوناً، وهي بلـدان             
، "جمعيات سياسـية  "مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين التي تسمح بإنشاء         

ذلك ليبيا التي لم تكن تكتفي بالحظر القانوني لتأسيس الأحزاب بل وتجرمـه،             وك
  .وتفرض عقوبة لمخالفة الحظر تصل إلى الإعدام

 أما البلدان التي كانت تسمح بتأسيس الأحزاب فكانت إحـداها وهـي             
سوريا تضمن دستورياً احتكار حزب البعث الحاكم للسلطة، بينما تسمح لـبعض      

.  الموالية للسلطة بالعمل الحزبي في سياق ما يسمى الجبهة القومية          الأحزاب الضعيفة 
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كما ابتكرت معظم الحكومات آليات قانونية وسياسية لمنع قيام أو عرقلة نشاطها            
ومن أمثلة ذلك رفضت لجنة الأحزاب في مصر منذ تأسيسها وحتى قيام            . أو حلها 

  . ١٩٩٩ الجزائر منذ العام  حزباً، ولم تنشأ أحزاب في٧٠ثورة يناير طلبات تأسيس 
أما التنظيمات النقابية العمالية، التي اقتضت ضـرورة التعـاون الـدولي              

السماح ا، في إطار الصيغة الثلاثية للتمثيل لدى منظمة العمل الدولية والتي تقضى        
بتمثيل العمال وأصحاب الأعمال إلى جانب الحكومات، فقد أخـضعتها معظـم       

د قانونية تشل من قدراا على ممارسـة الحريـات النقابيـة،            البلدان العربية لقيو  
  . والتفاوض الجماعي، والإضراب

ولم تكن ممارسة الحق في تأسيس الروابط ومنظمات اتمع المدني أفـضل          
كثيراً من ممارسة العمل الحزبي والنقابي، إذ خضعت بدورها لتقييدات قانونيـة في             

الس الإدارة وشروط التمويـل، وفي سـياق        مرحلة التأسيس، ومروراً بتأسيس مج    
ولم ينج من هذه السمات سوى عدد قليل من . الرقابة والمتابعة، وفي إجراءات الحل

  . البلدان العربية
وقد أحدثت الثورات وغيرها من أشكال الحراك الاجتماعي في البلـدان             

ها على مستوي   العربية تأثيرا عميقاً على ممارسة الحق في التنظيم الحزبي، جاء بعض          
التشريعات مشجعاً على نحو ما سبق الإشارة إليه، ولكن جاء أهمها على مستوى             
الممارسة الواقعية فنشأت مئات من الأحزاب السياسية في تونس ومـصر وليبيـا،            

، كما تـشكلت    ١٩٩٩ حزباً بعد توقف منذ العام       ٢٣وأتاحت الجزائر تسجيل    
  .ومصر وليبيا وسوريا واليمنعشرات من الائتلافات الشبابية في تونس 

وقد أعادت هذه الانطلاقة الزخم للحياة السياسية، إذ فتحت نقاشـات             
حيوية حول كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنها أثارت أيـضاً           
تحديات وإشكاليات مهمة، كان من أبرزها تشظي العمل الحزبي، ونشوء الأحزاب     

  . لإسلاميةالسياسية ذات المرجعية ا
وقد تشكلت معظم الأحزاب الجديدة التي تعبر عن التيارات المدنية علـى            

عجل في سياق الاستعداد لخوض انتخابات الجمعيـات التأسيـسية، أو اـالس         
النيابية، ونشأت في سياق تنافسات واستقطابات حـادة، فجـاءت أقـرب إلى             

 فلم تقم تعـبيراً عـن مـصالح    الائتلافات الانتخابية منها إلى الأحزاب السياسية،    
اجتماعية واقتصادية، ولم يتسع الوقت لبعضها لإعداد برامج حزبية مفصلة، فلـم            

  ور الحد الأدنى ـي من التأييد في الانتخابات لعبـتستطع أن تستقطب القدر الكاف
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  . للتمثيل النيابي
كذلك حمل تأسيس أحزاب سياسية ذات مرجعيات إسلامية تحدياً متعدد            

 أن تستعيد جماعات التيـار      -بل ومن الواجب  -وجه، وبينما كان من الطبيعي      الأ
السياسي الإسلامي حقها المحجوب في المشاركة السياسية، فقد جـاءت محملـة            
بصورة ذهنية نمطية سلبية في سياق المواجهة مع الأنظمة الـسابقة، ولم تـسع إلى               

ين التنظيم الدعوى الذي    وخلطها ب . تصويبها، وعمقتها التنافسات والاستقطابات   
أكسبها شعبية وبين العمل السياسي، وكذا خلطها بين دور الضحية الذي عانـت   

  . منه لعقود وبين مقتضيات الحكم وما يتطلبه من توافق
وقد أثارت هذه الإشكاليات استقطابات حادة وانقسامات داخل اتمع           

دان العربية من غير المسلمين، وثالثا      أولاً مع التيارات المدنية، وثانيا مع مواطني البل       
داخل تنظيمات التيار الإسلامي ذاته والذي تتفاوت رؤاه وتفسيراته حول العديـد   
من القضايا الخلافية، وخاصة تجاه بعض المذاهب الإسـلامية الأخـرى، وغـير             

فضلاً عن أن بعض فصائل هذا التيار كانت تمارس العمل     . المسلمين، وحقوق المرأة  
  . ي لأول مرة في تاريخها فتورطت في تصادمات حادة مع القوى الاجتماعيةالسياس

فرضت القوى الاجتماعية   : التنظيم النقابي وعلى مستوى ممارسة الحق في        
بشقيها العمالي والمهني مبدأ التعددية النقابية، ونشأت مئات من التنظيمات النقابية           

الكيانات اال التقليدي للعمل النقابي     والعمالية والمهنية المستقلة، بل تجاوزت هذه       
الشرطة وأئمة المـساجد    : العمالي والمهني إلى قطاعات لم تكن مألوفة من قبل مثل         

  . وأرباب المعاشات
وأصبحت الاعتصامات والإضرابات والمفاوضة الجماعية شأناً يوميـاً في           

التقاضـي حـول    الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالمثل أصبحت آلية        
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شائعة بعد أن كانت قاصرة على التفاعل في مجال            
الحقوق المدينة والسياسية، وتشهد المحاكم في مصر على سبيل المثال مئـات مـن              
المنازعات القضائية حول موضوعات تبدأ من حماية أراضى الدولة إلى تعيين نجـل             

  . رئيس الجمهورية دون مسابقة
لكن كما هو مألوف في سياق التغييرات المفاجئة والعميقة، فاقت المطالب           

الاجتماعية والاقتصادية المكبوتة ووسائل اقتضائها قدرات الدول، واقترنت بعض         
قطـع الطـرق    : مظاهر الاحتجاجات المشروعة بتجاوزات غير مشروعة، مثـل       

 احتلال مساكن   والسكك الحديد، وأعمال عنف مثل اقتحام منشآت حكومية أو        
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مخصصة لأشخاص آخرين، أو تجريف الرقعة الزراعية الخصبة بالبناء علـى أراضٍ            
  .زراعية

  

  وسؤال الانتقال إلى الديمقراطية..  الحق في المشاركة -٣
بينما يمثل الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامـة أحـد المرتكـزات                

في الظروف العادية، فإنه يكتسب أهمية الجوهرية على طريق الانتقال إلى الديمقراطية 
خاصة في سياق المشهد المتغير على الساحة العربية، حيث كان تفريغه من مضمونه             
أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورات والانتفاضات وغيرها من أشكال الحراك          

  .الاجتماعي الذي شهدته المنطقة
كم الجديدة التي أتـت  كما أنه يظل مؤشراً أساسياً على شرعية أنظمة الح        

ا هذه الثورات، وطوق النجاة لغيرها من النظم التي تسعى لاستيعاب تطلعـات             
فضلاً عن دور هذا الحق في تكريس المواطنة، وتراكم . شعوا وتفادي الاضطرابات

  .الوعي السياسي والاجتماعي الذي افتقدته المنطقة لعقود طويلة
 متعددة من الاختبارات الجدية في إعمال وقد شهدت الساحة العربية أنماطا  

هذا الحق من خلال سلسلة الاستفتاءات والانتخابات بمستوياا المختلفة، وانطلاق         
  .حوارات وطنية بين السلطات واتمعات في أكثر من نصف البلدان العربية

في خمسة بلدان عربيـة فجـرت عـدة          الاستفتاء   وقد تم استخدام آلية   
السودان والمغرب والجزائر واليمن، وقد جرت معظـم هـذه          استفتاءات مصر و  

الاستفتاءات على صلة بإقرار إعلانات دستورية أو دساتير، بينما انفرد أحدها وهو        
الاستفتاء الذي أجرى في السودان بواحدة من أخطر الاستحقاقات الدسـتورية في   

تفاقية سلام الجنوب،   تاريخ البلاد، وهو الاستفتاء على حق تقرير المصير المقرر في ا          
  .والذي يخير أبناء الجنوب بين الوحدة أو الاستقلال

الانتخابات في  .  رئاسية، ونيابية وبلدية   انتخاباتوشهدت البلدان العربية    
فرغم تنصيب خمس من رؤساء الدول العربيـة مـن خـلال صـناديق          الرئاسية  

و يـصعب وصـفه   الانتخابات، إلا أن معظم هذه الحالات تمت في الواقع على نح       
فعدا إجراء انتخابات رئاسية تنافسية مباشرة في مـصر وجيبـوتي،           . بالانتخابات

جاءت انتخاب رئيس جمهورية تونس عبر انتخابات غير مباشرة من خلال توافق             
تحالف الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي فازت في انتخابات الس التأسيسي وعرض           

وجاء انتخاب رئـيس الـيمن في    .سيسية وأيدتهترشيحه للتصويت في الجمعية التأ  
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سياق تطبيق المبادرة الخليجية حيث تقضي باختيار شخصية موضع توافـق مـن             
من جانب الناخبين اليمنيين، فيمـا كـان   " انتخابه"جانب القوى السياسية، ويتم  

  .بمثابة استفتاء أكثر من اعتباره انتخاباً
خابات غير مباشرة ووفـق     كذلك جرى انتخاب رئيس الصومال عبر انت        

خارطة طريق مشتركة بين القوى المحلية واتمع الدولي من أجـل إـا المرحلـة      
 مرشحاً، وأسفرت عن فوز غير متوقـع        ٢٢الانتقالية في الصومال، وتنافس فيها      

 صوتاً لشيخ شريف شـيخ  ٧٩ صوتاً مقابل ١٩٠لحسن شيخ محمود إذ حاز على      
  . ر نتائج الانتخابات ووصفها بأا كانت عادلةوقد تقبل المرشح الخاس. أحمد

جرت انتخابات نيابية في نصف البلدان       الانتخابات النيابية    وعلى مستوى 
العربية، جاء بعضها في سياق الثورات والانتفاضات التي شهدا المنطقة أو نتيجـة   
لها، كما جاء بعضها في سياق الحراك الاجتماعي الذي شهدته معظـم البلـدان              

  .لعربية أو نتيجة استحقاقات دستورية مقررةا
وقد أجريت هذه الانتخابات في كل من مصر والجزائر والمغرب وجيبوتي           

واسـتهدفت  . والصومال والكويت وسلطنة عمان والإمارات، والأردن وسوريا      
ثلاث منها تشكيل مجالس تأسيسية لإعداد دساتير أنيط باثنان منها اختـصاصات            

وهي تونس وليبيا، بينما اختصت إحداها بإعـداد        . اب البرلمان تشريعية لحين انتخ  
  .الدستور فقط وأجريت بانتخابات غير مباشرة في مصر

 السياسية لهذه الانتخابات إذ سـبق معظمهـا         -وتباينت البنية القانونية  
تغييرات في قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين الانتخابات وسعت من نطاق        

، وحتى في البلدان التي كانت تجرى انتخابات غير مباشرة مثل سلطنة            هيئة الناخبين 
عمان ودولة الإمارات، فقد انصرفت الأولى عن إجراء الانتخابات غير المباشـرة،            

  .ووسعت الثانية من قاعدة المشاركين لانتخاب أعضاء الس الاتحادي
، كذلك سبق معظم هذه الانتخابات تعديلات على قـوانين الأحـزاب          

  .أتاحت نشوء أحزاب جديدة، فوسعت أيضاً من قاعدة المشاركة الحزبية
ونقلت معظم البلدان العربية التي شهدت انتخابات، الإشراف عليها من           
أيدي وزارت الداخلية إلى إشراف لجان انتخابية مستقلة، أوكـل إليهـا مهمـة              

 ـ        حين، ومراقبـة   الإشراف على الانتخابات، وتدقيق قوائم الناخبين، وقوائم المرش
مجريات الانتخاب ومدى اتساقها مع القوانين، والنظر في الطعون وإعلان نتـائج            

  .الانتخابات
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وقد تفردت مصر والكويت بظاهرة خاصة، وهى إبطال مجلسين منتخبين          
في كل منهما، حيث أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر مجلس الشعب بسبب 

ابات، كما تم إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية       عوار دستوري شاب قانون الانتخ    
كذلك تم إبطال مجلس الأمة الكويتي الناتج       . للدستور بسبب عوار دستوري أيضاً    

، بناء على حكم من المحكمة العليـا بـبطلان          ٢٠١٢شباط  /عن انتخابات فبراير  
وإحيائه، ثم إجراء انتخابات أخرى في نوفمبر       ) ٢٠٠٩(إجراءات حل مجلس الأمة     

٢٠١٢.   
كما تفردت الانتخابات التشريعية التي أجريت في كـل مـن سـوريا             
والصومال بإجرائها في سياق نزاع مسلح، لكن بينما لم تؤخذ انتخابات سـوريا             
بجدية في سياق الظروف التي أجريت فيها، فقد جاءت انتخابات الصومال علـى             

ت الحرب لعقود، العكس من ذلك مدعومة من جانب المواطنين اللذين عاشوا ويلا       
ومن جانب اتمع الدولي الذي عانى من إفرازات هذه الحرب بانتشار القرصـنة             

  .والإرهاب وااعات وغيرها
 السياسي من حقوق النساء في المشاركة السياسية، -وعزز السياق القانوني

جاء أفضلها في تونس    ) كوته(إذ أرست معظم القوانين الانتخابية حصصا للنساء        
نصت قوانينها على مبدأ المناصفة وليس فقط الإنصاف، وإن حال نظام القوائم  التي  

لكن كان من المؤسف أن يفـشل الإطـار القـانوني في            . دون بلوغ هذا المطمح   
النهوض بحقوق النساء في المشاركة السياسية في مصر، جراء حكم قضائي قـضي             

قانوا الانتخابي عـن    بعدم دستورية تخصيص حصة للنساء، وكذا ليبيا التي تخلى          
  . المخصصة للنساء% ١٠نسبة 

  

  :وقد اتسمت مجريات العمليات الانتخابية بالسمات التالية
 سياسي محتقن جراء    -أجريت معظم هذه الانتخابات في سياق اجتماعي        

الحراك الاجتماعي، وسبق معظمها دعوات للتأجيل أو المقاطعة، لكن اقتـصرت           
على الانتخابات النيابية في الأردن من جانب التيار السياسي         المقاطعة الفعلية المؤثرة    

الإسلامي اعتراضا على قانون الانتخابات، وكذلك في الكويت اتـصالا بـنفس            
  .السبب

ورغم احتدام المنافسة بين القوى السياسية، والتي بلغت في بعض الأحيان           
اسعة النطـاق   حد الانقسام الوطني، فلم تشهد مجريات الانتخابات أعمال عنف و         
  .تعطل مسارها، أو تؤثر على حرية الناخبين باستثناءات محدودة
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شهدت معظم الانتخابات إقبالا غير مسبوق في حجم المشاركة وامتدت          
الناخبين في بعض الحالات لمئات الأمتار، وتحمل الناخبون بصبر ساعات          " طوابير"

اركة بحضور ملفت للنـساء    كما تميزت المش  . طويلة من الانتظار للإدلاء بأصوام    
على نحو لم يعبر فحسب عن احتدام المنافسة، وإنما، أيضا          . والشباب وكبار السن  

زيادة وعي المواطنين بممارسة حقوقهم السياسية، وشعورهم بأن أصوام يمكن أن           
  .تحدث أثراً

تمثلت أبرز الانتقادات على مسار العمليات الانتخابية في انتهاك قواعـد           
الانتخابية، وخرق فترة الصمت الانتخابي، واستخدام المال السياسي للتأثير         الدعاية  

على الناخبين، وبعض الارتباكات الإدارية في موعد فتح لجـان الانتخابـات أو             
إغلاقها، وتدخل بعض مسئولي اللجان لتوجيه الناخبين، كماُ وجهت انتقـادات           

ت، والأميين، وأحيانا بغياب    حول تفاعل نمط مسئولي اللجان مع السيدات المنتقبا       
وفي معظم الحالات لم تكن حركة اللجان الانتخابية العليـا          . التسهيلات للمعاقين 

  .سريعة وفعالة في مواجهة هذه الخروقات
كذلك وقعت بعض الجرائم الانتخابية، وضبطت حالات تزوير، كانـت          

  .موضع طعون قضائية وأحالتها اللجان الانتخابية العليا للقضاء
 مراقبة منـدوبي المرشـحين،       معظم العمليات الانتخابية في ظل     أجريت

انتقـادات   ومتابعة محلية، ودولية، تفاوتت في مستواها وفعاليتها، ووجه معظمها        
  .مهمة، لكن لا ترقي لدمغ الانتخابات بتزوير إرادة الناخبين

 في  شارك في معظم الانتخابات، لأول مرة، مواطني البلدان العربية المقيمين         
الخارج وقد أثار ذلك في بعض الحالات إشكاليات قانونية على نحو ما جـرى في               
مصر، حيث يقضى قانون الانتخابات بإجراء الانتخابات تحت إشـراف قـضائي      
  .كامل، وهو ما كان متعذرا، وأثارت الإجراءات البديلة جدلا سياسيا وقانونيا

ات في معظم الحالات،    اعترفت القوى السياسية التي شاركت في الانتخاب      
بنتائج الانتخابات رغم أن بعضها وجه انتقادات ثقيلة لها، باستثناء الكويت حيث            
رفضت القوى المقاطعة نتائج الانتخابات وتعهدت بإسقاط البرلمان، وجيبوتي التي          
رفضت المعارضة فيها نتائج الانتخابات، وأطلقت مظاهرات احتجاجيـة تخللـت    

  .السلطة بإجراءات قمعية شديدة واعتقالاتأعمال عنف، وواجهتها 
أجرت خمس بلدان عربية انتخابـات       الانتخابات البلدية    وعلى مستوى 

  بلدية، أو ولائية، أو مجالس محافظين وهي السعودية وسلطنة عمان والعراق والجزائر 
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  :وقد اتسمت هذه الانتخابات بما يلي. وفلسطين
ت البلدية لسلطنة عمان، وفـق      أجريت إحداها لأول مرة وهي الانتخابا       

، وأشـرفت وزارة الداخليـة علـى        ٢٠١١القانون الذي أصدره الـسلطان في       
  .ودون توضيح" لأسباب أمنية"الانتخابات، وتم استبعاد بعض المرشحين 

وجاءت أخرى، وهي الانتخابات البلدية في السعودية متأخرة عن موعدها 
ن يهدف إلى بحث إمكانيـة إشـراك   ، فيما جرى تفسيره بأنه كا   ٢٠٠٩المقرر في   

  .لكنها تمت أيضاً بدون مشاركة النساء. النساء في الانتخابات
وجاءت أخرى، وهي الانتخابات البلدية في فلسطين متأخرة عن موعدها            

بأكثر من خمس سنوات تحت وطأة الانقسام الوطني، واقتصرت على الضفة الغربية           
وتبادلت السلطة الفلسطينية في رام االله      . دون قطاع غزة مما عمق الانقسام الوطني      

  .والحكومة المقالة المسئولية عن إجراء هذه الانتخابات الجزئية
وأجريت إحداها في العراق لانتخابات مجـالس المحـافظين وهـى أول              

وقد تمت في سـياق     . انتخابات تجرى بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق       
 محافظة  ١٢ت غير مسبوقة أفضت إلى إجرائها في        احتقان طائفي عميق، واحتجاجا   

من ثمانية عشرة محافظة وسبقها ورافقها أعمال عنف خطيرة واغتيـالات لـبعض          
  .المرشحين

حـوارات  وإلى جانب الاستفتاءات والانتخابات دعت حكومـات إلى         
وينظر الباحث إلى هذه الحوارات كآلية للحق في        .  رسمية مع اتمع   سياسية وطنية 

اركة، وقد شهدت عشرة بلدان هذا النمط من الحوارات وهي الجزائر والمغرب المش
وتونس وموريتانيا، ومصر والبحرين واليمن، وسوريا والأردن وفلسطين أي نحـو       

  .نصف البلدان العربية
وقد تباينت هذه الحوارات تبايناً واسعاً في كل تجلياا على الساحة العربية              

 الدعوة إليها، ومـروراً بتنظيمهـا ومـدى موضـوعيتها           بدءاً من سياقاا وآلية   
واستجابتها لتطلعات اتمع وجدول أعمالها، ومدى جدية المناقـشات خلالهـا،         

ولا يتسع هـذا المقـام      . وانتهاء بنتائجها وجدية تنفيذها وآلية متابعة هذا التنفيذ       
 الإجراء ومن   لعرض الجوانب المختلفة لهذه الحوارات كما أن كثير منها مازال قيد          

ثم لا يمكن إصدار تقيم منصف لمدى ما حققته من قيمة مضافة في العمل السياسي               
  .العام

  ، فهل حققت إزاحة الأنظمة فيسؤال الانتقال إلى الديمقراطيةويبقى 
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بعض البلدان العربية وتأسيس أطر دستورية وقانونية جديدة، وما ترتـب علـى             
  وى وتوازنات، الانتقال إلى الديمقراطية؟انتخابات من نتائج وما أنتجته من ق

للوهلة الأولى قد تبدو الإجابة بالنفي، فالسمة السائدة في البلـدان الـتي             
تنازع الشرعيات ولم تترسخ بعـد شـرعية صـندوق          تعاني من   شهدت ثورات   

الانتخابات وتنازعها الشرعية الثورية بدرجات متفاوتة بين تونس ومصر واليمن،          
  . ليبيا على نحو يهدد العملية السياسيةوبدرجة حادة في

وكذلك استمرار الانقسام الاجتماعي حول العديد من القضايا الجوهرية         
ذات الصلة، بدءاً بالصراع على الهوية، إلى نمط التعامل مع النظم السابقة وقياداا             
وتركتها الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى الخلافات حول خيارات المستقبل في          

  .نموذج التنمية، والسياسات الاجتماعية، والعلاقات الدولية
وكذلك قصور مفهوم الديمقراطية لدى العديد مـن القـوى الـسياسية            
الصاعدة التي تراه يتمثل في إجراء انتخابات نيابية دورية، ومؤسـسات تمثيليـة،             

ة، والفصل وتغفل ما يستند إليه المفهوم من منظومة قيمية تقر بحقوق الأقلية السياسي
بين السلطات، وسيادة القانون، واستقلال السلطة القضائية، وتفعيل حقوق المواطنة 

  .لكل فئات اتمع دون تمييز
 أما في البلدان التي بادرت بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لاحتواء          
الحركة الاحتجاجية، فقد جاءت هذه الإصلاحات حذرة وبعضها عزز الواقع أكثر   

  .فسح الطريق إلى المستقبلمما أ
وأفرزت صناديق الانتخابات فيها إما قوى تعزز الاستمرار على نحو مـا            
شهدته الجزائر، أو قوى تعزز الواقع على نحو ما أفرزته انتخابات الأردن والكويت             
بتقدم القوى القبلية وتراجع القوى السياسية، وهى نتائج لم تأت معزولـة عـن              

  .ة وتقسيم الدوائر الانتخابيةتصميم النظم الانتخابي
بينما ظلت هناك بلدان لا ترى من مفهوم الإصلاح سوى الإغداق المالي،            
 ولا يزال بعضها ينازع في مشاركة اتمع على مستوى مجـالس بلديـة نـصفها     

  .بالتعيين وفاقدة للصلاحيات
  ة إلا ومع الاعتراف بتأثير كل هذه العوامل في عرقلة الانتقال إلى الديمقراطي

وإذا كانت الحرية   . نه يقابلها من ناحية أخرى تطورات ترسم صورة مختلفة للواقع         أ
تنتزع ولا تمنح كما نعتقد جميعاً، فقد انتزعت اتمعات العربية حريتها ولم تبخل             

  .ضرباً من المستحيل" بيت الطاعة"بالتضحيات وأصبح  إعادا إلى 
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  :سبات لا يمكن النكوص عنهاكذلك فقد عززت اتمعات العربية مكت
 القضاء على مشروع توريث السلطة، بعد أن كانت بعض النظم قد حولت             أولها؛

  .مجتمعاا ومقاديرها إلى متاع يورث
 أا وضعت اية لتقديس السلطة، فبعد أن كانت تلميـذة في مدرسـة              وثانيها؛

ة، أصـبحت   ابتدائية تفصل لكتابة موضوع تعبير ينطوي على شعار ناقد للـسلط          
وأصبحت هناك مطالب   . قصور الحكم موئلاً للتظاهرات والاحتجاجات والمطالب     

متصاعدة لتطوير النظم الملكية إلى ملكيات دستورية، كما تضاءل حجم المسكوت          
  .عنه من مساءل الحكم وقداسة المؤسسات العسكرية والأمنية

تهم الـرأي العـام،     ظهور فاعلين جدد بخلاف القوى التقليدية في مقدم       وثالثها؛  
والإعلام الجديد، والنقابات المستقلة، وأشـكال التنظيمـات الـشبابية العـابرة            

  .للتنظيمات الحزبية والأيدلوجية، والحركات المطلبية
 زيادة الوعي العام وانخراط كل فئات اتمع بكل مستوياا في النقـاش             ورابعها؛
تخابات والاستفتاءات في طوابير    ظهر ذلك في الاصطفاف أمام صناديق الان      . العام

تمتد لساعات، والانغماس في تقييم المرشحين والسياسات العامة وتأثيرهـا علـى            
معيشتهم، والنقاش حول القضايا الدستورية التي كانت حكراً علـى مناقـشات            

  .الصفوة، رغم أن واضعي الدساتير لم يسعوا إلى هذه النتيجة
ها، خاصة  ئ إلى الديمقراطية وتمهد لإرسا    وتمثل هذه العوامل ركائز الانتقال    

  .إذا ما نظرنا إلى الديمقراطية باعتبارها مساراً وليست مجرد إجراءات
ولا تنطلق هذه النظرة من رغبة في إشاعة التفاؤل وإنما تصدر عن قناعـة              
تامة بأن المد التحرري الذي تشهده المنطقة لا يزال حاضراً كفرصة تاريخية بكـل              

 واستناداً على استقراء التاريخ الوطني، وتجارب الأمـم الأخـرى في   معنى الكلمة، 
الانتقال إلى الديمقراطية، والثقة بأن الذين قدموا كل ما قدموه من تضحيات لـن              

  .يفرطوا في الإمساك ذه الفرصة التاريخية
  

  ي الوطن العربي ـة فـات التنمويـالتحدي: رابعاً
  والاجتماعيةل للحقوق الاقتصاديةوالوصو       

اتخذت الدول العربية عدداً من الإجـراءات الاقتـصادية والاجتماعيـة             
 ويثور التساؤل عن مدى     .للتجاوب مع تطلعات الحركة الاحتجاجية أو احتوائها      
  .تحقيقها للتقدم ووفائها بتطلعات اتمعات العربية للتغيير
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ات ليس فقط من ويسعى القسم الثالث من هذا التقرير لتقييم هذه الإجراء       
خلال طبيعتها ولكن أيضاً في سياق تأثيرها على التنمية انطلاقا من المفهوم الـذي              

تبناه هذا التقرير بالترابط بين التنمية والديمقراطية، فبغير ديمقراطية يستحيل انجـاز            ي
تنمية حقيقية يكون الإنسان محورها وغايتها، وبدون تنمية حقيقية تظل الديمقراطية           

  . عار خاو من المضمونمجرد ش
  

 :مبادرات الإصلاح . ١
دنى من  شهدت البلدان العربية عشرات من الإجراءات تتعلق برفع الحد الأ         

وضع حد أعلى للأجور كذلك، وتثبيت مئـات الآلاف         الأجور، امتد بعضها إلى     
من العاملين بعقود عمل مؤقتة، والتعهد بخلق وظائف جديدة تراوحت بين آلاف            

ومد مظلة الحماية الاجتماعية للعديد من الفئات الهـشة بزيـادة          ومئات الآلاف،   
معاشات الضمان الاجتماعي، والمعاشات التقاعدية وامتد بعضها لتقريـر إعانـة           

  .بطالة
كما شملت خفض الرسوم على بعض السلع الأساسية والمحروقات لتثبيت          

لإقـراض   هذه السلع، وتخصيص صناديق علىأسعارها، أو زيادة الدعم المخصص     
وتخصيص موارد لمشاريع التنمية في أقاليم أو محافظات لمعالجة مظاهر الخلل . الشباب

  .في توزيع برامج التنمية أو إنصاف بعض الفئات الهشة
كما اختص بعضها بالسعي لتحسين بعض الخدمات الأساسية مثل التعليم          

  .والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وبرامج الإسكان الاجتماعي
كـل  مواردها بتخصيص موارد ضخمة تغطي      وتفردت السعودية بحكم       

  . الجوانب السابقة
ورغم أهمية كل هذه الإجراءات التي تحققت، وما أتاحته من دعم أفراد أو       

فلم تطرح  . جماعات إلا أا تظل في أفضل الحالات مسكنات وإصلاحات جزئية         
ع جوهر المشكلات التي تسببت في      أي إجراءات اقتصادية طويلة المدى أو تتعامل م       

  . الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزت الثورات والاحتجاجات الاجتماعية
الحكومات العربية إلى حوار مع مجتمعاا حول المـسار         من   أي   فلم تدع   

الاقتصادي  والاجتماعي على نحو ما فعلت في اال السياسي، لإشراكها في بلورة       
متوافق عليها وهو ألف باء التنمية، وواصلت جميعها نفس السياسات          رؤية تنموية   

الاقتصادية والاجتماعية السابقة التي تقوم على الاستناد إلى الاحتكـام للـسوق            
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كمصدر للخيارات الاقتصادية التي أدت إلى المأزق الذي تواجهه، ولم تتعلم درس            
ياسات الاقتصادية واعتمدت سياسة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في مراجعة الس  

  ". السير كالمعتاد"
  

  الصلاحيةينموذج للتنمية منته . ٢
خلصت دراسات متخصصة مهمة إلى أن هناك شواهد تطبيقية توضح أن           

، وقـد   ١٩٩٥ -١٩٦٥الدول العربية قد حققت نموا جيدا خلال الفترة ما بين           
لاجتماعية التي نظمـت    أوضح البنك الدولي أن مرد ذلك يكمن في طبيعة العقود ا          

العلاقة بين الأنظمة الحاكمة وشعوا، والتي تميزت بعدد من الملامح التنموية كان            
وإعادة توزيع الثروة في السياسات الاقتصادية      " تغليب اعتبارات العدالة  "من أبرزها   
 التي أعقبت   ١٩٩٥ – ١٩٦٥واعترف البنك الدولي بأن الفترة من       . والاجتماعية

 العقود الاجتماعية قد شهدت معدلات متميزة وغير مسبوقة في النمو         تأسيس هذه   
 كما حققت تلك العقود الاجتماعية انخفاضات في   .الاقتصادي والتنمية الاجتماعية  

قـد  وإن كان البنك الـدولي      . مستويات الفقر، وعدم التساوي في توزيع الدخل      
بـدأت تعـاني مـن    لاحظ أن العقود الاجتماعية التي حققت هذه الإنجازات قد          

ات القرن الماضي مما ترتب عليـه أزمـات         يالإجهاد خلال النصف الثاني من ثمانين     
  .اقتصادية كبيرة حدت بمعظم حكومات المنطقة إلى تبني برامج الإصلاح الهيكلي

وقد ركزت برامج الإصلاح الهيكلي على عملية تحقيق كفاءة اسـتغلال              
تصادية مرتفعة بغض النظر عما يحدث في مجال الموارد؛ ومن ثم تحقيق معدلات نمو اق

توزيع الدخل وباستخدام معلومات حديثة كعينة من الدول العربية منذ منتـصف            
 أوضحت الدراسات أن النمو الذي شهدته       ٢٠٠٥تسعينيات القرن الماضي وحتى     

دول العينة لم يكن منصفا للفقراء، واستخلصت من هذه النتيجة سؤالا استراتيجيا            
ا إذا كان ينبغي على الدول العربية إعادة النظر في طبيعة السياسات التنموية         حول م 

  .التي طبقتها في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها
  

 فساد يلتهم ثمار النمو والتنمية  . ٣
تجمع أدبيات التنمية، ومكافحة الفساد على الآثار الفادحة للفساد علـى           

وكذا جودة البنى التحتية والخدمات العامة، وتركيـز       النمو الاقتصادي والاستثمار    
الثروات الناتجة عن الفساد دون توظيفها في القطاعات الضرورية مثـل التعلـيم             

  ال الأعمال عبء ـادة الأسعار، إذ ينقل رجـوزي. والصحة أو توفير فرص العمل
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  . الرشى التي يدفعوا إلى المستهلك
دة الإنمائي علاقة تبادلية بـين الفـساد        وتثبت أدبيات برنامج الأمم المتح    

والفقر، إذ يزيد الفساد من جراء الفقر من خلال إعاقته للنمو الاقتصادي الـذي              
 طريق  عنيؤثر بدوره على مستويات الفقر من ناحية، كما يؤثر الفساد على الفقر             

التأثير على عوامل الحكم الرشيد من خلال إضعاف المؤسسات السياسية ومشاركة   
واطنين، وتخفيض جودة الخدمات والبنى التحتية الحكومية، مما يؤثر بدوره علـى            الم

  . مستويات الفقر
 ـ          و  وطنتحفل المصادر الدولية بتقديرات متفاوتة عن تكلفة الفـساد في ال

 مليـار دولار    ٤٠٠ إلى   ٣٠٠يتراوح ما بـين     وتقدره بعض المصادر برقم     العربي  
 ٤٠٠ إلى   ٣٠٠بنحـو    مصر وتونس وليبيا     نتقدر الأموال المهربة م    كما   .سنوياً

ثلاثة أضعاف  من مصر وحدها ب   الأموال المهربة نتيجة الفساد     تقدر  و. مليار دولار 
 مليار دولار لا يعرف أحـد  ٦٠ويقدر المؤتمر الوطني الليبي أن هناك      . قيمة الموازنة 
  .أين هي

ن أخطر ما ينـتج عـن       إإذ  ولا تقاس خطورة الفساد بالأرقام فحسب         
ب أخلاقيات العمـل    يارسات الفساد والإفساد هو ذلك الخلل الكبير الذي يص        مم

سيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد، وتجد له من    و. وقيم اتمع 
 الرشـوة  فتأخذالذرائع ما يسوغ استمراره واتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية          

يتقبل اتمـع  و.  جديد لا يجاريه نظام آخر   والعمولة تدريجياً مقومات نظام حوافز    
 .نفسياً فكرة التفريط التدريجي في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقـابي            

   .يفقد القانون هيبته في اتمعو
لا يكاد يخلو بلد عربي من آليات رقابية أو قانونية لمكافحـة الفـساد،              و

اهر الفساد، وتؤسس أجهـزة رقابيـة       فجميع البلدان العربية تجرم العديد من مظ      
للمراقبة المالية والإدارية، بل ويصل عدد هذه الأجهزة  في بلد مثل مصر عـشرة               
أجهزة تعمل بشكل مباشر في الرقابة المالية والإدارية ومثلها تعمل بـشكل غـير              
مباشر لتحقيق نفس الغاية، وهو ما بررت به مصر عدم رغبتها في إضـافة الآليـة     

ن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقصرا على لجنة داخلية تابعة لوزارة           النابعة ع 
  . التنمية الإدارية، مع إضافة عنصرين من خارج الجهاز الحكومي

الانخراط في الاتفاقية الدولية لمكافحة     بكذلك بادرت معظم البلدان العربية        
 الاتفاقيات الدوليـة    الفساد، وبسرعة غير مألوفة بخلاف سلوكها حيال غيرها من        
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الأخرى، ولم يتخلف عن الانضمام للاتفاقية سوى السعودية والسودان وسـوريا           
ة عمان والصومال اللتين عزفتا عن الانضمام إلى      انالذين وقعوا ولم يصادقوا، وسلط    

  .الاتفاقية
بادرت الدول العربية لإقرار اتفاقية عربية لمكافحة الفساد في إطـار           كما    

 العربية، تم التوقع عليها من جانب وزراء الداخلية، والعدل العرب في       جامعة الدول 
  . من جانب جميع الدول العربية باستثناء الصومال٢٠١٠ ديسمبر ٢١

 ـا التزامات قانونية دولية نابعة      خلاصة القول أن البلدان العربية لديه     و   ن م
ية وضعتها بنفسها   انضمامها طواعية للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأخرى عرب       

كما أن لديها مؤسسات معنيـة بمكافحـة   . وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد   
ن كانـت  إيها قوانين جزائية وإجرائية حتى      ولد -حكومية وغير حكومية  -الفساد  

وأثبتت البلدان العربية في عدد من القضايا قـدرا علـى كـشف        . تحتاج لتعزيز 
  .هممارسات فساد ومعاقبة مرتكبي

لكن المفارقة هنا أن كل هذه المنظومة لم تفلح في الحد من الفساد، بـل               
على العكس من ذلك فإن أغلب البلدان العربية تراجعت على مؤشر مـدركات             

  .الفساد الذي تجريه منظمة الشفافية الدولية
تتفق هذه الدراسة مع معظم العوامل التي تناولها أدبيات مكافحة الفـساد        

قراطية، والمشاركة، وسيادة القانون والمساءلة، وكذا نقص فعاليـة         مثل نقص الديم  
لكن تختلف هذه الدراسة مع ما يثار حول غياب  . أداء الحكومة وجودة التشريعات   

 الذي تصل إليه هـذه      فالاستخلاص الرئيس . كافحة الفساد الإرادة السياسية في م   
كافحته يظهر ذلـك في     الدراسة هو أن هناك إرادة سياسية لحماية الفساد وليس م         

 وتشابه آلياتـه    .الطابع الممنهج للفساد الذي تكشف بسقوط بعض النظم العربية        
  . ومواقع المنخرطين فيه 

في هذا السياق يمكن تفسير الكثير من جوانب هذه المفارقة، فبعضها مثل            
للغـرض   الإقبال السريع على الانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد، أو وضع اتفاقية         

كما لمكافحة الفساد  أكثر مما يسعى يقع في باب العلاقات العامة الدولية  كان  ه،  ذات
يئة بيئة مواتية             اأ تستجيب لبعض جوانب القلق الدولي مثل غسيل الأموال، أو

  .للاستثمار
كان يقع في باب تأديب بعض المتورطين       فملاحقة بعض رموز الفساد     أما  

 المسئولين من النخب الفاسدة، أو التضحية       في الفساد الذين يتمردون على شروط     
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وبعضها مثل بناء المؤسـسات، تم       .ككباش فداء لضمان استمراره   ه  ببعض رموز 
 شكلي ووفق ضوابط تعيق أكثر مما توفر قدرات حقيقية لمكافحة          تصميمه على نحو  

  . الفساد
  

  العدالة الاجتماعية إقامة يتحد . ٤
خر من العدالة الاجتماعية مثل   آو   من برامج لإقامة قدر أ     عربيلا يخلو بلد    

 العينينظم التأمينات والمعاشات التقاعدية، أو الحماية الاجتماعية من خلال الدعم           
 تلتزم البلدان العربية    الذيأو النقدي، أو إتاحة السلع والخدمات العامة مثل التعليم          

حية والعلاج ااني ، أو الرعاية الصالأساسي في مرحلة التعليم وإلزاميا مجانياً بإتاحته
 الاقتصاديلغير القادرين، أو السعي لتوفير فرص العمل، أو توفير برامج للإسكان            

  .لمحدودي الدخل
 كما توفر البلدان العربية النفطية أنماطاً من الرفاه الاجتمـاعي لمواطنيهـا           

  .الدول المتقدمة في تلبية السلع والخدمات العامةبعض وفره قد تفوق ما ت
 تشغل عادة معظم التقارير الوطنية المقدمة التي هذه الصورة البراقة،   بيد أن 

 بالمعايير الدولية، فخلف هذه لا تصمد عند أول اختبار قياساإلى المؤسسات الدولية 
، العـربي واجهة تكمن أوضاع مزرية لطابع العدالة الاجتماعية المتوافرة في الواقع           ال

أن يكون أحد أسـباب     ية، ولم يكن مصادفة     لفقيرة والغن  في ذلك البلدان ا    يستوي
هو غياب العدالة الاجتماعية، وأن يكـون    تشهده المنطقة  الذيالحراك الاجتماعي   
  .أيضا أهم مطالبه

 يمثل حجر الأساس في     الذي  وتكافؤ الفرص  ،فمبدأ المساواة وعدم التمييز    
تتعدد أنماطه وذرائعه . العدالة الاجتماعية، يعد بحق الفريضة الغائبة في البلدان العربية

 تـشكل   التيالتمييز ضد المرأة    ، بدءاً من      في كل البلدان العربية     اًلكنه يظل متجذر  
 التمييز على أساس الدين والمـذهب والمعتقـد،       ويمتد إلى     نصف اتمع العربي،    

  .وكذا التمييز على أساس الأصل الاجتماعي ،ثنيالتمييز الإو
لفة على تكافؤ الفرص في اـالات الـسياسية         المخت هويؤثر التمييز بأنماط  

 وأدى في بعض الحالات الحادة إلى انـدلاع نزاعـات           ،والاقتصادية والاجتماعية 
 السودانيمسلحة أثرت على وحدة التراب الوطني على نحو ما حدث في النموذج             

 على غـرار تزايـد المطالـب        الوطنيبانفصال الجنوب، أو ديد وحدة التراب       
  .ة في جنوب اليمنالانفصالي
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، الذي يعتبر أحد   الخاص بالتوزيع العادل للموارد والأعباء     عيار الم وباختبار
من خـلال نظـم الأجـور والـدعم     المعايير الأساسية لقياس العدالة الاجتماعية     

تمـع،  والتحويلات، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوزيع الدخل داخل ا     
 تحليليطار  إبين الدول الفقيرة والغنية لا يمكن جمعها  في           تظهر أنماط من التبانيات   

  . جامع
فرغم ما توفره البلدان الفقيرة والمتوسطة من تبريرات بشأن قيود المـوارد            
الاقتصادية على المستوى المتدني للأجور، تظهر المقارنة بين أدنى الأجور وأعلاها في    

تبريره اجتماعياً   ولا يمكن    .رأسمالية تفاوتاً يفوق التفاوت في الدول ال      بلد مثل مصر  
 تـربح   التيتتبنى سياسة ضريبة موحده للفئات        إدعاء، كما كانت الدولة    أيتحت  

  .رباحون أقل الأبحلملايين سنوياً، وأولئك الذين يرعشرات، إن لم يكن مئات ا
 اماا بتوفير الخدمات التعليمية مجانياً    زورغم وفاء البلدان العربية الفقيرة بالت     

 في مرحلة التعليم الأساسي، بل ويمدها بعضها إلى مستوى التعليم الجامعي،        وإلزاميا
  في البلدان العربية من تدن مطرد مقابـل إفـساح         الخدمة التعليمية الحكومية  تعانى  

زوعها المطرد لإحلال القطاع الخـاص محـل التعلـيم    ناال للمدارس الخاصة، و   
  .الحكومي

 هيكـل العدالـة     تهد أنماطاً مختلفة من اخـتلالا     أما البلدان الغنية فتش   
 قوانين العمل في هذه البلدان أنماطاً من القيود على العاملين           ، إذ تفرض  الاجتماعية

 إرادة يرهن   الذي غير مبررة، أبرزها نظام الكفيل الصارم،        والأجانبمن الوافدين   
  .العاملين للكفلاء

ير السلع والخـدمات    كما شرعت منذ أكثر من عقد في التخفف من توف         
 كانت تتيحها للعاملين بحرمام من التعليم ااني، والرعايـة الـصحية         التيالعامة  
يقيمون في بلدان الخليج وبشكل متـصل       عديمي الجنسية البدون    فرغم أن    اانية،

 منحهم جنسيتها وقد    بإصرارولأجيال متعاقبة، فإن حكومات بلدان الخليج ترفض        
  ن فئات من المواطنين على أساس ـستخدام نزع الجنسية عاب رةتفاقمت هذه الظاه
  .سياسي أو أيديولوجي

وهو أحد المبادئ التي ترسـخت  ، مبدأ توفير العدالة بين الأجيال وباختبار  
، تظهر المقارنة اختلالات عميقة في تطبيقها في البلدان         في قياس العدالة الاجتماعية   

 هذه الاختلالات، ففي البلدان الفقيرة والمتوسطة،       العربية، كما تظهر تبايناً في نمط     
   سيقع عبؤها علىالتيدان العربية في الاستدانة الواسعة ـد من البلـ العديتتورط
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  . مبدأ الاستدامة البيئيةفيجيال القادمة، كما فرطت معظمها الأ
 بعض البلدان الغنية لمبدأ توفير العدالة بين الأجيال، وأسـست           هورغم تنب 

ستخراج البترول، وهو   ا فيا صندوقا للأجيال القادمة، فقد أفرطت جميعها        هاحدإ
عظمها اقتصادها للتفاعل مع مرحلة ما بعد البترول رغم م ئيهيمصدر ناضب، ولم    

  . تتيح له ذلكوفيرةأن معظمها يحقق فوائض مالية 
  

 : على التنميةعات المسلحة الداخلية والاحتلال الأجنبيثر التراأ . ٥
لحديث عن التنمية في ظل التراعات المسلحة الداخلية وخـلال          لا يمكن ا  

العقود الأخيرة تنقلت التراعات المسلحة الداخلية بين عدة بلدان عربية وأفـضت            
 حالياً أربعة بلدان عربية مـن       وتعاني. لنتائج كارثية على النمو الاقتصادي والتنمية     

 الاسـتيطاني الإحـلالي     هذه التراعات كما تعاني فلسطين من استمرار الاحتلال       
  .العنصري

جـراء الـتراع الـداخلي أو      من  ثاراً فادحة   آوتشهد خمسة بلدان عربية     
ونقـصاً فادحـاً في   . الاحتلال الأجنبي إذ تشهد سوريا تخريباً شاملاً للبنية التحتية     

.  ونقص الضرائبالموارد المالية جراء توقف صادرات النفط، وهروب الاستثمارات   
إلى مستويات غـير مـسبوقة      ارتفاع مستوى البطالة     الأوضاع   وترتب على هذه  

 تقرير اقتصادي صادر عـن الأمـم         إلى نحو قدره   وانخفاض الناتج المحلى الإجمالي   
  .% ٢٩.١  بنسبة٢٠١٢عام المتحدة 

من تشوهات اقتصادية واجتماعية خطـيرة مـن جـراء          العراق  ويعانى  
 التي تصل إلى مائة مليار دولار سياسات الاحتلال، ولم تسعف عوائد تصدير النفط    

الميـاه  وة في إمدادات الكهرباء      الخدمات الرئيس  سنوياً في معالجة النقص الفادح في     
الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة، وتتفاقم فيه التباينات فيه بين المناطق           

يعانى مـن زيـادة   ش فئات واسعة النطاق من اتمع الذي  في الخدمات ويتم مي   
  ة لاحتواء الحركة ـ ولم تتجسد الوعود التي قطعتها الحكوم،بطالة والإنفاق الأمنيال

  . الاحتجاجية وتخصيص موارد لتحسين الخدمات
وترجع المصادر هذه الأوضاع المتردية إلى الفساد الذي يعم البلاد ويضعها           

فيذيـة  في أدنى مواقع مؤشرات الشفافية بين بلدان العالم، وكذا شغل المناصب التن           
. المهمة على أساس الولاء الطائفي والحزبي وليس الكفاءة، ونقص إنتاجية العمـال     

وقد أدى هذا الواقع المتردي إلى احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق بدأت مـع             
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وأخذت في الأشهر الأخيرة    إليه   على نحو ما سبقت الإشارة       ٢٠١١بدايات العام   
لت عدة محافظات واستمرت لبـضعة       مظاهر أكثر حدة وعنفاً شم     ٢٠١٢من عام   

" المـواطنين الـسنة   "أشهر وطرحت فيها إلى جانب المطالب الاحتجاجية مطالبة         
  ". المواطنين الشيعة"الكف عن ميشهم ووجدت تعاطفاً من بعض فئات ب

سلام الشامل في الجنوب منذ العام      القرار اتفاقية   إ في   السودانورغم نجاح   
وبيين للانفصال دون الانتهاء مـن بعـض القـضايا           فقد أدى اختيار الجن    ٢٠٠٥

الجوهرية المعلقة، إلى نزاعات مسلحة بين الطرفين، كما اندلعت نزاعات مـسلحة   
أخرى في الولايات الحدودية مع جنوب السودان، بينما استمر نزاع دارفور رغـم     

من إنتاج % ٧٥وقد حرم انفصال جنوب السودان، الشمال من . اتفاقيات الدوحة
مصدر العملات الـصعبة     و العامة الإيرادات   من% ٤٠حوالي  لنفط، الذي يمثل    ا

فضلاً عن تزايد معـدلات  . الذي تتعمد عليه الحكومة في استيراد احتياجات البلاد    
ويقدر صندوق النقد الدولي أن معـدل       . الهجرة والتروح داخل السودان وخارجه    

 وسيبلغ صفر   ٢٠١٢ العام   في% ١١النمو الاقتصادي في السودان انخفض بحوالي       
  .٢٠١٣في عام 

 للعام الثالث والعشرين على التوالي      الصومالواستمرت الحرب الأهلية في     
وجة من الجفاف   وتعرضت البلاد لم  عنصراً أساسياً في غياب الدولة وغياب التنمية        

أفضت لكوارث ووفاة عدد كبير من المواطنين الذين عجـزوا عـن نيـل أقـل                
تشرد داخلي ونزوح خارجي واسع النطـاق واسـتمرار         دى إلى   مما أ الأساسيات  

أنشطة القرصنة البحرية التي اتخذت من السواحل الصومالية منطلقاً لها، ومـسرحاً        
ورغم الإصلاحات السياسية المدعومة من جانب اتمع        .لجذب جماعات القاعدة  

 الانتقاليـة   الدولي والاتحاد الإفريقي في بناء خارطة طريق وضعت حدا للمرحلـة          
ونجحت في تأسيس مجلس تمثيلي ووضع دستور جديد وانتخاب رئـيس جديـد             
وتحجيم جماعة الشباب التي أعلنت انتماءها لتنظـيم القاعـدة فقـد اسـتمرت              

  جراء الصعوبات من ن  يعاني منها المواطنوتيـالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ال
  . الأمنية وانعدام البنية التحتية

ه من غير المتوقع في بلد يعاني من احتلال عنـصري اسـتيطاني             ورغم أن 
 فقـد   ١٩٦٧ منذ العام    الأراضي الفلسطينية المحتلة  حلالي على نحو ما تعاني منه       إ

شهدت هذه الأراضي تطورات غير مسبوقة بالتراكم وتحـت وطـأة الاحـتلال            
لغربية بما فيها فبالتراكم بلغ عدد المستوطنات في الضفة ا .والحصار والانقسام الوطني  
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 ألـف في    ٢٠٠( ألف من المستعمرين     ٥٢٠ مستوطنة تضم    ٢٥٠القدس الشرقية   
وزادت الحكومة الإسرائيلية   ).   ألف في أنحاء الضفة الغربية     ٣٢٠القدس الشرقية، و  

. ٢٠١٠ مقارنـة بالعـام      ٢٠١١عام  % ٣٨ ائمة مخصصات الاستيطان بنسبة   الق
 E1ت استيطانية جديدة في منطقة      وطرحت مشروعا . ٢٠١٢وضاعفتها في العام    

  ائي اية فعليـة        ،ا عن الضفة الغربية   تعزل القدس دف هذه السياسات لوضعو 
ناهيك عن تقويض قدرة الشعب الفلـسطيني علـى      . لدولة فلسطينية قابلة للحياة   

  .تقرير مصيره والسيطرة على موارده الاقتصادية
ه على قطاع غزة منـذ      وواصلت إسرائيل حصارها الإجرامي الذي فرضت     

، ويقوض هذا الحصار قدرة الفلسطينيين على العمل وحقهم         ٢٠٠٧حزيران  /يونيو
في الانتقال وقد تضاعفت آثاره بالاعتداءات الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة في        

تـشرين ثـان    /ونوفمبر) عملية الرصاص المصبوب   (٢٠٠٨كانون أول   /ديسمبر
اللتان أديتا إلى جانب قتل وإصـابة ألاف مـن          و) عملية عامود الدخان   (٢٠١٢

الفلسطينيين إلى تدمير كثيف للمساكن والبنية التحتيـة بمـا في ذلـك المـدارس      
  . والمستشفيات والمصانع

ولا تقع مسئولية الحصار واستمراره طوال هذه السنوات علـى عـاتق            
لحصار أو   ا إسرائيل وحدها، بل تمتد هذه المسئولية إلى كل الدول التي آزرت هذا           

، وفي مقدمتها النظم العربية التي يتورط بعضها في تعزيز تماشت معه، أو سكتت عنه
أو بالـسكوت عنـه     ) مبارك(هذا الحصار مثل السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر        

كما تقع مسئوليته على    . اكتفاء ببيانات الشجب والإدانة مثل باقي الدول العربية       
سب الشروط الإسرائيلية طابعاً دولياً وتـضم الولايـات         الرباعية الدولية التي تك   

  .بية والأمم المتحدةوالمتحدة الأمريكية والدول الأور
  

   

  تحدي التكامل التنموي العربي . ٦
  وق النجاة لمعظم البلدان العربية من ـبينما يظل التكامل التنموي العربي ط

اد، ورغم ما تذخر به جامعة      التبعية الاقتصادية ومعالجة الإشكاليات البنيوية للاقتص     
مة ودراسات رصينة واتفاقيات ارتكازيـة وقـرارات        مهالدول العربية من وثائق     

واضحة لإطلاق تعاون مثمر في مجال التنمية والتكامل الاقتصادي، إلا أن الواقـع             
يناقض ما تقضي به هذه الوثائق، عدا ذلك التعاون على مستويات عربية محـدودة       

  ة لمقومات التكامل ـ، ويفتقد للتنوع المنشود في ضرب النماذج الحيجغرافياً ونوعياً
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  .والتعاون التنموي
 ٢٠٠٩ في العـام     مسار القمة التنموية العربية الدورية    وقد جاء إطلاق      

بالتعاون بين الجامعة العربية ولجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة           
فاؤل، وخاصة في ضوء ما تناولته القمة من قضايا         لجنوب غربي آسيا باعثاً على الت     

  .في دورا الأولى
التنميـة الاقتـصادية    على مبـدأ أن     التنموية العربية   ويقوم مسار القمة    

والاجتماعية هي الطريق الصحيح لإرساء التكامل العربي والتضامن والعمل العربي          
وتبنـت  ل أجيالها،   لأمنها القومي ومستقب  وضمان أساسي لنهضة الأمة     كالمشترك،  

 ذات العناوين   عدد من المشروعات التكاملية الكبرى    القمة منذ البداية أفكاراً حول      
مشروع الـربط الكهربـائي   : البراقة والتي تعكس إيقاعاً ملموساً على السمع مثل  

العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغـذائي     
 لبلوغ السوق العربيـة     ٢٠١٥ الاتحاد الجمركي العربي  و إقامة   السعي نح العربي، و 
، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في    ٢٠٢٠المشتركة  

 ٢٠١١، وما أضيف لها من مشروعات لاحقة في دورتي شرم الشيخ            الوطن العربي 
ربيـة،  نترنت العلربط البحري وربط شبكات الإلمشروعات  من ٢٠١٣والرياض  

مبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الأساسية والاستثمار في التنميـة        تبني  و
البشرية وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على 

 والإعداد للمساهمة العربية في وضـع       تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية     
 الـشعب   المشاريع العربيـة لـدعم    الحديث عن    و ،٢٠١٥ الإطار الدولي ما بعد   

 والمقدسيين، والإشارة إلى عقد للتعليم وعقد للتوظيف        صمود القدس و الفلسطيني
  .والتشغيل وتعزيز الدعم للمؤسسات المالية العربية والاتفاقيات الخاصة بالمستثمرين

العثور علـى   غير أن المتابع لمسار القمة في دوراا الثلاث لا يسهل عليه            
الطحين الناتج عن الكثير من العناوين، فلا تزال الكثير من القضايا عنـد مرحلـة           

، سواء بكوا لا تزال في حـدود        ٢٠٠٩التأسيس منذ الدورة الأولى في الكويت       
الدراسة، أو استراتيجية في حدود النوايا، أو اتفاقية قيد الإعداد، أو قانون نموذجي             

وة لتوفير دعم مالي إضافي لمؤسسة مالية قائمـة بالفعـل، أو      قيد المراجعة، أو الدع   
بتخصيص بعض الموارد المطلوبة لتفعيل صندوق لا يزال قيد الإنشاء، أو بتـأطير              
جهود لطالما جرت داخل الوطن العربي وخارجه مثل البرنامج الطـارئ للأمـن             

  .الغذائي
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رى الترحيب  ويثير الدهشة أن وثائق الدورات تتحدث عن الرضا أو بالأح         
بالتقدم المحرز في تحقيق الأهداف، وهو التقدم الذي يقيسه الـس الاقتـصادي             

  . والاجتماعي بالجامعة العربية بمستوى التقدم في الأوراق دون الواقع
وبينما أفسح مسار القمة مجالاً لمنتديات للمجتمع المدني والقطاع الخاص          

منتدى للشباب، لكـن تم ذلـك في        في سياق دورات القمة، قبل أن يضيف إليها         
 ـ             اًسياق الاستمرار في الخلل البنيوي عبر النظر للمجتمع المدني باعتباره فضاء تابع

لحكومات البلدان، وليس تعبيراً عن شعوا، والمحاولة في حصر دوره في الإطـار             
 الإنساني الإغاثي أو الاجتماعي الخيري، أو في إطار تحميله أعباء غير ممكنة في سد             
الخدمات الأساسية الواجبة على الحكومـات في سـياق الانـصياع لأجنـدات             

  . المؤسسات المالية الدولية وانسحاب الدولة من وظائفها الاجتماعية الأساسية
 قد عايشت العاصفة الشعبية التي      ٢٠١١وبالرغم من أن قمة شرم الشيخ       

ك، فـإن قمـة     نذاآبدأت في تونس وحاولت الانتباه إلى بعض الأصوات المتعالية          
 المنطقة العربية   مافيهجاءت بعد عامين شهدت     ) ٢٠١٣كانون ثان   /يناير(الرياض  

، كان لها عظيم الأثر على السياسات       يرات اجتماعية وسياسية وتحولات كبرى    يتغ
، لكنها لا    خطط التنمية   التوجهات في   على بعض الأثر لها  و الاقتصادية الاجتماعية، 

ختلالات في السياسات الاجتماعية والاقتـصادية  ا تجلى منبالحاجة لمعالجة ما   تفي
 البطالةارتفاع معدلات  و والفقر المدقع، في معدلات الفقرات قاسيةنتج عنها زياد و

 الخدمات الاجتماعية،   يات مستو  مريع في   وتدني الأسوأ عالمياً وخاصة بين الشباب،    
الـسياسات والتـشريعات     وتفشي   المرأةالتغافل عن الالتزام بحقوق     بالإضافة إلى   

الاجتماعية الأساسية كالأشخاص   إقصاء وميش لعدد من الفئات      و،  المناهضة لها 
ذوي الإعاقة والمنتمين لإثنيات دينية أو مذهبية أو عرقية، فضلاً عن تفشي التمييز             
على أسس طبقية، والفجوات بين المناطق الحضرية وبين المناطق الريفية والبدويـة            

  .فاومناطق الأطر
  

   يـالمرأة في الحراك الاجتماعي العرب: خامسا
  جسارة المشاركة وجسامة التحديات         

شاركت النساء جنباً إلى جنب كل فئات اتمعات في الوطن العـربي في             
مواجهة نظم الاستبداد والفساد، قدمن التضحيات ذاا، وتحملن التبعات ذاـا،           

دان، ومزقن تلك الصورة النمطية السلبية التي وتصدرن مشهد الجسارة في بعض البل 
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تطاردهن وفق أعراف بالية في بلدان أخرى، وأطلقن وعيا غائبا على امتداد الساحة 
العربية، يذكر اتمعات العربية بأن النساء نصف اتمع، وأن مشاركتهن في الحياة      

  .العامة ليست انتصافًا لهن وحدهن وإنما هي انتصاف لكل اتمع
، حققت النساء مكاسب مهمة في إعمال حقهن في        وفى غمرة هذا المشهد   
   ا في تقنين حقهن في المشاركة في الحياة السياسية في          المشاركة، فأحرزن تقدما بارز

معظم البلدان العربية، وعززن هذا الحق بإقبال غـير مـسبوق في المـشاركة في               
عودية عن الاستجابة لهن في     وعندما تقاعست إحدى البلدان مثل الس     . الانتخابات

المشاركة في الانتخابات البلدية، تظاهرن في سابقة لم تشهدها البلاد مـن قبـل              
  .ين انتخابات رمزية موازيةوأجر

ساء بحقوقهن، ففي الجزائر    ويحفل المشهد بظواهر جديدة حول مطالبة الن      
دية ن لإجلاء مصير ذويهن المختطفين منذ سنوات الرصاص، وفي الـسعو           يتظاهر

اعتصمن أمام السجون من أجل الإفراج عن أزواجهن وأولادهن الذين يقبعـون            
وراء القضبان بلا اام أو محاكمة، وفي فلسطين ألهبن ضمير العـالم بالإضـراب              
المفتوح عن الطعام من أجل الحرية، وشاركن السجناء في إضرام مـن خـارج              

توليهن مناصب النيابة   حق  السجون، وفي الكويت قاضين السلطة التي ميزت دون         
العامة أو التمييز ضدهن في الجامعة، وانتصف لهن القضاء في حكمين بارزين، وفي             
مصر واجهن سوءات المتطرفين بإهانتهن، وتظاهرن ضد تحرش متعمد هز ضـمير            

 وطرح الـس القـومي      ،اتمع، وابتكرن وسائل جديدة لمكافحة هذه الظاهرة      
  .يظ عقوبات العنف ضد النساء إلى الإعدامللمرأة مشروع قانون بتغل

  

  .مكتسبات المشاركة السياسية للنساء . ١
حققت المرأة مكاسب في تفعيل المشاركة السياسية في الانتخابات بفضل          

  :القوانين التي خصصت حصة للنساء في مقاعد البرلمان في تلك الدول الآتية
من % ٢٩ى  ـ عل تونسفي   حصلت النسـاء    ففي بلدان المغرب العربي؛   

 القانون شرط وتضمن، ٢٠١١ أكتوبر ٢٣ الس التأسيسي التي أجريت في مقاعد
تشكيل القوائم الانتخابية مناصفة بين الرجال والنساء بطريقة التناوب العمـودي           

وحصلت . من رؤساء القوائم كانوا رجالاً     % ٩٣لكن  .  داخل كل قائمة   همابين
% ٣١.٦ عضوا بنسبة ٤٦٢ التشريعي البالغ  مقعدا في الس١٤٦على  الجزائرفي 

 ٣٣على  ليبياوحصلت في . وهى أعلى نسبة تحصل عليها المرأة في البرلمانات العربية
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 ٧ المؤتمر الوطني العام في الانتخابات التي أجريت في           مقعد تشكل  ٢٠٠مقعداً من   
 ـ        . ٢٠١٢يوليو   ال واشترط القانون لقبول ترشح القوائم تناوب المرشـحين الرج
 مقعداً للنساء   ٦٠ تخصيص المغربفي  تضمن قانون مجلس النواب الجديد      و. والنساء

لـزم الأحـزاب بتوسـيع      وأ.  القومية المكونة من تسعين مقعدا     على رأس القائمة  
 لتحقيق المناصفة التدريجية    مشاركة النساء في الأجهزة القيادية بنسبة الثلث وصولاً       

من مقاعد مجلس النواب في الانتخابات      % ١٧ حصلن على و. بين النساء والرجال  
  .٢٠١١نوفمبر  ٢٥ التي أجريت في

 مقعـدا   ١٥ الأردنخصص قانون مجلس النواب في      وفى المشرق العربي؛    
مـن مقاعـد    % ١٢ وشكلن   ،للنساء بالإضافة لفوز النساء بثلاثة مقاعد تنافسية      

 على  ريـاسووحصلت النساء في    . ٢٠١٣ يناير   ٢٣مجلس النواب التي أجريت في      
 بعد مقاطعـة القـوى      ا مقعد ٢٥٠ في انتخابات مجلس الشعب البالغة       اً مقعد ٣٠

 في  العراق في   نزوف. والأحزاب السياسية للانتخابات في أتون التراع الأهلي المسلح       
 جـرى التنـافس     اً مقعد ٣٧٨ من   اً مقعد ١١٦انتخابات مجالس المحافظات بعدد     

  .عليها
النساء في مجلس الشعب في الانتخابات التي       تراجع تمثيل   فقد   مصرأما في   

 بعد إلغاء نظام الكوتة المخصصة للنساء وعدم اشـتراط          ٢٠١٢ في فبراير    أجريت
وضع النساء في مواقع متقدمة أو بالتناوب مع الرجـال في القـوائم الحزبيـة في                

  . الشعب أو الشورىيانتخابات مجلس
 سلطنة عمـان  أة في    امر ٧٧خاضت  مجلس التعاون الخليجي؛    وفى بلدان   

، وفـازت امـرأة   ٢٠١١ أكتـوبر    ١٥انتخابات مجلس الشورى التي أجريت في       
 ٢٢ امرأة في الانتخابات البلدية الـتي أجريـت في           ٤٦  خاضت ، وكذلك واحدة

 حصلت النساء في انتخابـات      الكويتوفى  . ، وفازت أربع منهن   ٢٠١٢ديسمبر  
مقاعد بعـد أن خـسرت       ة على ثلاث  ٢٠١٢مجلس الأمة التي جرت في ديسمبر       

بينمـا  . فبراير من نفس العام   شهر  في  أُجريت  مقاعدها في الانتخابات السابقة التي      
 عن عضوية الس الوطني في الانتخابات التي أجريت في      الإماراتغابت النساء في    

كمـا  .  للتجديد النصفي بالرغم من ارتفاع عدد المترشحات       ٢٠١١ سبتمبر   ٢٤
لس البلدية ا عن الوعود بمشاركة النساء في انتخابات ا نكوصهاالسعوديةواصلت  

بعد تأجيلها عامين لإشراك     ٢٠١١ سبتمبر   ٢٩المحدودة الصلاحية التي أجريت في      
 وفي. ٢٠١٥، وقدم الملك وعودا بمشاركة النساء في الانتخابات القادمة في           النساء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٨

 عـضوا  ٢٩من بـين    أعيد انتخاب امرأة واحدة في انتخابات الس البلدي          قطر
  .٢٠١١ مايو ١٠جرى انتخام في 

 ،لكن لا يمكن إلقاء اللائمة على القوانين والسياسات والحكومات وحدها     
فإنكار حقوق النساء السياسية وتراجع مستوى مـشاركتهن الـسياسية يعـود            

لكـن  . للأحزاب والجمعيات السياسية والنقابات التي لا تفسح مكانا لائقًا بالمرأة         
 الفجوة في المساواة بين الجنسين قائمة في شغل الوظائف العامة والمناصـب             ظلت

  . ذات الطبيعة السياسية والقيادية في معظم البلدان العربية
  

 :تحديات جسيمة. ٢
على أن الحراك العربي لم يحمل للنساء آمال التغيير فحسب، بل حمل لهن              

 وقد أخـذت هـذه      ،بغيضةبالمثل تحديات جسيمة، كان أبرزها ظاهرة العنف ال       
 في سياق التراعات المسلحة التي انزلقت إليها        أفظعهاوقع  . الظاهرة أشكالا متنوعة  

الثورات في ليبيا وسوريا، فتعرضت نساء إلى قهر متعدد الأبعاد، فاعتقل بعـضهن             
كرهائن لإجبار ذويهن المطلوبين على تسليم أنفسهم، وتعرض بعضهن للتعـذيب           

تحقيقات لانتزاع اعترافات بالإكراه، واغتصبن مـن أجـل         أمام ذويهن خلال ال   
  .العقاب أو إذلال أقارن من الرجال

أما الذين حالفهن الحظ بالفرار من جحيم التراعات المـسلحة بالتـشرد            
واللجوء، فقد واجهن أنماطًا مختلفة من العنف، بفقدان المأوى، والأوراق الثبوتيـة            

 من حرارة صـيف أو      تقِعن الأطفال في مخيمات لم      والموارد المالية، وبمسئوليان    
وشاعت أنماط غير مسبوقة من الظاهرات مثل تزويج القاصـرات          . زمهرير شتاء 

  .بزعم حمايتهن من مشكلات التشرد واللجوء
وبالطبع لم تقتصر ظاهرة العنف ضد النساء خلال التراعات المسلحة على           

الذي يشهد أربع بؤر للتراعـات      ليبيا وسوريا، بل تواصلت في كل من السودان         
المسلحة رغم إتمام انفصال الجنوب، تفرخ كل منها طائفة متنوعة من أعمال العنف 

 إلى - عانى خلال الفترة التي يغطيها التقرير د النساء، وكذلك في الصومال الذيض
 ـ-جانب ويلات الحرب وآثارها    واطنين من جفاف أفضى إلى موت آلاف من الم

نساء عن أطفالهن الميئوس منهم في رحلة       ي، وسوف يظل مشهد تخلي       أن ينته  قبل
  .البحث عن الزاد لإنقاذ آخرين يثقل على كل ذي ضمير

، ٢٠١١أما العراق الذي شهد رحيل آخر جندي احتلال أمريكي في اية 
 صفحة مؤسفة من تاريخ العنف، فقد استمرت أعمال         يوكان من المأمول أن يطو    
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هم حياة النساء والرجال على حد سواء، واحتفظ نظام ما بعـد     العنف الطائفي تلت  
 ولم يحرك ساكنا أمام ما تكشف من حقائق التعـذيب           ،الاحتلال بآلاف السجناء  

والاعتداءات الجنسية على السجينات، فيما يثير احتجاجات شديدة منذ أشهر في           
لـب عـدة في     عدة محافظات أعلن بعضها العصيان المدني حتى يتم الاستجابة لمطا         

  .مقدمتها إطلاق سراح السجينات
ثمة تحد آخر في قضية العنف ضد المرأة أطلقها الحراك العربي، وهي حالـة         
الانفلات الأمني التي تعرضت لها بعض البلدان خلال فترة الانتقال، إذ تفشت أنماط  

لتحرش  الاختطاف لطلب الفدية والاغتصاب وا     مثلمن العنف والجرائم الخطيرة،     
  .فقدان الأمان خاصة بين النساءنسي، مما أشاع شعورا بالج

    ا لمشهد العنـف ضـد       وأضافت إجراءات قمع الاحتجاجات بعا جديدد
من أكثرها إثارة النساء، انتهكت فيه كرامة النساء، بإساءات بالغة غير مبررة، كان 

على نحو  في مصر   على أخريات   " كشف عذرية "، وإجراء   للغضب سحل سيدات  
  .احتجاجات عاصفة في اتمع المصريأثار 

 :حقوق العمل . ٣
لأزمـات   من يتـأثر با    دبيات التنمية، أن أكثر   من الظاهرات المألوفة في أ    

 رتفع نسبة البطالة يكن أول من يجني    ا يزداد الركود وت   الاقتصادية هن النساء، فعندم   
وقـد  . رجـال ا بين ال  تزيد البطالة بين النساء بنسبة أكبر من نظير       الحصاد المر، ف  

 جراء تعثـر النمـو الاقتـصادي      من  واجهت بعض البلدان العربية هذه الظاهرة،       
فأدى ذلك إلى زيادة بطالـة      . ، وتراجع فرص العمل   والتنمية ونقص الاستثمارات  

  .النساء
  

  تمكين النساء . ٤
ترافق بروز الحراك الاجتماعي في الوطن العربي مع تجذر مبـدأ تمكـين             

لمساءلة، وانفتاح البيئة التشريعية في البلدان العربيـة علـى          النساء، وتطوره باتجاه ا   
التطور بعد الجمود الطويل الذي اعتراها في ظل جمود النظم السياسية في المنطقـة              

 ،يجابية نحو تمكـين النـساء     إبوجه عام، ويفتح هذا التطور المسار باتجاه خطوات         
  .وخصوصا في مجال إدماج النساء في التنمية

ن الممكن اتخاذ إجراءات باتجاه وصول النـساء إلى الملكيـة           وإذا كان م  
والتمويل، أو تسهيل وصولهن إلى السلع العامة والخدمات الأساسـية في سـياق             
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البرامج الاجتماعية المتنوعة في المنطقة العربية، يظل العامل الحاسم للنهوض بالنساء           
لنساء في المنطقـة العربيـة      وللأسف فإن نسبة الأمية بين ا     . هو محو الأمية والتعليم   

 إذ تصل هذه النسبة في      ،مرتفعة على نحو يشكل ديدا جديا للنهوض بحقوق المرأة        
ولم %. ٤٨ وتصل في بلد مثل مصر إلى نحـو  ،%٦٥بعض البلدان مثل اليمن إلى    

  .تظهر جهود محو أمية وتعليم الكبار في السنوات الماضية
  

 ةمخاوف مبرر . ٥
 إيجاباً-شرة على حقوق النساء السابق الإشارة إليها        إلى جانب الآثار المبا   

 برزت مخاوف عديدة بعد تصدر التيار السياسي الإسلامي مشهد العمـل            -وسلبا
 العام خلال الحراك الاجتماعي، بسبب نظرته المحافظة لحقوق النساء عامة، وتـبني           

 المتطرفة  عاتجماعات منه تفسيرات ضيقة للشريعة الإسلامية، واغتنام بعض الجما        
لانقضاض على مكتسبات النساء في قـوانين الأحـوال الشخـصية           هذا المناخ ل  
 الاتجاهات الداعية لتكريس المساواة بين النساء والرجـال، أو          ، ومقاومة والأسرة

  .اتخاذ إجراءات وتدابير للتمييز الإيجابي لصالح النساء
يين  خارج الـسرب مـن المتطـرفين الإسـلام         "نالمغردي"ومع استبعاد   

 لحركة التيار  طرحت من جانب التيار الرئيسوالعلمانيين، تظل الآراء والأفكار التي 
تجاه حقوق النساء، بدءًا بـالهجوم علـى وثيقـة       مثيرة للقلق   السياسي الإسلامي   

مكافحة العنف ضد النساء التي أصدرا الأمم المتحدة، والآراء الخاصة بربط سن            
باب أمام زواج القاصرات قبل أن يتأهلن للزواج،         والذي يفتح ال   ،الزواج بالبلوغ 

 بمسئوليات سياسية والتحفظ العام تجاه انخراط النساء في الحياة العامة، أو الاضطلاع
 أو محاولة تعديل اللجان الوطنية المتخصصة بشئون المـرأة لتكـون لجانـا          ،ةرئيس
 حقـوق   داخل الأسرة ولـيس في سـياق      دورهن  أي محاصرة النساء في    ،للأسرة
  .المواطنة

 وهي محاولة استلهام    ،وعلاوة على ذلك برزت ظاهرة أخرى مثيرة للقلق       
" الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر "بعض القوى الإسلامية نموذج ما يسمى يئة    

في السعودية، ونموذج محاكم النظام السابقة في السودان التي تتعقب سلوك الأفراد            
رمة الحياة الخاصة، وفي هذا السياق نـشأ جيـل          الحق في ح  بوالجماعات، وتطيح   

ونـشأت  " كية اتمـع  تز"ماعات في السودان يعرف بلجان      جديد من هذه الج   
  .قات مماثلة في قطاع غزةيجماعات في مصر تسعى إلى ذلك، وبدأت حماس تطب

*   *   *  
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  المملكة الأردنية الهاشمية
  

 الثاني  عبد االله  الحراك الاجتماعي في الأردن بادر الملك        اندلاع أعقاب   في
 استهله بتأسيس لجنـة للحـوار       ،بإطلاق برنامج للإصلاح الدستوري والقانوني    

 لبحث إجراء تعديلات دستورية وتشريعية من أجل اسـتيعاب الحـراك            ،الوطني
 وقد ، رفعتها الحركة الاحتجاجية  التي والتفاعل مع المطالب الإصلاحية      ،يالاجتماع

 قـرر مجلـس     ،تم توجيه الدعوة إلى الحوار من جانب الملك بكتاب تكليف رسمي          
 تشكيل لجنة للحوار الوطني برئاسة رئيس مجلس الأعيان الـسيد           هالوزراء على أثر  

 شخـصية  ٥٢ها  وضمت في عـضويت   ،٢٠١١آذار  / مارس ١٣طاهر المصري في    
  .بارزة من وجوه اتمع الوطني، من بينهم ثلاث نساء

وحدد مجلس الوزراء مهام اللجنة بإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف             
التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها لإيجـاد حيـاة حزبيـة        

آذار /مـارس  ٢٩ وأكد الملك في لقاء مع أعضاء اللجنـة في           ،وديمقراطية متقدمة 
  . أنه يضمن احترام مخرجات اللجنة وتوصياا٢٠١١

ملامح التوافق الـوطني    واستخلصت  باشرت لجنة الحوار الوطني مهامها        
 بوثيقة مرجعية تكون دليلاً     حول عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، وخرجت     

 ـ       لعملية الإصلاحية،   ل ى تضمنت موجبات قانون الانتخابات وقد جرى التوافق عل
على أثر ذلك كلف الملك      .٢٠١١أيار  / مايو ٢٤الوثائق النهائية للجنة الحوار في      

 برئاسة رئيس الوزراء الأسـبق أحمـد اللـوزي،          ،نصوص الدستور  لجنة لمراجعة 
 وعدد من رؤساء الحكومات والـوزراء       ، النواب والأعيان  مجلسي رئيسا   وعضوية
 شاملة ما   ٢٠١١أغسطس/آب ١٤ وسلمت اللجنة تعديلاا للملك في       ،السابقين

 ،مادة جديدة وإلغاء العديد من المـواد ١٥ مادة، بالإضافة إلى وضع    ٤٠يزيد على   
  .٢٠١١تشرين ثان /ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في الأول من أكتوبر

  

  : الإطار القانوني والدستوري :أولاً
ات  على الحقوق والحريالاعتداءوأهم ما جاء بتلك التعديلات تجريم 

 على حرمة الحياة الخاصة واعتبارها جريمة لا تسقط الاعتداءالعامة، وتجريم 
بالتقادم، وعدم جواز القبض أو التوقيف أو الحبس أو تقييد الحرية إلا وفق أحكام 
القانون، ووجوب معاملة السجناء والمحتجزين بما يحفظ عليهم كرامتهم، وعدم 

 أو معنوياً، وعدم جواز حجزهم في غير هم بدنياًئجواز تعرضهم للتعذيب أو إيذا
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 بالأقوال الصادرة تحت وطأة التعذيب الاعتداد وعدم ، يجيزها القانونالتيالأماكن 
  .أو التهديد
وكفلت التعديلات صور حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني   

لصحافة والثقافي بما لا يخالف القانون أو النظام العام والآداب، وكفالة حرية ا
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون، وعدم جواز تعطيل 
  .الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء رخصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون

السلطة التشريعية وتحصين مجلس  تعزيز صلاحياتوتضمنت التعديلات   
حظرت الأغلبية، و، وقواعد منح ثقة مجلس النواب للوزارة بالنواب من الحل

التعديلات على الحكومة إصدار قوانين مؤقتة إلا في حالة الكوارث العامة والحرب 
  . نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل والحاجة إلىالطوارئوإعلان حالة 

  الوزراء للنيابة العامة، واستحدثت محكمةإحالةقواعد كما شملت 
  .ة القوانين والأنظمة، تختص بالرقابة على دستوريدستورية

كما استحدثت هيئة مستقلة للانتخابات تدير العملية الانتخابية في كافة 
مراحلها، واختصاص القضاء بحق الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، 
وأضافت التعديلات عدم جواز محاكمة المدنيين في قضية جزائية لا يكون جميع 

يانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف قضاا مدنيين، باستثناء جرائم الخ
وتقديم مشروع قانون ، مئو يضم القضاة ويختص بشقضائي ومجلس ،العملة

الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لس الأمة المكون من مجلسي النواب 
 تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم التيوالأعيان، وعدم جواز تأثير القوانين 

  .أساسيااب اسسالموق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو الحق
حظ أا لم وورغم هذه الجوانب الإيجابية في تعديلات الدستور فقد ل

 ،قبل مجلسي النواب والأعيان بل جرى اعتمادها من ، الشعبيالاستفتاءتعرض على 
لملك كرست سلطات واسعة النطاق لكما  ،ومن ثم المصادقة عليها من قبل الملك

حظ أا أغفلت في النص الخاص بالمساواة تلك و مساءلة، كما لأيوأعفته من 
الأردنيون أمام القانون " فيما فسره المسئولون بأن كلمة ،القائمة على أساس الجنس

 وأن التعديلات المقترحة لم تأخذ مسألة ، تشمل دستورياً الرجل والمرأة"سواء
 ولم تعط الأغلبية النيابية ،قا من فلسفة المساواةالتأنيث والتذكير في الاعتبار انطلا

 وحافظت على تعيين أعضاء مجلس الأعيان بيد الملك بدلاً ،حق تشكيل الحكومة
   أدخلت على التيل هذه التعديلات ـمن انتخام، ورأى بعض المعارضين أن مجم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٥

  .الدستور ذات طابع شكلي
تقرير تتعلق بتفعيل بعض     يغطيها ال  التيوصدرت عدة قوانين خلال الفترة      

 قـانون المحكمـة   : أهمهـا ،أحكام الدستور والإطارات القانونية للعملية السياسية  
  الدستورية، وقوانين 

الانتخابات النيابية والبلدية، والهيئة المستقلة للانتخابـات، والأحـزاب         
 وآخر لاسـتحداث نقابـة      ، كما صدر تعديل على قانون المطبوعات      ،السياسية
  .للمعلمين

، وتـضمن   ٢٠١٢شـباط    / فبراير ٦في   قانون المحكمة الدستورية  صدر  
استحداث محكمة دستورية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بذاا، وتختص بالرقابـة           

 ـ          ين يعلى دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، وأسند للملك تع
 وتتكون المحكمة من    ،د لمدة ست سنوات غير قابلة للتجدي      ئهارئيس المحكمة وأعضا  

تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين، ويعـين              
 التمييز والعدل العليا، وأساتذة القانون في       محكمتيقضاة المحكمة من بين القضاة في       

  .الجامعات، ومن المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة
لقانون حصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة على دستورية إلا أن ا

 على أن تفصل المحكمة ، الأعيان والنواب ومجلس الوزراءيالقوانين لكل من مجلس
 من لأي قانون أي يوماً، وأجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية ١٢٠في الطعن خلال 

 وإحالته ،ر التراع تنظالتيأطراف الدعوى بعد تقدير جدية الدفع من جانب المحكمة 
  .لمحكمة التمييز للبت في إحالته للمحكمة الدستورية

، ٢٠١٢نيسان / أبريل٩في  قانون الهيئة المستقلة للانتخاباتوصدر 
اختصاصات الهيئة إليها  أوكلونص على الاستقلال المالي والإداري للهيئة، 

ترط فيمن يكون الإشراف على الانتخابات النيابية وإدارا في كل مراحلها، ويش
 ويحظر ،و منتمياً لحزب سياسيأ ،عضوا في الهيئة ألا يكون عضواً في مجلس الأمة
 هيئة الانتخابات الحصانة من الملاحقة وعليه الترشح في الانتخابات، ومنح مفوض

  .الجنائية
وأناط القانون بالهيئة إعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات، ونشر تقرير عن 

لجريدة الرسمية بعد رفعه للملك، واقتراح مشروعات القوانين الانتخابات في ا
 في مقترحات تعديل قوانين الانتخابات، الرأي وكذلك إبداء ،اللازمة لعمل الهيئة

وحق الهيئة في تكليف الموظفين لدى الوزارات والدوائر الحكومية للعمل لدى الهيئة 
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فصاح عن تضارب المصالح  قواعد تتعلق بالإالقانونبدوام كلي أو جزئي، وتضمن 
  .وضمان نزاهة الهيئة وحيدا تجاه المرشحين

، وتضمن ٢٠١٢حزيران  / يونيو٧في قانون الأحزاب السياسيةوصدر 
، وأن يؤسس الحزب على  إليها للمواطنينوالانتسابحق تـأسيس الأحزاب 

اس أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، وعدم جواز تأسيس الأحزاب على أس
خمسمائة ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 

 ونسبة ،%١٠ألا تقل نسبة النساء بينهم عن وشخص من سبع محافظات، 
  %.٥المؤسسين من كل محافظة عن 

وأبقى القانون على هيمنة الحكومة على لجنة شئون الأحـزاب بتبعيتـها            
 ومتابعة شئوا، بتأسيس الأحزاة بالنظر في طلبات  لوزارة الداخلية، وتختص اللجن   

 نائباً  والرأيويترأس اللجنة وزير الداخلية، وعضوية كل من رئيس ديوان التشريع           
 وعضو من مؤسسات ، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة العدل،للرئيس

ضمن القانون حق  والمفوض لحقوق الإنسان، وت    ،ءرئيس الوزرا اتمع المدني يختاره    
اللجنة في رفض إعلان الحزب مع إبداء الأسباب، وحق المؤسسين في الطعن أمـام       

 وتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمـساهمة في دعـم            ،محكمة العدل العليا  
  .الأحزاب

، ٢٠١٢تموز /يوليو ١في  قانون الانتخابات لس النوابوصدر 
وائر يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، م المملكة لعدد من الديوتضمن تقس

 لكل من اًويخصص للنساء خمسة عشر مقعداً نيابياً، وخصص القانون حصص
 ،) مقاعد٣(وللشركس والشيشان )  مقاعد٩(وللمسيحيين ) اً مقعد٩٦(المسلمين 
 ١٧يخصص لها و لدائرة انتخابية عامة ترشح فيها القوائم النسبية المغلقة ةبالإضاف
 ، صوت للدائرة الانتخابية المحلية:يناً، وخصص القانون لكل ناخب صوتمقعد

  .وصوت للدائرة الانتخابية العامة
زاد نسبة تمثيل و، ٢٠١١أيلول / سبتمبر١٣في  قانون البلدياتوصدر 

، %٢٥إلى % ٢٠ تم رفعها من التي ةالمرأة في االس البلدية من خلال نظام الكوت
 إذ تم منح الناخب في كل دائرة انتخابية عدداً من ،"حدالصوت الوا"وألغى مبدأ 

 بالإضافة إلى صوت البلدي، تلك الدائرة في الس ممثلي عدد يالأصوات يساو
 ووجه له المركز ، عدة سلبياتهلاختيار رئيس الس البلدي، لكن القانون شاب

 يرسخ مفهوم  أنه: انتقادات رئيسة أهمهاةالوطني لحقوق الإنسان في الأردن خمس
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قيام بواجباا، ل فلم يمنح مجالس البلدية صلاحيات حقيقية ل،المركزية بشكل كبير
 الوزير صلاحيات كثيرة تتعلق بصميم عمل البلديات وليس الإشراف وأعطى

 إذ لا يزال تعيين أعضاء مجلس أمانة ،فقط، ولم يأخذ بمبدأ الانتخاب بشكل كامل
 إسناد مع تعقيد عملية تسجيل الناخبين، وعدم عمان يتم من قبل مجلس الوزراء،

 إذ أبقاها بيد السلطة التنفيذية، ومنح ،إدارة الانتخابات لجهة مستقلة ومحايدة
 سلطة حل الس قبل انتهاء دورته، وتعيين لجنة تقوم مقامه، وأجاز تأجيل الوزراء

  . إجراء الانتخابات
قننـت  ف ٢٠١٢يلول  أ/سبتمبرفي  قانون المطبوعات   لوصدرت تعديلات   

الرقابة والسيطرة على المواقع الإلكترونية باشتراط الحصول على ترخيص لممارسة           
النشاط الإلكتروني، وتسجيل كل موقع لدى إدارة حكومية، كما اشترط أن يكون 

 وهـو أحـد   ،مسجل الموقع صحفياً عاملاً ونقابياً كذلك، وإلا يتم حجب الموقع  
 وشملت القيود الحكوميـة     ، إدارة المطبوعات والنشر   الصلاحيات الممنوحة لمسئولي  

معاقبة المسئول عن الموقع و ،الجديدة منع التعليقات المنشورة على المواقع الإلكترونية  
  .إذا ما تضمنت التعليقات ما هو مسيء حسب فهم السلطة

  

  الحقوق الأساسية: ثانياً 
  :الحق في الحياة والسلامة البدنية  .١

 يغطيها التي في الحياة والسلامة الجسدية خلال الفترة ارتبط انتهاك الحق
 شهدها الأردن طوال العامين الماضيين، فقد التيالتقرير بالمظاهرات الاحتجاجية 

 ٢٥أثناء تفريق قوات الأمن لتظاهرة في " خيري جميل سعيد"قُتل المواطن 
ة مواطنين  في ميدان جمال عبد الناصر في عمان، كما قُتل ثلاث٢٠١١آذار /مارس

 اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على التيآخرين في المواجهات 
  .٢٠١٢تشرين ثان / نوفمبر١٣قرارات رفع أسعار المحروقات في 

  

  :الحق في الحرية والأمان الشخصي  .٢
 يمنح الحكام الإداريـين     الذي ،استمرت الشكوى من قانون منع الجرائم     

والحفـاظ  وسلامته  داري بدعاوى حماية أمن اتمع      سلطات واسعة بالتوقيف الإ   
، وقد وثق المركز الوطني لحقوق الإنسان اعتقـال    ةعلى النظام العام والآداب العام    

 بمقتضى قانون منع الجرائم، ويـرتبط التوقيـف         ٢٠١١ معتقلاً في عام     ١١٣٤٥
  .بفرض الإقامة الجبرية في حالات عديدة
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ئات تضرراً من هذا القـانون، والنـساء        ويعد العمال الأجانب أكثر الف    
 من القتل، ولوحظ أن بعـض       نت بند جرائم الشرف بدعوى حمايته     المعتقلات تح 

قضوا فترات العقوبات الـسالبة     أن  الموقوفين كانوا من السجناء الذين اعتقلوا بعد        
  .للحرية بحقهم

 التيووقعت مئات من حالات الاعتقال على خلفية المظاهرات المتعددة 
هدا البلاد للمطالبة بالإصلاح السياسي أو ضد السياسات الاقتصادية خلال ش

 يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتقالات في موجات جرت في شهور التيالفترة 
 ،تشرين ثان/ منتصف نوفمبرفي، وبلغت ذروا ٢٠١٢أيلول/آذار وسبتمبر/مارس

ما كان يجرى إطلاق  وعادة ، شخصا٢٥٠ًواعتقلت قوات الأمن ما يقرب من 
 وتعرض لهذه الاعتقالات نشطاء ،سراحهم بعد أسابيع من توقيفهم بكفالات

ن لحركة الشباب الشعبية، وعناصر من مجموعات سلفية، و وطلاب ومنتمنسياسيو
  .ينمن لجماعة الإخوان المسلوأو منتم

  

  :معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين  .٣
 إحداهما في مركز ،ان وقوع حالتين للوفاة   وثق المركز الوطني لحقوق الإنس      

 في مركز احتجاز تابع لنظارات      والأخرىاحتجاز مؤقت تابع لمديرية الأمن العام،       
  .ظروف وفامالكشف  ومازالت السلطات تجرى تحقيقاا ،الأمن العسكري

 حيـث  ،ن في أماكن الاحتجاز المؤقتة من وضعية صـعبة        وويعانى المحتجز   
 وتعاني  ، بأماكن تنقصها المرافق والخدمات والتهوية     الانفراديس  يحتجزون في الحب  

 الإضـاءة، ويقـضى   وانعدام وسوء التهوية الاكتظاظأماكن الاحتجاز المؤقتة من    
ن فيها فترات طويلة يحرمون فيها من المـساعدة القانونيـة، ويحتجـزون          والمحتجز

 وتوثق ، الإدعاء العام ويجرى استجوام قبل عرضهم على أجهزة،بالمخالفة للقانون
  .تقارير عدة تعرضهم للضرب والإهانة وسوء المعاملة

استمرت الشكوى من عدم توافر معايير الحد الأدنى بمركز الجويدة  كذلك  
للإصلاح والتأهيل رجال، والسجن التابع لدائرة المخابرات العامة هو الأصعب من 

 على مياه صالحة سجين ال وتشمل عدم حصول،حيث ظروف الاحتجاز والمعاملة
 ،للشرب وغذاء ورعاية طبية كافية، والنقص الحاد في الأغطية ووسائل التدفئة

  .والاكتظاظ بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون
   أيون يعاقب على جرائم التعذيب فإنه لم يقدم ـن أن القانـوبالرغم م  
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والمعاملة القاسية  رغم ذيوع التعذيب ،نالقانوشرطي للمحاكمة وفق أحكام 
والمهينة في السجون الأردنية، ومنها ما تعرض له سجناء إسلاميون في مركز أمن 

 حيث تعرض المحتجزون للضرب على الرأس والظهر وإرغامهم على خلع ،الرصيفة
  . ملابسهم

  

  :الحق في المحاكمة العادلة  .٤
حالة المتهمين  الجسيم للحق في المحاكمة العادلة بالتوسع في إالانتهاكاستمر 

 تعد أحد نماذج والتي يهيمن على تشكيلها قضاة عسكريون، التيلمحكمة أمن الدولة 
تعارض مع المعايير الدولية، وتتشكل المحكمة من قضاة ي الذي الاستثنائيالقضاء 

 وتنظر في قضايا أمن الدولة من الداخل ،عسكريين أو مدنيين أو من كليهما
 إعادة تشكيلها من ٢٠١٣شباط / فبراير٤زراء في  وقد قرر رئيس الو،والخارج
  . العقيد سميح الجباليالقاضي برئاسة ، قضاة مدنيين٦ قاضياً عسكريا، و١١

 الحراك الشبابي والشعبي بمحافظة يومن نماذج ذلك إحالة خمسة من ناشط
 نظمها الحراك التي لمشاركتهم في المسيرات والاعتصامات  إلى المحاكمة،الكرك
اعي في المدينة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وقد وجهت الاجتم

 ، م تقويض نظام الحكمومن بينهم رؤوف الحباشنة وإبراهيم الضمورللموقوفين 
والتجمهر غير المشروع وقد قضوا أربعين يوما في السجن قبل أن يفرج عنهم 

  .بكفالة
إلى المحكمة " الجهادية تيار السلفية" من ١٠٥ومن نماذج ذلك أيضاً إحالة 

 وقعت بين أنصار تيار السلفية الجهادية وقوات الأمن التي الاشتباكاتعلى خلفية 
والدرك في منطقة دوار المعسكرات شمال شرق عمان وذلك بعد فض اعتصام 

 وقد أُفرج ، بين الأشخاص وعناصر الأمنإصابات مما أسفر عن ،نفذوه بالقوة
  .٢٠١٣كانون ثان / يناير١٩ها في عنهم بكفالة على دفعات آخر

وقد وجه مدعى محكمة أمن الدولة للمتهمين م القيام بأعمال إرهابية 
 وإثارة النعرات الطائفية ، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال الشغببالاشتراك
  . والحض على التراع بين مختلف طوائف الأمة،والمذهبية

  يغطيها التقرير العديد منالتيلفترة كذلك قد أحيل إلى المحكمة خلال ا
 الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد قرارات رفع أسعار المشتقات

  تشرين ثان / في منتصف نوفمبراندلعت والتي" بة تشرين"النفطية والمعروفة إعلاميا 
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 منهم أكثر من ، وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه الاحتجاجات نحو مائتين،٢٠١٢
من قبل نيابة محكمة أمن الدولة، بتهم العمل )  أطفال٩من بينهم (ئة موقوف ما

 وتصل ،على تقويض نظام الحكم، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال الشغب
 معتقلا إلى ٣٠ وجهت إلى نحو التي" العمل على تقويض نظام الحكم"عقوبة 

  . سنة١٥الأشغال الشاقة لمدة 
جنة الحريات في نقابة المحامين أن عدد الذين وجهت وقد لاحظ محامون بل  

 بلغ سبعين الماضيآذار /إليهم مة العمل على تقويض نظام الحكم منذ اية مارس
 وقد ، بمعدل ثمانية متهمين كل شهر، وهى نسبة غير مسبوقة في البلاد:أيمتهما 

لا أن منعهم من تلاحظ أيضاً أنه تم إطلاق سراح معظم الموقوفين بكفالات مالية إ
  . قد استمرالسفر

  

  الحريات العامة: ثالثاً 
  : والتعبير الرأيحرية  .١

 أساليب إتباع ولجأت إلى ،لم تستطع السلطات التكيف مع الواقع الجديد
 والتعبير والحريات الرأي معظم الأحيان لقمع حرية فيقانونية أحياناً وغير قانونية 

 دف إلى الحد من الحريات التيقوانين  فحاولت مبكراً سن بعض ال،الإعلامية
إلى تقديم " طاهر العدوان" والاتصال للإعلام لدرجة دفعت وزير الدولة ،الصحفية
 احتجاجاً على تعديلات قوانين تحد من حرية ،٢٠١١حزيران / يونيو٦ فياستقالته 

ق الخناق على الحريات ي رسخت سياسة تضي٢٠١٢الصحافة والتعبير، وفى عام 
 سبقت الذي من خلال تعديلات قانونية لقانون المطبوعات والنشر مية،الإعلا

  .الإشارة إليه
 شئون الصحف والصحفيين، فيكذلك استفحلت التدخلات الرسمية 

محمد " الصحفيين لإقالة" الرأي" على صحيفة الإعلاموكان من أبرزها ضغط وزير 
 اية عام في" يح المعايطةسم" رئيس تحريرها إقالة، ثم "غيث العضايلة"و" الحوامدة
 بطلب من رئيس الوزراء، وتعيين رئيس تحرير مقرب من الحكومة، ومحاولة ٢٠١١

 ومحاولة ،"العرب"تعيين مستشار الأمين العام لوزارة المياه رئيساً لتحرير صحيفة 
  .ة صحيفة الدستورإعادة هيكل

ل فردى كذلك تكررت الاعتداءات الجسدية العنيفة على الصحفيين بشك  
  اً على أيدي الشرطة، وأحياناً ـ أكثر من مناسبة، وجرى ذلك أحيانفي جماعيأو 
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استهداف :  وكان أبرزها، جماعات مدنية موالية للحكومةأيديأخرى على 
الصحفيين بشكل متعمد من قبل قوات الأمن وبعض الموالين للحكومة خلال 

 ،٢٠١١كانون ثان /اير ين٢٥في  دستورية بإصلاحاتتغطيتهم اعتصاما يطالب 
" قناة العربية"ومساعده ومدير مكتب " رويترز"حيث جرى الاعتداء على مراسل 

   .كاميراموتحطيم 
 سراحهم، ومنع آخرين من إطلاق ثمكما رافق ذلك احتجاز مراسلين 

ومن ذلك أيضاً إطلاق قوات الأمن .  على أحد المدونينوالاعتداء ،التصوير
 خلال تغطيهم ٢٠١١أيار / مايو١٥ فيمن الصحفيين  على عدد الحيالرصاص 

 خلال تغطية احتجاجات الإعلاميينومن ذلك أيضاً تعرض  ." العودةمسيرة حق"
 إذ اعتدى مناوئون ،للعديد من الاعتداءات المواطنين على ارتفاع أسعار المحروقات

ربد،  محافظة إفي موحطموا معدا" الجزيرة مباشر"للتظاهرات على فريق قناة 
واعتدوا عليه بالضرب خلال تغطية " راديو البلد"واعتقلت عناصر الأمن مراسل 

  . جبل الحسينفيالتظاهرات 
تكرر اقتحام مكاتب صحفية ومقار مؤسسات إعلامية والاعتداء علـى         و  
وديده بالقتـل،  " جهاد أبو بيدر  "الصحفي ومن ذلك اقتحام مكتب      ،الإعلاميين

 ، وتعـرض    هم قناة الجزيرة وملاحقة مراسليها وديـد       المتكرر لمقر  والاستهداف
 ارانـد " من قبل مجهولين وديد مراسـلتها        لاعتداءات الفرنسية   الصحافةوكالة  
  . صحيفة الغدواقتحام، "حبيب

نال هذا فقد  الإلكتروني، الإعلام على القانونيوإلى جانب التضييق 
وطن "هولون مكاتب موقع  حيث اقتحم مج، قسطاً وافراً من الاعتداءاتالإعلام
" إيناس المسلم"تلفوا بعض محتوياته، وتعرضت المدونة الأردنية أ و، عمانفي" نيوز

 كما تعرضت العديد من المواقع لقرصنة من ، بطنها على يد مجهولفيللطعن 
، واخترق مجهولون موقع فضائية "إن لاين برس" من بينها موقع ،جهات مجهولة

  .اً كاذبة على شريطها العاجلوبثوا أخبار" اليرموك"
  

  :الحق في تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات  .٢
 في) ٢٠١١ لعام ١٤القانون رقم  (قانون نقابة المعلمين الأردنيينصدر 

 ، متضمناً إنشاء نقابة للمعلمين لأول مرة في الأردن٢٠١١أيلول / سبتمبر١٥
 خدمة تربوية متخصصة في أيوعرف القانون المعلم بأنه كل من يتولى التعليم أو 
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سياسات التعليم والمناهج   مؤسسة تعليمية، وحظر على النقابة عدم التدخل فيأي
والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي 

ووجه النقد للقانون لإلزامه المعلمين بالانتساب للنقابة وتقييد فرص تمثيل للمعلمين، 
 سنة للمرشحين على ١٥شباب المعلمين في الترشح من خلال اشتراط خدمة 

 سنوات لأعضاء الس، وكذلك تخول الوزير سلطة تشكيل ١٠منصب النقيب و
  .لجنة تحل محل مجلس النقابة لحين انتخاب مجلس جديد

  

  :الحق في التجمع السلمي  .٣
هى المظاهرات  و،شهد الأردن مئات المظاهرات في مختلف أرجاء المملكة  

 وكانت هذه المظاهرات والتجمعات على صلة ،الأكبر كثافة منذ عقدين من الزمن
بالمطالبة بالإصلاحات السياسية واحتجاجاً على قانون الانتخابات وضد الفساد، 
وعلى رفع دعم الدولة على أسعار المحروقات، أو للمطالبة بإطلاق سراح متهمين 

إسقاط النظام إلى  ووصل سقف مطالب المظاهرات ،ةيحاكمون أمام محاكم استثنائي
  .الملكي

وتخللت هذه المظاهرات مواجهات بين الشرطة والمحتجين بعد تفريق قوات   
قبض على مئات المتظاهرين في مناطق ومناسبات الالأمن للمظاهرات بالقوة، و

واستخدمت قوات  ".التجمهر غير المشروع "ة ووجهت للمتهمين م،متفرقة
رطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ووقعت أحداث عنف من جانب الش

  .المتظاهرين في بعض الحالات الأخرى
  

  :الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة  .٤
 في ظل ٢٠١٣كانون ثان / يناير ٢٣أجريت انتخابات مجلس النواب في 

 احتجاجاً على تنظيمها ، أبرزها الحركة الإسلاميةالسياسيةبعض القوى من مقاطعة 
بلغ و ،ة بين المناطق الأردنيةيفي ظل قانون لا يحقق مبدأ المساواة والعدالة التصويت

 للانتخاباتعدد المسجلين في جداول الناخبين النهائية وفقاً لبيانات الهيئة المستقلة 
ممن يحق لهم % ٦٣.٧ ةبنسبإناث  ١,١٧٨٨٦٤ منهم ، ناخبا٢.٢٧٢١٨٢ً
 ٦٩٩ بينهم ، مرشحا١٥٢٨ً بلغ عدد المرشحين لعضوية الس  كما،الاقتراع

 مرشحاً ٨٦٩و) الفردية(مرشحة لخوض الانتخابات على مستوى الدوائر المحلية 
 للتنافس ، قائمة٦١  عددهامن خلال القوائم الوطنية البالغ. ات مرشح٢٠٣منهم 
   مقعداً ١٧ و، مقعداً مخصصاً للنساء١٥ بينها ، مقعداً لس النواب١٥٠ى ـعل
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  .للقوائم
انتقادات مهمة حول مختلف " الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات" أبدى 

  : مراحل العملية الانتخابية شملت 
تأخر نشر القوائم النهائية للناخبين وتزويد لجان الانتخابات ا، وعدم * 

  .  الإعاقةي الأشخاص ذولاستقبال الاقتراعجاهزية مراكز 
قواعد انتهاك و ،ير المشروع للمال في العملية الانتخابية غالاستخدام*

 والذي ، الماليالإيضاح وعدم التزام العديد من المرشحين بتقديم ،الدعاية الانتخابية
 على الحملات الانتخابية، وعدم المساواة الإنفاق وأوجهيتضمن مصادر التمويل 

تعدى بعض المرشحين و ،بين المواطنين في قيمة الرسوم المفروضة على المرشحين
، وحرق بعض المقار الانتخابية والمركبات الخاصة لافتات مرشحين آخرينعلى 

 من قبل الجسديببعض المرشحين في بعض الدوائر، وتعرض مرشحين للاعتداء 
  .أشخاص مجهولين

عجلون، معان، (وقوع بعض حالات العنف المحلية في عدد من الدوائر *
، وعدم الالتزام بسرية التصويت )لقاء، والعاصمة عمانق، جرش، البالكرك، المفر

أحيانا، واستمرار ظاهرة شراء الأصوات خلال يوم الاقتراع، وعدم حيادية بعض 
شحين التأثير على إرادة  المرمندوبي، ومحاولة بعض أعضائهابعض ورؤساء اللجان 

صويت، وعدم التناسبة للناخب أثناء قيامة ب، وعدم توافر الخصوصية المالناخبين
هم في ئ بسبب عدم وجود أسماالانتخابيتمكين عدد من المواطنين من ممارسة حقهم 

  .السجل الالكتروني
كما لاحظ الفريق الوطني فيما يتعلق بفرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية 
وجود أشخاص في اللجنة غير أعضاء لجان الاقتراع والفرز، والتأخر في الانتهاء من 

فرز، وعدم تنظيم محاضر عند اية عملية الاقتراع والفرز، وعدم تطابق عملية ال
أوراق الاقتراع المستعملة في بعض الدوائر مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي، 
وعدم التوقيع على محضر اية الفرز من قبل اللجان والحاضرين من مندوبي 

  .المرشحين في بعض اللجان
لة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت وقد أعلنت الهيئة المستق

 ،%٢٥ وذكرت أا أقل من ، لكن المعارضة شككت في هذه الأرقام،%٦٥.٥
 ورجال ون عشائريم للنظام وأغلبه موالينصشخاأوأفضت الانتخابات إلى فوز 

  . نواب حزبيين٩ واقتصر التمثيل الحزبي على ،أعمال
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 ٧٤

 إلى المقاعد المخصصة للنساء بالإضافةتنافسية  مقاعد ة فازت النساء بثلاث   
 لكن المفارقة أن النساء ،من مقاعد الس% ١٢ نسبة :أي مقعداً، ١٥وعددها 
  .من الناخبين% ٥٢شكلن 

 في طعناً ٢٦وقد بلغ عدد الطعون في صحة نيابة أعضاء في الس 
 الطعون،  وردت المحكمة بعض هذه،محافظات المملكة من قبل مرشحين وناخبين

 انتخابات نتائج بإبطال الحالات، بينما قضت محكمة إحدىكما تنازل طاعنون في 
، الانتخابيةالدائرة السادسة في الكرك، وأكدت حدوث خلل في إدارة العملية 

  .ومخالفة إجراءات الاقتراع والفرز لأحكام القانون
اجات  النتائج النهائية للانتخابات موجة من الاحتجإعلانوقد أثار 

ربد إ محافظات الكرك ومعان وإلى وسط اامات بالتزوير امتدت ،وأعمال العنف
 عدد من المؤسسات والدوائر الرسمية وممتلكات إحراقتخللها  و،والمفرق والبلقاء

  .خاصة
 إجراءات لمراقبة الانتخابات ذكرت أن الأوربيورغم أن بعثة الاتحاد 

 انتقدت ما سمته القصور الخطير في أا إلا ، بشكل عامنزيهةالانتخابات كانت 
 ورصدت في تقريرها عمليات استخدام للمال الانتخابي، القانوني للنظام الإطار
 وأا تلقت شكاوى من ، ومحاولات تزوير ودفع مال مقابل الأصواتالسياسي

  .الأعمال بحق مرشحين قاموا ذه إجراءاتمراقبين محليين بعدم اتخاذ 
*   *   *  
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  دولة الإمارات العربية المتحدة
  

  الإطار القانوني والدستوري: أولاً
 بـشأن تحديـد     ٢٠١١ لسنة   ١أصدر الس الأعلى للاتحاد قراراً برقم         

طريقة اختيار ممثلي الإمارات في الس الوطني الاتحادي، وبمقتضى هذا التعـديل            
 ٣٠٠تـشكل بواقـع   أصبح يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابيـة           

مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى، وبذلك تمت مضاعفة هيئة الناخبين ثلاثـة             
  . ضعف ممثلي كل إمارة١٠٠أضعاف، حيث كان التمثيل يتم 

 ٢٠١٢تشرين ثان / نوفمبر١٢في  مرسوماً بقانون أصدر رئيس الدولةو
توفير الحماية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالرغم من أن غرض القانون هو 

تضمن القانون عقوبات بالسجن من الجرائم الالكترونية والمعلوماتية، فقد القانونية 
 والتعبير باستعمال الرأيبعبارات فضفاضة على ممارسة كافة صور وأشكال حرية 

لسخرية أو الإضرار ل  تروجلكترونيةإمواقع  من أنشأ، فعاقب الشبكة المعلوماتية
انة الدولة أو أي من مؤسساا أو رئيسها أو نائبه أو حكام بسمعة أو هيبة أو مك

 ويعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث ،الإمارات أو أولياء عهودهم
 من شأا تعريض أمن أخرىأي صور   كرتونية أواً أو رسوماًمعلومات أو أخبار

السجن كل من ويعاقب ب ،الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام
دون  مسيرات شارك في التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو

  .ترخيص من السلطة المختصة
 بل عاقب بالسجن ،ولم يكتف القانون ذا القدر من الإسراف في التجريم

معلومات غير صحيحة أو غير  ؤسساتالمنظمات أو المكل من قدم إلى أي من 
 إلى سمعتها أو الإساءةضرار بمصالح الدولة أو كان من شأا الإدقيقة أو مضللة و
يعاقب بالحبس والغرامة مالك أو مشغل موقع إلكتروني  كما .هيبتها أو مكانتها

 ولم يبادر إلى إزالة أو منع الدخول إلى هذا المحتوى ،خزن أو أتاح محتوى غير قانوني
      . بعدم قانونية المحتوىخلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له

  الحقوق الأساسية: ثانياً
 الحق في الحياة. ١

تعرض شخصان للوفاة داخل السجون خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 
  فقد عثر على سجين عماني الجنسية ميتا في زنزانته بالسجن المركزي بدبي، وكان
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 ٣٥بلغ عمره السجين يقضى عقوبة السجن المؤبد، وكذلك توفي سجين آخر ي
عاماً ويحمل الجنسية الكينية داخل محبسه وكان محتجزا في السجن المركزي بالعوير 

 .بعد عدم تمكنه من دفع الغرامة
  

 الحق في الحرية والأمان الشخصي . ٢
 طالت التي التعسفية الاعتقالاتشن جهاز أمن الدولة حملة واسعة من 

 وحتى اية ٢٠١٢نيسان / منذ أبريلالسياسيين والمعارضين الحقوقيينالناشطين 
العام، وتواصل احتجاز المعتقلين في أماكن غير معلومة بمعزل عن العالم الخارجي، 
 ،ودون تمكين ذويهم أو محاميهم من زيارم والإطلاع على أوضاعهم لفترة طويلة

وشملت هذه الاعتقالات قيادات لمؤسسات اتمع المدني ومن جمعية الإصلاح 
ضين سياسيين، وذلك على خلفية مطالبهم الداعية لإجراء إصلاحات سياسية ومعار

وتوسيع هامش الحريات العامة وضمان حريات التجمع واتمع المدني والرأي 
  .والتعبير

أسباب السلطات  حيث لم تعلن ،واتسمت عملية الاعتقالات بالغموض
ة دون أن تعطى  على الدولللانقلابالاعتقال قبل أن تعلن كشفها مخططاً 

، محددةتوضيحات أو معلومات كافية عن ذلك، ولم توجه للمحتجزين اامات 
ولم تتضمن الاامات الجزئية المعلنة بيان أدلة كافية لتوجيه مثل هذه الاامات، ولم 

  .تم حتى وقت متأخر إحالتهم للمحاكمةت
ى علمن انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي الشكوى واستمرت 

قوانين تهم خالفعمال الوافدين والمقيمين واحتجازهم لفترات لمتقييد حرية الصلة ب
، أو بالتضييق على الأنشطة الكفيلأو محاولتهم التحلل من علاقة العمل  والإقامة

الجماعية للعمال والمقيمين من دول عربية شهدت ثورات وانتفاضات، فقد اعتقلت 
واطنين السوريين بعد تظاهرهم أمام السفارة السلطات الإماراتية عدداً من الم

  .السورية، أو على صلة بأنشطتهم الداعمة للثورة السورية
واعتقلت السلطات عدداً من النشطاء في الدفاع عن قضايا عديمي 

المدافع عن فئة البدون والذين لا يحملون " أحمد عبد الخالق"الجنسية، ومنهم الناشط 
  تشرين ثان من /، وأطلق سراحه في نوفمبر٢٠١١يسان ن/جنسية الإمارات في أبريل

، وتم ترحيله إلى ٢٠١٢أيار / مايو٢٢نفس العام، قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى 
  .٢٠١٢تموز /تايلاند في يوليو
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 عاماً وهو ٥٠" عصام الدين محمد الطوانسي"وكذلك اعتقلت السلطات 
، على صلة ٢٠١١أيار /يو ما٥مواطن مصري يعمل بإدارة جامعة الإمارات في 

  .بمشاركته في صلاة الغائب على أسامة بن لادن، دون أن يقدم للمحاكمة
  

 الحق في المحاكمة العادلة. ٣
 ناشطاً بجمعية الإصلاح بتهمة     ٩٤ محاكمة كبرى لـ     الإماراتوشهدت  

قلب نظام الحكم، افتقرت لمعايير العدالة، وانتهكت القانون الوطني، وقد بـدأت            
، بعد فترة طويلة مـن احتجـازهم، ووسـط          ٢٠١٣آذار  / مارس ٤مة في   المحاك

إدعاءات بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ولم يسمح للمـراقبين أو الـصحافة            
  . الدولية بالحضور

 امرأة، ونفى ١٣ متهماً من بينهم ٨٤وحضر في الجلسة الأولى للمحاكمة       
 أنه  - السيد أحمد السويدي   وهو-المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأضاف أحدهم       

  . يعلم أن ما سيقوله قد يكلفه حياته، وطلب من المحكمة حمايته وحماية أسرته
 ما تعرض لـه المتـهمون في        نلمنظمة العربية لحقوق الإنسا   اوقد أثار قلق      

وسوء مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي تمثل جزءاً أصيلاً من شروط المحاكمة العادلة،             
السجن الانفرادي والضرب والمنع من النوم خلال تـسليط         ذلك   فيمعاملتهم، بما   

  .كشافات ضوئية عليهم في محبسهم أو عبر استجوابات طويلة
وأوردت مصادر حقوقية تابعت المحاكمة عن كثب أن ثمانية على الأقل من   

أنه تعرض  " محمد صديق "المتهمين شكواً للمحكمة من تعذيب تعرضوا له، فذكر         
أنه منع من النوم واستجوب لمدة ثلاثة أيام على         " حسن الجابري "شار  للتعذيب، وأ 

لأكثر من خمسة أشهر " عبد االله الهاجري"التوالي من قبل عدة أشخاص، وتم إخفاء   
دون السماح له بالاتصال بأقاربه، وأشار هو أيضاً لتعرضه للضرب العنيف ونتف            

 في   أحد أبرز الحقـوقيين    وهو" محمد الركن "لحيته وشعر صدره، وطالب الدكتور      
 بضرورة مراعاة الحقوق القانونيـة      ٢٠١٢تموز  /دولة الإمارات ومحتجز من يوليو    

  . للمحتجزين وأوضاعهم الصحية ومحابسهم
  وبعد أيام قليلة من الجلسة الأولى تم تحويل المتهمين إلى سجون نظامية بعد   

 سجن الرزين، فيما    أكثر من عام من الاعتقال السري، حيث نقل خمسة منهم إلى          
 أحمـد "في سجن الوثبة مع خمسة آخرين، بينما ظـل          " محمد الركن ."تم إيداع د  
  .رهن الاعتقال الانفرادي السري" السويدي
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وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تلقت سيلاً مـن الـشكاوى              
ضوية نائب  المتعلقة ؤلاء النشطاء، وقد بادرت بإيفاد بعثة برئاسة الأمين العام وع          

تشرين / أكتوبر ٨- ٢رئيس مجلس الأمناء وأحد أعضاء مجلس الأمناء في الفترة من           
أول بالتنسيق مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وأجرت لقاءات مع عدد مـن             
المسئولين بشأن ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة التحقيقـات،          

من زيارم، وقد أثمرت هذه المبادرة جزئياً حيث تم وتمكين محامي المتهمين وذويهم   
السماح للجنة مشكلة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مـن زيـارة بعـض              
المحتجزين في مركز احتجازهم غير القانوني، وتفقد أوضاعهم المعيشية، والمعاملـة           

قـاء  التي يلقوا، كما استجابت السلطات لمطلب المنظمة بالسماح للمحتجزين بل     
ذويهم ومحاميهم أثناء التحقيقات وجلسات تجديد احتجـازهم بمقـار المحـاكم            
والنيابات العمومية، والاتصال الهاتفي بشكل شبه منتظم، كما سعت المنظمة مـن   
خلال جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لإيفاد مراقبين عرب من خارج الإمـارات            

  .  بالنجاح حتى إعداد هذا التقريرلمتابعة وقائع المحاكمة، لكن مساعيها لم تكلل
  

 معاملة السجناء والمحتجزين. ٤
 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب      تفي خطوة ايجابية صادقت الإمارا    

تموز / يوليو ١٩وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الحاطة بالكرامة في            
٢٠١٢ .  

لسوء المعاملـة والتعـذيب،      من المحتجزين والسجناء تعرضوا      اًلكن عدد 
شك السلطات في انتمـائهم للتنظيمـات الإسـلامية       ومنهم مواطنون سوريون،  
 للتعـذيب بالـضرب     -"عبد الإله الجدعاني  "ويدعى  -المتشددة، وتعرض أحدهم    

والجلد والتعليق من الذراع والساق والحرمان من النوم داخل سجن الوثبة ومقـر             
  .٢٠١٢كانون ثان / ينايرأمن الدولة، وقد أخلى سبيله في

 من رجال الشرطة    ١٣وفي سياق متصل قضت محكمة جنايات دبي ببراءة         
من بينهم عقيد ومقدم وستة ملازمين وبعض مساعدي الشرطة من رتب أدنى بعد             

، ٢٠١٠اامهم بتعذيب ثلاثة سجناء باكستانيين أثناء عملية استجواب تمـت في            
 شهراً بتهمة الاحتجاز غـير القـانوني        بينما حكمت المحكمة على خمسة بالحبس     

لشخص من اني عليهم مات جراء التعذيب دون أن تحمل المتـهمين مـسئولية              
  .التعذيب الذي أفضى للموت
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  :الحريات العامة: ثالثا
  حرية الرأي والتعبير. ١

 مشددة على حرية الرأي والتعبير على تفرض السلطات الإماراتية قيودا
 العامة لحكام دولة الإمارات وتشمل هذه القيود مواطني صلة بنقد السياسات

 ٢٠١٢خلال العام السلطات الإماراتية صعدت الإمارات أو المقيمين فيها، وقد 
 تضمنت التضييق على حرية عمل منظمات اتمع المدني، والتيمن حملتها الأمنية، 

مواقع التواصل  وتشديد الرقابة على المدونين و،ومراقبة الناشطين والمعارضين
 النشطاء السياسيين، حد إسقاط جنسية سبعة منإلى الاجتماعي، وتصاعد الأمر 

وبينهم - كما جرى فصل موظفين من الخدمة المدنية أو إحالتهم للتقاعد المبكر
 . على خلفية مطالبهم بالدعوة للإصلاح-قضاة وأكاديميون

 

  الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات. ٢
 على  وا وقع نذيل ال ،"جمعية الحقوقيين "مجلس مديري   بحل  السلطات  قامت  

 للمطالبة بدور أكبر في الحكومة وبمنح ،٢٠١١ نيسان/بريلأالتماس في السادس من 
، كما جددت للمجلس المعين أكثر مـن        الس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية    

  . مرة
وعينـت  أيار  /في مايو مجلس نقابة المعلمين     لوكذلك قامت السلطات بح   

 بعد قيامهم بتوقيع عريضة تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في   ين،مكام أعضاء آخر  
يحظـر علـى     الذي   قانونال انتهكت   اأنمنقابة  المجلس  وذكر مرسوم حل    ،  البلاد

عضاء فيها التدخل في السياسة أو في أمور تخل بـأمن           المنظمات غير الحكومية والأ   
  .الدولة ونظام الحكم فيها

 طلبت وزارة الشئون الاجتماعية من رئيس مجلـس         ٢٠١٢أيار  /يووفي ما 
إدارة النادي، الاجتماعي السوداني استبعاد ستة أعضاء من الترشح لـس إدارة            

  .النادي وذلك بمناسبة عقد النادي لجمعيته العمومية
  

  الحق في التجمع السلمي.٣
 الـذين   استجوبت السلطات الإماراتية المئات من المـواطنين الـسوريين        

لـى الأخـص    شاركوا في مظاهرات سلمية بالإمارات دعماً للثورة السورية، وع        
الذين شاركوا في مظاهرة أمام سفارة بلادهم، وسحبت السلطات تصاريح          أولئك  

 .الإقامة من العشرات منهم، واحتجزت بعضهم لبعض الوقت
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 : الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة . ٤
انتخابات التجديد النصفي لعضوية الـس الـوطني        شهدت الإمارات   

  عام انتخاباتإجراء أول   ، وهي الثانية بعد     ٢٠١١أيلول  / سبتمبر ٢٤الاتحادي في   
 ٨، وقد أجريت في سياق محلي وإقليمي مغاير، حيث شهدت الإمارات في        ٢٠٠٦
 وباحثين وإعلاميين تـدعو لإجـراء        مطالبات من أكاديميين   ٢٠١١آذار  /مارس
بات لجميع أعضاء الس الوطني عن طريـق الاقتـراع المباشـر، وتقريـر              انتخا

  .صلاحيات الس في التشريع والرقابة
 عـضواً   ٢٠ ناخباً لانتخـاب     ١٢٩.٢٧٤بلغ أعضاء الهيئات الانتخابية           

ركـزت  و مرشـحاً،  ٤٥٠يمثلون أعضاء الس الوطني، كما بلغ عدد المرشحين  
وضوعات السياسات العامة من تطوير الصحة، والتعليم،       البرامج الانتخابية على م   

وتوظيف الشباب، وتمكين المرأة، وحل أزمة الإسـكان، وصـوت في العمليـة             
من إجمالي   %٢٨نسبة  :  ألفاً، أي  ١٣٠ ألف ناخب من حوالي      ٣٦الانتخابية نحو   

ة أو  الناخبين، جرى تفسير ذلك على أنه عدم قناعة الناخبين بسير العملية الانتخابي           
عدم الاقتناع ببعض المرشحين، وساد العملية الانتخابية اكتساح للعناصر القبلية في           

  . الانتخابات مع غياب للعنصر النسائي على الرغم من ارتفاع عدد المرشحات
*   *   * 
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  نـ البحريمملكة
  

 تظلم الأدبيات السياسية والحقوقية البحرين كثيراً عندما تصنف حركتـها     
الاحتجاجية الإصلاحية كصدى للثورات والانتفاضات التي سبقتها إليها بعـض          

 حتى وإن استلهمت بعض آلياا، كما تظلمها مرة أخرى عنـدما            ،البلدان العربية 
 حتى وإن كان حـضور الطائفـة        ،"نظام سني "تصنفها كانتفاضة شيعية في وجه      

 الثلاثة الأخيرة لم دأ الحركة      الشيعية كثيفاً في الحركة الاحتجاجية، فخلال العقود      
المطالبة بالإصلاح السياسي في البلاد، اتصالا بتراث عميق من النضال الاجتماعي           

  .شارك فيه قوى ومواطنون على اختلاف توجهام السياسية والمذهبية
، وهى الميثاق الوطني، وقد حازت "فوق دستورية"وبلورت البحرين وثيقة 

جرى حولها، وعـززت    يشبه الإجماع في الاستفتاء الذي أُ     رضاء اتمع فنالت ما     
 الأجهزة الأمنية، كمـا حـازت       كثير مما فعلت  شرعية الحكم واستقراره بأبعد ب    

إعجاب اتمع الدولي وتشجيعه، حتى صارت البحرين أحد النماذج الرئيسة التي           
لعربي بوجـه   العربية، والخليج ايشار إليها على طريق الإصلاح السياسي في المنطقة   

، كما تبوأت مكانة تستحقها في مواقع الصدارة في التنمية البـشرية بـين              خاص
  . بلداا

لكن للأسف لم يأت الإصلاح الدستوري والقانوني الذي انطلق اسـتناداً           
 احتضنها الميثـاق، فـانخفض ـا        التيعلى الميثاق الوطني مع التطلعات الوهاجة       

انين درجتين، وانخفـضت ـا الممارسـات        الدستور درجة، وانخفضت ا القو    
  . درجات

لم يلاحظ النظام في البحرين أن جمود الإصـلاح في منتـصف الطريـق             
ه فحسب، حيث يفـضى إلى  ه ولا يبطؤبدعوى المخاوف على الاستقرار ينتكس ب  

  . الإحباط واليأس
 اتسمت  ٢٠١١شباط  / فبراير ١٤وعندما انطلقت الحركة الاحتجاجية في      

سلمي الذي يليق بشعب البحرين، وبضبط النفس الذي يجدر بالحكومـة   بالطابع ال 
 ،شـباط / فبراير ١٨ تبنيه، وحتى عندما وقع صدام دام أفضى لسقوط شهيدين في         

إطلاق حرية التظاهر أثرهما البالغ في  والتوجيه بكان لقرار الملك بتشكيل لجنة تحقيق
  . الحفاظ على سلمية الحراك

  خطة كاملة لقمع محتمل، جرى تنفيذها بتتابع لكن مع ذلك كانت هناك   
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 ١٤ و ١٣منهجي فور شطط من نفر قليل من المعتـصمين في دوار اللؤلـؤة في               
آذار، /، أعقبه فرض حالة السلامة الوطنية في منتصف مـارس         ٢٠١١آذار  /مارس

وتكليف قوة الدفاع باتخاذ التدابير اللازمة لفرض حالة السلامة الوطنية بدعم من             
رع الجزيرة التي تولت تأمين المنشآت العامة، ومنذ ذلك الحين غاب القانون قوات د

  .تماماً عن البحرين لفترة تقارب الشهرين
  

  : الإطار القانوني والدستوري: أولاً
 لبعض مواد الدسـتور     ٢٠١٢أجرت البحرين تعديلات دستورية في عام             

الـشورى والنـواب    رأى رئيسي مجلسي     وجوب أخذ    منها،  ٢٠٠٢الصادر عام   
 النواب بمرسوم مسبب، وعدم جواز حل      ورئيس المحكمة الدستورية قبل حل مجلس     

، وتأليف مجلس الشورى من أربعين   )ج/٤٢مادة  (الس لذات السبب مرة أخرى      
وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحـدد        عضواً يعينون بأمر ملكي،     
 في مجلس النواب والمعينين في مجلس       منتخبين الترشح لل  بأمر ملكي، وضبط شروط   

  . الشورى
وعززت التعديلات من صلاحية مجلس النواب المحدودة في سحب الثقة من 
رئيس الحكومة بعد أن خفضت النصاب المطلوب من أعضاء مجلس النواب لتقرير 

إلى عشرين عضواً بعد أن كان ) سحب الثقة(عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء 
لب ثلثي أعضاء الس لبحث الطلب، وجعل بحث اختصاص سحب الثقة يتط

، وفي حال )الذي يضم السين(لس النواب بعد أن كان للمجلس الوطني 
موافقة ثلثي مجلس النواب على سحب الثقة من رئيس الحكومة يرفع الأمر للملك 

  .ل مجلس النوابللبت فيه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بح
كذلك تضمنت التعديلات حق مجلس النواب بإبداء رغبات مكتوبة 
للحكومة في المسائل العامة، وضرورة رد الحكومة كتابة بأسباب عدم الأخذ 
برغبات الس خلال ستة أشهر، وحق النواب في طرح موضوع عام للمناقشة 

س مجلس النواب بدلاً  رئاسة مجلس الأمة لرئيونقلتلاستيضاح سياسة الحكومة، 
من رئيس مجلس الشورى، وذلك عند بحث مواد الخلاف بينهما حول مشروعات 
القوانين، وأن يقوم مجلس النواب بإحالة مشروعات القوانين إلى رئيس الوزراء 

  .لرفعها للملك، وحق أعضاء مجلس النواب في توجيه الأسئلة المكتوبة للوزراء
   تعديلاحقتراس النواب أو الشورى في وقصرت التعديلات حق أعضاء مجل
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هيئة التشريع في أن صياغتها تقديم مقترحات فيجرى الدستور أو القوانين، على 
والإفتاء القانوني التي تقدمها للحكومة في صيغة مشروع لتعديل الدستور أو القانون 

لنواب، للبرلمان، واشتراط موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلساً الشورى وا
  .وتصديق الملك على التعديل

تنص على تقديم رئيس ) ٤٦المادة (وأضافت التعديلات فقرة جديدة 
مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب، فإذا لم يقر الس هذا البرنامج 
بأغلبية أعضائه يعاد تقديم البرنامج من الحكومة بعد إجراء ما تراه من تعديلات، 

لس البرنامج مرة ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء قبل الملك استقالة فإذا رفض ا
الوزارة، وإذا لم يقر الس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات كان للملك 

  . أن يحل الس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة
قيق غير ذات قيمة جوهرية في تحوقد رأت المعارضة أن هذه التعديلات 

المطالب بالديمقراطية والإصلاح، إذ لم تمس جوهر السلطة التشريعية من حيث 
تكوينها واختصاصها، ولم تضع الحلول للوصول إلى فصل حقيقي بين السلطات، 

  . وأبقت على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية
لة بالأحـداث الـتي    على صالمراسيم بقوانينكما أصدر الملك عدداً من      

  : شهدا البلاد، وأهمها
 بشأن  ٢٠١١آذار  / في منتصف مارس   ٢٠١١لسنة  ) ١٠٨(المرسوم رقم   

ومنح القائد العام لقوة الدفاع سلطة اتخاذ التـدابير         " السلامة الوطنية "إعلان حالة   
 . اللازمة لتنفيذ مرسوم السلامة الوطنية في جميع أنحاء المملكة لمدة ثلاثة أشهر

 بإحالة جميع القضايا العسكرية ٢٠١١ لسنة  ١٦٠ار وزير الداخلية رقم     قر
المتعلقة باامات التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية إلى النيابة العامة باعتبارها جهـة             

 . قضائية مستقلة
 بإنشاء نظام صندوق لتعويض المتضررين، ٢٠١٢لسنة ) ٣٠(المرسوم رقم 

ستقلة، ويهدف إلى توفير تعويضات للمتـضررين،       يتمتع بالشخصية الاعتبارية الم   
بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب الأحداث التي وقعت في المملكة خلال             

، ويشمل المتضررين وأقارم حتى الدرجة ٢٠١١آذار /شباط ومارس/شهري فبراير
 .الرابعة

 بشأن إنشاء مكتب مستقل لأمين عـام        ٢٠١٢لعام  ) ٢٧(المرسوم رقم   
  ة في كل ما يتعلق ـه والإشراف والرقابـمات بوزارة الداخلية يختص بالتوجيالتظل
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بالشكاوى المقدمة، وكذلك إنشاء مكتب مستقل للشئون الداخلية يختص بتلقـي           
وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام وإحالتها للجهة المختصة،          

 . تم اتخاذه في شكواها بم، وإبلاغ صاحب الشكوى  النيابة العامةوإبلاغ
 الدوليـة للـصليب     اللجنةكما قامت وزارة الداخلية بتوقيع اتفاقية مع        

 . الأحمر، تقوم بمقتضاها بزيارة السجون وفحص شكاوى الموقوفين والمسجونين
 برفع حالة السلامة الوطنية ابتداء من أول        ٢٠١١ لسنة   ٤٨المرسوم رقم   

 . ر من نفس الشهر من الرابع عش بدلا٢٠١١ًحزيران /يونيو
 بتشكيل لجنة بحرينيـة مـستقلة لتقـصي      ٢٠١١ لسنة   ٢٨المرسوم رقم   

الحقائق برئاسة الدكتور شريف بسيوني وأربعة من المختصين على الصعيد الدولي،           
تشرين ثان، وأعلن الملك قبـول   / نوفمبر ٢٣وقد قدمت اللجنة تقريرها للملك في       

 . جميع التوصيات التي أصدرا
 بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام محـاكم        ٢٠١١ لسنة   ٦٢رقم  المرسوم  

 ٢٨السلامة الوطنية إلى محاكم عادية، وان كان قد لحقه مرسوم بقانون آخر برقم              
 نص على استمرار محاكم السلامة الوطنية بنظر الجنايات التي بدأت في ٢٠١١لسنة 

  . نظرها على أن تحال قضايا الجنح إلى المحاكم العادية
 من قانون قوات ٨١بتعديل المادة   ٢٠١٢ لسنة ٤٩قانون رقم برسوم الم

نص يقضى بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الإدعاء بالتعذيب  ةضافبإالأمن العام 
  .أو الوفاة المرتبطة ا من الجرائم العسكرية

 ،قانون الإجراءات الجنائية بتعديل ٢٠١٢ لسنة ٥٠المرسوم بقانون رقم 
سوء و أ بتعرضه للتعذيب ه بسبب سابقة ادعائللانتقاملمن يدعى تعرضه يح يت

حتى صدور القضية وية حالة تكون عليها أفي  المتهمالمعاملة أن يدعى مدنياً على 
  .قفال باب المرافعة بإالقرار

، وتضمن بتعديل قانون العقوبات ٢٠١٢ لسنة ٥١قانون رقم بالمرسوم 
ن  من شأا أ كاذبةخباراًأ ذاع عمداًأن لمسنتين إلى تصل دة لمبالحبس المعاقبة 

ويشترط في ، و بالصحة العامةأ ،و بالنظام العامأمن الوطني  بالأتحدث ضرراً
، يهن تحرض علأا أو من شأا على العنف ن تكون تحريض المعاقب عليها أخبارالأ

لى إ بة كذباًحدى طرق العلانية محررات منسوإن نشر بكما أضافت نفس العقوبة لم
 أو بالصالح العام الإضرارو أالعام  السلمباضطراب إحداث ا أذا كان من شإالغير 

  .بالثقة المالية للدولة
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حرية الرأي لقيود الواردة على الحق في ل اًيرتفسأوردت التعديلات و
  من معفياًويعد عذراً، مجتمع ديمقراطيغيره بمثيلتها في  أولتعبير في هذا القانون وا

  .طارالعقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإ
 بتعريف ،قانون العقوبات بتعديل ٢٠١٢ لسنة ٥٢قانون رقم  بالمالمرسو

جريمة التعذيب على نحو يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ويسد 
  . العربيةالثغرات التي ينفذ منها الجناة، وجاء التعديل أفضل من معظم التشريعان

 بتعديل قانون الإجراءات ٢٠١٢ لسنة ٥٣وكذلك المرسوم بالقانون رقم 
الجنائية لتسهيل قواعد الشهود وحماية من يدلون بمعلومات متعلقة بجرائم التعذيب 

  .بما في ذلك تغيير هويام ومحال إقامتهم، وهو أول قانون عربي لحماية الشهود
  

  :  الحقوق الأساسية: ثانيا
  والسلامة البدنية  الحياة الحق في . ١

 ١٤بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الأحداث خـلال الفتـرة مـن              
 طبقاً لتقرير اللجنـة الدوليـة لتقـصى    ٢٠١١نيسان  / أبريل ١٥شباط إلى   /فبراير

 حالة لقوات الأمن، منها عـشر       ة نسبت فيها ثلاث عشر    ، حالة وفاة  ٣٥الحقائق  
حالتان إلى قوة دفاع البحرين، أما الحالة الثالثة حالات نسبت إلى وزارة الداخلية، و 

 . عشر فقد تعذر نسبتها إلى جهة حكومية بعينها
 ثلاث حالات منها أثنـاء      عت خمسة أشخاص نتيجة التعذيب، وق     وتوفي

عـت حالـة    قتوقيف المتوفين بمعرفة وزارة الداخلية في سجن الحوض الجاف، وو         
 ـقوطني، ووتوفى من جهاز الأمن الواحدة في مستشفى قوة الدفاع بعد نقل الم      ت ع

حالة أخرى بعد أربعة أيام من الإفراج عن أحد الأفراد من سجن الحوض الجـاف     
 تحديد جهـات   خلال نفس الفترة، ولم يتسن     ينبوزارة الداخلية، وتوفى ثمانية مدني    

  .محددة أو أشخاص محددين
حالتا وفـاة   نسب  ت أربعة عمال أجانب خلال الفترة المعنية،        كذلك توفي 

منهم إلى المتظاهرين، وتنسب حالة وفاة واحدة إلى قوة دفاع البحرين، ولم يـسع             
  . اللجنة نسبة حالة وفاة واحدة إلى أشخاص أو جهات بعينها

، وتنسب   وأحد ضباط قوة دفاع البحرين      أربعة من ضباط الشرطة    وتوفي
 الشرطة إلى قـوة     وفاة أحد ضباط  ووفاة ثلاثة من ضباط الشرطة إلى المتظاهرين،        

  . دفاع البحرين، ولم يسع اللجنة تحديد أشخاص أو جهات بعينها في الحالة الرابعة
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وفضلاً عن الحالات الخمس والثلاثين السابق الإشارة إليها، رصد تقريـر           
 تكون وقعـت علـى صـلة        قد حالة وفاة أخرى رأى أا       ة عشر ىحدإاللجنة  

اق من الغازات المسيلة للـدموع أثنـاء        بالأحداث، وقد وقع أغلبها بسبب الاختن     
  . وجود الضحايا في منازلهم وتعذر إسعافهم

 متظاهراً أو ماراً بسبب ٢٦وطبقاً لمصادر المعارضة فقد قُتل ما لا يقل عن      
تـشرين ثـان    /إصابات متعلقة بمظاهرات خلال الفترة ما بين الأول من نـوفمبر          

ن الـسبب في كـثير مـن        ، وكا ٢٠١٢تشرين ثان   /، والأول من نوفمبر   ٢٠١١
كما أوردت مصادر الحكومة   . الوفيات هو الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع      

  . المواجهات رجل شرطة خلال١٥٠٠أن المحتجين المعارضين أصابوا 
 أورد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مقتل       ٢٠١٣شباط  /وفي اية فبراير  

 يقـارب لقتلى منذ بدء الاحتجاجات المواطن محمود الجزيري، كما أورد أن عدد ا     
  .المائة

وقد أطلقت الدولة عدداً من الآليات لتقـصى الحقـائق والتحقيـق في             
تجاوزات رجال الأمن ومساءلة الذين تورطوا في جرائم القتل والتعـذيب خـلال       

 ضابطاً بشأن إدعاءات تعذيب وقتل غير       ١٢٢الأحداث، وذكرت أا حققت مع      
المستقلة لتقصى الحقائق، لكن الملاحقات القضائية القليلة التي        قانوني وثقتها اللجنة    

 . أغلبهم من غير البحـرينيين     حدثت اقتصرت على مسئولي أمن متواضعي الرتب،      
وكان أرفع مسئول عرف أنه أدين ملازم شرطة بحريني، كذلك لم ينم إلى علـم                

اع البحرين رغم   المنظمة العربية لحقوق الإنسان التحقيق مع أي مسئول من قوة دف          
  .٢٠١١دورها البارز في حملة القمع عام 

  

  الحق في الحرية والأمان الشخصي  . ٢
 ١٤رافقت إجراءات قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدا الـبلاد منـذ        

 انتهاكات جسيمة للحق في الحرية والأمان الشخصي، كـان          ٢٠١١شباط  /فبراير
    م، والاحتجاز التعسفي في أماكن     أبرزها الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين وضر

غير معروفة، ومداهمة المنازل لاعتقال مطلوبين دون إجراءات قانونية، والإخفـاء           
  .القسري لمحتجزين وحرمام من الاتصال بذويهم أو محاميهم

 نيسان/آذار وأبريل / وقد اتخذت هذه الانتهاكات طابعاً كارثياً في مارس         
عتقالات في صفوف المعارضة بـدأت بمـا        ، حيث شنت السلطات حملة ا     ٢٠١١
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 فجرا  ٤ مساء حتى    ٤يعرف بالرموز والطاقم الطبي، وبدأ تطبيق حظر التجول من          
 في شمال المنامة، وتقرر منع التجمعات والمسيرات والاعتصامات في كافـة أنحـاء            

  . البلاد، وتوقفت المدارس الحكومية والخاصة عن العمل حتى إشعار آخر
كثيرين من أعمالهم، ومن بينهم أساتذة جامعات ومعلمون        كما تم فصل ال     

وإداريون ونقابيون وطلبة ومسئولون بالشركات الكبرى والوزارات، إلى أن بلـغ           
 بين مفصول   ٢٠٧٥، وعدد    الخاص  من القطاع  ٢٤٦٤عدد المفصولين عن العمل     

  .  في صفوف الطائفة الشيعيةموتركز معظمه.  وموقوف عن العمل من القطاع العام
 أسـقطت وزارة الداخليـة الجنـسية        ٢٠١٢تشرين ثان   / نوفمبر ٦وفى    

ون ونـشطاء حقوقيـون     نهم نشطاء سياسيون ومحام    شخصاً بي  ٣١البحرينية عن   
القرار الكـثيرين منـهم عـديمي       هذا  عل  يجمتهمة إياهم بالإضرار بأمن الدولة، و     

 الدولي لحقـوق    الجنسية، وهو الأمر الذي يحرمه القانون الدولي الخاص والقانون        
الإنسان، ويحرمهم وأسرهم من الحقوق والمزايا المرتبطة بالمواطنة والجنسية، مثـل           
  .حقوق التعليم والسكن والصحة، وغيرها من السلع والخدمات العامة المدعومة

ورغم توصيات لجنة تقصى الحقائق بإلغاء الأحكـام والعقوبـات الـتي              
هم في الجرائم ذات الـصلة بـالتعبير        صدرت في حق جميع الأشخاص المحكوم علي      

  السلمي، ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف، أو بحسب الحالة، إسقاط التهم المعلنة
  .الموجهة إليهم، إلا أن الحكومة والنيابة العامة لم تنفذا ذلك إلا جزئياً

كذلك رغم توصية اللجنة المستقلة بتشكيل لجنة وطنية محايدة ومـستقلة             
يذ التوصيات، تشكل من أعضاء مرموقين من الحكومـة وشخـصيات           لمتابعة تنف 

واتمع المدني، فقد نفذت    ) المعارضة(محايدة وشخصيات من الجمعيات السياسية      
على نحو مبتور، حيث لم تشمل ممثلين عن الجمعيات السياسية المعارضة فيما عدا              

  . عين بصفة شخصية عضواً واحداً
  

  ةالحق في المحاكمة العادل . ٣
 مئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين على       الحقهذا  طالت انتهاكات   

، ٢٠١١آذار  /شـباط ومـارس   /صلة بالاحتجاجات التي شهدا البلاد في فبراير      
، ين طبي ين، وأطباء ومعاون  ين ومهني ين ومعارض ين سياسي ينوشملت المحاكمات ناشط  

ت جائرة أمام محكمـة     ، وواجه العديد منهم محاكما    ين حقوقي ين، وناشط ينومعلم
قانون الـسلامة    محكمة عسكرية أنشئت بموجب      يهوالسلامة الوطنية الابتدائية،    
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عـبير،  ت شخص بتهم على صلة بممارستهم حقهم في ال        ٣٠٠نت نحو   اأدو الوطنية،
نت بعضهم بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، ولم تحقـق            اكما أد 
 . لشأنادعاءام في هذا افي المحكمة 
وفى بعض الحالات رفضت المحكمة استدعاء شهود، ولم تتح للمتـهمين             

  . فلم يتوافر لهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهمقبل محاكمتهم،الاتصال بمحاميهم 
   التي " ةمحكمة استئناف السلامة الوطني   "ظرت طعون الاستئناف أمام     وقد ن

  .مة الابتدائيةالمحكالتي تعانى منها قصور التعانى من نفس أوجه 
وعقب انتقادات واسعة النطاق لمحكمة السلامة الوطنية أصـدر الملـك             

 ـ يقضى بنقل جميـع القـضايا ذات   ٢٠١١حزيران / يونيو٢٩مرسوماً في   صلة ال
 ١٨ أصدر مرسوماً آخر في      لكنهبالاحتجاجات المنظورة أمامها إلى محاكم مدنية،       

مة الوطنيـة نظـر قـضايا     قرر فيه أن تواصل محكمة السلا     ٢٠١١آب  /أغسطس
الأشد خطورة، بيد أنه أخضع جميع الأحكام الصادرة عـن محكمـة            " الجنايات"

 تلـك الـتي أكـدا    ها بما في،السلامة الوطنية الاستثنائية للنظر أمام محاكم مدنية    
  ". محكمة استئناف السلامة الوطنية"

مين  من المتـه ٢٠ عاقبت محكمة عسكرية   ٢٠١١أيلول  / سبتمبر ٢٠وفى    
بالسجن لمدد وصل بعضها إلى خمسة عشر عاماً بتهم شملت احـتلال مستـشفى              

تشرين أول كانـت    / وسرقة أدوية، لكن بحلول أكتوبر     ، وحيازة أسلحة  ،حكومي
أحيلت إلى محاكم مدنية، وأوقف العمل بإجراءات محكمة السلامة قد  جميع القضايا   

  . الوطنية
قهم أحكام مـن محكمـة      وقد جرى الإفراج عن العديد ممن صدرت بح         

السلامة الوطنية في وقت لاحق، بإسقاط التهم التي تتعلق بحرية الـرأي والتعـبير              
  . عنهم، فيما بقى عدد منهم قيد السجن بتهم جنائية

 ومنهم إبراهيم   ، من الناشطين المعارضين والحقوقيين قيد السجن      ١٣ وظل  
 ي، منصور العكـر    وعلى عيسي  ، وعبد الهادي الخواجة   ، وحسن مشيمع  ،شريف

 مهدي أبو ديب رئيس نقابة المعلمين في        ى ومهدى عيس  ،وغسان أحمد على ضيف   
   .البحرين

وقد حوكم هؤلاء الناشطون الثلاثة عشر والعاملون الأربعة في الخدمات            
 بالمخالفة  ،٢٠١١الطبية ورئيس نقابة المعلمين أمام محكمة السلامة الوطنية في عام           

 لا تتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العـسكرية، ولم تلـب            للمعايير الدولية التي  
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إجراءات المحاكمة معايير المحاكمة العادلة، وانعقدت المحكمة في مقر وزارة الدفاع           
 عسكري وعضوية قاضيين مدنيين، فيما احتجز المتهمون في         البحرينية برئاسة قاضٍ  

تصال بالعـالم الخـارجي،     أماكن غير معروفة طوال أسابيع دون السماح لهم بالا        
تعرضـوا  ووحرموا من الاتصال بالمحامين خلال الأسابيع الأولى من احتجـازهم،      

، ولم يـسمح لبعـضهم      نهمت م بغية انتزاع اعترافا  خلال الاستجواب   للتعذيب  
 اعترافام   أن بالاتصال بالمحامين أو رؤية ذويهم إلا يوم جلسة المحاكمة، كما ورد          

  . استخدمت كأدلة لإدانتهم في المحكمةو ،ذيبانتزعت منهم تحت التع
ورغم إحالة جميع هذه القضايا إلى محكمة مدنية بعد توقف عمل المحكمة              

 فلم يحصل هؤلاء الرجال على فرصة إعادة   ٢٠١١تشرين أول /العسكرية في أكتوبر  
 واقتصر الأمر على عرض الأحكام على محكمة التمييز محاكمتهم أمام المحكمة المدنية

  . ٢٠١٢ في العام  جميع أحكام الإدانة الصادرة بحقهملتي أيدتا
  

 :معاملة السجناء والمحتجزين . ٤
لم يضاه انتهاك الحق في الحياة خلال إجراءات قمع الحـراك الاجتمـاعي    
سوى انتهاك حقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين كماً ونوعاً، حيـث ورد أن             

اوت لسوء المعاملة والتعذيب، وتـوفى  معظم الذين تم احتجازهم تعرضوا بقدر متف  
  مـن  بعضهم من جراء التعذيب، وقد تلقت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق مئات          

  .  حالة ادعاء بالتعذيب٣٠٠ ادعاءات التعذيب، وأوصت بأن يتم التحقيق في
وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة والتجاوب مع          

، تضمنت استحداث وحدة للتحقيقات الخاصـة تابعـة         توصيات اللجنة المستقلة  
 ٩٢لمكتب النائب العام، وقد نشرت هذه الوحدة معلومات عن التحقيقـات في             

قضية حول حالات وفاة للمحتجين، ووفيات أخرى في الحجز خلال الفترة مـن             
، وقد أعادت وحدة التحقيق الخاصة      ٢٠١٢تشرين ثان   / إلى نوفمبر  ٢٠١١أوائل  
  . تلك القضايا لعدم اكتمال الأدلة التي تثبت ارتكاب أي فعل جنائي قضية من ٤٥

كذلك أجرت الحكومة تعديلات مهمة على قانون العقوبات بالمرسوم رقم 
  على نحو( بشأن تعريف التعذيب وتجريمه وتشديد العقوبات عليه ٢٠١٢ لسنة ٥٢

مكتـبين   ٢٠١٢في أواخـر عـام    وأنشأت  ).ما سبق تفصيله في الإطار القانوني     
جديدين تابعين للأمن العام للتظلمات للنظر في الشكاوى المقدمة حول الانتهاكات 

  ة وجهاز الأمن الوطني، ولكن لم  تظهر بعد ـتي ترتكبها عناصر وزارة الداخليـال
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  . نتائج هذه الآلية
كذلك عقدت الحكومة بروتوكولاً مع اللجنة الوطنية للصليب الأحمـر           

ومن بينها منظمة   -كما سمحت لبعض المنظمات الدولية      . ازلزيارة أماكن الاحتج  
 بزيـارة   -"هيومان رايتس ووتش  "العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان       

كما قبلت بالتوصية الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة بدعوة         . بعض السجون 
ين في المقرر الخاص المعنى بالتعذيب، ووجهـت إليـه الـدعوة لزيـارة المحتجـز      

  .٢٠١٣شباط /فبراير
الذي جاء إيجابيـاً    لكن فيما عدا تعديل قانون العقوبات بشأن التعذيب         

الإجراءات بمثابة إعـلان نوايـا ولم تثمـر شـيئا،           باقي  فقد ظلت   بشكل كبير   
 قضية لم توضح كيفية سير      ٤٥فالمعلومات التي نشرا وحدة التحقيق الخاصة برد        

واسـتغرق  . التي استندت إليها لرد هـذه القـضايا    التحقيقات وماهية المعلومات    
المكتبان التابعان للأمين العام للتظلمات في إجراءات بيروقراطية لم تظهر نتائجها أو            

 الزيارات التي سمحت ـا الـسلطات        أثارت نتائج كيفية استقبالها للشكاوى، و   
كومـة   من القلق، وأرجـات الح     امزيدات الدولية لزيارة سجناء     المختصة للمنظم 

 إلى  ٢٠١٣شـباط   /دعوا لزيارة المقرر الخاص المعنى بالتعـذيب مـن فبرايـر          
 ثم أجلتها مرة ثانية دون توضيح جديد مما اعتبره المقرر الخاص        ٢٠١٣نيسان  /ابريل

المعنى بالتعذيب بمثابة إلغاء للدعوة، وتعتبره المنظمة العربية لحقوق الإنسان إخفـاءً            
 . للحقيقة

  

  : العامةالحريات: ثالثا
 :حرية الرأي والتعبير . ١

استمرت انتهاكات حرية الرأي والتعبير وتعـرض نـشطاء سياسـيين           
  . وحقوقيين للحبس والمحاكمة على صلة بانتقادام للملك أو رئيس الوزراء

ومن ذلك الحكم على نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنـسان         
ر طالب فيهـا بتنحـي      تيموقع تو على  " تغريدات"أشهر جراء   بالسجن لمدة ثلاثة    

في الحكـم   هـذا   رئيس الوزراء، وإن كانت محكمة الاسـتئناف قـد ألغـت            
  . آب/أغسطس

ومن ذلك أيضا اعتقال الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، بزعم تمزيقهـا           
   ٢٥ة، وعاقبتها محكمة في ـر قانونيـصورة للملك، ومشاركتها في تظاهرات غي
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  . ينأيلول بالحبس شهر/سبتمبر
ومن ذلك أيضا صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على نبيل رجب       

، لمشاركته في   ٢٠١٢أب  / أغسطس ١٦رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في       
تجمعات غير قانونية بغرض الإخلال بالأمن العام، والدعوة إلى تنظـيم مـسيرات          

 دون  ٢٠١٢آذار  /سكانون ثان ومـار   /والمشاركة فيها في الفترة الواقعة بين يناير      
  . إبلاغ السلطات مسبقاً، وقد خفض الحكم بعد استئنافه إلى سنتين

ومن ذلك أيضا صدور أحكام بالحبس تتراوح بين أربعة أشهر وستة أشهر     
بحق عبد االله علوي الهاشمي وعلى محمد على وعلى عبد النبي الحايكي، وذلك بتهمة 

  . ٢٠١٢ و٢٠١١قع تويتر عامي الإساءة إلى الملك عبر رسائل بثوها على مو
  

 :الحق في التنظيم الحزبي وتكوين الجمعيات . ٢
تعرضت حرية التنظيم وتكوين الجمعيات إلى انتهاكات جسيمة في سياق 
إجراءات السلطة لقمع الحراك الاجتماعي، وشمل ذلك اعتقال قيادات من 

استثنائية، الجمعيات السياسية المعارضة وجمعيات حقوقية، وإحالتهم إلى محاكم 
وحل مجالس إدارة جمعيات أو حلها كلياً، وفصل قياديين من الجمعيات من 

  :وتمثلت أبرز تجليات ذلك في  .أعمالهم
 )وعد(اعتقال إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي * 

المعارضة، وعبد الوهاب حسين " حق"المعارضة، وحسن مشيمع رئيس حركة 
، والحقوقي عبد الهادي الخواجة، إضافة لعدد من السياسيين "الوفاء"ار رئيس تي

 مة، منها تأسيس وإدارة ١٢ورجال الدين، وقد وجهت النيابة العسكرية لهم 
جماعة إرهابية لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة، والسعي للتخابر مع منظمة 

ات من شأا إحداث اضطراب في إرهابية في الخارج، وإذاعة أخبار كاذبة أو إشاع
  .الأمن العام

 ١٦الحكم بالسجن على نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في * 
آب بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية بغرض الإخلال بالأمن العام /أغسطس

  .على نحو ما سبقت الإشارة
 المحامين البحرينيين لأعضاء ألغت وزارة التنمية الاجتماعية نتائج انتخابات جمعية* 

تشرين / نوفمبر٣٠مجلس إدارا من المعروفين بانتقادام للسياسات الحكومية في 
  .، وأعادت مجلس الإدارة السابق٢٠١١ثان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٢

) أمل(العمل الإسلامي المعارضة وبناء على شكوى من وزارة العدل ضد جمعية * 
 ٩ قضت المحكمة الابتدائية الكبرى في عدم عقد مؤتمرها العام خلال المدة القانونية،ل

وقد . وتصفية أموالها وحظر التعامل باسمها" أمل" بحل جمعية ٢٠١٢تموز /يوليو
  . حكم الحل٢٠١٣نيسان / أبريل١٥أيدت محكمة الاستئناف العليا في 

 قراراً ٢٠١٣كانون ثان / يناير٢٨وأصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية في * 
  .دارة مؤقت لجمعية ملتقى الشباب البحرينيبتجديد تعيين مجلس إ

 

 :الحق في التجمع السلمي . ٣
  ورغـم  ٢٠١١شـباط   /عندما نشبت التظاهرات الاحتجاجية في فبراير     

تصعيد مطالبها ونطاق تظاهراا فقد ظلت تتسم بالطابع الـسلمي، ومارسـت            
 أجهزة الأمن ضبط النفس بقدر معقول، فلم تدخل مواجهات مع المتظاهرين، بما            

 الـتي توجهـت إلى      تلك  على ترخيصات بالتظاهر أو    تلك التي لم تحصل   في ذلك   
مقارات حكومية، وحتى عندما سقط شهيدان، فقد بادر الملك إلى تشكيل لجنـة             

  . تحقيق، وسمح باستمرار التظاهر
لكن هذا المشهد لم يستمر طويلاً، إذ سرعان مـا تحولـت الـسلطات              

تظاهرات ما أدى إلى سقوط العديد من القتلـى         لاستخدام القوة المفرطة في فض ال     
والجرحى على نحو ما سبقت الإشارة إليه، كما تحول المتظـاهرون بـدورهم إلى              

  . استخدام العنف، وأصبح تشييع الجثاميين مناسبة متكررة للمصادمات
آذار حظـرت   /ومع إعلان حالة السلامة الوطنية في منتـصف مـارس         

 الأمن مدعومة بالطائرات المروحية والمـدرعات       التظاهرات كلية، وبادرت قوات   
باجتياح مركز الاعتصامات بدوار اللؤلؤة وفض الاعتصام بالقوة، وفي هذا السياق           
وقعت أسوأ المواجهات التي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأفراد من المتظاهرين 

قبض علـى   ورجال الأمن، والقبض على مئات من المتظاهرين، ومداهمة المنازل لل         
المطلوبين واحتجازهم في أماكن احتجاز غير معروفة وعزلهم عن العالم، وإحالـة            

 شخص ـرد ممارسـتهم   ٣٠٠نت نحو االمئات إلى محاكم السلامة الوطنية التي أد     
  . لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي

حزيـران  /في الأول من يونيو " السلامة الوطنية "لكن في أعقاب رفع حالة      
وقـد  .  سمحت السلطات للجمعيات السياسية المعارضة بتنظيم مـسيرات        ٢٠١١

  اتسمت هذه التظاهرات بالطابع السلمي، وإن تخللتها مصادمات مع رجال الأمن 
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  .وخاصة في القرى الشيعية
 عادت الحكومة إلى التشدد في التـرخيص بالتظـاهر،          ٢٠١٢وفى العام   

صول على التراخيص التي تقدمت ا ورفضت السلطات على مدار العام طلبات الح
تشرين أول حظراً لمدة شـهرين علـى        /جماعات المعارضة، وأصدرت في أكتوبر    

التظاهر، لكن خروج التظاهرات الاحتجاجية استمر بشكل دوري في عطـلات           
ائية الأسبوع، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب القوة في أحيان كثيرة لتفريق           

زيد من الضحايا، كما استمرت التظاهرات خلال عام        التظاهرات وسقط خلالها الم   
  .  وبخاصة في مناسبة مرور عامين على اندلاع الانتفاضة٢٠١٣

 

 :الوطنيالحوار  :ون العامة ئالحق في المشاركة في إدارة الش .٤
آذار / مارس١٣في سياق تلك المواجهات المحتدمة، أعلن ولى العهد في 

وطني، التي أطلق عليها المبادئ السبعة،  موافقته على مبادئ الحوار ال٢٠١١
مجلس نواب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، تشكيل : أبرزهاو

ودوائر انتخابية عادلة، والتجنيس، ومحاربة الفساد، وطالبت الجمعيات السياسية 
المعارضة بتوضيحات رسمية من ولى العهد بشأن مبادئ الحوار التي أعلن عنها في 

  .  الإعلام، من أجل أن يكون الحوار جدياوسائل
آذار بدخول قوات الجيش السعودي / مارس١٤لكن الجميع فوجئ في 

ووحدات عسكرية من دولة الإمارات تحت راية درع الجزيرة، وفى اليوم التالي 
صدر المرسوم الملكي بإعلان حالة السلامة الوطنية ومنح القائد العام لقوة الدفاع 

تدابير اللازمة لتنفيذ مرسوم السلامة الوطنية في جميع أنحاء البلاد لمدة سلطة اتخاذ ال
  . ثلاثة أشهر

آذار / مارس١٦وبدأت حالة السلامة الوطنية في السابعة من صباح 
بالهجوم على المعتصمين في دوار اللؤلؤة، ومحاصرة مجمع السلمانية الطبي وإخلاء 

 اعتقالات واسعة، ورافق ذلك سقوط المعتصمين من ساحاته الخارجية، وبدء حملة
المزيد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين وأفراد الأمن، كما اتجه الخطاب الإعلامي 
  . ةالرسمي لمزيد من التشدد والتحريض ضد المعارضة عامة، والطائفة الشيعية خاص

 أعطى ولي العهد دفعة جديدة لمسألة ٢٠١١حزيران /وفي الأول من يونيو
منبثقاً من  لجميع الأطراف، و مشيراً إلى أن الحوار يجب أن يكون شاملاًالحوار،

إرادة الإصلاح، ورحب العديد من أطراف اتمع الدولي بالحوار كمخرج للأزمة 
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وحث المعارضة على المشاركة فيه، ثم دعت الحكومة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني 
  . تموز/ يوليو٢٨ و١في الفترة ما بين 
 مشاركاً، جاء ٣٣٠هت الحكومة دعوات المشاركة لعدد وقد وج

معظمهم من الموالاة أو ممن لا علاقة لهم بالعمل السياسي واصطفافهم مضمون إلى 
جانب السلطة، بينما كانت نسبة المدعوين من جانب الجمعيات السياسية المعارضة 

  . من أعضاء المؤتمر% ١٠
وجيها واضحاً مما دعا أكبر وقد جرى توجيه المؤتمر من قبل الحكومة ت

 بعد أن استقال أعضائها من  إلى الانسحاب منه-وهي الوفاق-جمعية معارضة 
جمعيات سياسية أخرى إلى التبرؤ من نتائجه، عضويتهم في مجلس النواب، كما دعا 

ونتج عن المؤتمر توصيات بتعديلات دستورية غير ذات قيمة جوهرية في تحقيق 
  . ة والإصلاحالمطالب بالديمقراطي

وأجريت انتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بمجلس النواب بسبب 
 في ظل مقاطعة ٢٠١١تشرين أول /استقالة نواب جمعية الوفاق، وجرت في أكتوبر

  .جمعية الوفاق لها، وهو ما فاقم الصعوبات في التوصل لتوافق سياسي ومجتمعي
 إطلاق مسار تحضيري ، دعا ملك البحرين إلى٢٠١٣وفي مطلع العام 

تشاركي لصوغ جدول أعمال حوار وطني شامل وتحديد المشاركين فيه، وحتى 
إعداد التقرير المائل للصدور، فقد ظهرت بوادر على تقدم المسار التحضيري 

  .للحوار الوطني بمشاركة لافتة من قوى المعارضة الرئيسية
*   *   *  
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  الجمهورية التونسية
  

إذن، مركز الإعصار، كان لها سبق الريادة في تحدى الاستبداد          هي تونس     
والفساد، وأثبتت أن المستحيل ممكن متى توافرت الإرادة والاستعداد للتـضحية،           
فألهمت عقول الشباب ووجدام في كل مكان، وأضافت للنضال الإنساني خبرة           

  . تستحق أن يعكف عليها الباحثون زماناً بعد زمان
تي يتحدث عنها هذا التقرير هي الحقيقة لا المثال، حقيقـة           لكن تونس ال    

التحديات والمعاناة على طريق الانتقال من عهد الاستبداد إلى مهـد الديمقراطيـة             
وهى معاناة شهدا كل الشعوب في مرحلة الانتقال        . والتنمية والكرامة الإنسانية  

صبر على الحصاد بعـد  حيث تفوق التطلعات الموارد والإمكانيات، ويعوز الناس ال    
كدح وطول انتظار، وحيث تتنافس المطالب الملحة على جدول الأولويات، وحيث 

  . لا تتفق بالضرورة شرعية الثورة وشرعية صندوق الانتخابات
ولا يهون هذا التقرير من حجم هذه التحديات ونمطها، لكن يذهب إلى              

قـع أن تـونس رغـم كـل         أن الفيصل في التقييم ينبني على صحة المسار، والوا        
الصعوبات أرست علامات مضيئة على طريق التغيير، أولا بخارطة طريـق تنتقـل          
بالمسار من مرحلة إلى أخرى رغم عثرات البطء أو التأخير، وثانيا بالاحتفاظ بقوة             
الدفع وقدرة الشارع على الاحتجاج والتأثير، وثالثا بنمط التشريعات التي اتخذا            

  . قوق الأساسية والحريات العامةفي مجال تعزيز الح
 له  ئإذ سنت قانونا للجمعيات الأهلية يجسد تطلعات اتمع المدني، ويهي           

الطريق للنهوض بدوره، وشرعت حق النساء في المشاركة السياسية بالمناصفة وليس 
ولم تكتف بتكريس . فقط بالإنصاف، فأنصفت اتمع كله وليس نصفه من النساء    

ول على المعلومات بل وحجرت على الدولة منعها إلاَ وفق معـايير            الحق في الحص  
مماثلة لتلك المطبقة في مجتمع ديمقراطي، ومثل هذه القوانين وغيرها ذات الـصلة لا     
يقتصر أثرها على القضايا التي تعالجها فحسب، إذ تعتبر بمثابة البنية الأساسية لتعزيز          

  . الحقوق والحريات العامة في البلاد
  

  الإطار القانوني والدستوري: لاً أو
في أعقاب فرار زين العابدين بن علي وشغور منصب الرئيس، استقر الرأي 

، وتولى فؤاد المبزع مباشرة مهام رئاسة       ١٩٥٩في تونس على الالتزام بنص دستور       
 يوماً، لكن الشعب عبر عن رغبته       ٦٠ و ٤٥الدولة لمدة مؤقتة حددها الدستور بين       
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 ٢٣فأصدر رئيس الجمهوريـة المؤقـت مرسـوماً في          . ور جديد في إصدار دست  
 فـصلا   ١٩تضمن  ". بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية   " يتعلق   ٢٠١١آذار  /مارس

، حل بموجبه مجالس النواب والمستـشارين والاقتـصادي والاجتمـاعي           )مادة(
رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التشريعية وحدد نظامهـا،        لوالدستوري، وخول   

وقـضى  . ا خوله السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقتة يرأسها الوزير الأول         كم
المرسوم بأن ينتهي العمل بأحكامه عند مباشرة الس الوطني التأسيـسي مهامـه             

  . وإصداره تنظيما آخر للسلطة
 ١٦وقد أصدر الس الوطني التأسيسي بعد انتخابه قانوناً تأسيـسياً في            

 وقد أوكل هذا بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية يتعلق ٢٠١١كانون أول /ديسمبر
القانون مهمة وضع الدستور للمجلس التأسيسي، كما أوكل إليه ممارسة الـسلطة     
التشريعية، وانتخاب رئيس الس التأسيسي ورئيس الجمهورية والرقابة على عمل          

  .١٩٥٩الحكومة، وأى العمل بدستور 
ة على الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء الـس،  وضع القانون نصابا للمصادق 

وإن تعذر ذلك في القراءة الثانية يتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء العـام            
للمصادقة عليه بأغلبية المقترعين، كما ميز في سلطة الس في التشريع بين الاقتراع            

يـة المطلقـة    على مشاريع القوانين الأساسية التي قضى بالمصادقة عليهـا بالأغلب         
لأعضائه، والقوانين العادية التي اقتضى المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضـرين           

  . على ألا تقل نسبة الموافقين على ثلث أعضاء الس
واشترط في المرشح أو المرشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما           

 عامـاً،  ٣٥لغاً من العمـر   غير حامل لجنسية أخرى، ومولوداً لأبوين تونسيين، با       
ويتخلى وجوبا عن أي مسئولية حزبية، وعن عضوية الس الوطني التأسيسي إذا            
كان عضوا به، ويختاره الس الوطني بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة لأعضائه           

  . عضواً على الأقل من الس الوطني١٥من بين مرشحين، يقوم بترشيح كل منهم 
 صلاحيات رئيس الجمهورية، وأبرزها تعيين رئيس الحكومة فصل القانونو

وفق قواعد، والقيادة العليا للقوات المسلحة، وإشهار الحرب وإعـلان الـسلم،            
وإعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية، كما يتيح للمجلس إعفاء رئيس الجمهوريـة   

لـرئيس   لل يقدم من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه بناء على طلب مع          
الس من ثلث الأعضاء، ويتولى رئيس الس الوطني مهام رئيس الجمهوريـة إلى      

  . حين انتخاب رئيس جديد
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ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عـدد مـن            
المقاعد في الس الوطني بتشكيل الحكومة، ويتطلب تشكيل الحكومة ثقة الس،           

ضوية الحكومة وعضوية الس عدا رئيس الحكومة، كمـا لا          ويمكن الجمع بين ع   
يجوز له التصويت عندما يتعلق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية، وحدد صلاحيات 
الحكومة، وأعطى الس حق التصويت على لائحة لوم للحكومة أو أحد أعضائها، 

ل سحب الثقة من    وفى حال سحب الثقة من الحكومة فإا تعتبر مستقيلة، وفى حا          
  . أحد الوزراء يعد مستقيلاً ويعين رئيس الحكومة غيره

ونص القانون على استقلالية القضاء، ويصدر الس الوطني بعد التشاور          
مع القضاة قانوناً أساسيا ينشئ بموجبه هيئة قضائية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياا            

.  محل الس الأعلى للقـضاء     وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل      
ويسن الس الوطني قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء، وإعادة            
هيكلة االس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية، وضبط أسـس إصـلاح             

  . المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء
أساسيا ينظم العدالة الانتقالية ويـضبط أسـسها        كما يسن الس قانونا     

كما يسن قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مـستقلة دائمـة           . ومجال اختصاصها 
  . تكلف بإدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها

 القوانين، عدداً من    صدر رئيس الجمهورية المؤقت   وعلى مستوى القوانين أ   
   :أبرزها

، ٢٠١١نيسان  / ابريل ١٠ في   ة عليا مستقلة للانتخابات   إحداث هيئ قانون  
هي مـن   تتتولى الإعداد للانتخابات والأشراف عليها ومراقبة العملية الانتخابية وتن        

ع الهيئة  ت، وتتم يعمالها مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات الس الوطني التأسيس        أ
  .   والمالييبالاستقلال المعنوي والإدار

أيار، وجاء في خمسة    / مايو ١٠ في   خاب الس الوطني التأسيسي   انتقانون  
ختص الأول بالناخب وأعطى حق التصويت لكل تونسي بالغ من العمر           اأبواب،  
خـتص  ا سـنة، و  ٢٣ختص الثاني بالترشح وجعله لكل تونسي بالغ        ا عاما، و  ١٨

يوم واحد،  الثالث بالاقتراع ودعوة الناخبين للاقتراع قبل شهرين على الأقل ولمدة           
ختص الرابع بالإعلان عـن     او. وتنظيم الحملة الانتخابية، وأماكن الاقتراع والفرز     

النتائج ومكن المضارين من الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية خلال يـومين مـن           
  . وأختص الباب الخامس والأخير بالجرائم الانتخابية وعقوباا. تاريخ الإعلان
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 اً قانوني اًإطارشكل   ٢٠١١أيلول  /تمبرب س ٢٤ في تنظيم الجمعيات  قانون 
 النظام السابق مـن خـلال       تلاقى ائياً سلبيات  و ،مناسبا لممارسة حرية التنظيم   

 الجمعيات وتعيين الكاتـب  تأسيس مجال   فيسحب كل اختصاص لوزارة الداخلية      
 الجمعيـات وضمن حرية تأسـيس   . هذا الشأن  فيالعام للحكومة بصفته المختص     

والنشاط في إطارها وتدعيم دور منظمات اتمع المدني وتطويرها         ام إليها   والانضم
 وأعطى ، نظام التصريح  إلى الجمعيات تأسيسخضع  أ و ،والحفاظ على استقلاليتها  

 وضمن للجمعيـات حـق      ، المقيمين وللأجانب للتونسيين   الجمعياتحق تشكيل   
يم مقترحـات    وحق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقـد       اتالحصول على المعلوم  

، الأنشطة المدنية وغيرها من   لتحسين أدائها، وحق إقامة الاجتماعات والتظاهرات       
يحجـر  كمـا    الرأي،حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع        و

على السلطات عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشـرة أو غـير             القانون  
  . مباشرة

بتنظـيم  أيلـول   / سـبتمبر  ٢٤ في   ٢٠١١ لسنة   ٨٧وصدر المرسوم رقم    
، ونص على تأسيس الأحزاب بإخطار الوزير الأول بخطاب بعلم الأحزاب السياسية

 إذا وجدوللوزير الأول  . الوصول مرفق به النظام الأساسي للحزب وبرنامجه ومقره       
أحكام القانون أن يتخذ قراراً مسببا برفض تأسـيس    و  الأساسي بين النظام  اًتعارض
 يوماً من تاريخ تسليم طلب التأسيس، ولمؤسسي الحـزب          ٦٠ في غضون    الحزب

في أجل  ) الإخطار(الطعن أمام المحكمة الإدارية، ويعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام          
  . لحزبستين يوماً قرارا ضمنيا بالموافقة على تأسيس ا

ويجوز للحزب السياسي إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخـرى          
  . دولية أو اتحادات أحزاب سياسية دوليةوطنية أو

حدد القانون موارد الحزب السياسي وأتاح لها دعما من الدولة بالتمويل           
العمومي، وحجر على الأحزاب قبول تمويل مباشر أو غير مباشر مـن أي جهـة              
أجنبية أو مجهولة المصدر، أو التبرعات الصادرة من الذوات المعنوية خاصة كانـت     

باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة، وألاَ تتجاوز التبرعـات          أو عمومية،   
 ألف دينار لكل مانح، كما حدد شروط تـدقيق  ٦٠ الواردة من أشخاص طبيعيين  

الحسابات والمراجعات المالية، كما اشترط أن يقدم كل حزب تقريراً سنوياً يشمل            
  . سباتوصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحا

  ات مخالفة أحكامه، بين التنبيه من جانب الوزير ـوتدرج القانون في عقوب
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 يومـاً، فيمـا احـتفظ    ٣٠الأول، وتعليق النشاط إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال    
للحزب بحق الطعن القضائي، أو الحل بحكم قضائي بناء على طلب مـن الـوزير               

سنوات في حالة حصول الحزب     الأول، وفرض عقوبة السجن لمدد تصل إلى خمس         
  .على تمويل أجنبي أو من مصدر مجهول

 وبذلك يسر القانون تأسيس الأحزاب باعتبار عدم الاعتـراض في مهلـة      
 يوماً بمثابة موافقة على التأسيس، ولم يشترط نصابا لأعداد المؤسسين،           ٦٠أقصاها  

أحكامـه، وقـصر   وأتاح دعما ماليا من الدولة، وتدرج في العقوبات على مخالفة       
  . العقوبة السالبة للحرية على المخالفات المالية

حرية  بشأن ٢٠١١ لسنة ١١٥تشرين ثان المرسومين  / نوفمبر ٢وصدر في   
، أكد   بحرية الاتصال السمعي والبصري     المتعلق ١١٦و. الصحافة والطباعة والنشر  

البـصري،  ي والتعبير وحرية الاتصال الـسمعي       أن على الحق في حرية الر     القانونا
وممارستهما وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، وحظـر           
تقييدهما إلا بمقتضى نص تشريعي تكون غايته مصلحة مشروعة تتمثل في احتـرام             
حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني وأن             

من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم  
  . حظرا على جوهر الحق

هدف القانون الأول إلى تنظيم حرية التعبير، وتنـاول أحكامـا تتعلـق             
بالتسجيل والإبداع للمصنفات الفكرية والأدبية والفنية، كما أفرد بابا للصحفيين          

صفة، وحظر  والصحف الدورية عرف فيه صفة الصحفي المحترف وشروط هذه ال         
فرض أي قيود تقوض حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفـرص بـين             
مختلف مؤسسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأا تعطيـل             
حق المواطنين في إعلام حر وتعددي وشفاف، وأكد على حماية المـصدر وعـدم              

افع ملح من دوافع أمن الدولة أو       الاعتداء على سرية المصادر إلا إذا كان مبررا بد        
  . الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء

حدث القانون الثاني هيئة عليا مستقلة للاتصال الـسمعي والبـصري،           أو
، تتكون من تسع شخصيات مستقلة لمدة سـت         يع بالاستقلال المالي والإدار   تتتم

رات العـزل  سنوات ولا يمكن عزلهم أو تعليق عضويتهم إلا بشروط وتخضع قـرا      
تعمل الهيئة على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري        و. لرقابة المحكمة الإدارية  

 تعمل الهيئة علـى تنبيـه   واحترام المبادئ العامة لممارسة النشاط وفى حال المخالفة     
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، وفى حال عدم الامتثال يمكن للهيئة إيقاف الإنتاج أو البث أو التقلـيص           المخالف
 حال العودة يعاقب بالإيقاف المؤقت أو النهائي أو فـرض           من مدة الإجازة، وفى   

وفى المخالفات . غرامات مالية أو إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة
ويمكن الطعن علـى    . الجسيمة يمكن الأذن بإيقاف البرنامج المعنى فورا بقرار معلل        

  العقوبات أمام المحكمة الإدارية 
تمـوز  / يوليـو  ٢٩ في   ٧٠ و ٦٩ صدر المرسومان    لعدالةنظام ا وفي سياق   

 بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبـات العـسكرية وبتنظـيم القـضاء           ٢٠١١
العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، وأدخلت التعديلات 

تعزيز استقلالية المنظومة القضائية العسكرية عـن       : ثلاثة إصلاحات أساسية، وهي   
سلطة الحكومة التنفيذية، من خلال التخلي عن إلزام النيابة العمومية بإعلام وزيـر     
الدفاع قبل بداية الإجراءات الجزائية والحصول على موافقته على ذلـك، وإلغـاء         
سلطة وزير الدفاع في تعليق تنفيذ أحكام القضاء العسكري، واستحدثت محكمـة         

كام الصادرة عن المحكمة العسكرية     استئناف عسكرية لها صلاحيات مراجعة الأح     
الابتدائية، وإضافة إلى ذلك يتعين وجود دوائر استئناف تتكون من قاض عسكري            
واحد وقاضيين مدنيين لمراجعة وتأكيد لوائح الاام الصادرة عن قضاة التحقيـق            
العسكريين، وألزمت التعديلات المحاكم العسكرية بتطبيق مجلة الإجراءات الجنائيـة   

  . دية في جميع مراحل التقاضيالعا
المنظومـة  ورغم هذه الإصلاحات مازالت الشكوك تكتنف اسـتقلالية         

، إذ مازال القضاة العسكريين رسميا غير مستقلين عـن وزيـر            القضائية العسكرية 
الدفاع، الذي يرأس الس الأعلى للقضاء العسكري، ويشرف على تعيين القضاة           

 كما يعين الرئيس التونسي القـضاة المـدنيين في          العسكريين وترقيتهم وتأديبهم،  
  .  العدل والدفاعاالمحاكم العسكرية بعد استشارة وزير

القـانون   علـى    ٢٠١٣نيسان  / أبريل ٢٤وصادق الس التأسيسي في     
 هيئة وقتية مستقلة تتمتـع  ث، ويقضى بإحداالأساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي  

ة، تشرف على القضاء العدلي، وتحل محل الس الأعلى         بالاستقلالية الإدارية والمالي  
، كما نص على انتهاء مهام الهيئة وحلها آلياً بوضع دسـتور             تم حله  للقضاء الذي 

  .الجديد
وتنظر الهيئة في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقـل وتأديـب،             

القضائي وأسـاليب   وتبدى رايا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل          
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نين بالـصفة، ومـن     يوتتكون من خمسة قضاة مع    . إصلاح منظومة القضاء العدلي   
عشرة قضاة منتخبين، ومن خمسة أعضاء منتخبين من غير القضاة، وحدد القانون            

  .أسلوب انتخاب أعضاء الهيئة المنتخبين
منها، عدم جواز نقـل القاضـي   للقضاة وأورد القانون بعض الضمانات     

ركز عمله ولو في أطار ترقية إلاَ برضاه، ويمكن الطعن على قرارات الهيئة             خارج م 
 بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة      اخليهدكما اختصت لجنة    . أمام المحكمة الإدارية  

حام للدفاع  الاستعانة بممن الصنف العدلي، وأعطت للقاضي الذي يتعرض للتأديب    
  . ريةعنه وله حق الطعن أمام المحكمة الإدا

وقد تفاوتت ردود فعل الهيئات المعنية إزاء هذا القانون، فاعتبرته جمعيـة            
نيسان خطوة مهمة نحو استقلال القضاة وإرسـاء        / أبريل ٢٨القضاة التونسيين في    

سير الذاتي للشأن القضائي، ودعت السلطة      والتالشروط الدنيا للاستقلال الهيكلي     
ائية في الدستور الجديد، بينمـا أجمـع   السياسية لاستكمال ضمانات السلطة القض    

أيار على انتقاد القـانون  / مايو٤المشاركون في اجتماع لنقابة القضاة التونسيين في  
واعتباره لم يستجب لتطلعام ولا يؤسس لسلطة قضائية مـستقلة، وأوضـحت            
 رئيسة النقابة أن القانون أقحم غير القضاة في المسار المهني للقضاة، وخلا من أغلب  

 القضاء، كما انتقدت تركيبة الهيئة وصلاحياا والإبقاء علـى          ةضمانات استقلالي 
 ٢٧صلاحيات وزير العدل، كذلك اعترضـت الهيئـة الوطنيـة للمحـامين في              

نيسان على القانون لاستبعاد المحامين من تركيبة الهيئة وذهبت إلى أن هـذا             /ابريل
  .كل المهنةالاستبعاد يندرج في سياسة إقصاء متواترة لهيا

  

  الحقوق الأساسية: ثانياً 
  الحق في الحياة والسلامة البدنية  . ١

بلغ عدد الضحايا وفقاً لتحقيقات اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول          
كـانون أول إلى حـين     / ديسمبر ١٧التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من       

 ـ  ٨٦من، و  من قوات الأ   ٢٨ حالة وفاة، من بينها      ٣٣٨زوال موجبها    ن ا حالة ك
ضحيتها سجناء، وقد سقط أغلب هؤلاء الضحايا في ولايات القصرين، وسيدي            

 جريحـا مـن     ٦٢ فردا، منهم    ٢١٤٧بوزيد، وقفصه، وتونس الكبرى، وإصابة      
 من قوات الأمن، ولاحظت اللجنة أن أغلب الإصابات وقعت في           ٢٨السجناء، و 

  ، ٢٠١١كانون ثان / يناير١٤ حتى د اندلاع الثورةـأي عن%) ٦١(الفترة الأولى 
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  .٢٠١١كانون ثان / يناير١٤بينما وقعت أغلب الوفيات في الفترة التالية ليوم 
واستخلصت اللجنة من تحليل البيانات أن جهات الأمن هي أكثر الجهات           

مـن حـالات    % ٩٦.١٨من حالات الوفاة، و   % ٧٩(المسئولة عن الإصابات    
كـانون  / يناير ١٤ حسب الفترات، فحتى يوم      ، لكن هذا التوزيع اختلف    )الجروح

% ٩٩.٨٦عن حالات الوفاة، و % ٩٨.٨٩ثان كانت قوات الأمن مسئولة بنسبة       
تعـزى  % ٤٩مقابل  %  ٥١عن حالات الجروح، بينما تنخفض هذه النسبة إلى         

بالنسبة للجرحـى في الفتـرة   % ٨١فيها المسئولية للجيش بالنسبة للوفيات، وإلى       
  .للجيش%  ١٩كانون ثان مقابل /ناير ي١٤التالية ليوم 

طلق ناري، وحرق،   (وبالنسبة لنوعية الإصابات فقد شملت أنواعاً مختلفة        
، إلا أن البيانات امعة من طرف اللجنة        )واختناق بالغاز، واعتداء بالعنف الشديد    

من نسبة الوفيات،   % ٦٦( تبين أن أغلب الإصابات كانت نتيجة الطلقات النارية         
، كما سجلت اللجنة نسبة هامة من الإصابات، شملت         )لنسبة للجرحى با% ٤٥و

   .عاقة العضويةمثل بتر الأعضاء والإخطيرة حالات 
أبرزت البيانات  ) من حيث الجنس والفئة العمرية    (وبالنسبة لنوع الضحايا    

من الجرحى دون % ٦٧من المتوفين و% ٨٢(أن أغلب الضحايا كانوا من الشباب 
من المتوفين كانوا من    % ٩٦.٥نما أبرز التوزيع حسب الجنس أن       بي) سن الأربعين 

ومـن  % ٨٩من الإناث، وبلغت نسبة الجرحى من الـذكور         % ٣.٥الذكور و 
ق الغـاز أو  ، كما وردت ملفات لنساء فقدن أجنتهن إثر استنـشا         %١١الإناث  
 طفلاً أغلبهم أثناء المظاهرات، بينـهم عـشرة   ١٥ن لحوادث مختلفة، وتوفي    تعرض
 .فال جراء الإصابة بطلقات نارية في أماكن قاتلةأط

 وضعت اللجنة المسئولية الرئيسة على عـاتق        تحديدها للمسئوليات وفي  
 باعتباره المسئول عن وضع السياسية الأمنية، فضلاً عن إشـرافه           رئيس الجمهورية 

بصفة فعلية ومباشرة على الوسائل والتجهيزات الأمنية المفروض توفيرها للأعـوان        
ن قبل وزارة الداخلية، ومسئوليته كقائد أعلى لقوات الأمن الداخلي عن الأفعال            م

التي يرتكبها تابعوه، ومتابعته مجريات الأحداث والاحتجاجات وطرق التصدي لها          
، وتم ٢٠١١ ينـاير  ١٤ إلى ٢٠١٠ ديـسمبر  ١٧خلال الفترة الزمنية الممتدة من    

ن وما نتج عنها من سقوط ضـحايا،        إعلامه بعمليات إطلاق النار على المتظاهري     
ولكنه لم يتدخل لوقف أعمال القمع الذي تواصل في كافة المناطق وعلى امتـداد              

  .عدة أيام، مما يقيم الدليل على مسئوليته عن إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص
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الدور الحاسم في الأحداث وكان     وزارتا الداخلية والدفاع الوطني     ولعبت  
م سيطرما على الأمور الأمنية حـسب تـدرج الأحـداث،       دورهما مباشراً بحك  

 لم يثبت للجنة ورود أوامر أو تعليمـات علـى قاعـدة        لوزارة الداخلية وبالنسبة  
العمليات المركزية بوزارة الداخلية من القيادات الأمنية العليا أو من وزير الداخلية            

ود أوامر أو تعليمات من بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى المقابل لم يثبت أيضا ور
القيادات المذكورة بوقف إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في حـين كـان             

 ١٤ قبل يوم    التييسقط العشرات من القتلى والجرحى، عمليات إطلاق الرصاص         
تنفيذا لأوامر من القيادات الأمنية المركزية العليا عبر التسلسل         جاءت   ٢٠١١يناير  

  .الهرمي القيادي
 مهام  الجيش وبعد إعلان حالة الطوارئ تولى       ٢٠١١ يناير   ١٤ية من   وبدا

تتصل بحفظ النظام وحماية المؤسسات الحساسة والإستراتيجية وفرض احترام حظر          
الجولان، وأفادت التحقيقات أن أغلب الوفيات وحالات الجرح التي سجلت بعد           

 حصلت أثناء فـرض      يناير والتي ثبتت مسئولية الجيش الوطني في ارتكاا        ١٤يوم  
مقتضيات حظر الجولان والتصدي لأعمال السلب والنهب والتخريب للممتلكات         
العامة والخاصة، كما أن بعضها حدث نتيجة أخطاء فردية عند تدخل الجنود وعدم 

  . التقيد بالتعليمات في مجال إطلاق النار
وقـف  لكن انتهاك الحق في الحياة والاعتداء على الـسلامة البدنيـة لم يت     

بسقوط نظام بن على وفراره، إذ استمرت قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة             
ففي . أحيانا في التصدي للاحتجاجات والاعتصامات التي نشبت لأسباب متعددة        

 أشخاص خلال فض اعتصام القـصبة،       ٣ قتلت قوات الأمن     ٢٠١١شباط  /فبراير
 مظاهرة سلمية أفـضت إلى      نيسان استخدمت القوة المفرطة في مواجهة     /وفى ابريل 

تموز قتلت طفلا وهو يتابع فض مظـاهرة        /إصابة العديد من المواطنين، وفى يوليو     
حزيران قتلت شابا في سوسة، كما استخدمت       /بالقوة في سيدي بوزيد، وفى يونيو     

القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات واسعة النطاق التي استمرت بضعة أيام في اية            
 متظاهر فقد بعضهم بصره جـراء  ٣٠٠ن وأفضت إلى إصابة نحو   تشرين ثا /نوفمبر

  .استخدام الخرطوش
 واقعة خطيرة باغتيال شكري بلعيد أمين عـام         ٢٠١٣كذلك شهد عام    
ولا . ٢٠١٣شـباط   / فبرايـر  ٦ الموحد أمام مترله في      حزب الوطنيين الديمقراطيين  

 بل لأن اغتياله تكمن خطورة هذا الحادث في اغتيال أحد القادة السياسيين فحسب      
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كان يجسد نمطاً من المخاوف لدى اتمع التونسي بأن تتحول الدعوة التكفيريـة             
وحملت زوجتـه   . التي تطلقها الجماعات المتطرفة إلى جرائم عنف ضد العلمانيين        

حزب النهضة مسئولية اغتياله، وأدت هذه الجريمة إلى سخط بالغ واسع النطـاق،             
وقد سعى حمادى الجبالى رئيس الحكومة إلى اسـتبدال         ومطالبات بتغيير الحكومة،    

الحكومة بحكومة كفاءات وطنية مصغرة وغير مسيسة، لكنـه أخفـق في ذلـك              
وكـشفت  . واستقال، وحل محله على العريض وزير الداخلية وأحد قيادى النهضة  

وتم اعتقـال بعـض     . التحقيقات عن تورط أفراد من السلفية الجهادية في الجريمة        
وكانت تجرى حملـة    . ين في تنفيذها بينما فر المنفذون إلى المسالك الجبالية        المشارك

  .لاعتقالهم عند إعداد هذا التقرير
  

  الحق في الحرية والأمان الشخصي . ٢
كانون ثان / يناير٢٠ بعد الإطاحة بنظام بن على أصدر رئيس الوزراء في

ا أو حوكموا ، شمل جميع الذين سجنو عفواً عاما عن السجناء السياسيين٢٠١١
على جرائم نتيجة لأنشطتهم السياسية أو النقابية وفور دخول العفو حيز النفاذ تم 

  . سجين سياسي، واُستكملت الافراجات٨٠٠الإفراج عن 
لكن السلطات استمرت في تجديد حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة 

لاثة أشهر عقب الثورة، واستمرت التجديدات بين آجال تتراوح بين شهر إلى ث
  .حسب ظروف الحالة الأمنية

وقد تعرض الحق في الحرية والأمان الشخصي لنمطين من الانتهاكات، 
جاء أولهما من جانب قوات الأمن على صلة بالاحتجاجات المختلفة التي استمرت 
على مدار الفترة التي يغطيها التقرير، وإن كانت بوتائر مختلفة، حيث جرى اعتقال 

تجين خلال التظاهرات بشكل تعسفي، ومن بينها الاعتقالات التي العديد من المح
، واعتصامات )٢٠١١آذار /في مارس( تمت خلال اعتصامات حي القصبة الثانية 

، وتعرض الصحفيون والإعلاميون لأعمال ٢٠١١تموز /القصبة الثالثة في يوليو
ى غرار ما عنف تعسفية خلال تغطية أحداث الاحتجاجات وانتزعت كاميرام، عل

  .آب/ أغسطس٣٠حدث في مظاهرات 
أيـار  / مايو٥ومن نماذج الانتهاكات الاعتقالات التي تعرض لها متظاهرو      

 ٤٦ عتقـل وقد ا  ،يطالبون برحيل الحكومة الانتقالية الثانية    كانوا  الذين  السلميون  
 تم و ،دون تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم      منهم وأودعوا مراكز احتجاز     
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أخطر المناطق في تونس وخلال     من  راج عنهم الساعة الرابعة صباحاً في واحدة        فالإ
  .مؤلمةأوضاع  في همءقا تم إب قضوها في الاحتجازالتي ساعة ١٢ـال

وجاء النمط الثاني من الانتهاكات من جانب الجماعات السلفية المتطرفة 
 اء، إذ شنت مجموعات من السلفيين هجمات ضد أعض٢٠١١منذ اية عام 

هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي في سوسة ومنوبة والقيروان وتونس، 
وقاموا بتهديد الأساتذة لدفعهم لتخصيص فصول منفصلة للطالبات، أو عدم تطبيق 

ولم يكن هناك تجاوب من جانب . القواعد الخاصة بالزى في هذه المؤسسات
  . هذه الأحداث مسألة داخليةموظفي إنفاذ القانون تجاه هذه الوقائع بدعوى أن

وقد تحمل اتمع التونسي بتفان كبير ولقرابة عشرة شهور أعباء استضافة           
.  ألف شخص هربوا من ليبيا أثناء الثورة، غالبيتهم من العمالة الأجنبيـة         ١٠٠نحو  

وقد نجحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان خـلال زيارـا لتـونس في ايـة               
 لفت انتباه الس الأعلى للقوات المسلحة في مصر لحالـة            في ٢٠١١شباط  /فبراير
 ألف مصري هاربين من ليبيا إلى تونس، بما سهل عملية أجلائهم إلى مصر في               ٢٢

   .٢٠١١آذار / مارس٤ إلى ١الفترة من 
  

  : استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة . ٣
ؤقتة المـستقلة   الهيئة الم " أي تقدم يذكر حيث إن       إصلاح القضاء لم يشهد   

لم يتم إنشاؤها حتى الانتهاء من إعداد هذا التقرير رغم صدور القـانون             " للقضاء
أخيراً، وحسب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد ظل وزير العـدل   

إعفاء أكثر من سبعين قاضـيا دون  ب وقاممر الناهي الآهو المتحكم في القضاء وهو   
 ودون الكشف عن المؤاخذات والتجـاوزات الموجهـة         إحالتهم إلى مجلس تأديب   

  .عن أنفسهم إليهم ودون تمكينهم من حق الدفاع
 انتقد المرصد التونسي لاستقلال القضاء تـدخل وزيـر العـدل في             اكم

 القـضاء وقيامـه     إصلاح إطار قاضيا في    ٧٠ من ذلك تعيينه  والتعيينات القضائية   
ف القضاة وهو ما اعتبره رئيس المرصـد         في صفو  والإعفاءبعمليات الترقية والجرد    

 أن ذلـك    إلىعلى حد تعبيره مشيرا     " الضيقة"و" الوقتية"تجاوزا لصلاحيات الوزير    
  .يعد سابقة في تاريخ القضاء التونسي

، فقد تركزت الأنظار على محاكمات      للحق في المحاكمة العادلة   أما بالنسبة   
  رية جماعية في اامات قتل رموز النظام السابق حيث عقدت عدة محاكمات عسك
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  .إصابتهم وأ المتظاهرين
تمت المحاكمة الأولى في ولاية الكاف، وشملت الرئيس السابق ووزيـري              

 ١٦الداخلية السابقين اللذين عملا معه وأربعة من المديرين العامين وقيادات الأمن و
حضورياً عـدا  ضابطاً سامياً وضباطاً آخرين من ذوي الرتب الدنيا وتمت المحاكمة       

الرئيس السابق الذي كان في حالة فرار ومتهم آخر كان في حالة سراح شـرطي               
على صلة بعمليات القتل التي وقعت في ولايات الكاف وجندوبه وباجة وسـليانه          
والقصيرين والقيروان، وتنوعت الاامات بين القتل العمد ومحاولة القتل والمشاركة        

  .  أهداف إجراميةفي القتل والتآمر مع آخرين في
وعقدت المحاكمة الثانية في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصـمة،           

 متهما بتهمة قتل متظاهرين في ولايات تونس وأريانة ومنوبـة وبـن             ٤٣وشملت  
عروس وبتررت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير، من بينهم بن على والقيـادات            

اكمات الكاف بالإضـافة إلى مـدير غـرف         الأمنية السابق الإشارة إليهم في مح     
العمليات العسكرية في وزارة الداخلية، والمتفقد العام لقوات الأمن، ومدير المصالح           

  .المختصة، وقادة وضباط آخرين
كما أجريت محاكمات فرعية أخرى ومنها محاكمة أربعة عناصر في المحكمة           

لجان الدفاع عن الأحياء الدائمة العسكرية في تونس متهمين بقتل ستة أشخاص من 
كانون ثان في الوردانين، ومحاكمة شرطيين في المحكمـة العـسكرية           / يناير ١٥في  

 ٢٠١١كانون ثان   / يناير ١٤الدائمة في صفاقس بتهمة قتل مواطن بطلق ناري في          
  .بينما كان يشارك في مظاهرة في صفاقس

بب وقد شككت بعض المصادر الحقوقية في عدالة هذه المحاكمـات، بـس           
 ا لتبعيـة  نظـر اعقدها أمام محاكم عسكرية تسود الشكوك حول مدى استقلاليته    

القضاة العسكريين لوزير الدفاع، وشكوى محامى الدفاع من أن هـذه المحـاكم             
رفضت أحيانا المطالب التي تعتبر مهمة في خطة الدفاع وعدم الاعتماد على أدلـة              

قام بإطلاق النـار، وشـكوى      الطب الشرعي التي كان يمكن أن تحدد هوية من          
المحامون والضحايا من عدم تعاون وزارة الداخلية في تقديم أدلة مهمة مثل السجل             
الذي يزعم أن الوزارة تحتفظ به والذي يحدد الأسلحة والذخيرة التي يحملها كـل              

  .عون أمن
بينما ذهبت تحليلات قانونية أن المحاكمات احترمت بشكل عـام حقـوق            

اكمة عادلة ومكنتهم من الاتصال بمحامين من اختيـارهم، ومـن           المتهمين في مح  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠٧

الإعداد الكافي لدفاعهم، ومن الاطلاع على الأدلة المستعملة ضدهم، ومواجهـة           
  .الشهود وتقديم أدلة تبريئية

  

  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين . ٤
أجرت الحكومة تعديلاً على قانون العقوبات ليتماشى تعريف التعذيب فيه 
مع الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب وسمحت بعد الثورة لأول مرة بزيارة 

 للسجون، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان مراقبين مستقلين وغير حكوميين
والإعلام والصليب الأحمر الدولي، وقدم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان 

تمع المدني لمراقبة السجونبالتعاون مع وزارة العدل تدريبات لمنظمات ا .  
 بزيارة المقرر الخاص للأمم ٢٠١١أيار /كما سمحت الحكومة في مايو

المتحدة المعنى بالتعذيب للبلاد وذكر في تقريره أن الحكومة أفسحت له اال لمقابلة 
المسئولين في الحكومة، وضحايا انتهاكات الإنسان المفترضة على أيدي النظام 

  .السابق
 أيضا استقبلت تونس المقرر الخاص للأمم المتحدة ٢٠١١أيار /ومايوفي 

المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، لتقييم التحسينات 
التي طرأت على حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية، وأشاد المقرر في تقريره 

 بالتصديق على الاتفاقية الدولية بإلغاء إدارة الأمن الوطني، وأثنى على قرار الحكومة
 ان الملحقالاختياريان نلحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكولا
  .والسياسية باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية

لكن رغم هذه الإجراءات الايجابية ظلت إدعاءات التعذيب متواترة وتوفي 
ء التعذيب، وثبت ذلك بأحكام قضائية في بعض الحالات بعض الضحايا من جرا

 المصادر العربية والدولية حالة فاروق عبد اوكان من بين الحالات التي تناولته
 بعد اعتقلته الشرطة في ٢٠١٢أيلول / سبتمبر ٨  فيالرءوف الخماسي، الذي توفي

في المخ، آب بشبهة السرقة، ورغم ادعاء الشرطة وفاته جراء ارتجاج / أغسطس٨
  .فقد كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرضه لتعذيب أدى لوفاته

ومن بين ذلك أيضا حالة المواطن بدري التليلي الذي احتجزته وزارة 
، وادعت أسرته أنه ٢٩/١٢/٢٠١١الدفاع لاستجوابه ووجد متوفياً في زنزانته في 

  .تعرض للتعذيب لكن لم يتم التحقيق في هذه الإدعاءات
  غ للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إزاء استمرار وقائع ـق البالـورغم القل
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التعذيب بعد ثورة قامت من أجل الكرامة الإنسانية، وتواتر هذه الادعاءات وثبوت 
بعضها، إلا أن المنظمة لا تستطيع أن تجزم أا ذات طابع منهجي، ويظـل مـن                

 عدم الإفلات مـن     المؤكد أن تستدعى معالجة حاسمة من جانب الحكومة لضمان        
  . العقاب

ومن ناحية أخرى أجمعت التقارير على ظاهرة التكـدس في الـسجون            
وأثارها على الحقوق القانونية للسجناء ولم تحسن قرارات العفو التي أطلقت آلاف            
السجناء من ظاهرة التكدس كثيرا، بالنظر لما تعرضت له العديد من الـسجون في              

  .رة الثورةتونس من تخريب وحرائق خلال فت
  

  : الحريات العامة: ثالثا 
 :حرية الرأي والتعبير  .١

انتزع اتمع التونسي بثورته مساحة غير مسبوقة من حرية الرأي والتعبير 
بمعناها الواسع كما أسقط الرقابة واحتكار الدولة للإعلام وأطاح بوزارة الإعلام 

  . ذاا، وفرض التعددية الإعلامية
 ترخيصاً لمحطات تليفزيونية جديدة، ٣٠ من وأصدرت الحكومة أكثر

التي كانت تكافح للحصول على " كلمة"وإذاعات مستقلة بينها الإذاعة المستقلة 
، ولم تحصل إلا على تدمير موقعها الإلكتروني وإتلاف ٢٠٠٨ترخيص منذ عام 

  .أرشيفها
كذلك لم يعد هناك حجب للمواقع الالكترونية، واتخذت الحكومة خلال 

أيار تم رفع / عدة خطوات لإاء الرقابة الرسمية على الانترنت، وفي مايو٢٠١١عام 
قضية أمام محكمة ابتدائية تطالب وكالة الإنترنت التونسية بتصفية المواقع الإباحية، 
وفرضت المحكمة على وكالة الأنباء التونسية حجب المواقع الإباحية لكن محكمة 

رارها أنه لا يجوز فرض رقابة على مواقع النقض أسقطت هذا الحكم، وجاء في ق
  .الإنترنت، بما فيها تلك التي تتضمن محتوى إباحيا

-وأوردت المصادر أن المواقع الإلكترونية التي كانت محجوبة في السابق 
 لم تعد عرضة للرقابة، وأنه لم تعد هناك -مثل موقع مراسلون بلا حدود واليوتيوب

  .نت أو مراقبة البريد الإلكترونيقيود حكومية على الوصول للإنتر
وعززت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هذا التوجه، بإطار تشريعي، 

  ادة ـ بشأن حرية الصحافة والطباعة والنشر، وإع١١٦ و١١٥عبر المرسومين رقم 
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تنظيم اال السمعي والمرئي، وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والمرئي، 
ص البث الإذاعي والتليفزيوني، وتعيين المسئولين عن إدارة المؤسسات تتولى ترخي

  .الإعلامية المملوكة للدولة
وتشهد تونس صراعا محتدما على مسار حرية الرأي والتعبير يمكن إجماله    

" كحرية"والإعلام " كسلطة"في ثلاثة سياقات متوازية، يدور أولها بين الحكومة 
، بعد أن أثبت الإعلام أنه شريك في التعبير وليس مجرد شأن كل الحكومات العربية

عاكس للرؤى، ويدور الثاني بين التيارات الإسلامية المحافظة من ناحية والتيارات 
الليبرالية والعلمانية من ناحية أخرى حول المشروع السياسي الثقافي للدولة، ويدور 

  ار السلفي الجهادي الذي عزف الثالث بين التيار الإسلامي المشارك في السلطة والتي
  .عن المشاركة

وفي السياق الأول عرقلت الحكومة مـن جانبـها تطبيـق المرسـومين             
 السابق تناولهما، وسعت لفرض سيطرا على القطـاع الإعلامـي           ١١٦و١١٥

الحكومي المملوك للدولة، من خلال تعيين قيادات جديدة لمدراء تحريـر بعـض             
الوطني، مما حدا بالهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام إلى        الصحف الحكومية والتليفزيون    

 احتجاجاً علـى    ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ١٧إعلان استقالتها وحل نفسها في      
 إلى إضراب عام شاركت فيه      عرقلة نشاطها، كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين      

قد كل وسائل الإعلام، واضطرت الحكومة للتعهد بتطبيق المرسومين، وإن كانت           
   بصورة مؤقتة إلى حين الاستقرار في الدستور على١١٦اشترطت أن يطبق المرسوم 
  .الهيكل المستقل للإعلام

وأخذ السياق الثاني طابعاً أكثر تعقيداً بتعدد أطرافه وساحاته وأهدافه، إذ 
انخرطت فيه أطراف متعددة من التيار الديني من ناحية، والتيار العلماني والليبرالي 

ية أخرى، وامتدت ساحاته إلى المنابر الحزبية والإعلامية والأكاديمية حول من ناح
السياسة والإعلام والثقافة والفنون، والتبست أهدافه بين التنافس السياسي والصراع 
على الهوية، وركزت وسائل الأعلام على الطيور المغردة خارج السرب الجاذبة 

 أو تصريحات تكفيرية أو نماذج سلوكية للجمهور، فتوقفت عند فتاوى دينية منغلقة
 حول ةشاذة، حرفت الاهتمام عن الصراع الحقيقي داخل الجمعية التأسيسي

  .الدستور والتشريعات، وفي مواقع الحكم حول مراكز صنع القرار
بينما يدور الصراع في السياق الثالث بين التيـارات الإسـلامية ذاـا،             

 عضو الترويكا الحاكمة، وبين التيار السلفي       وتحديداً بين حزب النهضة الإسلامي    
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الجهادي المتشدد، وخاصة بعد أن أنزلت المواقف المتطرفة لبعض منتـسبي التيـار             
بلغت ذروا بقتل شكري بلعيد على صـلة        . السلفي أضراراً بالغة بحزب النهضة    

لتي بمعتقداته وآرائه، وأحدثت انقساماً داخل الحزب نفسه، بدا واضحا في الرؤى ا           
عبر عنها حمادي الجبالي رئيس الوزراء السابق وقيادات الحزب حول رؤيته لتشكيل   

  .الحكومة بعد مقتل بلعيد
وفي إطار هذا الصراع متعدد الأبعاد عانى صحفيون وإعلاميون ومفكرون 
ومبدعون من ملاحقات قضائية على صلة بآرائهم الناقدة أو معتقدام وأفكارهم 

هم لاعتداءات بدنية، أحياناً من جانب السلطة وأخرى من وفنوم، وتعرض بعض
 ، وثالثة من جانب متطرفين، وتم اقتحام أو أيديولوجيينجانب خصوم سياسيين

  .مقار إعلامية، وتحطيم ومصادرة كاميرات تصوير تليفزيونية
وتحفل التقارير الوطنية العربية والدولية المعنية بمئات من النماذج المؤسفة 

   .عب حصرها في مشهد ينذر بالاطراد إلى حين انتهاء المرحلة الانتقاليةالتي يص
  

  : الحق في التنظيم  . ٢
عقب الثورة تم حل وحظر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ظل 
محتكرا للحياة السياسية منذ عقود، ورفعت الحكومة القيود عن تأسيس الأحزاب 

، وسجلت يات الس الوطني التأسيسوالمنظمات المهنية للمشاركة في انتخاب
 حزباً بما فيها حزب النهضة الإسلامي، والحزب الشيوعي التونسي، ١١١الحكومة 

وغيرهما من الأحزاب التي كانت محظورة من قبل، وتابعت نفس التوجه بعد 
  .٢٠١٢ حزباً آخر قبل اية عام ٢٦الانتخابات بتسجيل 

بق الذي كان يفرض قيودا صارمة كذلك أدى إلغاء قانون الجمعيات السا
على تأسيس الجمعيات، وإصدار قانون جديد متميز على نحو ما سبقت الإشارة 

 كانت ٢٠١١أيلول /إليه، إلى تأسيس العديد من الجمعيات، وبحلول شهر سبتمبر
  . جمعية  قد حصلت على التسجيل الرسمي للعمل١٣٦٦

ادان جديدان خلال عام وبالنسبة للتنظيم النقابي العمالي فقد ظهر اتح
 إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان هو الاتحاد العام الوحيد ٢٠١١

المعترف به في البلاد، وهما الاتحاد العام للعمال التونسيين واتحاد عمال تونس، وفي 
،  اعترفت الحكومة بالاتحاد العام للعمال التونسيين٢٠١١شباط /الأول من فبراير

  . اعترفت باتحاد عمال تونس٢٠١١أيار /الأول من مايووفي 
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، شكا أرباب الأعمال من ٢٠١١ومع ظهور التعددية النقابية خلال عام 
تزايد صعوبة التوصل إلى اتفاقيات تفاوضية، واستمر الاتحاد التونسي للصناعة 
ة والتجارة والصناعات التقليدية علاوة على الحكومة في الإبقاء على علاقة حصري

مع الاتحاد العام التونسي للشغل دون غيره لدى التوصل إلى اتفاقيات من خلال 
التفاوض الجماعي، إلا أن بعض الشركات وجدت نفسها مضطرة لعقد تسويات 

  .مع الاتحادين الآخرين أمام صعوبات الإضرابات والتوقف عن العمل
  

  الحق في المشاركة  . ٣
 ٢٠١١تـشرين أول    / أكتوبر ٢٣في   الس التأسيسي    انتخابات أجريت  

  .من الناخبين% ٥٤.١وشارك فيها 
 مـن أصـل      مقعداً ٨٩ ـأسفرت عن فوز حزب النهضة الإسلامي ب      و
٢١٧        والعريضة ،   مقعداً ٢٩ ـا ب ، فيما حل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ثاني

 ـ     ٢٠ـوحزب التكتل الديمقراطي ب    مقعدا،   ٢٦الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ب
 ـ   ا،مقعد  ـ   ١٦ والحزب الديمقراطي التقدمي ب  مقاعد،  ٥ مقعداً، وحزب المبادرة ب

 ـ   هكذا  و  حزباً، ١٦ مقاعد، وتوزعت المقاعد الباقية على       ٤وحزب آفاق تونس ب
لس امن مقاعد   % ٤٠بنحو  لتيار الإسلامي    ا أظهرت نتائج هذه الانتخابات فوز    

زمة للانفراد بتشكيل الحكومة،    ، أي أنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللا        التأسيسي
أي (مما حتم أن تكون الحكومة ذات طبيعة ائتلافية، كذلك حكمت الصيغة نفسها   

الفائزة بعـضوية الـس     توزيع السلطات الثلاث بين أكبر الأحزاب       ) الائتلاف
 يشح المنصف المروزق  ر، وهو ما عرف باسم الترويكا الحاكمة، وهكذا         التأسيسي

ر من أجل الجمهورية لمنصب رئاسة الجمهورية، وحمادي الجبالي         رئيس حزب المؤتم  
الأمين العام لحزب الأغلبية لرئاسة الحكومة، كما رشح زعـيم حـزب التكتـل              

  .الديمقراطي مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي
خضعت هذه الانتخابات لنظام القائمة النسبية، وتم اعتماد القائمة المغلقة          

و لائتلاف حزبي أو مستقلين، وتمت تسمية أعضاء القوائم المرشحين على           حزبية أ 
أساس التناوب العمودي بين النساء والرجال بالتناصف بين الجنسين داخل كـل            

في الوصول إلى الس، حيث كان      % ٢٩,٠٣قائمة، لكن لم تتجاوز نسبة النساء       
، حيث تجاوز %١٠من وجاء تمثيل الشباب بأقل . من رؤساء القوائم رجالاً% ٩٣

  .  سنة٤٥سن أكثر من نصف رؤساء القوائم 
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 أي نظام القائمة النسبية المغلقة بـصيغة  -لم يشجع النظام الانتخابي المتبع    
أكبر البقايا، على التحالفات الحزبية قبل الانتخابات، وأدى إلى تقوقع الأحـزاب            

 أدى هذا إلى تشتت العديد السياسية في محاولة للاستفادة من صيغة أكبر البقايا وقد       
من الأصوات، ونشوء كثير من الأحزاب والقوائم، وكانت نسبة القوائم الائتلافية           

  %.٢المرشحة 
أدى النظام الانتخابي إلى تنوع كبير في الس الوطني التأسيسي من حيث            

 حزبا وائتلافًا من الحصول علـى       ١٨التوزيع الأيديولوجي والحزبي، حيث تمكن      
 قوائم مستقلة من الحصول على مقاعد، غير أن كلفة المقعـد            ٩ وتمكنت   مقاعد،

  .الواحد من عدد الأصوات بالنسبة لكل حزب وقائمة كانت متفاوتة جدا
  أدى عدم حصول أي طرف على أغلبية المقاعد بسبب النظام الانتخابي إلى 

ؤتمر والتكتـل،  تحالفات بعد الانتخابات، منها التحالف الثلاثي الحاكم النهضة والم       
من الس، وقد شكل هـذا التحـالف        % ٦٣,٥الذي يمثل مجموع نوابه حوالي      

  . حكومة حزبية ائتلافية
وفى التوزيع الجغرافي للنواب كان هناك تفاوت كبير في عدد الناخبين في             
الدوائر، وأدت طريقة التسجيل التي تتيح الحركة للناخبين لتمركز عدد كبير منهم            

احلية بفعل التفاوت التنموي، وانعكس ذلك على عـدد المقتـرعين           في المدن الس  
  .للنائب الواحد في الدائرة

*   *   *  
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   الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية
  

  :والدستوري القانوني الإطار: أولا
 ،بعض التدابير الإصلاحية دف احتواء المطالب الشعبيةر الجزائاتخذت 
 أعلن فيه الشروع في مشاورات  بوتفليقة خطاباً عبد العزيزيسحيث ألقى الرئ

أهمها  الأخرى، مع حزمة من الإجراءاتوذلك بالتوازي سياسية لتعديل الدستور، 
 ،الانتخابات والأحزاب والجمعياتوانين ق إعادة صياغة العدة التشريعية، ومراجعة

  .المنتخبة االس وقانون الولاية وتعزيز صلاحيات 
رئاسة عبد القادر بهيئة المشاورات السياسية  السياق نفسه، تشكلت فىو

 مع الأحزاب السياسية ومنظمات  للحواربن صالح رئيس الغرفة العليا للبرلمان
وقد أجرت الهيئة . اتاتمع المدني والشخصيات الوطنية، لإعادة صياغة التشريعي

 ٢١أيارو / مايو٢١مل بين شهر كاالأطراف المعنية على مدار سلسلة لقاءات مع 
مشاركة المرأة في الحياة ، نوقشت خلالها قضايا عديدة شملت ٢٠١١حزيران /ويوني

قانون الإعلام وصلاحيات المؤسسات الدستورية، و،  وقوانين الانتخاباتالسياسية
  . والإشهار وسبر الآراء

  التي أعلنت في٢٠١١شباط / فبراير٢٤حالة الطوارئ في الجزائر رفعت و
 لكن رفع حالة ٢٠١١لسنة ) ١( بموجب أمر رئاسي رقم ١٩٩٢شباط / فبراير٩

الطوارئ رافق اعتماد نصوص تشريعية وتنظيمية تقضي بإمكان وضع المتهمين قيد 
الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرتين، وإن كان قد أحاط هذا 

تعلق بمشاركة الجيش في مهام وأخرى ت. الإجراء ببعض الضمانات لصالح المتهمين
الحفاظ على النظام العام خارج حالات الطوارئ، وتحديد الأحكام المتعلقة بتدخل 

  .وحدات الجيش في مكافحة الإرهاب والتحريض عن طريق التنظيم
 ٢٠١٢كانون ثان   / يناير ١٢ في جديداً للأحزاب    اًصدرت الجزائر قانون  وأ

احترام النظام  «دارة والأحزاب، ونص على     الإ م العلاقة بين  نظت مادة،   ٨٧تضمن  
الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم الـسيادة والاسـتقلال           

التزام « و،»الوطني، والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن
من ول  الأعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة             

 والإسلام والهوية الوطنية، أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو             ١٩٥٤ نوفمبر
  :  أبرز ما تضمنه من أحكام يلي ما وفي.»ممارسة طائفية أو تمييزية
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 ١١٤

فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية ينص على أن عدم تلقي رد مـن             
 ويكفـل للحـزب   بمثابة موافقة،بستين يوماً جل المحدد  يعتبر بعد فوات الأ    الإدارة

 أيولا يخول القـانون     .  مرحلة أي في اللجوء إلى مجلس الدولة      فيالسياسي الحق   
 بالنص على الالتزام بـأن تتـضمن        ويكتفي للأحزاب، الداخلي التنظيم   فيتدخل  

، ويشجع الأحزابالقوانين الأساسية للحزب السياسي قواعد ديمقراطية تحكم عمل 
، بل واشـترط    ل الهيئات القيادية للحزب السياسي    القانون ترقية مكانة المرأة داخ    

 تسيير الموارد   في، علاوة على ضمان الشفافية      وجود تمثيل نسائي كشرط للتأسيس    
  . المالية للحزب بغية مكافحة الفساد بكل أشكاله

ورغم التسهيلات التي قدمها القانون لتشكيل الأحزاب السياسية، فقـد          
ظر في تأسيس الأحزاب، ومتابعة مدى إلتزمهـا        أعطى وزارة الداخلية مسئولية الن    

بالقانون، وخولها حق حل الأحزاب في حالة مخالفتها لأحكام القانون ووضع على            
عاتق الأحزاب عبء المراجعة القضائية لإجراءات وزارة الداخلية، ولم يشكل آلية           

ان مستقلة عن للحكومة للقيام ذه المهمة على غرار ما تفعل العديد مـن البلـد              
بتشكيل لجنة للأحزاب، وبينما يعاقب القانون مخالفة أحكامه بغرامات مالية، فإنه           
يحيل إلى العقوبات المماثلة لقانون مكافحة الفساد كما يحيل أي قـوانين أخـرى              

  .أشد
 / ينـاير  ١٢ في بنظام الانتخابـات  وأصدرت الجزائر قانوناً جديداً يتعلق      

 تحـت   ى تجـر  الإدارة تنظمها   التيبات   وينص على أن الانتخا    ٢٠١٢كانون ثان   
 السياسية والقوائم المستقلة المشاركة    الأحزاب ممثلي ومراقبة   ، التام للقضاة  الإشراف

  . الانتخاباتفي
فرز محاضر  ا على    الحصول فور  فيويكفل القانون الجديد للمرشحين الحق      

 علـى  الأصوات على مستوى مكاتب الاقتراع ومحاضر تجميع النتائج ومطابقتـها  
وخفض القانون الجديد .  يقوم ا القضاةالتي وهى العملية ،مستوى البلدية والولاية 

ص عدد التوقيعـات     وكذا قلَّ  ،السن القانونية المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الأمة      
كما نص على عقوبـات     ،  المطلوب جمعها من طرف المرشحين لرئاسة الجمهورية      

  . خابات ونزاهتها ومصداقيتها وحسن سيرهاتوقع على كل من يمس بشفافية الانت
 يتعلق بزيـادة    ٢٠١٢كانون ثان   / يناير ١٢ فيا    أصدرت الجزائر قانون  و    

 ٢٠تـرواح بـين    بنسبة ت  االس النيابية المنتخبة     فيفرص حصول المرأة على تمثيل      
ة ي االس الشعب  لانتخابات% ٣٥ و ٣٠بالنسبة لانتخابات النواب، وبين     % ٥٠و
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 ١١٥

 لكنـه قـصر الحـصة    ،لس الشعبية البلديةالانتخابات ا% ٣٠ئية، وأخيراً  الولا
 يبلغ فيها عدد السكان أكثر من   التي وتلك   ،خيرة على بلديات عواصم الولايات    الأ
اللجنـة الوطنيـة    وقد تعرض هذا القانون للنقد من جانـب          ، ألف شخص  ٢٠

 تـشكل انتـهاكاً     امهالتي رأت أحك  الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،      
 الدستور، لأا تكرس التمييز بين النـساء        فيمزودجاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه      

لا قد   وفى مجالس شعبية     ،الجزائريات على أساس الانتماء إلى مناطق جغرافية مختلفة       
  . كن ممثلات فيهايردن أن ي

 ١١وأنشأت الجزائر لجنـة وطنيـة للإشـراف علـى الانتخابـات في        
مجلـس الدولـة    و قاضيا من المحكمة العليا      ٣١٦تتكون من   ،  ٢٠١٢شباط  /ايرفبر

، وتتولى الإشراف على سير العمليـة      امرأة ٨١ومختلف الهيئات القضائية، مع عدد      
تشكيل لجنة للمراقبـة علـى      وكذلك  الانتخابية منذ الترشح حتى اية الاقتراع،       

  . ء الأحزاب بالانتخابالانتخابات من ممثلي الأحزاب يرأسها أحد أعضا
كانون ثان / يناير١٢ في  الأهليةللجمعيات جديدا اًقانونوأصدرت الجزائر 

مع النص على الجمعية أجل محدد على طلب تسجيل فيدارة بأن تقدم ردها لزم الإي 
لموافقة يخول للجمعية ا المعنية وأن رفض للجمعية بمثابة اعتماد الإدارةاعتبار عدم رد 

ويقضي القانون بأن تفي الجمعيات ببعض  .لجوء إلى الهيئات القضائية الفيالحق 
 الإدارة إدارا خاصة فيسيريها والشفافية  ولاسيما فيما يتعلق بتراهة متالالتزاما

المالية واحترام قوانينها الأساسية خاصة ما يتعلق منها بميدان نشاطها واحترام 
ويمنح القانون  .م المساس بالنظام العامالدستور والتشريعات المعمول ا وكذا عد

 يشكل نشاطها أولوية بالنسبة التي للجمعيات" ذات منفعة عمومية جمعية"صفة 
  تنفيذفيا من الخزينة العمومية للمساهمة ا ماليدعمنص على منحها  ولمجتمعل

  .برنامجها
أنه يعطي صلاحيات واسعة : وقد تعرض هذا القانون لانتقادات، أهمها

ن رفض منح الصفة القانونية للجمعيات الجديدة دون التماس أمر من محكمة بشأ
 رفض أي جمعية ترى أن أهدافها -على سبيل المثال-بذلك، إذ يتيح للسلطات 

تتعارض مع النظام العام والآداب العامة ونصوص القوانين والتنظيمات المعمول ا، 
 صياغات فضفاضة ومبهمة مثل كما أنه يتيح للسلطات حل الجمعيات استناداً إلى

، والإخلال بالسيادة الوطنية، وتلقى تمويل من ةالتدخل في شئون البلاد الداخلي
  الخارج دون إذن مسبق، وممارسة أنشطة خارج نطاق نظمها الأساسية، كما يمكن 
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  . أن يؤدى الانخراط بالعمل في جمعية غير معترف ا أو مجمدة أو محلولة إلى الحبس
ضمان حق المواطن يكفل كانون ثان /يناير١٢ في  للإعلاماًقانون صدرتأو

 المصادر، وكذا إلى الوصول في الإعلام وحماية حياته الشخصية، وضمان الحق في
، ورفع عقوبة الحبس عن المخالفات الصحفية للصحفي المهني السر فيالحق 

اس بالحياة  حالة القذف أو المسفي نفس الوقت على حقوق الطعن فيوالمحافظة 
  .الشخصية
 سلطتي من خلال إنشاء الإعلامي، النشاط  نصوصا لضبطالقانونأورد و

  والأخرى بالصحافة السمعية، إحداها خاصة بالصحافة المكتوبة،ضبط مستقلتين
 من أعضائه المهنة يتم انتخاب وأخلاقيااالبصرية، وإنشاء مجلس أعلى لآداب و

عن طريق جمعيته العمل فيه سير  تنظيمه وكيلتش طرف نظرائهم المحترفين، ويتم
  . كما يسهر على احترامه،ا ويقوم بإعداد ميثاق آداب المهنة وأخلاقياةالتأسيسي

، البصري للاستثمار الخاص الجزائريو السمعيكما فتح القانون اال 
 المكتوبة والسمعية الإعلاملكتروني لصالح وسائل علام الإتكريس حرية الإو
  . يةالبصرو

تعرض القانون لانتقادات من جانب بعض الصحفيين، أبرزها أنه لا و
بالمعايير الدولية لحرية  ولا يفي ،يرتقي إلى مستوى ما وعد به الرئيس من إصلاح

 الاتجاه في والتعبير، ولم يقدم سوى تغييرات شكلية على الرغم أنه خطوة الرأي
 مادة على ٣٢يحتوى على  حيث يقيد الحريات الصحفية، ، إذ لايزالالصحيح

 هموادد من تسم عدي والتعبير، والرأيالأقل يمكن استخدامها لتقييد حرية 
 إضافة المعلومات، إلىفرض قيوداً غير ضرورية على إمكانية الوصول ي و،بالغموض

غلاق المطبوعات إذا ما إمكانية إو. أحكامه غرامات باهظة ضد من ينتهك إلى
نشر معلومات حول تحقيقات "، وب جريمة التشهير بارتكاادانة بحقهإصدرت 

كما يضع القانون . "الأجانبهانة رؤساء الدول والدبلوماسيين إ"، و"وليةأجنائية 
قيوداً لا ضرورة لها على ملكية وسائل الإعلام وإدارا، إذ ينص على وجوب أن 

طبوعات سنوات في العمل في الم١٠ مطبوعة دورية خبرة لا تقل عن تتوفر لمدير أي
 وما زال القانون الجديد . السابققانونالالدورية، وهو أمر لم يكن مطلوبا بموجب 

يحظر التغطية الإعلامية في مجالات غامضة التعريف كان ينص عليها القانون القديم، 
عندما يكون من شأن الخبر المساس بالسياسية الخارجية والمصالح "ومن بينها 

  ".ا يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائيعندم"و" الاقتصادية للبلاد
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  : الأساسيةالحقوق : ثانيا
 :  الحياةفيالحق  .١

 ٢٠١١كانون ثـان  /اندلعت مظاهرات احتجاجية واسعة النطاق منذ يناير       
، متفاوتـة  يغطيها التقرير بدرجات     التي على مدار الفترة     دوريوتواصلت بشكل   

 ، وسوء ظـروف الـسكن     ،ئية، والبطالة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذا     
 قوات الأمن، وامتدت المظاهرات إلى      أيدي، والعنف على    والإداري الماليوالفساد  

 عنـف   أعمالرافقت التظاهرات   و. في مختلف أنحاء البلاد   العاصمة ومدن أخرى    
استخدمت الأجهزة الأمنيـة    ووتخريب استهدفت ممتلكات عامة وأخرى خاصة،       

 واعتقلت  ،ظاهرات، وقتلت العديد من الأفراد، وأصابت المئات       تفريق الم  فيالقوة  
  .الآلاف
رهاب لإ الحياة خلال أعمال افيالحق ك  الوقت نفسه استمر انتهاوفي
 بلاد المغرب في من جانب تنظيم القاعدة الإرهابية فاستمرت الهجمات ،ومكافحته
ى قوات الأمن ، وركزت هجماا علالإرهابية وغيره من التنظيمات الإسلامي،

 تيزي أوزو فيت العسكرية، وراح ضحيتها عشرات من الجنود آوالجيش والمنش
  . من المدنيينا جل والجلف وغيرها، وطالت أعداديوج

وجاءت أخطر العمليات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في بداية عام 
ة  على صلة بالتدخل الفرنسي في مالي، إذ شنت إحدى جماعات القاعد٢٠١٣

هجوماً على مجمع عين أميناس النفطي في ) الموقعون بالدم بزعامة مختار بلمختار(
كانون ثان، واحتجزت من فيه من مواطنين وأجانب كرهائن وطالب / يناير١٦

وقد بادرت القوات الخاصة . المهاجمون بإاء التدخل العسكري الفرنسي في مالي
كانون ثان، أفضى إلى قتل / يناير٢٠الجزائرية بشن هجوم مباغت على امع في 

 رهينة أجنبية، ومواطن جزائري واحد، بينما أمكن ٣٧، و فرداً من الإرهابيين٢٩
 أجانب طبقاً لحصيلة رسمية من وزارة الداخلية عقب ١٠٧ مواطناً و٦٨٥تحرير 
وقد تعرض الاقتحام الجزائري للمجمع النفطي إلى انتقادات من جانب . الاقتحام
 الذين ينتمي الرهائن لبلدام لكن سرعان ما تراجعوا عن انتقادام، المسئولين

  .واثنوا على الإجراء الجزائري
 الإرهابيينومن ناحية أخرى شن الجيش العديد من الهجمات ضد معاقل 

ن  مم١٠٠ ما يزيد على ٢٠١١عام وقتل خلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 
م أعضاء أعم زا في الإسلامي المغرب بلاد فيقاعدة  تنظيم الفيظروف شا 
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خاوف من أن يكون بعضهم قد أعدموا الم كثير من الأحيان وعززت فيالغموض 
  . خارج نطاق القانون

  

 : الشخصي  الحرية والأمان فيالحق  .٢
 تواصلت التيشهدت البلاد اعتقالات واسعة على صلة بالاحتجاجات 

 عن معظم المعتقلين عدا بعض الإفراجرير، وقد تم  يغطيها التقالتيعلى مدار الفترة 
 لمحاكمات مثل، إحالتهمين الذين وجهت إليهم اامات وتمت يالنشطاء القياد

عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن " عبد القادر خربة" والحقوقي النقابيالناشط 
 ١٨ العمومية في الإدارة لمستخدميحقوق الإنسان وعضو النقابة المستقلة 

 بسبب دعمه حركة احتجاجية شنها موظفون بجهاز القضاء، ٢٠١٢نيسان /أبريل
 محكمة سيدي محمد حكما بسجنه عاماً مع وقف التنفيذ بتهمة وأصدرت

أب / أغسطس٢١ في" خربة" اعتقال أعيدالتحريض المباشر على التجمهر، وقد 
ير عن غضبهم  للتعبالبخاريخلال تفريق متظاهرين بالساحة العمومية لبلدة قصر 

 تأدية أثناءهانة موظف إ وأحيل للمحاكمة بتهمة أسابيعمن انقطاع المياه لمدة 
  . سراحهوأطلقت التهم عنه أسقطتكمة لكن المحمهامه، 

رغم مرور خمس سنوات علي إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة في            
لقا في ظـل عـدم   الجزائر لا يزال ملف المختفين قسرياً والمفقودين والمختطفين مع       

كشف الجهات المسئولة عن مصيرهم وغياب كامل للمعلومات عنهم، مما دعـى            
ات للمطالبة بإجلاء حقيقة مصيرهم     يذويهم إلى إنشاء جمعيات ومنظمات وتنسيق     

طالب بتأسـيس   يكما  . سواء لدى الأجهزة الأمنية أو من قبل الجماعات المسلحة        
اشتها البلاد، تتكون مـن شخـصيات   لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي ع    

وطنية وحقوقية وممثلين لعائلات الضحايا، والكشف عن المقابر الجماعية واستخدام  
وإعادة النظر في عملية التعـويض بمـا        . وإعادة رفام إلى ذويهم   ) DNA(تحليل  

  .يتناسب وحجم الضرر
  

 : المحاكمة العادلةفيالحق  .٣
ضطرت الحكومة إلى تقديم أفراد  ا٢٠١١بعد رفع حالة الطوارئ في عام 

محتجزين بشبهة الإرهاب منذ سنوات في معتقلات سرية خارج السجون القانونية 
إلى المحاكمة، من بينهم مجموعة بزعامة عماري صايفى بتهمة التورط في اختطاف 

، وقد شابت محاكمام انتهاكات جسيمة للحق ٢٠٠٣ سائحا أوربياً في عام ٣٢
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ادلة، أولاً بسبب التأخر الشديد في المحاكمة واحتجاز المشتبه فيهم في المحاكمة الع
دون الاتصال بمحاميهم لأكثر من ست سنوات، ومحاكمة بعضهم غيابياً رغم 
وجودهم قيد الاحتجاز، وإصدار أحكام غيابية بحقهم، وثانيا لرفض المحاكم 

  . استدعاء شهود مهمين والتأجيل المستمر لجلسات المحاكمة
نموذج آخر لنفس الظاهرة، تمت محاكمة مالك مجنون وعبد الحكيم وفى 

 ١١، بعد أكثر من ٢٠١١تموز / يوليو١٨شينو اللذين تم تقديمهما للمحاكمة في 
للتعذيب، ولم تستغرق محاكمتهما خلالها ها رهن الاعتقال وتعرضا ياعاماً قض

شاركة في قتل  عاماً بتهمة الم١٢سوى بضع ساعات، وعاقبتهما المحكمة بالسجن 
. ، والانتماء لجماعة إرهابية١٩٩٨حزيران /الشاعر والمغنى لوناس معطوب في يونيو

وأعلن محامو المتهمين أن الملفات فارغة، وأن التهم الموجهة إلى موكليهما غير 
أم كانوا دوا تحت القسم متناسقة، وتقدم أربعة شهود لصالح مالك مجنون، وأك

آذار /وقت ارتكاب الجريمة، وقد أطلق سراحهما في مارسجميعا في أحد المطاعم 
 على التوالي لأما قضيا مدة عقوبتهما رهن الاعتقال ٢٠١٢حزيران /ويونيو

  . السابق للمحاكمة
 النشطاء والمدافعين عنب واستمر خلال الفترة التي يغطيها التقرير الزج

لتفرغ على ا وإجبارهمم  دون مزوالتهم لمهاهإلى المحاكم للحيلولةحقوق الإنسان 
احتجاج منظمات غير حكومية ضد مطاردة نشطاء تزايد للدفاع عن أنفسهم، و

   . آرائهم ومواطنين عاديين بسبب التعبير عن الإنسانحقوق 
نقابي ورئيس فرع الأغواط " ياسين زيد"كل من فجرت محاكمات ل

أحد " جوديعبدو بن" والسيد ،للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
" عثمان أعوامور"ولين عن حركة الشباب المستقلين من أجل التغيير والسيد ئالمس

عضو النقابة " لخضر بوزياني"عضو شبكة الدفاع عن الحرية والكرامة والسيد 
. أيلول/ سبتمبر٢٧الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، بمحكمة باب الواد في 

 ٢٦ فيشطون آخرون في اعتصام سلمي على خلفية مشاركتهم هم ونا
 أمام محكمة سيدي محمد من أجل التنديد بالمضايقات القضائية ٢٠١٢نيسان /أبريل

التحريض على "ـ باامهمتم و" عبد القادر خربة"التي وقع ضحيتها السيد 
  ." التجمهر غير المسلح
 بالسجن النافذ ٢٠١٢ أيلول/ سبتمبر٦ في محكمة جنح البويرة وقضت

بتهمة المساس بسمعة رئيس الجمهورية " نافع خليفي" على المواطن أشهر أربعةة مد
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بينه وبين مسئول إحدى البلديات نشبت على آثر مشادة  عمومية أملاكوتخريب 
الرئيس لم يف  ":الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية ونقل عنه قولهخلالها مزق 

  ".ائيسبوعده بخصوص تشغيل الشباب، لذلك لا أعترف به ر
  

 :معاملة السجناء والمحتجزين .٤
 الحبس فيالزج بالناس في  القضاء إفراطجدل حول  ٢٠١٢ثار خلال عام 

المحتجزين عدد ن إالاحتياطي، وحسب وزارة العدل ورئيس مصلحة السجون ف
 آلاف ٦ن عددهم يقارب أ :أيمن مجموع المساجين % ١٠احتياطياً لا يتجاوز 

 الإنسان،لجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق شخص، وهو ما نفاه رئيس ال
 الرابطة الجزائرية للدفاع عن ترى، و%٣٠ نسبة المحبوسين احتياطياً أن وأكد

حقوق الإنسان أن المعتقلين في قضايا الإرهاب غالبا ما يكونون ضحايا ما تعتبره 
»واحدة  يوما قابلة للتجديد مرة١٢لمدة الحبس الاحتياطي المحددة بـ» اتجاوز 

  .فقط
  

  :الحريات العامة: ثالثا
 : والتعبيرالرأيحرية  .١

تواجه بعض الصحف الناقدة لسياسة الحكومة إجراءات عقابية غير 
مباشرة، وكان من نماذجها مطالبة صحفية الوطن، المعروفة بانتقاد سياسات 

 مليون دولار لسداد اشتراكات سابقة للتأمينات ٢.٨الحكومة بسداد نحو 
ية عن الصحفيين المتعاونين والمستقلين، ورغم أن هذا الإجراء اتخذ أحياناً الاجتماع

 .تجاه بعض الصحف، لكنه كان مرتبطاً بشكاوى المحررين
تعرض صحفيون جزائريون لإساءات واعتداءات بدنية من جانب و

من جريدة الوطن المحلية " زهير آيت موهوب"في صحالتعرض الشرطة، ومن ذلك 
تداءات إثر تناوله في كتابته موضوعات حساسة تتعلق بالجريمة المنظمة لمثل هذه الاع

  . في القطاع الاقتصادي غير المنظم
وكذلك اعتداء الشرطة بالضرب على حنان إدريس الصحفية المستقلة 
والمصور المصاحب لها محمد قدري عندما كانا يغطيان مناسبة احتجاجية في 

المديرية العامة للأمن أنه سيتم اتخاذ إجراءات الجزائر، وقد صرح مصدر رسمي باسم 
قاسية ضد أولئك الذين اعتدوا على الصحفيين، وقد تمت إجراءات تأديبية داخلية 

  . تجاهم
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كما حجبت السلطات العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في بعض 
  .المناطق، لعرقلة الجهود الرامية إلى تنظيم المظاهرات والتنسيق بينها

 

 : التنظيم وتكوين الجمعياتحرية .٢
رغم التسهيلات التي قدمها قانون الجمعيات الأهلية، إلا أنه نص على عدد 

، وفى همن القيود الجوهرية التي دد إعمال هذا الحق على نحو ما سبقت الإشارة إلي
  .الممارسة استمر انتهاك هذه الحق كما استمر التعرض لنشطاء الجمعيات الأهلية

د اعتقالات وملاحقات بين أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع فشهدت البلا
عن حقوق الإنسان، وأعضاء في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ونجدة 

كما ضيقت بشكل غير قانوني من حرية . المفقودين ومنظمات غير حكومية أخرى
طاً من السفر إلى  ناش٩٦نشطاء اتمع المدني الجزائري في التنقل، حيث منعت 

، حيث كانوا يعتزمون المشاركة في المنتدى ٢٠١٣آذار / مارس٢٥تونس في 
 من نشطاء جمعيات مغربية ١٠الاجتماعي العالمي، كما حالت دون مشاركة 

، ٢٠١٣شباط /حاولوا دخول الجزائر لحضور منتدى مغاربي لمحاربة البطالة في فبراير
  .وحجزم في مراكز الشرطة قبل طردهم

 

 :السلميحرية التجمع  .٣
واصلت الحكومة حظر التجمعات العامة غير المرخص لها، ولجأت شرطة 
مكافحة الشغب وغيرها من قوات الأمن لاستخدام العنف لتفريق المظاهرات 

، ورغم أنه برفع حالة ٢٠١١كانون ثان /الواسعة التي اندلعت في البلاد منذ يناير
أصبح من الجائز قانوناً التظاهر في أي مكان  ٢٠١١شباط / فبراير٢٤الطوارئ في 

باستثناء الجزائر العاصمة في حالة الحصول على ترخيص مسبق إلا أن السلطات 
كثيراً ما ترفض منح هذه التراخيص، ومع ذلك فقد استمرت كثافة المظاهرات 

فقتها، وقدرت بعض ارغم إجراءات العنف ضد المتظاهرين والاعتقالات التي ر
 ٢٠١١الصحفية الجزائرية عدد الاحتجاجات التي شهدا البلاد خلال عام المصادر 
  ).١٦/٥/٢٠١٢جريدة الخبر ( ألف احتجاج ١١بحوالي 

 فقد ٢٠١٢ و٢٠١١ورغم الإصلاحات التي شهدا البلاد خلال عامي 
أصبحت الاحتجاجات سمة أساسية متكررة، وتفاقمت في المناطق الجنوبية أواخر 

  . ٢٠١٣ت عام  وبدايا٢٠١٢عام 
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 : ون العامة ئ إدارة الشفي المشاركة فيالحق  .٤
قانون ال ظل  في٢٠١٢ أيار/ مايو١٠ في انتخابات تشريعيةشهدت الجزائر       
 بعد أن كانت ا مقعد٤٦٢ديد للانتخابات وزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى الج
 .للانتخابات اللجنة الوطنية وإشراف" ةأكوتة المر"وتخصيص حصة للنساء  ،٣٨٩
تنافس على مقاعد البرلمان وقد  قائمة مستقلة، ١٨٦و حزباً،  ٤٤ يهاشارك فو

 ٦٢، وبمتوسط ٢٠١٠أي ضعف عدد المرشحين في انتخابات  مرشح ٢٥.٨٠٠
 مراقب ٥٠٠ أكثر من بمراقبة الانتخابية مرشحاً على كل مقعد، وتمت العملية

  .إفريقي وعربيودولي 
  تحالف الائتلاف الحاكم ممثَلاً  :اركة في الانتخاباتالأحزاب المششملت      

 ويقودها ،"عبد العزيز بوتفليقة"في جبهة التحرير الوطنية التي يرأسها شرفيا الرئيس 
رأسه  الذي ي، والتجمع الوطني الديمقراطي"عبد العزيز بلخادم"فعليا وزير الدولة 

عارضة ممثَلة في تحالف الجزائر أحزاب المفي مواجهة ، "أحمد أويحيى"رئيس الوزراء 
حركة النهضة، حركة الإصلاح (الأخضر وهو تحالف لعدد من الأحزاب الإسلامية 

جبهة التغيير بزعامة وزير الصناعة بمشاركة ، )الوطني وحركة مجتمع من أجل السلم
، وجبهة العدالة والتنمية بزعامة المعارض الإسلامي "عبد ايد مناصرة"الأسبق 

، وحزب الحرية والعدالة، وجبهة القوى الاشتراكية بقيادة " االله جاب االلهعبد"
عبد العزيز "الحركة الشعبية الجزائرية، جبهة المستقبل بقيادة و، "حسين آيت أحمد"

جمال بن عبد "، وحزب التجديد الجزائري، وجبهة الجزائر الجديدة بزعامة "بلعيد
، وحزب العمل اليسارى "طاهر بن بعيبشال"، حزب الفجر الجديد بزعامة "السلام

 ".لويزه حنون"بزعامة 
 حيث شارك فيها ،%٤٣.١٤جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات و  

، لكن  ألف ناخب٦٤٥و مليونا ٢١مجموع  ألف ناخب من ٣٣٩تسعة ملايين و
مما  .من الأصوات المعبر عنها% ١٨ مليون بطاقة، بنسبة ١.٧الأوراق الملغاة بلغت 

كس عدم الثقة من جانب قطاعات واسعة من المواطنين بالعملية السياسية برمتها يع
  . في البلاد
" جبهة التحرير الـوطني    ":أي -ين الحاكمين   زبالحجاءت النتائج بفوز    و

ا مـن أصـل       مقعد ٢٩١بعدد  بأغلبية المقاعد،    - "التجمع الوطني الديمقراطي  "و
 مقعداً لحزب التجمع    ٧٠بهة التحرير، و   مقعداً لحزب ج   ٢٢١بواقع  (اً   مقعد ٤٦٢

في أي أن الانتخابات كرست الوضع القائم واسـتمراريته،         ،  )الوطني الديمقراطي 
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المتحالفة والمنفـردة، المنخرطـة فى الـسلطة         الأحزاب الإسلامية    تعرضتحين  
 مقعـداً   ٤٨بواقع  ( مقعداً   ٥٩والمعارضة لخسارة كبيرة، فلم تحقق مجتمعة سوى        

 مقاعد لجبهة التغيير، ومقعـداً    ٤ مقاعد لجبهة العدالة والتنمية،      ٧ضر،  لتكتل الأخ 
وهى نتيجة كانت تحرزهـا في الاسـتحقاقات        ) واحداً لحزب التجديد الجزائري   

 ـ     ،  السابقة منفردة    مقعـداً  ٢١وحصل حزب جبهة القوي الاشتراكية المعارض ب
 ـ   اًفيما جاء خامس   علـى   النساء   حازت وقد   ، مقعدا ٢٠ حزب العمال اليساري ب

  %. ٣١,٦ ـ بنسبة تقدر ب: أياً مقعد٤٦٢مجموع من  الس في اً مقعد١٤٦
تقدم عدد من الأحزاب شكك بعض الأحزاب في نزاهة الانتخابات و

 ١٨ طعناً لدى الس الدستوري في ١٦٥ ـ في الانتخابات التشريعية بينوالمشارك
 لتقديم الطعون على النتائج  وإن جاء هذا بعد الموعد المحدد،٢٠١٢ أيار/مايو

 منذ إعلان النتيجة، إلا أن أيار/ مايو١٧نتهي بموعد أقصاه يي ذالانتخابية وال
  . الس الدستوري أعلن أن قرارات ستتخذ بشأن النظر في هذه الطعون

أية شواهد إلى لم تشر و بأجواء التنافُس الانتخابي الجامعة العربيةأشادت 
أشارت لخلل قد  على إرادة الناخبين في الاختيار، وإن كانت على محاولات التأثير

في بعض الجوانب اللوجستية المتعلقة بالأداء الإجرائي للعملية الانتخابية؛ من تأخر 
رحب و. لسير الاقتراع وضعف تدريب العناصر المسئولة عن سير العملية الانتخابية

ثنائه على إلى نزيهة وسلمية بالإضافة إقامة انتخابات بالأمين العام للأمم المتحدة 
أن الانتخابات جاءت  فريقيالاتحاد الإ وأكد مبعوث ،زيادة تمثيل المرأة في البرلمان

بعثة مراقبي انتقد تقرير بينما  ،معبرة عن إرادة الشعب في إطار من حرية الاختيار
 ،"نقائص"و" نقاط ضعف" انطوت على إلى أا وأشار الانتخابات الأوربيالاتحاد 

برقابة "يسمح ولم " ضعفا هيكليا" القوائم الانتخابية عانى فيوان نظام التسجيل 
  ". فعلية

 انتخابات بلدية ٢٠١٢ تشرين ثان/ نوفمبر٢٩ في لبلاد شهدت اكذلك 
تسعة ، وشارك في الانتخابات  مجلسا ولائيا٤٨ مجلسا بلديا و١٥٤١لاختيار 
م التصويت، ووصلت بذلك نسبة  مليونا يحق له٢١من أصل ناخب ملايين 

في االس الولائية، في حين % ٤٢.٨٤في البلديات و% ٤٤.٢٧المشاركة إلى 
% ٤٣.٢٦للبلديات و% ٤٣.٩٦  هي٢٠٠٧كانت النسبة في انتخابات 

  .للمحافظات
  جبهة بفوز حزب الداخلية النتائج النهائية للانتخابات، ر ـقد أعلن وزيو
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، وحصلت على الأغلبية %٣٠بنسبة لدية منفردة  ب١٥٩بعدد   الحاكمالتحرير
دخلت في تحالفات للفوز برئاستها، فضلاً   بلدية أخرى تؤهلها إذا٣٣٢النسبية في 

 في كل االس هاأو بأقل منمع أحزاب أخرى عن حصولها على مقاعد بالتعادل 
 مقعداً، ٧١٩١البلدية التي حصلت عليها الجبهة الإجمالية وبلغ عدد المقاعد  .البلدية

  . مقاعد للنساء١١٠٥من إجمالي المقاعد، منها % ٢٨.٨٩وهو ما يشكل 
حصلت الجبهة على المركز الأول أيضاً قد ف االس الولائيةوعلى مستوى 

 مقعداً، واستحوذت على الأغلبية المطلقة في مجلس العاصمة الجزائرية ٦٨٥بواقع 
شريك جبهة -الديمقراطي  وحصل التجمع الوطني ،ومجلس ولاية سيدي بلعباس

 وعلى الأغلبية النسبية في ، بلدية١٣٢ بحصوله على ،على المركز الثاني -التحرير
 ٤٨٧ مجلسا بلديا، أما االس الولائية فحصل فيها على المركز الثاني بـ٢١٥
  .مقعداً

تراجعت الأحزاب الإسلامية إلى المركز الثامن في البلديات بحصول  مابين
) الإخوان المسلمين(الذي يضم حركة مجتمع السلم -ئر الخضراء تكتل الجزا

 على عشر بلديات فقط، أما في االس الولائية -وحركتي النهضة والإصلاح
 مقعداً، فضلاً عن ٧٤فحصلت حركة مجتمع السلم منفردة على المركز الخامس بـ

   . مقعداً آخر٥٤حصولها مجتمعة مع التكتل على 
 بلدية، في ١٧ى المركز الثالث في البلديات بـوحصل المستقلون عل

حصل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة  حين
  . بلدية على التوالي١١ و١٢ و١٣على القوى الاشتراكية على الأغلبية 

تخريب في الصدامات وأعمال ال وقد تخلل هذه الانتخابات وقوع بعض
 لكنها لم تؤثر سلباً على ،ن قبل بعض الأحزاب والمترشحينبعض البلديات م

وتلقت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات  ،مجريات التصويت وعلى نتائجه
نه تم الانتخابات إنة لج وقال رئيس ، إخطاراً بتجاوزات طيلة عملية الاقتراع٢١٨
 ١٩ وأحال .سسة إخطاراً لأا غير مؤ٧٢تم رفض  في حين  إخطارا١٢٢ًقبول 

شفافية "جرى بكل   إخطاراً للنيابة لكوا تحمل وصفاً جزائياً، واعتبر أن الاقتراع
  .وأن عدد المخالفات له تأثير قليل بالنظر إلى عدد مكاتب التصويت" وتنافسية

*   *   *  
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  جمهورية جيبوتي
  

  الإطار القانوني والدستوري: أولاً
نة معنيـة بالإصـلاحات      لج ٢٠١١آب  /شكلت الحكومة في أغسطس   

القانونية والقضائية، تتمثل مهمتها في تحديث التشريعات ومواءمتها مع الالتزامات          
  .المترتبة على الدولة بموجب الصكوك الدولية التي صادقت عليها

 علـى مـشروع     ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ٩ووافق مجلس الوزراء في     
كخفـر الـسواحل   -جهزة الأمنية تحديث قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل للأ 

 إجراء تحقيقات أكثر فاعلية لمنع الأفعال الإجرامية وردعها، وذلك تحت        -والشرطة
  .إشراف وزارة العدل

في (وقد عبرت لجنة مناهضة التعـذيب في مناقـشتها لتقريـر جيبـوتي        
عن قلقها حيال خلو القانون الجنائي المعمول به مـن          ) ٢٠١١تشرين ثان   /نوفمبر
 واضح لمفهوم التعذيب، ومن الأحكام التي تجرم أفعـال التعـذيب طبقًـا              تحديد

 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتوفير الجـبر والتعـويض           ٤و١للمادتين  
العادل، وعدم النص صراحة على حظر انتزاع الاعترافات بـالإكراه، واسـتمرار          

نصوص عليهـا في الدسـتور      الفجوة القائمة بين الضمانات القانونية الأساسية الم      
  .وقانون الإجراءات الجنائية، وتطبيق هذه الضمانات منذ بدء الاحتجاز

  

  : ساسيةالأالحريات : ثانيا
   الحق في الحياة -١

أوردت تقارير حقوقية أن الحكومة انتهكت الحق في الحياة في حـالتين،              
  .إحداهما على الأقل بسبب التعذيب

 واعتدت عليه بالضرب، تقلت الشرطة رجلاً اع٢٠١٢تموز /ليو يو٧ ففي 
وتوفي بعد ذلك متأثرا بجراحه في مركز شرطة مدينة جيبـوتي، وطبقًـا لمـصادر               
المعارضة فقد تعرض الضحية للتعذيب، وذكر النائب العام واللجنة الوطنية لحقوق           
الإنسان أن الضحية كانت لديه إعاقة ذهنية، واحتجزته الشرطة بناء على طلـب             

ته، وكشف تقرير الطب الشرعي أن الضحية توفي جراء عنف في ظروف غير             عائل
 كانت القضية   ٢٠١٢واضحة، ولم تتخذ أسرته أي إجراء قانوني، وعند اية عام           

  . ما تزال قيد التحقيق في مكتب النائب العام
  ات بين ـل طفل خلال مناوشـ قُت٢٠١٢كانون أول / ديسمبر٣٠وفي   
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رمة في مدينة أوبوك جراء انفجار عبوة غاز، وفتحـت          متظاهرين ووحدات جند  
  . وزارة الداخلية تحقيقًا في الحادث لم تعرف نتائجه حتى الآن

  

   الحق في الحرية والأمان الشخصي -٢
مرتين خـلال  " طاهر أحمد فارح  "اعتقلت السلطات القيادي في المعارضة        

 وكانت المحكمة العليا  سنوات،٩، بعد عودته من منفاه في بلجيكا منذ ٢٠١٣عام 
)  دولار  ألف ٤٧( مليون فرانك    ٨.٥قد حكمت عليه بتسديد غرامة مالية بقيمة        

 ١٣، وعـاد إلى جيبـوتي في     ٢٠٠٤مسئول عسكري في عام     بتهمة الافتراء وذم    
شباط لتخلفه عن تنفيذ / فبراير٣، واعتقلته قوات الأمن في   ٢٠١٣كانون ثان   /يناير

 وأصدر النائب العام قرارا بالإفراج عنه بعـد يـومين           قرار المحكمة الصادر ضده،   
  .بشكل موقت حتى يسدد الغرامة

واعتقل في المرة الثانية مع قادة الاتحاد من أجل الخلاص الـوطني، علـى                
خلفية الحركة الاحتجاجية بعد إعلان نتـائج الانتخابـات التـشريعية وأحيـل             

 بالحبس لمدة شهرين بتهمة     آذار/ مارس ١١للمحاكمة، وحكمت المحكمة عليه في      
الإخلال بالأمن العام والدعوة إلى الثورة، وخفضت محكمة الاستئناف حكم الحبس 

 شخصا من ائـتلاف  ١٤نيسان مع / ابريل١١إلى شهر واحد وأطلقت سراحه في       
المعارضة، وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل الخلاص الوطني أن العديد من قـادة              

  . سجن غابودي بشكل غير قانونيالاتحاد معتقلون في
آذار على كل من عبد الرحمن بشير وعبـد     / مارس ١٠وقضت محكمة في      

 بالسجن لمدة سنة وستة أشـهر،       - وهم رجال دين   -الرحمن غود وغيريه ميدال     
على خلفية إدانتهم بتهمة التحريض على العنف والشغب خلال الاحتجاجات التي           

بر محامي الدفاع أن القضية ذات خلفية سياسـية،       تلت الانتخابات التشريعية، واعت   
      . ونفذ المعتقلون الثلاثة إضرابا عن الطعام

   معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين-٣
عبرت لجنة مناهضة التعذيب في مناقشتها سالفة الذكر مع حكومة جيبوتي    

  :عن بواعث قلقها إزاء الممارسات التالية
  حالات التعذيب التي تقع علـى أيـدي        عدم إجراء أي تحقيق جدي في     

الشرطة لدى أداء مهامها، الأمر الذي ساهم في إفلات مرتكبي هذه الجرائم مـن              
  دم ـدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وبطء سير الإجراءات، وعـالعقاب طوال م
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وجود نظام قضائي شامل للأحداث يعنى بالتنشئة الاجتماعية للأطفال المخـالفين           
  . للقانون

ضعف الجهود التي تبذلها الدولة لضمان رقابة أماكن الاحتجاز وتفتيشها          
 شـخص   ٣٠٠باستمرار، وعدم إجراء تحقيقات دقيقة بشأن توقيف ما يزيد على           

، حيث تفيد التقارير بأن     ٢٠١١شباط  / فبراير ١٨أثناء المظاهرات التي جرت يوم      
  .لدركذيب وسوء المعاملة في مراكز االعديد منهم تعرضوا للتع

 لمواطن إثيوبي أعيد قسرا إلى بلده حيث تعرض للتعذيب،        إبعاد إثارة حالتي 
  .وآخر يمني نقل لأفغانستان وتعرض للتعذيب

عدم وجود آلية محددة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجـراء تحقيـق     
  .فوري ونزيه بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب من السجناء لضمان معاقبة الجناة

السجون وتردي مرافق النظافة الشخصية والرعايـة الـصحية،         اكتظاظ  
بالإضافة إلى عدم توافر ما يكفي من المياه والغذاء، وعدم الفصل بين الأحـداث              

  .والبالغين في الحجز
  

  : الحريات العامة
   حرية الرأي والتعبير -١

 الحكومة بفـرض رقابـة علـى    ٢٠١٣شباط /امت المعارضة في فبراير 
واقع الإلكترونيـة   الملكترونية خلال فترة الدعاية الانتخابية، وحجبت       مواقعها الإ 
 منـها  للأحزاب السياسية المعارضة التي يمكن الدخول إليها في جيبـوتي، و           التابعة

والموقع  " التحالف الجمهوري من أجل التنمية    "و" الاتحاد من أجل الخلاص الوطني    "
  .  للمعارضة، وهو موقع إخباري تابع"ذا فويس "ونيالإلكتر

 آب/ أغـسطس  ٨واعتقلت السلطات الصحفي حسين أحمد فـارح في         
 وعضو لإخباريا"  صوت جيبوتي–لا فوا دو جيبوتي "، وهو مراسل لموقع  ٢٠١٢

في التجمع الجيبوتي لحقوق الإنسان وحركة من أجل التجدد الديمقراطي والتنمية،           
لاعتقال أكثر من ثلاثة    تشرين ثان بعد أن قضى في ا      / نوفمبر ٢٠وأطلق سراحه في    

 تم بشكل مشروط وتحت الرقابة القضائية،       عنهفراج  لإأشهر دون محاكمة، ولكن ا    
خبين على النا ووجهت له م التهرب من الرقابة القضائية وتوزيع بطاقات مزورة           

أن " مراسلون بلا حدود"دت منظمة أكباسم حزب سياسي حلَّ بمرسوم رئاسي، و 
   لم اـكم ضعيفة، وتعرض محاميه للترهيب، إليها توجيه الاام الأدلة التي تم بموجبه
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  . من الاتصال به خلال الفترة الأولى من الاحتجازيتمكن
  

  :  الحق في التجمع السلمي-٢
 من الحركـات    وجتينشهدت جيبوتي خلال الفترة التي يغطيها التقرير م       

ع الثورات التي     مع اندلا   ٢٠١١شباط  / فبراير ١٨الاحتجاجية، جاءت الأولى في     
 ـ        اجتاحت المنطقة العربية،     ا وصرحت أحزاب معارضة بأن أكثر من ثلاثـين ألفً

 الرئيس للانتخابـات المزمـع      ترشحا على   احتجاج في هذه التظاهرات؛     كواشار
ليسمح لـه    ٢٠١٠ في عام    الدستور، بعد تعديل    ٢٠١١نيسان  /إجراؤها في أبريل  

رضهم بتعم، وتفيد التقارير     منه المئاتشرطة  وقد اعتقلت ال   ،رة الثالثة مللبالترشح  
  . للتعذيب وسوء المعاملة

 ٢٢وجاءت الموجة الثانية مع إعلان نتـائج الانتخابـات التـشريعية في         
، والتي رفضت المعارضة نتائجها ودعت للتظـاهر، واـم          ٢٠١٣شباط  /فبراير

، وحظر وزيـر  المتظاهرون الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الحزب الحاكم    
الداخلية التظاهرات والمسيرات، واستخدمت الشرطة القوة المفرطـة في تفريـق           
المتظاهرين، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن تـسببت في خـسائر جـسيمة،             
واستمرت لعدة أيام، واعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين، بينهم رجال دين            

  . لمحاكمة، كما سبقت الإشارةوزعماء من المعارضة، وأحالت بعضهم إلى ا
  

  :  الحق في المشاركة-٣
، تنافس فيهـا    ٢٠١١نيسان  / أبريل ٨ في   انتخابات رئاسية شهدت البلاد     

الرئيس المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله مرشحا عن التجمع الشعبي مـن أجـل              
دعوم التقدم، والمرشح المستقل محمد ورسمه راكوة المدعي العام والقاضي السابق الم          

 الانتخابات بعد التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان        وجاءت هذه من المعارضة،   
، وسمح للرئيس المنتهية ولايته بالترشح لولاية ثالثة، بعد أن          ٢٠١٠نيسان  /في أبريل 

كانت محصورة في ولايتين فقط، وخفضت مدة الرئاسة من سـت سـنوات إلى              
الباب المفتوح للرئاسة   "تورية، واعتبرا   خمس، وانتقدت المعارضة التعديلات الدس    

  ". مدى الحياة
وقاطع الانتخابات تحالفان معارضان، هما الاتحاد مـن أجـل التـداول              

  الديمقراطي، واتحاد الحركات الديمقراطية، بسبب عدم اتفاقهما على مرشح مشترك، 
  . في استقلالية لجنة الانتخاباتوشكهما
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ن إجمالي من يحق لهـم التـصويت،        م% ٦٩.٦٨جاءت نسبة المشاركة      
والمرشـح محمـد ورسمـه علـى     % ٨٠.٥٨وحصل الرئيس إسماعيل جيله على    

١٩.٤٢ .%  
 واكتسبت  ٢٠١٣شباط  / فبراير ٢٢ في   انتخابات تشريعية كذلك أجريت   

أهمية خاصة؛ لأا أول انتخابات تشريعة تجرى بمشاركة المعارضة منذ أكثر مـن             
بار لقانون انتخابات جديد اعتمدته اللجنة الوطنية       عشر سنوات، كما أا أول اخت     

التي كان حزب -، يستبدل نظام  قائمة الأكثرية    ٢٠١٢تشرين ثان   / نوفمبر ٢٨في  
 بنظام القائمة المختلطة الذي يتم بموجبه منح        -الأكثرية يشغل بموجبها جميع المقاعد    

  .من المقاعد بصورة تناسبية% ٢٠
 ألف ناخـب،    ١٧٣نتخابات أكثر من    بلغ من لهم حق التصويت في الا      

 ألفًا في مدينة جيبوتي، وذلك لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البـالغ            ١١٤منهم  
  . من المقاعد% ١٠ نائبا، مع تخصيص كوتة للمرأة بنسبة٦٥عددهم 

الاتحاد من أجل انتخابات    وهما  -وتنافس في الانتخابات ائتلافان حزبيان      
حزب : اسة عبد القادر محمد، ويضم خمسة أحزاب، هي        برئ رئاسية وفقًا للأكثرية  

التجمع الشعبي من أجل التقدم، وحزب جبهة إعادة الوحدة الديمقراطية، والحزب           
الوطني الديمقراطي، والحزب الشعبي الاجتماعي الديمقراطي، وحزب اتحاد أنـصار          

أجـل  والاتحاد مـن    الإصلاح الذي يحتكر الجمعية الوطنية طوال العقد السابق،         
حزب الاتحاد من أجـل     : ، الذي يمثل ثلاثة أحزاب معارضة، هي      الخلاص الوطني 

الديمقراطية والعدالة، والحزب الجيبوتي للتنمية، وحزب تحالف الجمهوريين من أجل         
 وقد تأسس   الوسط الديمقراطي الموحد،   حزب وحزب سياسي واحد هو      -التنمية

   .، ويخوض الانتخابات منفردا٢٠١٢حديثًا عام 
نظمت الانتخابات اللجنة الانتخابية الوطنية المـستقلة، وأشـرفت وزارة     

 مراقبا دوليا لمراقبة الانتخابات، ٦٠الداخلية على سير العملية الانتخابية، كما دعي 
الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والهيئـة الحكوميـة         : ممثلين عن كل من   

 العالم الإسلامي، ومنظمة الفرانكفونيـة الدوليـة،        الدولية للتنمية، ومنظمة مؤتمر   
  .والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة

وقد أعلن وزير الداخلية النتائج الأولية للانتخابات بفوز الائتلاف الحاكم          
لتحالف المعارضـة،   % ٤٧.٦١من الأصوات مقابل    % ٤٩.٣٦في جيبوتي بنسبة    

  .واتمن الأص% ٢.٩١وحصول حزب الوسط الجديد على 
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وفور إعلان هذه النتائج شككت المعارضة فيهـا، وامـت الحكومـة            
، وسيرت مظاهرات احتجاجية تصدت قـوات       )مجرد مزحة (بتزويرها، واعتبرا   

الأمن لتفريقها بالقوة، كما قرر وزير الداخلية حظر التظاهر، واعتقلت السلطات           
رحمن بشير، وعبد الرحمن عبد ال: شباط ثلاثة من قادة المعارضة، هم    / فبراير ٢٥يوم  

غود، وغيريه ميدال، وهم من رجال الدين المرموقين، كما فرقـت التظـاهرات             
  .بالقوة، واعتقلت عشرات من المتظاهرين

وتقدمت المعارضة بطعن على نتائج الانتخابات إلى الس الدسـتوري،          
ء المهلة   لتقديمه بعد انتها   آذار الطعن شكلاً  / مارس ١٣توري في   ورفض الس الدس  

القانونية لذلك، وأوضح رئيس الس أن القانون ينص على تقديم أي طعن علـى              
 أيام من إعلان وزير الداخلية للنتـائج    ١٠نتائج الانتخابات إلى الس خلال فترة       

آذار، بينما تقدم الاتحاد من أجل الخلاص       / مارس ٥الأولية؛ أي أن المهلة تنتهي في       
  . آذار/ مارس٦الوطني بالطعن في 

وبذلك حصل الائتلاف من أجل انتخابات رئاسية على أساس الأكثريـة           
 مقعدا، وحصل الاتحاد من أجل الخلاص الوطني على عشرة مقاعد، وهذه ٥٥على 

  . هي المرة الأولى التي يحصل فيها حزب من الأقليات على تمثيل برلماني
*    *    *  
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 ١٣١

  المملكة العربية السعودية
  

  :الإطار القانوني والدستوري: أولاً
 بتعديل خمس مواد من     ٢٠١١نيسان  /بريلأ ٢٩في  مرسوماً  لك  المصدر  أ

ظر نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسـلامية أو الأنظمـة           تحقانون المطبوعات،   
 أو ما يخـدم مـصالح   ،النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام      

لتعرض أو المـساس    ا وتضمنت قائمة الحظر     ،ع المصلحة الوطنية  أجنبية تتعارض م  
 أو  ، أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكـة        ،بالسمعة أو الكرامة أو التجريح    

 أو أي شخص من ، أو أي من موظفيها، أو رجال الدولة،أعضاء هيئة كبار العلماء
 على المخالفين تصل     غرامات تفرضو أو الاعتبارية الخاصة،     ،ذوي الصفة الطبيعية  

 ، أو تعليق صدور المنشورة بصورة مؤقتة أو ائية        ، ألف دولار  ١٣٣إلى ما يوازي    
  .ومنع كتاب المقالات عن الكتابة

 أصدرت المملكة تعليمات جديـدة بـشأن        ٢٠١١كانون ثان   /وفى يناير 
 ، تضمنت عدة مواد تقييدية مصاغة على نحو غـامض       ،لكترونيةوسائل الإعلام الإ  

 وزارة الثقافة والإعلام سلطات واسعة لفرض الرقابة على وسـائل الإعـلام             تمنح
  .  وفرض عقوبات على الصحفيين،لكترونيةالإ

 صدر تعديل على مواد اللائحـة التنفيذيـة         ٢٠١٢كانون ثان   /وفى يناير 
لنظام الجنسية العربية السعودية، وتمنح التعديلات الجنسية للأبناء من أم سـعودية            

  . وللمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وفق بعض الشروطوأب أجنبي 
  

  : الحقوق الأساسية: ثانيا
  الحق في الحياة  . ١

كـانون  /امتدت الحركة الاحتجاجية إلى المملكة السعودية في أواخر يناير        
، وبدأت محدودة في كثافتها ونطاقها الجغرافي، كما اتسمت بالسلمية          ٢٠١١ثان  

ازدادت  تها ووتيرـا ونطاقهـا الجغـرافي   فن كثاورفعت شعارات إصلاحية، لك   
 وتضمنت مطالب الحراك الاجتمـاعي إجـراء      ،نحاء المملكة أ حتى شملت    ،تدريجيا

 وإطلاق سراح المعـتقلين     ،إصلاحات سياسية، ومكافحة الفساد المالي والإداري     
والسجناء الذين أمضوا سنوات طويلة بدون اام أو محاكمة، والكف عن التمييـز      

 كما تخللتها مطالب عمالية، وامتـدت المطالـب        ، الأقلية الشيعية وضد المرأة    ضد
 . الليبي  الجزيرة من البحرين، والتضامن مع الشعب درعسحب قواتل
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 ١٣٢

وقد شددت السلطات على حظر التظاهر واستصدرت فتاوى بتحريمـه          
شرعاً، وفرقت المظاهرات بالقوة، وقتلت خلال فض المظاهرات ما لا يقل عـن             

ا، وأصابت العديد من الأفراد واعتقلت مئات من المـشاركين في           شرين متظاهر ع
  . الحركة الاحتجاجية

  

  :الحق في الحرية والأمان الشخصي  . ٢
قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مئات الأفراد ممن لهم صـلة بالتظـاهرات          

قـة  وخاصـة المنط -والاحتجاجات السلمية التي انتشرت في كثير من أنحاء البلاد         
 رغم طابعها السلمي، وقد وجهت لبعضهم اامات وتمت إحالتـهم إلى      -الشرقية
بينما ألزمت آخرين بالتعهد بعدم تكـرر مـشاركتهم في التظـاهرات            . المحاكمة

وأطلقت سراحهم بعد فترات متفاوتة، فيما استمرت في احتجاز أعداد غير محددة            
       ام أو محاكمة، قدراية عـام       من هؤلاء المحتجزين دون ا م مصادر معارضة في

  .  فردا١٨٠ بنحو ٢٠١٢
وامتدت الاعتقالات التعسفية لعشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين          

، وقبض  "تأسيس منظمة حقوق الإنسان   "والإعلاميين، قبض على بعضهم بسبب      
، وقبض على آخرين للتعـبير      "لتأسيس حزب سياسي  "على آخرين بسبب سعيهم     

  . على شبكات التواصل الاجتماعيعن آرائهم 
شملت الاعتقالات ناشطات تحدين حظر قرار منع النـساء مـن قيـادة               

، وقد أصبحت هذه الحملة     )من حقي أسوق  (سيارام، في إطار حملة أطلق عليها       
، وأخريات بسبب )حقي كرامتي(جزءًا من حملة أوسع للمطالبة بحقوق المرأة بعنون 

ح للمجالس البلدية ومجلس الشورى، وفى إجراء مؤسف        مطالبتهن بحقهن في الترش   
أصدرت محكمة جدة حكما بجلد شيماء جستنية عشر جلدات، بعـد أن قـادت        

  . إحدى السيارات، وقد أكدت الحكم نفس المحكمة التي أصدرته
وأدى استمرار احتجاز مئات من الأفراد دون اام أو محاكمة إلى بـروز               

تعسفية، حيث نظم أبناء هؤلاء المحتجـزين وأسـرهم         نمط آخر من الاعتقالات ال    
اعتصامات ووقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، فقامت الأجهـزة          

  .الأمنية باعتقال هؤلاء، ومن بينهم نساء وأطفال
 ٦٠وكذلك امتدت الاعتقالات إلى الأطفال، حيث تم اعتقال أكثر مـن           

  ار ذلك انتقادات كثيرة، ـ السلمية، وأثطفلاً في القطيف على خلفية الاحتجاجات
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 ١٣٣

حيث تم استخدام القوة في اعتقالهم، ولم تراع قوات الأمن المعايير القانونية لاعتقال    
  . الأطفال ومحاكمتهم

  

  : حقوق العمال المهاجرين
بينما استمر نظام الكفالة يمثل مصدر انتهاك لحقوق العمـال المهـاجرين             

نيسان /اه هذا الملف، اقترحت وزارة العمل في أبريل  ومصدر نقد لسياسة المملكة تج    
 إلغاء نظام الكفالة، وتحويل كفالة الوافدين إلى هيئات اسـتقدام للعمـل             ٢٠١٢

  .مشكلة حديثاً، لكن هذا الاقتراح لم يأخذ مجراه نحو التنفيذ
وظل العمال المترليون محرومين من حماية قانون العمل، وظلت شـكوى             

ترلية اللاتي يشكلن معظم العمال المترليين تتزايد من مظالم تتعلق          عاملات الخدمة الم  
بعدد ساعات العمل، وعدم وجود إجازات، وتأخير رواتبهن، ومواجهة إساءات          
جسدية وجنسية جسيمة، وقد دفع تفشي هذه الانتهاكات خلال الفتـرة الـتي             

فرض قيود على سفر     ونيبال وكينيا إلى     ايغطيها التقرير كلاً من الفلبين واندونيسي     
مواطنيها إلى السعودية للعمل بالمنازل، وقد توصلت الفلبين إلى اتفـاق بحـد أدنى    

  .للأجور، واستؤنف تدفق عمالتها المترلية إلى السعودية
 

  :الحق في المحاكمة العادلة . ٣
استمر انتهاك الحق في المحاكمة العادلة بأشكال متعددة، كـان أبرزهـا            

 وكانت هذه المحكمة ذات الطابع الاسـتثنائي قـد          ،"تخصصةالمحكمة الجنائية الم  "
 بعـد أن ظـل      ، لمحاكمة المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب      ٢٠٠٨تشكلت في عام    

 دون أن توجه لهم    ،ن في سجون المباحث لسنوات عديدة     يالآلاف من هؤلاء محتجز   
 . أو يطلق سراحهم، أو يحاكموا،أية م

 أساسي أو قانون آخر يحدد صـلاحياا  ولا يتوافر لهذه المحكمة أي نظام   
 ،ا بشكل فردي ليلتحقوا بلجنة قضاة المحكمـة  ويتم اختيار قضا  ،أمام الرأي العام  

عقد تنتقل المحكمة ل  تويقع مقرها في أحد طوابق المحكمة العامة في الرياض، وأحياناً           
  .جلساا في جدة

 ٤االله البكران في وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد عبد      
 قضية  ١٥١٤ أن المحكمة الجزائية المتخصصة نظرت منذ تأسيسها         ٢٠١٣أيار  /مايو

 قضية، تحت النظر، وأضاف المتحـدث  ٤١٩ قضية انتهت بالحكم، و    ١٠٨٢منها  
  دد المحكومين ـ متهماً، وع٤٩٨٠دد المتهمين المحالين للمحكمة بلغ ـالرسمي أن ع
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 ١٣٤

  . متهم٢٨٠٠ الذين لا زالت قضاياهم تحت النظر  محكوماً، وعدد المتهمين٢١٤٥
 إذ تعقـد    ،نظرها هذه المحكمة بالمعايير الدوليـة     تولا تفي المحاكمات التي     

 دون أن تعلن مواعيد المحاكمات وأسماء القضاة أو المتهمين          ،جلساا بسرية مطلقة  
            ا الكثير من الغموض، وتتعرض منـذ نـشأام، ويشوب إجراءاا أو لوائح الا

  .لانتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي
لكن ما استجد خلال فترة الحراك الاجتماعي الذي تشهده المملكة هـو            

 المحكمة في محاكمة معارضين سلميين ونشطاء حقـوقيين          هذه توظيفالتوسع في   
  : ، ومن ذلكودعاة إصلاح

 بالريـاض    أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة    ٢٠١١تشرين ثان   /في نوفمبر 
 على سـتة عـشر     تتراوح بين خمسة أعوام وثلاثين عاماً     أحكاماً بالسجن لفترات    

 ممن حاولوا تأسيس جمعية تعني بحقوق الإنـسان في  ،دعاة الإصلاحبينهم  و متهماً،
يقرب من ثلاثة أعـوام ونـصف ودون        ما  السعودية، وذلك بعد احتجاز استمر      

تعرض اثنين منهم للتعذيب، وقد أودع      توجيه التهم إليهم بشكل رسمي، فيما ورد        
العديد منهم قيد الحبس الانفرادي لفترات مطولة، وتم عزلهم أحيانا عـن العـالم              

 ومحاولة الاستيلاء ، وقد أدين المتهمون بتهم تضمنت تشكيل منظمة سرية،الخارجي
  . وغسل الأموال،على السلطة، والتحريض على الملك، وتمويل الإرهاب

 أصدرت المحكمة حكماً بـسجن محمـد        ٢٠١٢نيسان  /بريلأ ١٠في  و
 لمدة أربع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات، بتهمة             يالبجاد

تشويه سمعة الدولة في الإعلام،     وإنشاء منظمة لحقوق الإنسان بشكل غير قانوني،        
  وتحريض أقارب معتقلين سياسيين على التظـاهر       ،والتشكيك في استقلال القضاء   

  . والاحتجاج، وحيازة كتب محظورة
وهو أكاديمي  - نيسان قضت المحكمة بحبس يوسف الأحمد     / بريلأ ١١وفي  

 بـسبب التحـريض ضـد الحـاكم، وتـأجيج       ، لمدة خمسة أشهر   -ورجل دين 
 والإضرار بالوحدة الوطنية، والمس بسمعة الدولة ومؤسساا الأمنية         ،الانقسامات
 من شـأا المـس      ، على الإنترنت  ها ونشر هاين وإنتاج معلومات وتخز   ،والقضائية
  .بالنظام العام

شباط شرعت المحكمة في محاكمة خالد الجهـني بـسبب          / فبراير ٢٢وفي  
 ـ ( ٢٠١١آذار  / مارس ١١في  " بيوم الغضب السعودي  "تظاهرة فيما عرف      يوه

للمطالبـة بالديمقراطيـة    ) تظاهرة لم يشارك فيها سوى عدد قليل من الأشخاص        
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 ١٣٥

- ويواجـه الجهـنى   ،ي والتعبير، وتحدث عنها مع قناة الـ بي بي سي   وحرية الرأ 
 ، اامات بالتواجد في مكـان مظـاهرة محظـورة      -حسبما أفادت بعض المصادر   

  .وتشويه سمعة المملكة
  

  :معاملة السجناء والمحتجزين . ٤
استمرت الشكوى من انتهاك الحقوق القانونية للسجناء وغيرهـم مـن             

از آلاف من الأشخاص للاشتباه في صلتهم بقضايا أمنية         المحتجزين، حيث تم احتج   
دون اام أو محاكمة، رغم انقضاء الحد الأقصى لآجال مثل هذا الاعتقال، وهـو              

  . ستة أشهر
ويحتجز المتهمون أمنياً عادة بمعزل عن العالم الخارجي طيلة فترة استجوام        

ء المعاملـة، ورغـم     التي قد تستغرق شهوراً، كما يتعرض بعضهم للتعذيب وسو        
صعوبة تقدير أعداد هؤلاء المحتجزين، فقد كشف الناطق الرسمي لوزارة العدل في             

 أن عدد المتهمين قيد النظر في قضايا لدى المحكمـة الجزائيـة             ٢٠١٣أيار  / مايو ٤
  .  متهم، والمعروف أن بعضهم محتجز منذ سنوات٢٨٠٠المتخصصة يبلغ 

 أا انتهت من    ٢٠١١نيسان  / أبريل وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في       
 معتقلا لأسباب أمنية وأحالتهم إلى المحكمة المتخصصة في حين          ٥٠٨٠استجواب  

  .  محتجزاً، وقد يحالون إلى المحكمة الجزائية المتخصصة٦١٦ما يزال 
وقد شهدت بعض السجون وقوع اضطرابات، فيمـا يتـصل بـالحراك          

المعتقلين، من بينها اضطرابات وقعـت في       الجماهيري المطالب بالإفراج عن آلاف      
، والـذي يحتجـز فيـه آلاف الـسجناء     ٢٠١٢تموز / يوليو١٤سجن الحاير في  

 بالـسجن،   ٣السياسيين، وقد أفضى ذلك إلى تدخل قوات الطوارئ في جنـاح            
  . ووقوع اشتباكات عنيفة

ن من العاملين الوافدين الأجانب صعوبات إضافية، وتشير        ويعانى المحتجزو   
لعديد من التقارير الدولية إلى العديد من وقائع انتهاك حقوق المحتجزين الأجانب،            ا

لكن مسئولي المنظمة التقوا بوفد من أقارب محتجزين وسجناء مصريين، أشادوا إلى            
  . تزايد الأنماط غير المألوفة لسوء المعاملة والتعسف

  

  :الحريات العامة: ثالثا
  حرية الرأي والتعبير . ١

   إذ زادت ،ة الرأي والتعبير بمزيد من الرقابةـطات تقييد حريواصلت السل
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 ١٣٦

 ذكـره، وقامـت     سـبق لكتروني كما   من صرامة قانوني المطبوعات والإعلام الإ     
 أولـف "الحكومة بسحب وثائق اعتماد مراسل وكالة رويترز للأنباء في الريـاض     

 ـ    ،٢٠١١آذار  /في مارس " ليسينغ اج  بسبب غضبها من تغطيته الإخباريـة لاحتج
 الشهر نفسه منعت السلطات ثلاثة كتاب صحفيين مـن           وفي ،يطالب بالإصلاح 
 ولم تقدم أي سبب     ،اليومية التي تسيطر عليها الحكومة    " الوطن"العمل في صحيفة    

  .  إلا أن الصحفيين الثلاثة كانوا قد كتبوا حول الإضرابات السياسية،لهذا الإجراء
ت بمنع صحفيين محلـيين      قامت السلطا  ٢٠١١ وقت متأخر من عام      وفي

  . وأجانب من دخول المنطقة الشرقية، فيما عدا استثناءات قليلة
وبدعوى حجب المواقع الإباحية وغيرها من مواقـع المقـامرة حجبـت        

لكترونية المعنية بحقوق الإنسان ومواقع إخبارية، السلطات عدداً كبيراً من المواقع الإ    
 بعد أن   ،موقع منظمة العفو الدولية    حجبت السلطات    ٢٠١١تموز  / يوليو ٢٥ففي  

  إلا مرة أخرى ولم تتح   وجهت المنظمة انتقادات لمشروع قانون مكافحة الإرهاب        
لكتروني  الموقع الإ  ٢٠١١آب  / أغسطس ٤ فيالسلطات  كما حجبت    و ،اية العام 
 بسبب تغطيتها للتدخل السعودي في الاحتجاجات في        ،اللبنانية" الأخبار"لصحيفة  
لكتـروني   أفاد راديو هولند أن موقعه الإ      ٢٠١١آب  / أغسطس ١٢   وفى ،البحرين

 السعودية بعد أن نشر تقريراً حول الإساءات التي يتعـرض لهـا             فيأصبح محجوباً   
  . ن في المملكةوالعمال المهاجر

  

  الحق في التنظيم الحزبي وتكوين الجمعيات . ٢
 التنظيم  رغم الحظر الصارم الذي تمارسه السلطات السعودية تجاه الحق في           

 ٩في  " حزب الأمـة الإسـلامي    "الحزبي، فقد أسس نشطاء سياسيون حزباً باسم        
 من قبل تسعة مثقفين، وتقدموا بطلب للحصول على اعتراف          ٢٠١١شباط  /فبراير

بالحزب إلى البلاط الملكي ومجلس الشورى، فقامت السلطات بالقبض على سبعة           
تاذ الجامعي سـعود الـدغيثر،      منهم وهم، دكتور أحمد بن سعد الغامدى، والأس       

والشيخ عبد العزيز الوهبي، والشيخ محمد بن حسين القحطاني، والأستاذ الجامعي           
 ١٦محمد بن ناصر الغامدي، ووليد الماجد، والأستاذ الجامعي عبد الكريم الخضر في 

شباط وطالبتهم بالتوقيع على تعهد بسحب أسمائهم مـن وثيقـة تأسـيس        /فبراير
ق سراح معظمهم فيما بقي اثنان رهن الاعتقال حتى إعداد هـذا           وقد أطل . الحزب
  . التقرير
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 ١٣٧

، إذ أصـدر نـشطاء   ٢٠١٣ وتكررت الظاهرة بشكل مختلف في عـام     
، وأوضـح بيانـه     "الميثاق"بياناً بتأسيس حزب    ) لم يحددوا شخصيام  (سياسيون  

رية حزب سياسي أسسه شباب من المملكة، ويدعو إلى مملكة دستو         "التأسيسي أنه   
التـشريعية والتنفيذيـة    (يفصل فيها المُلك عن السلطات، وتفـصل الـسلطات          

عن بعضها البعض، ويدعو لصياغة دستور توافقي تشارك فيـه كافـة      ) والقضائية
فئات اتمع من جميع المناطق، ويحدد الحقوق والحريات والواجبات، ويوضح آلية           

يذكر البيان التأسيسي للحزب أياً ، لم "النظام السياسي، ويعزز الوحدة والمكتسبات    
  . من الأعضاء المؤسسين تجنباً لمصير من سبقهم من مؤسسي حزب الأمة الإسلامي

 بحل جمعيـة    ٢٠١٣آذار  / مارس ٩وقضت محكمة سعودية في الرياض في       
ومصادرة جميع ممتلكاا، كما أيدت المحكمـة       ) حسم(الحقوق المدنية والسياسية    
بحق القياديين البارزين في نفس الجمعية، الدكتور عبد االله         نفسها الأحكام الصادرة    

عـشر  بالـسجن   الحامد بالسجن ست سنوات، والدكتور محمد فهد القحطاني         
سنوات، ومنعهما من السفر بعد انتهاء عقوبتهما لمدة مساوية لسنوات الـسجن،            

بار  من خلال الدعوة إلى تنظيم المظاهرات، ونشر أخ    ،التحريض على الفوضى  بتهم  
  .كاذبة عبر جماعات أجنبية، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة

وقد أثار هذا الحكم قلقاً عميقاً لدى كل منظمات حقوق الإنسان، التي              
تكن كل الاحترام والتقدير للناشطين السعوديين المعروفين بمواقفهما الـشجاعة في         

 عن آرائهما، واعتبرهما من     الدفاع عن حقوق الإنسان، والتزامهما بالتعبير السلمي      
      .سجناء الرأي، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما

  ون العامةئالحق في المشاركة في إدارة الش . ٣
 التي كانت الانتخابات البلدية ٢٠١١أيلول / سبتمبر٢٩ في المملكةأجرت 

 وقد ذكرت السلطات أن التأخير كان       ،٢٠٠٩تشرين أول   / أكتوبر ٣١مقررة في   
لتوسيع نطاق الانتخابات واحتمال مشاركة المرأة في التـصويت،         بسبب الحاجة   

لكن الحكومة تراجعت عن السماح بمـشاركة النـساء، ونظمـت الـسيدات             
 وقد  ،اء هذا التراجع، وتحَدين الإجراءات التمييزية بالتقدم للترشح       راحتجاجات ج 

اء وعد العاهل السعودي في حديث له في مجلس الشورى بالسماح بمشاركة النـس           
 .٢٠١٥في انتخابات االس البلدية في عام 

   ١٧٩ بعد أن كان عددها ،٢٨٥ويبلغ عدد االس البلدية في السعودية   
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 فيما تعين   ،، وينتخب المواطنون نصف الأعضاء    ٢٠٠٥في الانتخابات الماضية عام     
 ١٠٥٦ مرشـحاً لـشغل      ٥٣٢٤الحكومة النصف الثاني، وتنافس في الانتخابات       

وأُجريت الانتخابات بإشراف اللجنة العامة للانتخابات        االس البلدية،  مقعداً في 
، وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات أن نسبة المشاركة "عبد الرحمن الدهمش"برئاسة 
 ناخبا من إجمـالي     ٤٣٢,٥٥٩أن عدد الذين أدلوا بأصوام بلغ       و ،%٣٩بلغت  

ية الانتخابية فريق من المحامين  ناخبا لهم حق التصويت، وراقب العمل١,٠٨٣,٦٨٦
ون البلدية والقروية، فيمـا     ئوالمهندسين السعوديين تم اعتمادهم من قبل وزارة الش       

  .امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن المشاركة في المراقبة
 في إعمال الحق في المشاركة في       إضافة ذات بال  ولا تمثل هذه الانتخابات       
 طبيعة المهام الموكولة إلى هذه البلديات، والتي كانـت أحـد    أولاً بسبب  ،المملكة

الأسباب الرئيسة في تدنى نسبة المشاركة، وكذا في استمرار التمييز ضـد المـرأة              
بحرماا من المشاركة، وإرجاء هذه المشاركة إلى آجال بعيدة، فضلاً عـن قـصر            

 النصف  ينعليها بتعي الانتخابات على نصف االس البلدية وإبقاء هيمنة الحكومة         
  .الآخر

*  *  * 
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  جمهورية السودان
  

   والدستوري القانونيالإطار : أولاً
 التحديات يغطيها التقرير واحداً من أهم       التيواجه السودان خلال الفترة       

 جنوب السودان    استفتاء حق تقرير المصير لمواطني     إجراء، وهو   السياسي تطوره   في
 الاستفتاء إجراء، وقد تعهدت الحكومة قبل    الانفصال الوحدة أو    خيار استمرار بين  
 ت كدولة ناشئة إذا ما اختار     السودان تنمية جنوب    فينتائجه، والمساهمة   ب الالتزامب

  . الانفصال
ورغم أن نتائجه كانـت  ، ٢٠١١كانون ثان  / يناير ٩ فيأُجرى الاستفتاء   

ار الوحـدة، فقـد جـاءت        جديا لتعزيز خي   انمتوقعه سلفاً حيث لم يسع الطرف     
 ٢٠١١شـباط   / فبرايـر  ٢ في أعلنتها لجنة استفتاء جنوب السودان       التيلها  يتفاص

  .  الاقتراع لصالح الانفصالفيمن الناخبين % ٩٨,٨٣صادمة حيث صوت 
يؤكد قبول حكومتـه    نفس اليومفي مرسوماً السودانيوقد أصدر الرئيس  

ناطق الحدوديـة خـلال فتـرة        الم فينتائج الاستفتاء، رغم نشوب أعمال عنف       
 الـدولي وقد جرت عملية الاستفتاء على نحو سلمى وقبلـها اتمـع        . الاستفتاء

  . باعتبارها تمت بحرية ومصداقية، وتعكس إرادة شعب جنوب السودان
 سلسلة التزامات لتطبيق اتفاق سـلام       فيورغم أن الاستفتاء كان حلقة      

 ذلك فيالتقدم لحل المشكلات المعلقة بما  سوى قليل من انالجنوب، فلم يحرز الطرف  
 المتنازع عليها، وترتيبات ترسيم الحدود، والمواطنـة،        يالاستفتاء الخاص بمنطقة أبي   

، المستحقة على السودان قبل الانفـصال     والديون  ) بين الجانبين  (وتقاسم الثروات 
 عبر الشمال   ، والتجارة البينية، ورسوم عبور البترول من الجنوب       والترتيبات الأمنية 

  . إلى الميناء في البحر الأحمر
وكان من المقرر أن يتم استفتاء متزامن منفصل بخصوص أبيي يقرر ما إذا             

لغى نتيجة فشل الطرفين     الشمال، ولكنه أُ   فيبيي ستلحق بالجنوب أم تبقي      أانت  ك
، وقد أدى تأخير هذا الاستفتاء  الجوهرية الوصول إلى اتفاق بشأن بعض الجوانبفي

قليم، وبالمثل بـين الجـيش       الإ فيثنية  إلى تصعيد العنف بين مختلف الجماعات الإ      
  .  لتحرير السودانالشعبي، والجيش السوداني

 جنـوب   في الحدودية الرئيسة    الولايات فيكذلك اندلعت أعمال العنف     
قطاع  -جيش تحرير السودان    " و السودانيبين الجيش   وولاية النيل الأزرق    كردفان  
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أيار / أوائل مايوفي الولاية في فيها نتائج انتخابات بتعقاب أزمة تسب أ في ،"الشمال
 شنه الجيش   الذيوسرعان ما تدهور الموقف بشدة جراء القصف الجوى         ،  ٢٠١١
 ـ المناطق المحيطة بالعاصمة    في الشعبي على مواقع الجيش     السوداني ى، وأدت قلادوك
نـسانية   المعونـات الإ  وتأثر وصـول ، شخص٧٣٠٠٠عمال العدائية لتشريد    الأ

، الـذي نـصح   للمتضررين بسبب اعتراضات أمنية من جانب الجيش الـسوداني     
  . الحكومة السودانية بأن يضطلع وحده بإيصال تلك المعونات

 وقَعت حكومتا شمال السودان وجنوا اتفاقات       ٢٠١٢أيلول  /وفي سبتمبر 
، لكن لم يتم الاتفاق     بشأن النفط والحدود والجنسية وبعض القضايا المهمة الأخرى       

على وضع أبيي وكذلك ولايتي كردفان والنيل الأزرق اللتين أجبر أكثر من مـئتي            
ألف من سكاما على الانتقال إلى مخيمات اللاجئين في جنوب السودان أو اللجوء     

  .إلى إثيوبيا
  

  ةساسيالحقوق الأ : ثانياً
 :والسلامة الجسدية الحق في الحياة  . ١

ياة والسلامة البدنية لانتهاكات واسـعة النطـاق في         تعرض الحق في الح   
إجراءات قمع الحركة الاحتجاجية    : السودان على صلة بعدد من القضايا، أبرزها        

التي شهدا البلاد بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التراع بـين            
ة بين البلـدين،   شمال السودان وجنوبه في أعقاب الانفصال في سياق القضايا المعلق         

وكذلك استمرار التراع في دارفور، واندلاع نزاع مسلح في الولايات الحدودية في            
  .ولايتي كردفان والنيل الأزرق

 شهدا الخرطوم وغيرها من مـدن       التيبضحايا الاحتجاجات   فعلى صلة   
سعار وبسبب مشكلات   ارتفاع الأ ضد  ،  ٢٠١١كانون ثان   /البلاد ابتداءً من يناير   

الذين يطالبون بتعويـضهم علـى      " المناصير"ابات الطلابية، أو تضامناً مع      الانتخ
 نزع الأراضي بسبب إنشاء    إثر   الأحمر ولاية البحر    فيجيرهم قسراً من أراضيهم     

عقـب   فرضتها الحكومـة     التي التقشف   إجراءاتسد مروي، أو احتجاجاً على      
سوداني خاصة بالنسبة إلى  وتدنى قيمة الجنيه الالنفطتصدير وقف انفصال الجنوب و  

، ٢٠١١البضائع الواردة، فقد تعرض عشرات الأفراد لإصابات جسيمة خلال عام     
لكن المصادر تضاربت حول الوفيات وأقرت المصادر الحكومية بحاله واحدة علـى     

 وثقت العديد من المصادر وفاة ٢٠١٢وبينما استمر سقوط الضحايا في عام . الأقل
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تمـوز  /ن المحتجين الـسلميين خـلال شـهري يوليـو         ما لا يقل عن عشرين م     
  .آب/وأغسطس
لقوة المفرطة والرصاص الحي لقمع التظاهرات      ا قوات الأمن    تاستخدمو

التي بدأها طلبة المدارس الثانوية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في اية            
، س الثانوية مواطناً بينهم سبعة من طلاب المدار      ١٢وقتل   .٢٠١٢تموز/شهر يوليو 

مـن   ٢٥٠ورد أن أجهزة الأمن اعتقلت قرابـة        كما   وأصيب أضعاف عددهم،  
لاعتقالات التي يلجأ إليها النظام استطراداً لالمواطنين، بينهم بعض الأطفال والنسوة، 

  .الاحتجاجيةالحركة لكبح 
 ٢٠١٢كانون أول   /كذلك أسفرت احتجاجات اندلعت في شهر ديسمبر      

عات قرارات الإعفاء من الرسوم الدراسية للطلاب من أبناء         صلة بإلغاء الجام  على  
وجميعهم من إقلـيم  بمدينة وادمدنى جامعة الجزيرة من   طلاب   عدةقتل   عن   دارفور
عثر على جثامين أربعة منهم في ااري المائية بالقرب من الجامعـة            ، وقد   دارفور

 أم قد توفوا غرقاً في    ، فيما أعلنت الجهات الرسمية      وعليها آثار تعرضهم للتعذيب   
  .ترعة صغيره

كما أصيب العديد من الطلاب، ووردت إدعاءات بحرمان المتظاهرين 
الجرحى من العلاج الطبي بالمشافي الحكومية، بينما تأكد هروب عدد من الجرحى 
  .الذين تم نقلهم للمستشفيات دون استكمال علاجهم جراء خشيتهم من الاعتقال

الغاز المسيل   الوطنيفحة الشغب وقوات الأمن     استخدمت شرطة مكا  قد  و
 لتفريق المتظاهرين، كما استخدمت     المطاطي والرصاص   والعصيالهروات  للدموع و 

 وهو ما أدى  لمزيد من القتلى على نحو ما سبقت             بعض الحالات الذخيرة الحية    في
  .الإشارة إليه
وات عشر سـن  قرابة  ، التي يواكب صدور هذا التقرير مرور        في دارفور ف

، فقد اسـتمر    على اندلاع التمرد فيها، ورغم التوصل للعديد من اتفاقيات السلام         
رفض جماعات من الفصائل المعارضة المسلحة التوقيع على اتفاق وثيقة الدوحـة            

تموز /للسلام التي وقعت من قبل حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في يوليو  
اواة التي انضمت إلى الجيش الشعبي لتحرير ، إذ عارضتها حركة العدل والمس٢٠١١

  ."الجبهة الثورية السودانية" قطاع الشمال في تحالف باسم -السودان 
التي كانـت قـد     التراعات القبلية   لعمليات العسكرية و  اكذلك استمرت   

، بين قـوات  ٢٠١١حزيران / حتى  يونيو٢٠١٠كانون أول /اندلعت منذ ديسمبر 
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 ميناوي في شمال دارفور، وقـد جـرى         –لسودان  الحكومة وقوات جيش تحرير ا    
خلالها تدمير عدة قرى وفرار عشرات الآلاف من الأشخاص نتيجة القتال، وسقط        

 بين قتلى وجرحى، وتعرضت نساء وفتيات نازحات للعنـف          العديد من الضحايا  
  .الجنسي

 أدى القتال بين الميليشيات الموالية للحكومـة        ٢٠١٢أيلول  /وفي سبتمبر 
ل المسلحة في شمال دارفـور إلى مقتـل عـشرات مـن المـدنيين، وفي                والفصائ
تشرين الثاني هاجمت القوات الحكومية قرية سيجيلي في شمال دارفور فقتلت /نوفمبر
  . مدنيا١٣ً

  :كذلك استمرت التراعات القبلية ومنها 
وقعت إثر مقتل عبد الرحمن     التي   ٢٠١٢آب  /في أغسطس أحداث العنف   

والتي تسببت في اندلاع    ،  ، على صلة بحادث سرقة    لية الواحة محمد عيسي معتمد مح   
معـسكر  عمال عنف قبلية، قتل خلالها نحو عشرة أشخاص، واعتداءات علـى            أ

، والذي شهد بدوره بعض أعمـال القتـل،         كساب للنازحين القريب من المدينة    
 قتـل أحـد     أدت إلى الـتي    ٢٠١٢أيلول  / سبتمبر ٢في  أحداث العنف   كذلك  و

 ٢٠١٢تـشرين أول  / أكتوبر١٧في  هجوم على منطقة أبو دليق   ا، وتلاه المواطنين
تشرين / نوفمبر ٣ أشخاص في    ١٠ن، وكذلك مقتل    و خمسة عشر آخر   خلالهقتل  
 خلال هجوم وقع جنوب الفاشر في سياق صراع قبلـي وقـع بـين        ٢٠١٢ثان  
 بين  نشب قتال في إقليم دارفور٢٠١٣شباط /وفى فبراير، ليشيات محلية والزغاوة  يم

قد قتل أثناء هذا التراع أكثر  وقبليتين عربيتين حول التنقيب عن الذهب في المنطقة،         
  . من مئة شخص
تمـوز  / يوليو ٩عقب انفصال جنوب السودان في      جنوب كردفان،   وفي  
الحكومة  بموجب اتفاق السلام الشامل، تزايدت التوترات في السودان بين           ٢٠١١
 - الجيش الشعبي لتحريـر الـسودان  /ركة الشعبيةن الحم والقوى المتبقية  السودانية

قطاع الشمال التي كانت لا تزال في السودان في سياق الترتيبات السياسية والأمنية             
  .في جنوب السودان والنيل الأزرق

 لعـدة   ٢٠١١حزيران  / يونيو ٥وقد تحول هذا التوتر إلى نزاع مسلح في         
 على نتائجها، والتي فاز فيها أحمـد         في مقدمتها انتخابات الولاية المتنازع     ،أسباب

هارون المدعوم من الحكومة بمنصب الحاكم بفارق ضئيل، وهـو أحـد القـادة              
وقد بدأ القتـال في     .  بقرار المحكمة الجنائية الدولية     بالتوقيف السودانيين المشمولين 
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 ١٤٣

والقرى الأخـرى الـتي      ادوقلى عاصمة الولاية ثم سرعان ما امتد إلى البلدات        ك
وفى سياق محاولتها   ،  الطرفين بموجب اتفاقية السلام الشامل    من  فيها قوات   تواجد  ت

 شنت القوات المسلحة السودانية مئات من عمليات القصف بالقنابل  المعارضةلقمع  
 النوبة الـتي    جبالوالمدفعية والصواريخ على مناطق مأهولة بالمدنيين في شتى أنحاء          

دى القصف إلى مقتل وإصابة العديد من        وأ فصائل المعارضة المسلحة،  سيطر عليها   ت
  .المدنيين، وتدمير البيوت والمحاصيل والعيادات والمدارس

مع استمرار العمليات العـسكرية في جنـوب        ولاية النيل الأزرق    في و و
إلى ولاية النيل الأزرق إثر اندلاع قتال في الدمازين عاصمة          انتقل التراع   كردفان،  

 قطـاع   –وقوات الجيش الشعبي لتحرير الـسودان       الولاية بين القوات الحكومية     
 ثم قام الجنود وقوات ، واستخدم جنود الحكومة الأسلحة الثقيلة والدبابات،الشمال

 أعضاء مشتبه فيهم من الحركة الشعبية لتحرير السودان         بالقبض على الأمن الوطني   
 ـ           – دار  قطاع الشمال، وقاموا بنهب ممتلكات المدنيين على نطاق واسع، وعلى م

 فهاجمت قرى محليـات     ،الشهور التالية توسعت السلطات في محاولة سحق التمرد       
 ، وباو، وقصفت شتى أنحاء الولاية بشكل عشوائي       والكرمكالروصيرص وقيسان   

 وتدمير ،وأسفرت الهجمات عن سقوط العديد من القتلى وإصابة الكثير من المدنيين
  .  وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين،الممتلكات

وقد أدى هذا التراع إلى تعطيل المشاروات المنصوص عليهـا في اتفـاق             
السلام الشامل بشأن استيعاب احتياجات السكان، كما ترتب عليه إعلان حالـة            
الطوارئ في الإقليم، وحظر الحركة الشعبية لتحرير الـسودان قطـاع الـشمال             

 شـتى أنحـاء     ه في ئومصادرة مقارها، واعتقال كثير من قيادات الحزب وأعـضا        
السودان، وفرض قيود جديدة على الإعلام، وحظر أحزاب أخرى جراء صـلاا            

  . بجنوب السودان
  

 : الشخصي  والأمان الحرية فيالحق  . ٢
ظلت الاعتقالات العشوائية والاحتجازات التعسفية مبعث قلـق شـديد          

 الأفـراد    اعتقال في الوطني يغطيها التقرير، إذ استمر جهاز الأمن        التيخلال الفترة   
واحتجازهم لفترات طويلة بدون اامات، وأحيانا دون السماح لذويهم بزيارم،          

 الانفـرادي ووردت للمنظمة العربية لحقوق الإنسان العديد من ادعاءات الحجز           
  . والتعذيب وسوء المعاملة
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 ١٤٤

 شهدا  التي الاعتقالات على صلة بالتظاهرات السلمية    وقد جاءت أكثر    
، احتجاجاً على   ٢٠١١كانون ثان   /من مدن البلاد ابتداءً من يناير     الخرطوم وغيرها   

المناصـير  ، وبسبب مشكلات الانتخابات الطلابية، أو تضامناً مع         الأسعارارتفاع  
 حمـر  ولاية البحر الأفيالذين يطالبون بتعويضهم على جيرهم قسراً من أراضيهم      

جراءات التقـشف   إاً على    سد مروي، أو احتجاج    إنشاء إثر   وفى الولاية الشمالية  
  .  النفطإنتاج فرضتها الحكومة بعد وقف التي

الـذين   مئات من المتظـاهرين والأفـراد       الوطني اعتقلت قوات الأمن     إذ
 التظاهرات،  منظمي كوم من    فيأثناء التظاهرات، أو اشتبهت     تصادف وجودهم   

ات كـبيرة    ظرف أيام فقد ظلت مجموع     في المعتقلينفراج عن الكثير من     ورغم الإ 
  .  أو شهورلأسابيع الوطني احتجاز الأمن نمنهم ره

 ومن ذلـك    ،أعضاء بارزين من المعارضين   كذلك استهدفت الاعتقالات    
 الـشيخ حـسن     ٢٠١١كانون ثان   / منتصف يناير  في الوطنيل جهاز الأمن    ااعتق
 الحزب إثر بيـان     أعضاء المعارض ومجموعة من     الشعبي زعيم حزب المؤتمر     الترابي
 المنطقة إذا   تشهدهومة قد تواجه انتفاضة مماثلة لما       كه الحزب يحذر من أن الح     أصدر

 ديمقراطية، وقد تم إطلاق سراح جميـع        إصلاحاتما أصرت على مقاومة إجراء      
  .  اام لهمأيأيار دون توجيه / مايوفيلاء المعتقلين ؤه

، فتم احتجاز كثيرين بسبب نشطاء سياسيينكذلك استهدفت الاعتقالات 
قطـاع   -ة أو مزعومة تربطهم بالحركة الشعبية لتحرير الـسودان          يصلات حقيق 

 ولايـة   في عقب اندلاع الحرب     ٢٠١١أيلول  / سبتمبر في تم حظرها    التي ،الشمال
  . النيل الأزرق

 ومن  ،بالاعتقال والحجز الشبابية  " قرفنا"كما تم استهداف نشطاء مجموعة      
تم اامه بالتجسس وارتكاب جرائم     وقد  بينهم عضو من دارفور هو رضوان داود        

 هذه الاامـات  إسقاط، لكن تم  بالإعدام وهى اامات يعاقب عليها      ،ضد الدولة 
  .  إثر ضغوط دوليةهوأخلى سبيل

 المـدني نشطاء حقوق الإنسان واتمـع       الوطنيكذلك استهدف الأمن    
ذلك احتجاز ترة التظاهرات، ومن في فبالمضايقات والاعتقالات والاحتجاز لاسيما 

 أودعن سـجن أم   حيث   ٢٠١٢تموز  / يوليو في ناشطة لحقوق المرأة     ١٣أكثر من   
  . ظروف صعبةفيدرمان لأكثر من شهر 
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 الحق في المحاكمة العادلة . ٣
تعهدت الحكومة السودانية بأا سوف تعطى أولوية لتطبيـق توصـيات           

 القـانوني،    لإدارة العدالـة والإصـلاح     ٢٠١٣المراجعة الدورية الشاملة في عام      
والمعروف أن القضاء السوداني قد تعرض لتقويض استقلاليته بعملية فصل واسـعة            
النطاق للقضاة، وتعيين قضاة من التيار الإسلامي الحاكم ومن بعـض العناصـر             

  .الأمنية
ولاحظ المقرر الخاص بحقوق في السودان أن الجرائم المرتكبـة في سـياق        

م العادية، لكن مراقبي حقوق الإنـسان لا        أحداث دارفور أصبحت تتم في المحاك     
يتاح لهم الوصول إلى هذه المحاكمات، وحث حكومة السودان على تطبيق ما جاء             
باتفاق الدوحة للسلام في دارفور، وأن تسمح للمراقبين المحليين والدوليين بالوصول   

  . للمحاكمات الجارية
وربي للـسودان   ورغم نفي وزير خارجية السودان أمام بعثة الاتحـاد الأ         

استمرار محاكم النظام العام، وديد الرئيس عمر البشير بإعادا للعمل، لكن مـن        
المؤسف أنشؤ جيل ثالث من الترتيبات المستندة إلى القانون التي تـستبيح الحريـة              
وحرمة الحياة الخاصة على نحو ما كان مطبقاً وفقاً للقانون الذي تستند إليه محاكم              

، وقد صرح المسئول القيـادي ـذه     "لجان تزكية اتمع  "ا يسمى   النظام العام، بم  
اللجان أن تعداد أعضائها وصل لألف شخص يتنشرون في مناطق مختلفـة مـن              
السودان، وأبرز اعتزازه بالقيام بمحاسبة الذين يخالفون مبادئ الشرع والخلق القويم           

  .من النساء والرجال على السواء
  

 : م من المحتجزين  معاملة السجناء وغيره-٤
استمرت الشكوى من سوء معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وقد          
ظهر ذلك بشكل بارز تجاه المحتجزين الذين انخرطوا في الحركة الاحتجاجية الـتي             
شهدا البلاد، حيث تعرض الكثير منهم لعمليات استجواب قاسية، وسوء معاملة،   

  . ن لجهاز الأمن الوطنيومحاولة تجنيد بعضهم للعمل كمخبري
وقد أفاد العشرات من المحتجزين المفرج عنهم بتعرضهم من قبل ضـباط            
الأمن الوطني للضرب المبرح والحرمان من النوم والحبس الانفرادي وسوء الغـذاء            

      لدى الإفراج عنهم على     واجبروأُ .موغير ذلك من أشكال التعذيب أثناء استجوا 
  .مستقبلاً فيه ي والوعد بعدم الانخراطالتعهد بوقف نشاطهم السياس
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 ١٤٦

  : ثالثا الحريات العامة
 :  والتعبيرالرأيحرية  . ١

 فقـد  ، النشر ىسبقة عل المرقابة  ال رسمياالسلطات السودانية   بينما أوقفت   
حيث تقـوم   أكثر ضرراً    إلى وسيلة جديدة     ، ولكنها تلجأ حالياً   أبقت عليها عملياً  

وقد رصدت ،  خسائر فادحة للصحففيسبب بمصادرة الصحف بعد طباعتها مما يت
 مرة خـلال عـام      ة تسع عشر  الإجراءلجنة حماية الصحفيين لجوء السلطات لهذا       

صودرت  حيث ،٢٠١٢ عام في نمطي بشكل الإستراتيجية، وتواصلت هذه ٢٠١١
دة مرات، وكذا الصحيفة اليومية المستقلة عسبوعية الأ" الميدان"صحيفة طبعات من 

 يصدرها  التي" رأى الشعب "، وصحيفة   "ألوان"يفة اليومية الخاصة    ، والصح "الدار"
  ".التيار المستقل"، وصحيفة )المعارض (الشعبيحزب المؤتمر 
الصحف دون الإعلان عن أسباب ذلك، الطبعات من    مصادرة هذه    توتم

 وقـد طالـت     الوطني، الأمنيتعسفية لاجتهادات جهاز    ال هذه الإجراءات وتخضع  
 على خلفية   ،"الحرة"و"  العام الرأي" للحكومة مثل صحيفة     ةيدؤم اًصادرة صحف الم

تسبب هذه   كما    الخبز، أسعار ارتفاع نشرها مثل    فيخبار لا ترغب الحكومة     أنشر  
  .  غلق صحف لم تتحمل الخسائر الماليةفيجراء الإ

هـذه  طبعات   التعسفية عند مصادرة أعداد من       الإجراءات هذه   فولم تق 
 مثـل   ة،لفترات متفاوت ذاا  يانا إلى تعليق صدور الصحف       بل تعدا أح   ،الصحف

 ـ  / يونيو ١٢ في "التيار"تعليق صدور الصحيفة اليومية       أسـابيع،   ةحزيران لمدة ثلاث
 مثـل   متفاوتـة غلاق صحف لفترات    إ، أو   " للخطر الوطنيتعريض الأمن   "بتهمة  
  .مصادرة ممتلكااوالخاصة " لوان اليوميةأ" صحيفة إغلاق

يق على الصحفيين،   يلتضل الإعلامية قمع الحريات    إجراءات امتدتكذلك  
 السوداء وحرمتهم ائياً مـن الكتابـة في    صحفيا على القوائم   ١٥حيث وضعت   

، ووثقت منظمـة    عتقال وتعرض العديد من الإعلاميين والصحفيين للا      ،الصحف
 حالة بين استدعاء أو اعتقال لـصحفيين        ٣١)" جهر(صحفيون لحقوق الإنسان    "
 اومـن بينـه    ٢٠١٣أيار  / مايو ٢ إلى   ٢٠١٢أيار  / مايو ٣دانيين في الفترة من     سو

" قوق الإنسانلحصحفيون  "لمنظمة فيصل محمد صالح المنسق العام     الصحفياعتقال  
بـسبب   ٢٠١٢أيـار   /مـايو  ١٥نيسان إلى   / أبريل ٢٥الفترة التي امتدت من      في

 ٢٣سارة ضـيف االله في      تصريحاته لإحدى القنوات الإخبارية، واعتقال الصحفية       
  ام في مباني جهاز الأمن الوطني، واعتقالـحزيران واحتجازها لمدة ثلاثة أي/يونيو
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  .حزيران وتعرضه للضرب والتعذيب/ يونيو٢٩الصحفي أنور عوض في 
 من المراسلين   ٥اعتقال  " صحفيون لحقوق الإنسان  "كذلك وثقت منظمة    

كالة الأنباء الفرنسية سايمون مارتيلى الأجانب وأبعادهم، من بينهم اعتقال مراسل و
 حزيران وأبعاده عن البلاد، واعتقال الصحفية المصرية سلمى الورداني       / يونيو ١٩في  

  . حزيران وأبعادها عن البلاد/ يونيو٢١برج الأمريكية في مراسلة وكالة بلوم
كذلك تعرض إعلاميون وصحفيون ومدونون لاعتداءات بدنية، من بينها 

إلى  أثناء توجههم ٢٠١١حزيران / يونيو٨ى أفراد طاقم الجزيرة في الاعتداء عل
، ولاية جنوب كردفان لتغطية الاضطرابات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة

ورغم الإيضاحات  .والتهديد بإطلاق الرصاص والركلحيث تعرضوا للضرب 
 احتجازهم والاعتداء التي قدمها طاقم الجزيرة للقوة الأمنية، إلا أم أصروا على

عليهم وتسليمهم لمركز شرطة، حيث جرى استجوام وإجبارهم على العودة 
   .باتجاه مدينة الأبيض
سميـة  " أجهزة الأمن السودانية باعتقال الصحفية والمدونة        تقاموكذلك  
المعـروف بنقـده الحـاد       الإلكتروني   "الراكوبة"بموقع  المدونة   "إبراهيم هندوسة 
وورد أنـه تم    ،  ٢٠١٢تـشرين أول    / أكتوبر ٢٩س السوداني في    لسياسات الرئي 

وسبها بألفـاظ   ها،  حلق شعر و ومعاملتها بطريقة مهينة،     ،تعذيبها بالضرب والكي  
 .في منطقة نائية شرق الخرطوموإلقائها عنصرية، 

رأي "و" التيار"و" أجراس الحرية"و" الأحداث"و" الميدان"ولا تزال صحف 
  . ن الصدورموقوفة تماما ع" الشعب

  

  : السلمي التجمع حرية . ٢
لم يمتد الحراك الاجتماعي الذي شهدته معظم بلدان المنطقة إلى الـسودان         

 كـان مـن أبرزهـا        ،على نطاق واسع، وإنما اقتصر على سلسلة من التظاهرات        
بسبب الأزمة الاقتـصادية وغيـاب       ٢٠١١ن  كانون ثا / يناير ٣٠تظاهرات يوم   

ن فيها بإسقاط الحكومة وتكوين حكومة وحدة وطنية،  وطالب المتظاهرو ،الحريات
كانون ثان بخروج طلاب جامعة الخرطوم / يناير٣١وتواصلت هذه التظاهرات يوم     

 من أسوار الجامعة، وطلاب جامعة المهدي بمدينة كوستي والتحام    - مجمع شمبات  –
قوة في   واستخدمت السلطة ال   ،امع الطبي بالأبيض  موظفي  مئات المواطنين م، و   

 ،درمـان   بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع في الخرطوم وأم        ينتظاهرتفريق الم 
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 مـن  اً متظـاهراً وعـدد    ٤٥ واعتقلت أكثر مـن      ،وأصابت العديد من الطلاب   
محمد عبـد   "درمان وهو الطالب      وتوفى أحد الطلاب في مستشفى أم      ،الصحفيين
  ".الرحمن

في شمبـات  -٢٠١١شـباط   /اير فبر ٢٥يوم الجمعة   -وتجددت المظاهرات 
احتجاجاً على القمع والاغتصاب، واجهتها السلطات بالغاز المـسيل للـدموع           

  . طالبا١١ً واعتقلت ،والهراوات
نيـسان  / أبريل٢٩وخرجت تظاهرات في مدن الفاشر ونيالا وزالنجى فى    

 في ي طالبت بإسقاط النظام ووقف أعمال القتل والتشريد والقصف الجـو     ٢٠١١
  .واستخدمت السلطة القوة المفرطة في تفريق التظاهرات ،دارفور

 للاحتجـاج   ٢٠١٢حزيران  /  يونيو ١٦كما شهدت البلاد تظاهرات في      
 وقد انطلقت هذه التظاهرات مـن     اتخذا الحكومة، على الإجراءات التقشفية التي     

درمـان    أيام لتشمل جامعـة أم     لبضعة وامتدت   ،جامعة الخرطوم وسط العاصمة   
وأم  بحـري الخرطوم والخرطوم   إلى  بعض كليات جامعة السودان إضافة      الأهلية و 

درمان، علاوة على مدنيتي شندى شمال البلاد وكسلا شرقها، وقد بلغـت هـذه     
 والتي أطلقت   ٢٠١٢حزيران  / يونيو ٢٩الموجة من التظاهرات ذروا يوم الجمعة       

 ،البـشير  وطالبت بإسقاط الـرئيس عمـر        ،"جمعة لحس الكوع  "عليها المعارضة   
واستخدمت السلطة القوة لفض التظاهرات، وأصابت بعض المتظاهرين واعتقلت         

  . آخرين، وكان من بين المحتجزين الصحفية المصرية سلمى الوردانى
تمـوز  / يوليـو ٣١ فينيالا جنوب دارفـور   ووقعت تظاهرات أخرى في     

  احتجاجا على رفع أسعار وسائل النقل وتدخلت قوات الأمـن لتفريـق            ٢٠١٢
  . المتظاهرين بالقوة وسقط ثمانية قتلى بين المتظاهرين

وات ا الهـر  الـوطني واستخدمت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن       
 بعض الحالات   في لتفريق المتظاهرين، كما استخدمت      المطاطي والرصاص   والعصي

 متظاهراً   ١٢ وقُتل خلال التظاهرات العديد من المتظاهرين       وأصابتالذخيرة الحية   
  .  دون الثامنة عشرأطفال دارفور بينهم في ٢٠١٢تموز / يوليو٣١ في

  

 الحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات والنقابات . ٣
 يغطيها التقرير حملة موجهة ضد منظمات اتمع المدني التيشهدت الفترة 
 يتعقب منظمات اتمع المدني، وصلت ذروا الذي الوطنيمن خلال جهاز الأمن 
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، وتراوحت إجراءات الحملة بين التجميد ٢٠١٣ ومطلع عام ٢٠١٢عام في اية 
 بالمخالفة للدستور السوداني والالتزامات النابعة ،أو الإغلاق أو مصادرة الممتلكات

ف الحكومة اق إي:وكان من أبرزهاالتي صادقت عليها السودان، من المواثيق الدولية 
 والتي ،لحقوق الإنسان يررأ نشاط منظمة ٢٠١٢كانون أول / ديسمبر١٨ في

تم  والأزرق،تعمل على توثيق الانتهاكات وبخاصة في منطقتي جبال النوبة والنيل 
 المنظمة بأن أمرخطر القائمون على أموظفيها بعد تفتيش منازلهم، ومن  ٦ اعتقال

 والعمل ضد مصلحة الدولة وتشويه صورا أجنبية،قرار الحظر سببه تلقي تمويلات 
  . في الخارج

 ٢٤ لمدة عام في مركز الدراسات السودانيةتم تجميد أنشطة كذلك 
قيام المركز بأنشطة سلبية  بدعوي ، بشكل تعسفي٢٠١٢كانون أول /ديسمبر
 مديره التنفيذي اعتقالديد الأمن القومي وتلقي تمويلات أجنبية، وتم لاحقاً و
  ".عبد االله أبو الريش"

مركز الخاتم عدلان للاستنارة يل قرار إلغاء تسجاق جاء يوفي ذات الس
، وشطبه من السجل العام ٢٠١٢كانون أول / ديسمبر٢٦ في والتنمية البشرية

 إبداء دون بهتلكاته والمتعلقات الشخصية للعاملين ممللمنظمات الطوعية ومصادرة 
باعتباره محلاً للندوات " دار الفنون"ت، كما تم في ذات الوقت إغلاق  ااماأي

  . المعارضةواللقاءات
 دون تحظرت السلطات المعنية الحصول على أي تمويل لأنشطة المنظما

اتحاد "كما قامت تلك السلطة بإنذار . التصديق المسبق عليها من السلطة التنفيذية
  .بوقف نشاطه حول الدستور المرتقب باعتباره نشاطاً سياسياً" كتاب السودانيين

 نشأت المدنيا منظمات اتمع  تتعرض لهالتيوفى مواجهة هذه الهجمة   
يجمع بشكل طوعي المنظمات كتجمع تنسيق " المدنيكونفدرالية منظمات اتمع "

العاملة في مجال اتمع المدني، بغرض توحيد جهودها من أجل ضمان سلامة عمل 
اتمع المدني، مع استمرار تمتع المنظمات العضوة باستقلاليتها وتأدية المهام التي 

  .ت من أجلهانشأ
وقد قامت الكونفدرالية بالعديد من الأنشطة، من بينها وقفات احتجاجية   

أمام القصر الجمهوري لتقديم مذكرة للرئاسة، وأخرى أمام المفوضية القومية لحقوق 
لكن تحولت بدورها إلى ضحية للإجراءات . الإنسان لتقديم مذكرة احتجاجية أيضا

  . الاحتجاجية بالقوة والاعتداء على المشاركين فيهاالتعسفية، إذ تم تفريق الوقفة 
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رئيسة المفوضية القومية لحقوق " أمال حسن التني"وقد أصدرت السيدة   
الإنسان بيان احتجاج شديد اللهجة ضد هذه الإجراءات، وتعدى قوات الأمن 

  .على حصانة المفوضية بدخولهم المقر دون استئذان
للمنظمات الدولية العاملة في مجال كذلك امتدت الإجراءات التعسفية 

، ومن ذلك اعتقال عناصر من فريق العاملين في البعثة المشتركة من الأمم الإغاثة
المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، ومنع الحكومة السودانية منظمات حقوق 
الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية من الوصول لمناطق الصراع طوال عام 

 جمدت مفوضية العون الإنساني، وطردت سبع ٢٠١٢أيار /في مايو و،٢٠١١
  . منظمات إنسانية من العمل في شرق السودان

وبالنسبة للأحزاب فقد ألقت الحكومة القبض على مئات من النشطاء من 
أحزاب المعارضة ومؤيديهم، وقد احتجز بعضهم في حجز انفرادي وتعرضوا 

 .يمهم للمحاكمةللتعذيب دون توجيه أية م أو تقد
  

 :   المشاركةفيالحق  . ٤
 في دستورية خاصة بتمثيل الجنـوب       ةفضى انفصال الجنوب إلى إشكالي    أ

 ٥٠(ومجلس الولايات )  عضوا٤٥٠ً (الوطني تتكون من الس     التيالهيئة التشريعية   
 فينحو ربع الهيئة التشريعية وبعضهم أعضاء يشكلون ن والجنوبيكان  حيث   ،)عضواً

  .  الشمالفي الحاكم طنيالوالحزب 
 ٤ فيت  أ بـد  التيوقد أصبحت المشكلة ماثلة مع أعمال الدورة البرلمانية         

بمن فيهم نواب حـزب المـؤتمر   - حيث غاب نواب الجنوب    ٢٠١١ نيسان/بريلأ
 الهيئةرئيس  ( أحمد إبراهيم الطاهر     الوطني تماماً عقب تمسك رئيس الس       -الوطني

 ) ٢- ١١٨(ضوية نواب الجنوب استناداً لنص المادة        ع بإسقاط) التشريعية القومية 
 حالـة التـصويت     في تنص على أنـه      والتي ،٢٠٠٥ لسنة   الانتقاليمن الدستور   
 الهيئة في جنوب السودان، تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين مواطني من قبل    للانفصال

 تـشكيلها    قد خلت، وتكمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة        ةالتشريعية القومي 
  . على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة

 الـتي اتفاقية السلام الـشامل     يستند إلى     بتفسير وا تمسك ينلكن المعارض 
 اية الفترة الانتقالية ومؤسساا بعد ست سنوات من بداية الفترة الانتقالية    تحدد
 فيسسة الرئاسة    أصدرته مؤ  الذي، بجانب القرار    ٢٠١١تموز  / السادس من يوليو   في
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 عقب استفتاء جنوب السودان باستمرار كل المؤسـسات  ٢٠١١كانون ثان  /يناير
  . ٢٠١١تموز / جنوب السودان فيها حتى التاسع من يوليومواطنيتمثيل والدستورية 

انخفـض  و.  مقعـداً  ٣٥٤ إلى   الوطني السوقد تم تخفيض عدد أعضاء      
يتمتع  مقاعد لكنه ظل     ٦بمقدار  ) كمالحا (الوطنيالمؤتمر  حزب  بموجب ذلك تمثيل    

ودان سالحركة الشعبية لتحرير ال   انخفض تمثيل    مقعداً، و  ٣١٦غلبية كاسحة بعدد    أب
 التغـيير   ن للحركة الشعبية لتحرير السودان    ان مخصص اقعدم وألغي،   مقاعد ٨إلى  

 بين  تتراوح التي البرلمان على مقاعدها     في القوى الممثلة    باقيوحافظت  الديمقراطي،  
 اسـتمرت  أي أحزاب،أربعة مقاعد لأكثرها حظاً إلى مقعد واحد لكل من خمسة    

  .  لبعض القوى السياسيةرمزي مع تمثيل ، للحزب الحاكمالكاملة الهيمنة
 إصـلاحية  انتخابات عامة وبـرامج      إجراءوقد طرحت القوى المعارضة     

 تمر رفض  لكن حزب المؤ   ،لمواجهة الاستحقاقات الدستورية وآثار انفصال الجنوب     
  .ذلك

تحالف " أو   "تحالف جوبا " يعرف باسم    الذيعانى ائتلاف قوى المعارضة     و
 حيث اتجه   ،من كثير من الخلافات والمشاكل بعد الاستفتاء      " الوطني قوى الإجماع 

 ورغم أن الطرفين لم يتفقا حول القضايا        الوطني،حزب الأمة نحو الحوار مع المؤتمر       
 تعـيين  في بينهما، وانعكس ذلك الهدنةإلى ما يشبه  الحوار أفضى  أن إلا   ،الأساسية

 مـساعداً لـرئيس   المهـدي نجل زعيم حزب الأمة العقيد عبد الرحمن الـصادق         
 ٢٠١١تشرين ثان   / نوفمبر فيلدى إعلان أول حكومة بعد الانفصال       و ،الجمهورية

 ) هذا التحالف  في قد رفض الدخول     الذي كان  (،الديمقراطي الاتحاديتابع الحزب   
، إضافة إلى تعيين نجل الوزراء الحكومة بعدد من فياونه مع حزب المؤتمر، وشارك تع

 مساعداً لرئيس الجمهورية، وقد أثارت      الميرغنيزعيمه جعفر الصادق محمد عثمان      
المعارضـة  واقتصرت ، استوعبها الميرغني جدلا داخل الحزب إلا أن     التطوراتهذه  

، وبعـض الأحـزاب     الشيوعي، والحزب   الشعبيالمؤتمر  حزب  النشطة للنظام على    
  . والمنظمات المدنيةالأخرى والقوى السياسة 

  

  : الدعوة إلى الحوار
كانت الحكومة قد اتفقت مع المعارضة على بدء حوار حول  إقرار دستور   

 تبنى آليات تسمح ذا الحـوار،  في تقدم يحوزجديد للبلاد بعد الانفصال، لكن لم    
  .  المعارضةفي تقف التي انحازت إلى الحكومة وتلك التيى وظل الاستقطاب بين القو
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على لسان نائب رئيس الجمهورية على عثمان طه        -وقد جددت الحكومة      
 وهو الوطني، مرحلة للحوار هي إن المرحلة الحالية :، وقالوطنيالدعوة إلى حوار -

لت  وشم ،توجه الحكومة بكل مكوناا السياسية، وحق المشاركة مكفول للجميع        
 المطلوب من القوى    إن وأضاف ة، المسلح المعارضة منظماتيضا  أالدعوة للحوار   

الدسـتور   بوابأ فيجابات لما هو صالح     إ إيجاد كيفية   فيالسياسية الجلوس والنظر    
  .  سيقود إلى دستور جديدالذي تحتاج إلى تعديل، الأمر التي والأبواب الحالي

أن هـذه  أعلـن  ضة السودانية  لكن فاروق أبو عيسى رئيس تحالف المعار      
ف عليها نظام رالدعوة لا تحمل جديداً، وأن صياغة الدستور الجديد لا يمكن أن يش

، وأن الـسودان    الـوطني  عاماً وحزب المؤتمر     ٢٣الرئيس عمر البشير الحاكم منذ      
 تشارك   المستند إلى اتفاقية السلام    ٢٠٠٥يحتاج إلى دستور جديد يحل محل دستور        

  . وى السياسية واتمعيةفيه جميع الق
 قطاع الشمال رفضها لهذه –كما أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان       

عوة، ودعت بدورها إلى مفاوضات مع الخرطوم بموجب قرار لـس الأمـن             دال
" مالك عقـار  " زعيم الحركة    ووصف ٢٠١٢أيار  / مايو في الصادر   ٢٠٦٤ الدولي

  ". الدولي على حد سواءللمجتمع ويين تضليلية للسودان"بأا هذه الدعوة 
*  *   * 
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 الجمهورية العربية السورية
  

  في جذور المشهد الراهن: أولاً
 في سياق المـد     ٢٠١١آذار  / مارس ١٧اندلعت شرارة الثورة السورية في      

التحرري الذي شهدته المنطقة العربية، ونجاح الثـورتين التونـسية والمـصرية في             
لنظامين الاستبداديين بالوسائل السلمية، لكن بدلاً من معالجـة النظـام   الإطاحة با 

، وعبأ قـوى    اختار القمع الأمني منذ اللحظة الأولى     فقد  للموقف بوسائل سياسية    
 أولهما ؛مجتمعية ورسمية عسكرية وشبه عسكرية وزجها في المعركة لتحقيق هدفين         

 القضاء   العنف في  يبررعنف  رف النشاط الشعبي عن طابعه السلمي وتحويله إلى         ص
 استثمار ما في اتمع السوري من نقاط ضعف بنيوي واختلافات           ثانيهماعليه، و 

ثنية، ما دام تفعيلها    إمتنوعة قابلة للاستغلال، طبقية كانت أم مناطقية أم مذهبية أم           
يحول الانتفاض من نضال في سبيل حقوق مشروعة إلى صراع داخلي بين فئـات              

ناقضة، مع ما يعنيه ذلك من تحويل السلطة من طـرف إلى حكَـم،              اجتماعية مت 
  . في مواجهة البعضبعضها  اتمعوضع أطراف و

وقد أدى تأخر النظام في التجاوب مع أي من المطالب المشروعة التي رفعها 
 وتورط بعض أعوان    الاحتجاجاتالمحتجون السلميون ونمط العنف المفرط في قمع        

تـساع دائـرة الاحتجاجـات     ا جسيمة لكرامة المواطنين إلى      النظام في انتهاكات  
 ممـا  ، حتى غطت جميع محافظات سوريا وأريافهـا ،وانتقالها من محافظة إلى أخرى  

البلاد إلى  عسكرة الثورة، فانزلقت    ، وفتح أبواا أمام     مسار العنف أدخل البلاد في    
  .ة سرعان ما اجتذب التدخلات الإقليمية والدولي،عنف أهلي مسلح

فعلى المستوى الإقليمي كانت سوريا طرفا في تحالف استراتيجي مع إيران           
وحزب االله، وكانت تستضيف قيادات فصائل المقاومـة الفلـسطينية، وكانـت            
تكويناا الإثنية والمذهبية ومعطياا الجيوبوليتيكية تضعها مباشرة في قلب الصراع          

احتلال العراق، واجتذب الـسعودية     المذهبي والطائفي الذي اندلع في المنطقة منذ        
وبعض بلدان الخليج، وهكذا أصبحت نصف دستة من بلدان المنطقة طرفا مباشرا            

  .التدخل ونمطه ونطاقه في التراع، بغض النظر عن اللافتات الرسمية عن أسباب
 لمساندة النظام   إيرانفعلى المستوى الإقليمي شهد التراع حضوراً قوياً من         

دعم التقني للمعدات المتطورة، والدعم الاستخباراتي والمالي لمواجهة        بدأ بالتسلح وال  
آثار العقوبات، وانتهى بحضور مباشر لقوات الحرس الثوري، كما شهد حـضورا         
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 إلى جانب النظام، بدأ واستمر خفيا لبضعة أشهر، حتى          حزب االله قويا من جانب    
لشيعية، وأكد أن لسوريا    أعلنه رسميا الشيخ حسن نصر االله، وفسره بحماية القرى ا         

 بـدأ بالـدعم     تركيا،أصدقاء لن يسمحوا بايارها، كما شهد حضوراً قوياً من          
السياسي لبعض قوى المعارضة، ومر بالتدريب والتسليح، وانتـهى باشـتباكات           

النأي عن  "مباشرة متقطعة ونشر بطاريات صورايخ الناتو، ولم تصمد استراتيجية          
، وامتد لهيب الـتراع إلى مخـيم        مات اللجوء الفلسطينية  مخيالتي اتبعتها   " الصراع

اليرموك، فناصرت فصائل فلسطينية النظام، وناصرت أخرى المعارضـة الـسورية     
 النظام على المستويين السياسي والمالي، وانتقل الحكومة العراقيةالمسلحة، وساندت   

 دعم المعارضة   السعودية وقطر إلى الميدان مسانداً للنظام، وقادت      " جيش المهدي "
 بتوازناته المعروفة إلى النأي عن التراع دون  الأردنالمسلحة بأشكال متنوعة، وسعى

جدوى، فاستضاف التدريب والتسليح الخفيف للمعارضة، كما استضاف أكثر من    
  .مشكلة داخلية أردنيةالسوري  التراع وأصبحنصف مليون لاجئ، 

 غيرها من القوى الإقليميـة،      وتنازعت إسرائيل اعتبارات أكثر تعقيداً من     
تنافست فيها اعتبارات الأمن بين التضحية بجبهة مستقرة تنعم فيها باحتلال مريح،            
وحاجتها لضرب التحالف السوري الإيراني مع حزب االله، والطموحات الإمبريالية          
بين تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية، والتخلص من آخر جيش عربي نظامي، بعد           

 المصري وحل الجيش العراقي، وبين مخاوف التغيير بانتقال إيـران إلى            تحييد الجيش 
وأدى ذلك إلى موقف متذبذب تجاه      . حدودها المباشرة وغيرها من القوى الجهادية     

سوريا اتصالاً بموازين القوى بين أطراف التراع المسلح، وتقديراا لقدرة النظـام            
د منذ اندلاع الثورة وسـعت  على الصمود، فعززت وجودها الاستخباري في البلا     

  .للتواصل مع بعض عناصرها، وشنت غارات على سوريا أحيانا أخرى
اعتبارات إستراتيجية مختلفة، تتعلق بالتوازن  أما القوى الدولية فقد تنازعتها  

العسكري الإقليمي والدولي، وتحالفاا في المنطقة، وخبرة التدخل العـسكري في           
هيوني، وتنافساا الداخلية، ومستقبل الترتيبات السياسية      ليبيا، والصراع العربي الص   

في المنطقة، فاصطفت روسيا والصين إلى جانب النظام، واستخدمتا حق الـنقض            
في مجلس الأمن عدة مرات لإحباط مشروعات قرارات على صلة بإدانـة            " الفيتو"

 ٢٢ العرب في    النظام، أو تبني خطة العمل العربية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية          
  .٢٠١٢كانون أول /ديسمبر
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  مشهد العنف في سوريا: ثانياً
توافر بشأن  ت، لا   بدء الثورة تعرض المدنيون في سوريا لحمام دم كثيف منذ         

 وتتعارض البيانات ، إليهاالركونأعداد القتلى والمصابين يمكن    بضحاياه إحصائيات   
تاماً، إذ رصد تقرير لجنة التحقيق      الصادرة عن الحكومة والمعارضة المسلحة تعارضاً       

الدولية المستقلة بشأن سوريا أن تقديرات الحكومة السورية لعدد الضحايا حـتى            
 ضحية، بينما تتـداول مـصادر       ١١٧١٣ يبلغ   ٢٠١٢كانون أول   /اية ديسمبر 

 ألف ضحية، وقدر مركز التواصـل والأبحـاث         ٩٠المعارضة تقديرات تصل إلى     
 في منتـصف  -ز متخصص يصدر إحصائيات أسـبوعية وهو مرك-الإستراتيجية،  

 بينهم أكثـر مـن      ، ضحية ٧٢.٨٧٥ أن عدد الضحايا تجاوز      ٢٠١٣آذار  /مارس
 مـن   ٨٥٧٦ من الإناث، وأكثر من      ٣٩٦٧ف من الأطفال، وأكثر من      لاآخمسة  

 قضوا من جراء التعذيب، كما انفرد المصدر نفسه برقمين لم           ١٦٠٢العسكريين و 
 وعـدد   ، ألفـاً  ٦٠، وهو تقدير عدد المفقودين بأكثر من        يردا في أي مصدر آخر    

 .  ألف فرد١٣٧الجرحى بأكثر من 
كـانون  /من ناحيتها أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ديسمبر        

 اعتماداً على  ٢٠١١آذار  / ألف حالة وفاة منذ مارس     ٦٠ إلى حدوث    ٢٠١٢أول  
 فيمـا شـككت     ،حكوميةتقدير خارجي للأرقام استند إلى ست منظمات غير         

 باعتبار أن المصدر الرئيس لهذه المعلومات هو منظمة        ، صحة هذه الأرقام   فيمصادر  
أبحاث أمريكية تستهدف الربح ومنظمات معارضة، وأن هذه الأرقام ذات دوافع            

  . سياسية
وتعتقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن طبيعة الـتراع العـسكري في              

جاذبات المحيطة به تجعل معظم التقديرات محملة باعتبـارات         سوريا وتشابكاته والت  
 ولـيس  سياسية، لكن القدر المتيقن منه أن أعداد القتلى تزيد على عشرات الآلاف  

 مما أدى إلى تـرك ملايـين        ،ن، وأن معظمهم من المدنيين    و، وبالمثل المصاب  الآلاف
 وأن أعمال القتـل  ،لياًالمواطنين منازلهم طلباً للجوء خارج البلاد أو تشريدهم داخ      

  . انطوت في كثير من الأحيان على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وقد مر انتهاك الحق في الحياة في سوريا بمرحلتين متمايزتين، بدأت الأولى              

بإجراءات القوات الأمنية لقمع التظاهرات السلمية التي انطلقت بشكل محدود في           
بض على بعض الأطفال الذين كتبوا بعض الشعارات        مناطق متفرقة، وتداعياا بالق   

لسنة المحتجين في سـياق الحـراك       أالمناهضة للحكومة في درعا، والتي ذاعت على        
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مما .  وانتهاك كرامة ذويهم   ، وقتل أحدهم  ،الاجتماعي العربي، واعتقالهم وتعذيبهم   
  .  الاحتجاجاتأدى إلى تأجج

من القوة المفرطـة ضـد      وقد اتسمت هذه المرحلة باستخدام أجهزة الأ        
المتظاهرين خلال التظاهرات، وخلال خروجهم من المساجد، وخـلال تـشييع           

 مما ضاعف ،الجنازات، وعلى الحواجز التي نشرا قوات الأمن في العديد من المواقع  
 اللاذقية وبانياس   ضواحي وانتقالها من درعا إلى      ،من انتشار المسيرات الاحتجاجية   

  . دلبإحمص وحلب وودمشق ودير الزور و
 شنت القوات المسلحة أول عملية عسكرية       ٢٠١١نيسان  /بريلأ ٢٥ وفي  

واسعة النطاق في درعا، فاتسع نطاق الاحتجاجات وكثافتـها، وامتـد نطـاق             
 وقدرت المفوضية السامية لحقوق الإنـسان    ،العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى    

تشرين ثان  / نوفمبر ٨ية الحراك وحتى    عدد القتلى من المدنيين خلال الفترة منذ بدا       
  . شخص٣٥٠٠ـ ب٢٠١١

وفى هذا السياق حدثت انشقاقات عديدة في صفوف الجـيش والأمـن              
سـم  اوتزايدات تدريجياً، ونظم عدد من المنشقين أنفسهم في إطار ما أطلقوا عليه             

 حدد أهدافه بحماية المـدنيين " الأسعدرياض  "بقيادة العقيد   " الجيش السوري الحر  "
وتحقيق أهداف المحتجين بإسقاط النظام، وبدأ بشن هجمات على القوات النظامية،        

  . وبدأ التراع يأخذ طابع التراع الداخلي المسلح
وشهدت الأشهر التالية تصاعداً مستمراً للتراع، كما تعـددت أطرافـه             

  . وآفاق غير مسبوقة من العنف،وأنماطه، وبلغ مستويات جديدة من الانتشار
 مستوى تعدد أطراف التراع شملت القوات الحكوميـة، القـوات           فعلى  

 ووحـدات النخبـة في الحـرس        ، والقوات الجوية والبحرية   ،النظامية من الجيش  
الجمهوري المكلفة بالتصدي لأي ديد من أية قوة عسكرية منشقة، وقوات الأمن            

 ـالوطني المكلفة بقمع المظاهرات المعادية للحكومة، وتـدعمها ميل         ت مـن   شياي
 بالإضـافة إلى    ،لاف من المـدنيين   آتقدرها بعض المصادر بنحو عشرة      " الشبيحة"

 ألف فرد مـن     ١٠٠شيات تابعة لحزب البعث تضم نحو       يالجيش الشعبي، وهو ميل   
  .  ويتولى قدراً إضافياً من الأمن والحماية في المدن أوقات الحرب،جنود الاحتياط

 للحكومة فقد استمرت تتغـذى      أما جماعات المعارضة المسلحة المناهضة      
 ورغم انقساماا فقد نجحت في التحول إلى        ،على الانشقاقات من الجيش السوري    

د والهجوم على   قوة مسلحة تتزايد قدراا على تحدى السيطرة الحكومية على البلا         
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الأهداف الإستراتيجية، كما شارك في القتال الجماعات المسلحة السلفية، وهـى           
م مجموعات جهادية متنوعة، وأبرزها جبهة النصرة التي أعلـن          تسمية عريضة تض  

ن وتنظيم القاعدة ارتباطها به، كما ينخرط في صفوف المعارضة المـسلحة مقـاتل            
سيا الوسطى، وجاء عدد كبير منهم من ليبيا وتـونس          آوالمنطقة  أجانب من بلدان    

  . والسعودية ولبنان والعراق ومصر
 ،ة الأسلحة الثقيلةيدمت القوات الحكوماستخفقد وعلى مستوى الأسلحة   

 والدبابات، وراجمات الـصواريخ، والطـائرات       ، والصواريخ ،مثل المدفعية الثقيلة  
 مثل القنابل البراميلية،    ، من الأسلحة  الحربية المقاتلة، وطورت قوات الحكومة أنماطاً     

ات حول  ها بالطائرات، كما تثور ادعاء    ؤتم تعبئة براميل بالمتفجرات وإلقا    تحيث  
استخدام أسلحة كيماوية، وتجرى تحقيقات في عدة حـالات تتبـادل القـوات            

  . الحكومية والمعارضة المسلحة الادعاءات بشأا
شيات التابعة لها أي التفات إلى معـايير        يولا تعير القوات الحكومية والميل      

اباا القانون الدولي الإنساني، حيث تسقط مبدئي التمييز وعدم التناسب من حس          
تماماً، وتقصف المناطق المكتظة بالمدنيين، وتمارس الإعدام الميداني بدم بارد، كمـا            

  . وتغتصب النساء، وقتلت مئات من المحتجزين من خلال التعذيب،تقتل الأسرى
وقد وثقت المصادر الحقوقية عشرات الجرائم الـتي ارتكبتـها القـوات              

ا للمعايير التي وضعتها تصنيفها كمجازر وفقًشيات التابعة لها، يمكن يالحكومية والميل
 لا  ن القتل العمد لأعداد كبيرة من المـدنيين الـذي         يبعثات التحقيق الدولية، وه   

لقوا أيشاركون مباشرة في الأعمال القتالية أو المقاتلين العاجزين عن القتال أو الذين 
  . سلاحهم
 ومذبحـة   ،٢٠١٢أيـار   / مايو ٢٥ومن بين هذه اازر مذبحة الحولة في          

، ومذبحة شارع السد في مدينة درعـا في         ٢٠١٢تموز  /المحسن بدير الزور في يوليو    
، ٢٠١٢آب  /، ومذبحة جديدة عرطوز في شهر أغـسطس       ٢٠١٢آب  /أغسطس

، ومذبحـة الحـراك بمحافظـة درعـا في          ٢٠١٢آب  /ومذبحة داريا في أغسطس   
تشرين أول  /، ومذبحة دوما الواقعة خارج دمشق في أكتوبر       ٢٠١٢آب  /أغسطس
  ويـشير مجمـوع    ،٢٠١٢كانون أول   /، ومذبحة بعلبة بحمص في ديسمبر     ٢٠١٢

  . أن القوات الحكومية مسئولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةإلى الحوادث 
شيات التابعة لها أعمـال عنـف       يكذلك ارتكبت القوات الحكومية والميل      
 أفراد القـوات الحكوميـة       مارسه ، أحدهما ضد النساء   ، سياقين مختلفين  فيجنسي  
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  أثناء تفتيش المنازل وفي    -والذين يوصفون عادة بالشبيحة   -شيات التابعة لها    يوالميل
 حيث اسـتخدم    ،نقاط التفتيش، والآخر ضد النساء والرجال في مراكز الاحتجاز        

  . كوسيلة لانتزاع المعلومات أثناء الاستجوابات، وكذلك للإهانة والعقاب
 في انتـهاكات جـسيمة      المعارضة المسلحة  تورطت   وعلى الجانب الآخر    

 وتفجير سـيارات وشـاحنات      ، فقامت بتفجير شحنات ناسفة    ،لحقوق الإنسان 
 وأعلنت مسئوليتها عن العديد من هذه التفجيرات        ،مفخخة دون مراعاة للمدنيين   

في حلب ودمشق، وأعدمت أسرى من الجيش النظامي عدة مرات في وقائع تصنف  
فدية أو المقايضة، كمـا     الب، كما أخذت رهائن للحصول على       بين جرائم الحر  

، وقامت بتعذيب الأسرى من الجنود النظاميين ي القسرالإخفاء من   شكالاًأاقترفت  
الذين وقعوا في أيديها أثناء استجوام، واستخدمت الأعيان المدنية مثل المـدارس            

  . ب مما عرض المدنيين لأخطار الحر،كقواعد أو أماكن للإقامة
ومن ناحية أخرى تزايدت الهجمات التي لم يعلن أي طرف مسئوليته عنها              

ولا تحقق أي مكاسب عسكرية أو إستراتيجية، إنما تثير الذعر وتـؤجج التـوتر               
 يحملـها   شـحنات الطائفي، وتوثق المصادر أكثر من عشر حوادث فُجرت فيها          
المناطق القريبة مـن    أشخاص أو في سيارات مفخخة في أحياء تقطنها الأقليات أو           

دى إلى تصعيد   أ يمكن دائماً تحديد مرتكبي هذه الأفعال على نحو          مواقع رسمية، ولم  
  .نزلق بالتراع إلى أسوأ المخاوفاالتوتر الطائفي و

رغم أن التعذيب   ، ف المحتجزينوالسجناء  تعذيب  ويستكمل مشهد العنف      
قال أطفال في محافظـة     كان أحد المحركات الرئيسة لاندلاع الاحتجاجات إثر اعت       

درعا على خلفية كتابة شعارات على جدران بعض المنازل يستلهم الحراك السائد            
في المنطقة وامتهان كرامة أسرهم، فقد استمر التعذيب وإساءة معاملـة الـسجناء    

 . الثورةيمثل أحد أبرز سمات المشهد المأساوي في البلاد منذ اندلاع ، بما المحتجزينو
ارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة شهادات للعديـد مـن          وقد وثقت تق    

ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، تمثلت أهم مظاهرها في تعرض المحتجـزين أثنـاء             
تلف في ذلك حال الذين اعتقلوا يخ ولم ،اعتقالهم للضرب المبرح والاعتداءات البدنية

 واعتـدى  ،ثناء التفتيشعلى الحواجز الأمنية أو أثناء الاحتجاجات أو من منازلهم أ        
الجنود على أشخاص في أماكن من قبيل المحال التجارية والمدارس قبل نقلـهم إلى              

  . مقار احتجاز بعضها سري
  ق أي ـووضع المحتجزون في زنزانات مكتظة بعضها تحت الأرض، ولم يتل  
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افيين، منهم الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز، ولم يحصل معظمهم على الغذاء والماء الك  
 إلى شرب بولهم من أجل البقاء، - ومحتجزون آخرونهو- وذكر أحدهم أنه اضطر

ة والمليشيات التابعة لها أعمـال التعـذيب في مراكـز           يومارست القوات الحكوم  
  . الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية

 حيث  ،ولم يختلف نمط التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية           
 للتعذيب أثناء احتجازهم لدى أجهـزة المخـابرات في          همن تعرض شكا ضحايا م  

 الـذي   ٢١٥ وفرع الأمن العسكري     ،٢٣٥ خاصة فرع الأمن العسكري      ،دمشق
 وفى  ،يعرف أيضاً باسم مركز فلسطين، ولدى فرع القوات الجوية في مدينة حلب           

 مدينة حمص، ومرفق الأمن السياسي      مرفق الأمن العسكري في أذرع بدرعا، وفي      
 كمـا   ،في حماة، ولدى الأمن العسكري فرع المخابرات الجوية في مدينة اللاذقية          

 وتحدثت تقارير   ،تعرض بعضهم لاعتداءات كثيرة أثناء نقلهم من مراكز الاحتجاز        
  .عن الاعتداء على المحتجزين في الثكنات العسكرية التابعة للجيش

عربيـة لحقـوق    استخلصت المنظمة ال  واتسم التعذيب بالطابع المنهجي،     و  
يات الضحايا التي تلقتها وما اطلعت عليه من تقارير ومن خبرـا          االإنسان من رو  

الأنماط التقليدية التي توثقها منذ سنوات عن التعذيب في سوريا تغير هذا النمط في          ب
 عبرت عنـه  ،لكرامة الإنسانيةل ا وحشية وامتهانأكثر إذ اتسم بطابع     الثورة،سياق  

تم تـسريبها للتخويـف، أو تم       واملة بعض السجناء والمحتجزين،     أفلام مصورة لمع  
 القائمين بالتعذيب في سياق عدم المبالاة، كما تميز أيـضاً           "الشبيحة"ها من   ؤشرا

  .بنمط لم يكن شائعاً في السابق، وهو الاعتداءات الجنسية
 تمثل أحـدهما في     ،وقد ارتكبت أعمال العنف الجنسي في سياقين مختلفين       

ليشيات التابعة لها ي وقد مارسه جنود الحكومة وأفراد الم،د النساء والفتياتالعنف ض
 نقاط التفتيش، وتمثل النمط  في أثناء تفتيش المنازل وفي -"بالشبيحة"ممن يوصفون   -

 حيث استخدم كوسيلة    ،الثاني في العنف ضد النساء والرجال في مراكز الاحتجاز        
ا كوسيلة لإكراه الأقارب    ما استخدم أحيان  لانتزاع المعلومات أثناء الاستجواب، ك    

الذكور على تسليم أنفسهم مقابل الإفراج عن الشخص المحتجز، وتمثلت أساليب           
 وصعق الأعضاء التناسلية بأسلاك موصولة ،العنف والتعذيب الجنسي في الاغتصاب 

 ،ك المنصهر ي وحرق الأعضاء التناسلية بالسجائر والولاعات أو البلاست       ،بالكهرباء
  .وقد اتسم هذا السلوك أيضاً بطابع منهجي

  وفاة أعداد غير عن اء والمحتجزين ـ التعذيب وسوء معاملة السجنوأسفر  
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 ـ   مسبوقة  مـن   جراء التعذيب قتيلٍ من٥٥٠ قدرا مصادر حقوقية دولية رصينة ب
ووصـل ـا    بينهم أطفال، وكان العديد ممن لقوا حتفهم من معارضي الحكومة، 

 إلي -يوثق ضـحايا الانتـهاكات    ي  الذ-  والأبحاث الإستراتيجية   التواصل مركز
  . من جراء التعذيبتوفوا  ١٦٠٢

 في تعذيب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومةمن ناحية أخرى تورطت   
 وإساءة  ليشيات التابعة للحكومة  يالمحتجزين لديها من الجنود الحكوميين أو أفراد الم       

 الأسرى، ووثقت شهادات جمعتها بعثة تقـصى         وذلك أثناء استجواب   معاملتهم،
الحقائق الدولية أساليب تعذيب بالضرب بالأسلاك الكهربائية والعصي، وفى إحدى     

 آخرين في مترل في حلب أنـه رأى ثمانيـة           ٥٤الحالات ذكر شخص احتجز مع      
محتجزين يموتون متأثرين بجراحهم، وعانى آخرون من إصابات خطيرة شملت كسر           

ثناء الاستجوابات، وأفاد أحد قادة الجيش السوري الحر بأنه ضـرب           عظامهم في أ  
 ويمثل هذا   .محتجزاً من أجل إكراهه على الاعتراف، وأُعدم ذلك المحتجز فيما بعد          

 ،التعذيب وغيره من الأفعال غير الإنسانية جرائم حرب وليس جرائم ضد الإنسانية      
  . كان المدنيينحيث لم يقع في سياق واسع النطاق أو منهجي على الس

القمع والبطش بالـصحفيين والإعلامـيين والفنـانين        وكانت إجراءات   
،  سمة أساسية من مشهد العنف الذي مارسه النظام في سياق إحباط الثورة         والمثقفين

قتـل  ب.  الأجهزة الأمنية  فقامت ،تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام    مع  
، كحال عـدد مـن      ة تصوير التظاهرات  ين سوريين بتهم  واعتقال وإخفاء لمواطن  

واتفهم النقالة، مثل باسل الـسيد      الناشطين الذين قتلوا أثناء تصويرهم للأحداث       
الذي قتل أثناء تصويره عمليات القصف على بابا عمرو في حمـص، أو المـصور               

 المدونون والمواطنون الذين ينشطون علـى شـبكات         كما تعرض فرزات جربان   
، وبادر كثيرون منهم إلى الاختباء أو الـسفر   لإجراءات قمعية التواصل الاجتماعي   

عدد منهم كالمدونة رزان غزوان، في حين استمر اعتقال لإثر اعتقال الأجهزة الأمنية 
  .المدونة طل الملوحي وإعلاا الإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراحها

ثقفين عـبر   سعت الأجهزة الأمنية لمحاولة كبح تأييد شريحة الفنانين والم        و
 ومن ذلك اغتيال الكاتب والناشط المعارض مشعل تمو في ،معاقبتهم بعنف ووحشية

 وهو الذي ذاع صيته     ،القامشلي، وقتل المغني إبراهيم القاشوش واستئصال حنجرته      
أو عبر محاولة اغتيال الرياضي عبد الباسط  الساروت الـذي  ةا للثورة في حما   مغني ،

  لفنان والرسام ل المبرح أو بالضرب ،لتظاهرات في حمصا واكبلمأصبح منشداً ليليا 
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ا له على رسومه المناهضة للنظامعلى فرزات وتكسير يديه عقاب.  
 فتحت المعارك الطاحنة الدائرة بين جيش النظام والجيش         ٢٠١٢وفي عام   

 فسقط بنيراا ناشطان    ،الحر في سوريا أبواب الجحيم في وجه الصحفيين والمثقفين        
 صحفيا وناشطا إعلاميا وكاتبان وأحد الفنانين، فقتل الـصحفي          ٨٥ن و حقوقيا

 إلا أن وسائل الإعلام الحكومية أشاعت أن ،شكري الرغل برصاص قناصة في داريا
 وتبعه  ،مسلحين عمدوا إلى قتله في مترله رد أنه يعمل في مؤسسة إعلامية رسمية            

 مـع   ،يا قذيفة في حمص   الصحفي الفرنسي الشهير جيل جاكييه الذي قضى بشظا       
 الجيش النظامي بالتقصير في حمايته لأنه       ةاام عدد من الصحفيين الذين كانوا برفق      
  .كان في مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة

شباط دفعة واحدة أثنـاء     /وقضى خمسة صحفيين سوريين في شهر فبراير      
يـر بعلبـة     المراكز الإعلامية في د    في هجمات استهدفت   ،تأديتهم واجبهم المهني  

 كما قتل عـدد مـن الـصحفيين والناشـطين           ،والخالدية وبابا عمرو في حمص    
 والمصور الفرنسي ريمـي     ، من بينهم الصحفية الأميركية ماري كولفن      ،الإعلاميين
اعتقال كامل الطاقم   تم  و "، ودهم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير      ،أوشليك

 الذي استمر احتجازه مع عدد      ،يش وعلى رأسهم الصحفي مازن درو     ،العامل فيه 
شـهد  و ،عرف أية معلومة عن حالتهم الصحية وظروف اعتقالهمت ولا ،هئمن زملا 
  ٢٠١٢شباط أول حالة قتل تحت التعذيب لناشط إعلامي خلال عام           / فبراير شهر

 وتكررت الحالة لتصبح مع اية العام       ، في دير الزور   -هو عبد الرزاق الدرويش   و-
  .علاميين تحت التعذيب قضى عدد من الكتاب والإشبه ممنهجة، إذ

  في استهداف الإعلاميين العـاملين في      المعارضة المسلحة كذلك تورطت   
هاجمة مقر قناة الإخبارية السورية وقتل ثلاثـة مـن          فقامت بم  ،مؤسسات النظام 

 وخطف محمد السعيد أحد مذيعي التلفزيون السوري على يد جبهة           ،العاملين فيها 
صفيته، وامتدت الاعتداءات إلى الإعلام الغربي الذي بدأ يتخذ موقفا ضد النصرة وت 

الحركات الجهادية العاملة في سوريا، فقام مسلحون معارضون بخطـف المـصور            
  .٢٠١٢تموز /الهولندى يرون أورليمانز والصحفي البريطاني جون كانتلي في يوليو

ل شـهر   وتسبب اتساع ساحات القتال في تصعيد وتيرة القتـل خـلا          
لتصل أيلول / بعد ذلك في سبتمبروزادت ، حيث قتل سبعة صحفيين،آب/أغسطس

أعلى حصيلة للقتل بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين والكتاب، وكانـت          إلى  
  ر من القوات السورية ـ عناصت إذ قام،الأسوأحالة الكاتب إبراهيم الخريط هي 
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 ١٦٢

  .ه في دير الزوروجيرانالنظامية بتصفيته وابنيه أمام عائلته 
تـشرين أول تحـت     /تل تسعة صحفيين وكتاب سوريين في أكتـوبر       قُو

 محمد الأشرم في    منهم ،التعذيب أو بالقصف أو التصفية من قبل المعارضة المسلحة        
 منهم في   ١١ حيث قتل    ،في الأشهر الأخيرة  وتيرة الاستهداف   وتزايدت   ،دير الزور 
 مقتل ثمانية صحفيين    ٢٠١٢عام   من    كما شهد الشهر الأخير    ،تشرين ثان /نوفمبر

  .وناشطين بينهم ثلاثة يعملون في التليفزيون السوري الحكومي
 في ظل هذا المشهد الدموي العنيف والمتنقل الذي سجل أرقاماً قياسـية،            

  ا لعشرات من عمليات الاعتقال والخطف التي تشارك فيهـا          بقيت الساحة مسرح
 ولاسيما الاختطـاف المـنظم      ، السورية يضامعظم الأطراف العسكرية على الأر    

للصحفيين الأجانب الذين اضطرهم منع دخول سوريا بشكل نظامي إلى دخولهـا      
  .بطرق غير شرعية

  

  سقف الإصلاح: ثالثاً
مع عجز الحل الأمني الذي تبناه النظام في مواجهة الحركة الاحتجاجيـة              

د، وبعد تبـاطؤ، أطلـق   المتصاعدة والمطالب الإصلاحية التي عمت كل أنحاء البلا       
لاحتواء الحركة الاحتجاجية ومواجهة الانتقادات     " الإصلاحات"النظام حزمة من    

 ،تـشريعية   ثلاثة مراسـيم   نيسان،/ أبريل ٢١ في   أصدر الرئيس السوري  الدولية، ف 
 محكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم      إلغاءتقضي بإاء العمل بحالة الطوارئ، وكذلك       

  . للمواطنينحق التظاهر السلمي
التي تمثل أطول حالة طوارئ معلنـه علـى         ورغم إلغاء حالة الطوارئ، و    

حالة  "واقعيا"فقد استمرت الساحة العربية وتقوض كل ضمانات حقوق الإنسان،      
وتضخمت في ظلها انتهاكات حقوق الإنسان كما ونوعاً، فارتفعـت           الطوارئ،

دي النظام عند إلغـاء حالـة       أعداد الضحايا من متوسط عشرة قتلى يومياً على أي        
 يومياً بعد هذا الإلغاء، بخلاف الاعتقالات التعسفية        الطوارئ إلى ما بين مئة ومئتين     

 . والتعذيب
 المنظـورة   ىمحكمة أمن الدولة العليا وإحالة جميع الدعاو      وبينما تم إلغاء    

ختص وفق  لدى المحكمة والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي الم          
في لحقت السلطة هذه الخطـوة      ، فقد أ  ما تنص عليه قواعد أصول المحكمة الجزائية      

 بتأسيس محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهـاب،         قانونب ٢٠١٢تموز  / يوليو ٢٦
وطبقاً للقانون الجديد، تتكون المحكمة من ثلاثة قضاة بينـهم قـاض عـسكري،      
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 تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عنها   ولا ،ويشمل اختصاصها المدنيين والعسكريين   
تخضع الأحكام الصادرة ة، ولإعادة المحاكمة إلا إذا كان المتهم قد سلم نفسه طواعي       

لا تتقيد بالأصول  و،ضعنها للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النق        
كمـة  المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار الملاحقـة والمحا           

ماوإجراءا.   
 لانتهاك المعايير الدولية للحـق في       اً فج اً هذه المحكمة نموذج   عدوبقدر ما ت  

أن النظـام  العربية لحقوق الإنسان ضاعف من توجس المنظمة    فقد  المحاكمة العادلة   
  .يؤكد دوماً أن معارضيه جماعات إرهابية منظمة

 بتعديل ٥٥برقم مرسوماً تشريعياً   ٢٠١١نيسان  / أبريل ٢١ فيكما أصدر   
 بحيث يختص ضـابط العدليـة أو        ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية     ١٧المادة  

المفوضون بمهامها باستقصاء بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام        
وجمع أدلتـها والاسـتماع إلى      ) الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة      (

ى ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد مـن   عل،المشتبه م فيها  
النائب العام وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة عن ستين     

  .يوماً
  تمثـل أبرزهـا في     ٢٠١٢شباط  /تعديلات دستورية في فبراير   النظام  قر  أو

ح اسماللة واتمع، و   التي تجعل من حزب البعث الحاكم قائداً للدو        ٨حذف المادة   
ا سبع  مبالتعددية السياسية، وقصر الفترات الرئاسية على فترتي ولاية، مدة كل منه          

 توضح أن هذه التعديلات لا تنطبق على الرئيس الحالي          ١٥٥سنوات، لكن المادة    
 ، كمـا  ٢٠١٤ في   ى من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجر        إلا اعتباراً 

، إذ يضع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية حيات واسعة للرئيسأبقى على صلا
والقضائية في يديه عند الضرورة، ويمنحه سلطة سن القوانين وتعيين أعضاء المحكمة            

 إخلاء طرف الرئيس    ١١٧الدستورية وحتى رئاسة السلطة القضائية، وتكفل المادة        
 ،لعظمى، وهي مة يصعب إثباـا ولية أو مساءلة إلا في حالة الخيانة ا     ئأية مس من  

 وبناء على نتيجـة     ،وتتطلب قراراً تتخذه أغلبية الثلثين في البرلمان في جلسة سرية         
 يحاكم الرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يتمتع الرئيس        واجتماع البرلمان،   

ما  تسمية أعضائها السبعة، بين    بصلاحية - من الدستور الجديد   ١٤٠حسب المادة   -
  .الرئيس الس القضائي الأعلى  بأن يرأس١٣٣تقضي المادة 
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 ١٦٤

مرسوماً تشريعياً  سوريا  وعلى مستوى قوانين الحريات الإعلامية أصدرت       
يشمل جميع الوسائل الإعلامية المقـروءة والمـسموعة        ) ٢٠١١ لعام   ١٠٨رقم  (

ل إلى  والمرئية والإلكترونية وينص على الشفافية وحرية الإعلام، وحريـة الوصـو          
 ولا يحتـاج    المعلومات وحماية الصحافيين، إضافة إلى تأسيس مجلس وطني للإعلام        

هذا المرسوم إلى تعليق سوى الإحالة لما سبق تناوله من جرائم ارتكبت بحق الإعلام            
  .والإعلاميين

وجاء المرسوم الإصلاحي الثالث بتنظيم حق التظاهر السلمي للمـواطنين          
نيسان / أبريل٢١ان الأساسية التي كفلها الدستور في حقا من حقوق الإنس"بوصفه 
، ويقضي بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية للنظر في طلبات الترخيص بتنظيم         ٢٠١١

المظاهرات، ويتعين على من يرغب في تنظيم مظاهرة أن يقدم طلباً إليها يتـضمن              
. نتـهائها توقيت بدء المظاهرة وتاريخها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وا         

وأهدافها وأسباا والشعارات التي سترفعها قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام           
على الأقل، وكذلك تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بتعهد بتحمل المسئولية          
عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة والخاصة،  

 تعـديل  -لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام والسلامة العامة    -لية  ويحق لوزارة الداخ  
موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وخط سيرها إذا كان من شأا تعطيل         

 للخطر، على أن    ةمصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكام أو الممتلكات العام        
  .ظاهرة ساعة على الأقل من موعد بدء الم٢٤يكون ذلك قبل 

ويكون لكل مظاهرة لجنة منظمة يتم تسمية أعضائها في الطلب المقـدم،            
ويتعين على اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة، وأن تعمل على منع كـل               
قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة، ويحق للوزارة أن تطلب           

  . فلها أن تقوم بفضهامن اللجنة إاء المظاهرة، وإذا تعذر ذلك
وتعد التجمعات التي تنظم خلافاً لأحكام هذا المرسوم من قبيل التظاهرات    

 من قانون ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥والتجمعات المنصوص عليها في المواد 
  .١٩٤٩ لعام ١٤٨العقوبات الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 

ة الواقع يأتي لمنع نيجة لمعاودون حاوبناء على تلك التدابير فإن هذا القانون 
  .الحق في التظاهر السلمي لا لتنظيمه

 ٢٠١١آب  / أغـسطس  ٣ في    العامـة  اً للانتخابات قانونصدر الرئيس   وأ
  د الانتخابات عودد مـحولتنظيم الانتخابات التشريعية وانتخابات الإدارة المحلية، 
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من خمسة  " لانتخاباتاللجنة العليا ل  "شكل لجنة قضائية تسمى     والتشريعية والمحلية   
قضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة محكمة النقض، تتـولى الإشـراف             

  .الكامل على الانتخابات
، وطبقا للبيانات الرسميـة  ٢٠١٢أيار  / مايو ٧ فيوقد أجريت الانتخابات    

 على   ا ومرشحة  مرشح ٧١٩٥للجنة العليا للانتخابات فقد تنافس في الانتخابات        
 بأصوام  ا مقترع ٥١٨٦٩٥٧  مقعداً، وأدلى فيها   ٢٥٠س البالغ عددها  مقاعد ال 
، %٥١ر٢٦بنسبة اقتراع بلغت    ،  م الانتخاب  يحق له  ممن ١١٨٥١٩.١٠من أصل   

  . بعد طرح عدد الذين لا يحق لهم الانتخاب وغير المتواجدين في سورية
ة أيـام   وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج بعد تأخير استمر ثماني         

بسبب كثرة الطعون، دون أن تحدد الانتماءات الحزبية للأعضاء الفائزين، الـذين            
تجمع كل الأطراف المشاركة والمقاطعة للعملية الانتخابية على أم مـن المنـتمين        

 وعـدد   ، امرأة ٣٠كما بلغ عدد النساء الفائزات      لحزب البعث والمتحالفين معه،     
  .  أعضاء٢٠٩لأولى الفائزين بعضوية الس للمرة ا

جاءت عملية الانتخابات محبطة للغاية، سواء في سياق إجرائهـا          وهكذا  
، أو في نتائجها التي لم تتسم بالشفافية وكثرة الطعون التي وسط مناخ العنف المفرط   

     .شابتها، وحازت على انتقادات شديدة حتى من الأطراف التي شاركت فيها
  

  ت الحسم العسكري وجهود التسويةمآل الثورة بين صعوبا: رابعاً 
 للتوصل إلى تسوية ٢٠١١آب /سعت الجامعة العربية منذ أغسطس

سياسية بغية إاء العنف ضد المتظاهرين السلميين، والإفراج عن المحتجزين، 
وسحب العناصر المسلحة من المدن والمناطق السكنية، وإرسال مراقبين، وقبلت 

 خطة الجامعة العربية، وأرسلت الجامعة -لةبعد مماط- ٢٠١١سوريا في ديسمبر 
 بسبب تدهور الوضع ٢٠١٢ يناير ٢٨مراقبين لكن بعثة المراقبة تم وقفها في 

  .الأمني
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد لبت طلب الأمانة العامة 
ير للجامعة العربية بتوفير الدعم التقني لبعثة المراقبين العرب، وأسهمت في وضع معاي

اختيار المراقبين الحكوميين وغير الحكوميين، وإعدادهم لأداء مهامهم، ومناطق 
انتشارهم، ومنهجيات عملهم، وتحركام الميدانية، وطبيعة القدرات التقنية التي 
تحتاجها البعثة، كما شارك الأمين العام للمنظمة ضمن وفد الجامعة العربية الذي 
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 على ٢٠١١كانون أول / ديسمبر٢٥-٢٢ة بين تفاوض رسمياً مع الحكومة السوري
 / ديسمبر٢٦الجوانب التقنية لعمل البعثة وتدريب الفوج الأول من المراقبين في 

 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، كما شكل فرع المنظمة في سوريا ٢٠١١كانون أول 
  .نيةثماني فرق لدعم بعثة المراقبين ميدانيا في مناطق الانتشار الرئيسة الثما

وقد تحفظت المنظمة العربية على قرار مجلس الجامعة بتسمية الفريق أول 
محمد أحمد الدابي رئيسا للبعثة، كما سجلت مخالفته للخطوط الإرشادية المتفق 

 على نحو قوض ٢٠١٢كانون ثان / يناير١٠عليها مع الأمانة العامة للجامعة في 
كانون ثان / يناير٢٥ ودعت في بنية البعثة وقدرا على النهوض بمسئوليتها،

  . لتجميد عمل البعثة والنظر في سحبها تدريجيا٢٠١٢
 خطة ٢٠١٢كانون ثان / يناير٢٢وأقر مجلس وزراء الخارجية العرب في 

عمل لإاء العنف بغية تسهيل عملية انتقال سياسي تؤدي إلى نظام ديمقراطي 
 انتماءام وأعراقهم، من وتعددي، يكون فيه المواطنون متساوين، بغض النظر عن

خلال البدء في حوار سياسي جاد بين الحكومة السورية وكافة أطراف المعارضة 
دول زمني محدد من جانب لجالسورية تحت رعاية جامعة الدول العربية ووفقاً 

  :جامعة الدول العربية، دف
  .تشكيل حكومة وحدة وطنية -
 لكي يتعاون بشكل كامل بكافة صلاحياتهلنائبة تفويض الرئيس السوري  -

 .حكومة الوحدة الوطنية، حتى تتمكن من أداء واجباا مع
 . إجراء انتخابات حرة وشفافة تحت إشراف عربي ودولي -

شباط قام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين كوفي عنان / فبراير٢٣وفي 
/  مارسمبعوثا خاصا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا، وفي

سلام من ست نقاط لوقف إطلاق النار وفتح حوار  نان خطةأآذار اقترح كوفي 
نان على خطة سلام مع الحكومة السورية، أسياسي، وفي الأسابيع التالية تفاوض 

نيسان أن الرئيس الأسد قدم ضمانات بأنه سيبدأ فورا في / أبريل٤وأعلن في 
 ١٠ق الحضرية بحلول من المناطسحب قواته وإتمام عملية الانسحاب العسكري 

  .نيسان/أبريل
نيسان أنشأ مجلس الأمن بعثة إشراف للأمم المتحدة في / أبريل٢١وفي 
نان، لكن مع ألفت بمراقبة وقف العنف وتنفيذ خطة  مراقب، ك٣٠٠ُسوريا قوامها 

  استمرار العنف وتصاعده واستمرار إطلاق النار من جانب قوات الحكومة وقوى
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  .حزيران/ يونيو١٦ تجميد أعمال المراقبة في المعارضة تم
" مجموعة العمل الدولية حول سوريا"وفي إطار هذه الصعوبات تشكلت 

وتضم وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وثلاث دول 
تمثل الجامعة العربية، هي الكويت والعراق وقطر، بالإضافة إلى تركيا، والأمين العام 

  .عة العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبيللجام
 مبدءًا ١٨، واتفقت على ٢٠١٢حزيران /واجتمعت اللجنة في يونيو

كأساس لخطة انتقالية لمعالجة الأزمة السورية، أصبحت محوراً للنقاش الدولي مع 
 الختامي مجموعة صعوبات الحسم العسكري والحل السياسي، وقد تضمن البيان

  :  مبادئ يمكن إجمالها فيما يلي
 .معارضة أي عسكرة إضافية للتراع* 
وضع حد لإراقة الدماء في البلاد، ودعم كل الفرقاء لخطة النقاط الست الـتي              * 

 .نان، خصوصا وقف إطلاق النارأقدمها 
تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية، وعليهـا أن تـسمى        * 

محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ خطـة النقـاط           
 .الست والخطة الانتقالية

على المعارضة تدعيم تماسكها دف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط * 
 .الست والخطة الانتقالية

 .الحوار الوطنيتمكين جميع فئات اتمع السوري وأطيافه من المشاركة في عملية * 
تعديل الدستور بموافقة شعبية وإجراء إصلاحات قانونية، والإعداد لانتخابـات          * 

حرة ومفتوحة أمام كافة الأحزاب، تضمن تمثيلاً كاملاً للنساء في كـل جوانـب       
 .العملية الانتقالية

السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا، وإطلاق سراح * 
 .تقلينالمع
تأمين استمرارية المرافق والجهات العامة أو ترميمها، ويـشمل ذلـك الجـيش             * 

 .والأجهزة الأمنية
احترام كافة المؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان، وتمكين ضحايا التراع مـن           * 

الحصول على تعويضات أمام القضاء، واحترام الفرقاء بعثة مراقبي الأمم المتحـدة            
 .والتعاون معها

  ل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين ـم فاعـة العمل لتقديم دعـستعداد مجموعا* 
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الأطراف المعنية، ويمكن أن يتم ذلك بتفويض من الأمم المتحدة، وكذلك تخصيص            
 .موارد مالية مهمة لإعادة إعمار البلاد

تموز صوت مجلس الأمن على مـشروع قـرار بالتهديـد    / يوليو١٧وفي  
د الحكومة بسبب عدم الالتزام بخطة النقاط الست لكن         بعقوبات غير عسكرية ض   

نان استقالته مـن منـصب   أآب أعلن  /روسيا والصين صوتتاً ضده، وفي أغسطس     
أيلول تـولى الدبلوماسـي     /المبعوث الخاص، وانسحبت بعثة المراقبة، وفي سبتمبر      

  .نانأمنصب المبعوث الخاص بعد " الأخضر الإبراهيمي"الجزائري 
راءات مجلس الأمن بشأن سوريا، أصدرت الجمعية العامة        ورغم تعطيل إج  

ومجلس حقوق الإنسان عدة قرارات بشأن سوريا بأغلبية كبيرة، وحـدد مجلـس             
حقوق الإنسان صلاحيات اللجنة الدولية لتقصى الحقائق المفوضـة بـالتحقيق في        
انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، كما تكررت الدعوات بإحالـة الوضـع في       

ا إلي المحكمة الجنائية الدولية من جانب بعض الدول الأعضاء ومن جانـب             سوري
  .المفوضة السامية لحقوق الإنسان

وخارج نطاق الأمم المتحدة نفذت كل من كندا وسويسرا وتركيا 
والولايات المتحدة إضافة إلى الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أفراد وهيئات مشاركة 

وريا، شملت حظر صادرات النفط السوري في انتهاكات حقوق الإنسان في س
 دولة بجامعة الدول العربية بتنفيذ هذه ١٩ومبيعات الأسلحة إلي سوريا، وتعهدت 

  .العقوبات، لكن جامعة الدول العربية لم تضع آلية فعالة لمراقبة تنفيذ العقوبات
وبعد عام من مؤتمر جنيف واستعصاء الحسم العسكري من جانب النظام 

انب قوى المعارضة المسلحة واستفحال تداعيات الأزمة الإقليمية وكذلك من ج
والدولية بالعدوان الإسرائيلي العسكري على سوريا وتزويد روسيا الجيش السوري 

للدفاع الجوي، اتجهت الأنظار مجدداً إلى مبادئ جنيف )  s ٣٠٠(بصواريخ 
نظام السوري ، ووافق ال)٢جنيف (كمخرج للأزمة، وبدأت المساعي لعقد مؤتمر 

  .على المشاركة، وتجرى مشاورات مكثفة لإعادة توحيد المعارضة
وترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه أيا كان مسار هذا التطور فينبغي 
أن يتجه الجهد الأساسي لوقف حمام الدم الذي يتعرض له المدنيون في سوريا، وأن 

 مصيره واختيار نظامه يكفل أي حل حق الشعب السوري الحصري في تقرير
  . السياسي، وأن يضمن هذا الحل وحدة التراب الوطني وسلامة كل قوى اتمع

*   *  *  
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  جمهورية الصومال
  

استمرت الحرب الأهلية متعددة الأطراف ومتغيرة الأحوال في الـصومال            
كعنصر حاكم في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد للعام الثالث والعشرين علـى             

، مترافقة مع التأثرات غير المحدودة بالكوارث الطبيعية التي تفاقم من عمليات      التوالي
  .التروح الداخلي واللجوء إلى الخارج

وبينما تراجعت أنشطة القرصنة البحرية التي اتخـذت مـن الـسواحل              
دول  في ج  ٢٠١١الصومالية منطلقاً لها، فقد نال الصومال اهتماماً خاصاً منذ عام           

  .الأعمال الدولي والقاري الإفريقي والإقليمي العربي
فانطلق مسار سياسي جديد للحكم الانتقالي في البلاد باتجاه بناء نظـام              

سياسي مستقر، والعمل وفق رؤية تعزز من القدرات العسكرية والاقتصادية للحكم 
 انتماءها إلى التي أعلنت رسمياً" شباب ااهدين"الجديد، وتضيق الخناق على حركة 

تنظيم القاعدة، وحفزت العديد من القوى الدولية والإقليمية علـى التـدخل في             
  .مواجهتها
 لبناء النظام السياسي الجديد،     ٢٠١٢أيار  /وتم تبني خارطة طريق في مايو       

نالت دعماً سياسياً دولياً، ودعماً عسكرياً إفريقياً، وخاصة من كينيا، بالتوازي مع            
لعسكري الإثيوبي الذي يثير حفيظة أبناء الصومال بحكـم العـداء           تراجع الدور ا  

التاريخي بين البلدين، ونالت خارطة الطريق اهتماماً من جانب جمهورية الحكـم            
  .الذاتي في بونت لاند، على نحو قد يسهم في إعادة اللحمة للبلد الممزق

  فقد انتـهى رسميـاً دور      التطورات السياسية والدستورية  وعلى صعيد   
، ٢٠١٢تمـوز   /الحكومة الانتقالية المؤقتة والبرلمان الانتقالي المؤقت في اية يوليـو         

، بحضور  ٢٠١٢أيار  / مايو ٢٣وذلك وفق خارطة طريق تم تبنيها في أديس أبابا في           
صومالي متنوع، وحضور إفريقي وعربي ودولي قوي، فتم بدء مسار جديد بالبناء            

 القوى الصومالية المناهضة لحركة شـباب       على التوافق الذي سبق في جيبوتي بين      
الحركات الإسلامية المعتدلة، حركة أهل السنة والجماعـة، الحكومـة          (ااهدين  
شيوخ القبائـل   ( شخصية رئيسة    ١٣٥التي شكلت مجلساً تأسيسياً من      ) الانتقالية
 ٢٢٥(  عضواً للبرلمان الجديد ٢٧٩، قام بتعيين ٢٠١٢حزيران /في يونيو) الصومالية

  . ، وأقر دستوراً جديداً) لس الأعيان٥٤لس النواب، 
  اً له، كما ـرئيس" محمد عثمان جواري"ان الجديد السيد ـوانتخب البرلم
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 ١٧٠

، ٢٠١٢أيلـول   /رئيساً للجمهورية في سبتمبر   " حسن شيخ محمود  "انتخب السيد   
، ٢٠١٢تشرين أول /رئيساً للوزراء في أكتوبر" فرح شيردون"وجرى اختيار السيد 

  .٢٠١٢تشرين ثان /وأقر البرلمان تشكيل الحكومة في نوفمبر
تزامن تطبيق خارطة الطريق مع زيادة عدد القوات الإفريقيـة المـساندة               

 ألف جندي تلبية    ١٧ ألف جندي، ثم إعادة زيادا إلى        ١٢للحكومة الجديدة إلى    
  .لنداءات الحكومة الجديدة وداعميها على المستويات الدولية

 نجحت قوات الحكومة بدعم من قوات الاتحاد الإفريقي في تقـويض           وقد  
سيطرة حركة شباب ااهدين على محيط مقديشيو والعديد من مـدن وبلـدات             

  .وسط البلاد وجنوا ، وأهمها ميناء كيسمايو
وقد شكت النساء الناشطات في الشئون العامة في الصومال من استبعادهن   

عدم إيلاء الجمعية التأسيسية اهتماماً بالقـضية، فقـد         من عضوية البرلمان، ورغم     
  .حرص رئيس الحكومة الجديدة على ضم سيدة لشغل موقع وزيرة الخارجية

اللجنـة  "يذكر أن الدستور الجديد تم وضع مسودته بواسطة لجنة تسمى             
، التي تأسست في جيبـوتي تزامنـاً مـع          "الاستشارية المختصة بالشئون الفيدرالية   

عبد اللاه  "رئيساً للحكومة الانتقالية خلفاً للواء      " شيخ شريف شيخ أحمد   "انتخاب  
  . ، وجرى تعيين أعضائها بالمحاصصة المعتادة"يوسف

بيد أن الأوضاع في الصومال تشكل عائقاً أمام النقاش والتشاور الـشعبي         
قهم الضروري في وضع الدساتير، إلا أن غالبية المثقفين الصوماليين قد عبروا عن ضي

من غياب التشاور إلا مع القوى الأجنبية، كما شككوا في شرعية قيـام اللجنـة               
  .الاستشارية الفيدرالية بمهمة صوغ الدستور الذي أقرته جمعية نصف منتخبة

وبينما يتضمن الدستور في فصله الثالث ضمان الحقوق الأساسية على نحو           
اً للمـرأة في فـصل      والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما خصص حصص       يتفق

المؤسسات الوطنية والمتخصصة، لكنه يبطل في فصله الأول أي تـشريع أو قـرار              
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مطلق ودون تحديـد، مـا يجعـل              

  .الضمانات الدستورية للحقوق والحريات عرضة للتقويض
يدة، ويتساهل الدستور بشكل كبير في منح الجنسية ويخصص له مواد عد          

على نحو يراه البعض مصدر خطر على هوية البلاد، في ضوء التداخلات القبلية مع              
  .دول الجوار

  ة بين مختلف أقاليم البلاد فلم يحدد ـوبينما يؤسس الدستور لدولة فيدرالي
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أراضي الصومال، ويرى البعض أن النهج الفيدرالي يشكل المدخل المناسب لإـاء         
ة، فيما يوجه البعض الآخر انتقادات واسـعة لأتبـاع           عاماً من الحرب الأهلي    ٢٣

الفيدرالية، فيراها غير ضرورية في مرحلة الانتقال الراهنة، ويذهب البعض إلى حد            
التشكيك في النوايا، باعتبار الفيدرالية وسيلة لسيطرة قوى خارجية على اكتشافات   

 السيطرة على الإقليم بترولية كبيرة جنوبي البلاد، وسيسهل معها السيطرة عليها عبر
  .الذي يفترض أن تدار موارده بمعزل عن الدولة

، فبينما استمر التراع المسلح     الحق في الحياة والسلامة البدنية    وعلى صعيد   
بين القوات الحكومية المدعومة إفريقياً وحركة شـباب ااهـدين في العاصـمة             

ايا بعد أن اكتسب    مقديشيو جنوبي البلاد ووسطها، فقد سقط الآلاف من الضح        
 ٣٠التراع طابعاً مختلفاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إذ دعا مجلس الأمـن في               

 الاتحاد الإفريقي إلى زيادة عدد قواته المعنية بحفظ السلام في           ٢٠١١أيلول  /سبتمبر
 جندي  ٩٨٠٠ جندي، بزيادة عدد أفرادها بنحو       ١٢٠٠٠إلى  ) أميسوم(الصومال  

، وانضم إليهم مائة جندي من جيبوتي قبل اية العـام، وفى            )أوغندي وبورندي (
 تدخلت القوات المسلحة الكينية في الـصومال ضـد          ٢٠١١تشرين أول   /أكتوبر

 دعا مجلس الأمن مرة أخرى      ٢٠١٢كانون أول   / ديسمبر ٢٢جماعة الشباب، وفي    
 الـدعم    فرداً، وزيادة  ١٧٧٣١الاتحاد الأفريقي لزيادة عدد قواته في الصومال إلى         

، ٢٠١٣تـشرين أول    / أكتوبر ٣١، وتمديد ولايتها إلى     "أميسوم"اللوجيستي لبعثة   
  . وأعلنت جماعة الشباب رسمياً انتماءها لتنظيم القاعدة

وقد انعكست هذه المعطيات الجديدة في أبعاد التراع على موازين القوى           
عاصمة،  انسحاا من ال٢٠١١آب /العسكرية، فأعلنت حركة الشباب في أغسطس

  .تاركة الحكومة الاتحادية الانتقالية تسيطر على معظم أنحاء مقديشيو
وفى جنوبي الصومال سيطرت ميليشيات متحالفة مع الحكومة الاتحاديـة          
الانتقالية ومدعومة من كينيا وإثيوبيا على مناطق كانت خاضعة لحركة الـشباب            

   .وأزاحتها من عدة مدن، لكن القتال تواصل في مناطق عدة
وقد تورطت كل أطراف التراع في انتهاكات جسيمة وجرائم حـرب،           
شملت المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة وحلفائها، وكان علـى رأس هـذه             

 صحفياً  ٢٠الانتهاكات جرائم القتل المستهدف لآلاف المدنيين، ومن بينهم مقتل          
تلف جرائم قتل  وحده، وفشلت الحكومة الانتقالية في التحقيق في مخ ٢٠١٢في عام   

  دي قواا أو القوات المتحالفة ـون الذين سقطوا على أيـالمدنيين، بمن فيهم المدني
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  .معها
وارتكبت قوات الحكومة الانتقالية والميليشيات المتحالفة معها انتـهاكات    
جسيمة في حق المشردين داخلياً في مقديشيو، بما في ذلك الاغتـصاب، وـب              

ات الإغاثة، والاعتقالات والاحتجازات العشوائية، كما      مساعدات الغذاء من مخيم   
استمر قتل المدنيين وإصابتهم أثناء تبادل المتحاربين إطلاق النار، وخاصة خـلال            

  . القتال بين قوات الحكومة الانتقالية وجماعة الشباب
 في عمليات تفجير عبوات ناسفة وشـاحنات        جماعة الشباب واستمرت  

 ٢٠١١تـشرين أول  / أكتوبر٤من ذلك تفجير شاحنة في دون مراعاة للمدنيين، و 
عند تقاطع طرق مزدحم قرب مجمع الحكومة الانتقالية في مقديشيو، مما أسفر عن             

 طالباً وآباؤهم كانوا وقتها في وزارة       ٥٠ شخصاً، من بينهم     ٧٥مصرع أكثر من    
ضلاً عن التعليم يتفقدون نتائج طلبات بعثات دراسية خاصة بالدراسة في الخارج، ف         

  . وقد تبنت حركة الشباب المسئولية عن الهجوم. إصابة مائة آخرين
كما استمرت جماعة الشباب في وضع قيود على حركة مـواد الإغاثـة             

 منظمة إغاثة   ١٦ أكثر من    ٢٠١١تشرين أول   / نوفمبر ٢٨الإنسانية، وحظرت في    
 ٢٠١٢ تشرين أول/ أكتوبر ٨من العمل في مناطق تحت سيطرا، كما حظرت في          

 من العمـل في المنـاطق       -وهى منظمة الإغاثة الإسلامية   -آخر منظمة إغاثة باقية     
  . الواقعة تحت سيطرا

 في انتهاكات جسيمة في جنوب الصومال القوات الأجنبيةكذلك تورطت   
ووسطها ، بما في ذلك القصف العشوائي دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، وذلك              

، حيث قصفت القوات الجوية والبحرية الكينيـة        ٢٠١١ تشرين أول /منذ أكتوبر 
  .مناطق مدنية دون تمييز، فقتلت وأصابت المدنيين وقطعان الماشية

آب شنت القوات الكينية ضربة بحريـة علـى مينـاء    / أغسطس ١١وفى  
  . كيسمايو، تسببت في مقتل مدنيين بينهم أطفال

 معاملة أشـخاص    وقامت القوات الإثيوبية باعتقالات عشوائية، وأساءت     
  . قيد الاحتجاز، وخاصة في مدينتي بلدوين وميداو

 اسـتمرت ظـاهرة المحاكمـات       الحق في المحاكمة العادلة   وعلى صعيد   
 للمشتبه فيهم في غيبة جهاز قضائي وجهاز معاون ةالعسكرية ذات الطبيعة العشوائي

حاكمـات  قضائي قادر وفي ظل نزاع أهلي محتدم، مما يقوض البيئة المناسـبة للم            
  .العادلة والتقاضي
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وقضت المحاكم الصومالية خلال الفترة التي يغطيها التقرير بالإعدام بحـق           
 شخصاُ على الأقل، وورد أن أربعة من هذه الأحكام قد جرى تنفيذها بـين               ٦٠
  .٢٠١٣كانون ثان / ويناير٢٠١٢آذار /مارس

  فقد ظل الـصحفيون والإعلاميـون      حرية الرأي والتعبير  وعلى صعيد   
يعانون من الإصابات في سياق التراع المسلح الدائر، كما يتعرضـون للاعتقـال             

  . التعسفي أو غير القانوني والتهديدات وغيرها من أشكال الترويع
وتشير تقارير إلى حالات تدخلت فيها قوات الحكومة الانتقالية في حرية             

طيلة " شابيل" في إذاعة    الرأي والتعبير، من بينها احتجاز اثنين من الموظفين العاملين        
  . ثلاثة أيام في مقديشيو، ثم إطلاق سراحهما دون توجيه أية مة لهما

من قبل وكالة الأمـن     " كوطي" تم إغلاق إذاعة     ٢٠١١آذار  /وفى مارس 
  .  ساعة، ثم سمحت لها السلطات باستئناف البث٤٨الوطني لمدة 

ا عنـوة، وهـى   حزيران اقتحمت القوات الحكومية إذاعة جوب/وفى يونيو 
  . في مقديشيو، وأوقفت عملها لبضع ساعات" الاف ام"محطة محلية لموجات 

وذكر الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين أن أربعة مـسلحين داهمـوا           
، دون أن تقدم القوات الحكوميـة أي        ٢٠١١أيار  / مايو ٢٢مكاتبه وسرقوها في    

  . حماية لموظفي الاتحاد ومكاتبه
اقعة تحت سيطرة حركة الشباب استمر فرض قيود تعسفية         وفى المناطق الو    

وغير قانونية على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حجب إشارات البث الإذاعي،             
وحظر الاستماع إلى بعض المحطات الإذاعية والإخبارية، ومعاقبة مـن لا يطيـع             

علام بعـد  الأوامر سواء كان من موظفي الإذاعات أو الأفراد الذين يعملون بـالإ  
  .ضبطهم متلبسين بالاستماع إلى المحطات المحظورة

 التي  "أرض الصومال "وتكررت ظاهرة التضييق على حريات الإعلام في          
تنعم بقدر أكبر من الاستقرار، وتبنت إجراءات تقييدية، فقد ذكر الاتحاد الـوطني            

نونية للصحفيين الصوماليين أن السلطات في هرجيسا ضاعفت من الإجراءات القا         
التي اتخذا بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما في ذلك إجـراءات تتعلـق             
بتشويه السمعة والتشهير والسب وإذاعة أخبار زائفة، وتتعامل معها طبقاً للقوانين           

  .الجنائية التي تفضي إلى صدور أحكام سالبة للحريات
 الـتي   "ندبونت لا " كذلك استمرت ملاحقة الصحفيين والإعلاميين في       

تتمتع بقدر من الاستقرار النسبي أيضاً، ومن نماذج ذلك ما قامت به الـشرطة في               
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هـييران أون   " حيث اعتقلت صحفياً يعمل في شـبكة         ٢٠١١حزيران  / يونيو ٢٩
في مكتبه في مدينة بوساسو، بتهمة نشر تقرير إعلامي زائف، وتمت إحالتـه      " لاين

ونشر أنبـاء   " أرض النبط "خلال بأمن   حزيران بتهمة الإ  / يونيو ٣٠للمحاكمة في   
  .زائفة، حيث أدين وعوقب بالسجن لمدة عام

  
*    *   *  
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  راقـة العـجمهوري
  

لم تكن الفترة التي يغطيها التقرير مجرد امتداد زمني في عمر العراق، إذ   
 ينتظرونه بفارغ الصبر -لعالموكل قوى التحرر في ا-شهدت حدثا ظل العراقيون 

لنحو عشر سنوات، وهو انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق الذي 
 ليضع حدا لاحتلال دام نحو عشر ٢٠١١كانون أول / ديسمبر١٨اكتمل في 

  .سنوات، وأنزل دماراً غير مسبوق بالدولة واتمع على حد سواء
لات أكثر مما يوفر من لكن هذا الحدث على أهميته طرح من التساؤ  

إجابات، سواء من منظور حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، أو مستقبل المسار 
السياسي في البلاد، خاصة بعد أن كرست سياسة الاحتلال المحاصصة الطائفية 

ة، ات الوطنية من الدولة إلي الطائفبديلاً عن تكافؤ الفرص، وخفضت الولاء
 من مفهوم الثأر بدلا من الإدماج الاجتماعي، مطيحة بمفهوم المواطنة، وأعلت

وشرعت قوانين للإقصاء، وأقامت محاكم استثنائية، وأتاحت تكوين ميليشيات 
قوض بالمثل سيادة يقوض احتكار السلطة للإكراه فحسب، بل ويعسكرية لا 
  . حكم القانون

كما يطرح تساؤلات مماثلة حول التحديات التي خلفتها عشرية الاحتلال،   
وفي مقدمتها نمط العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، في ضوء الاتفاقيات 
الأمنية بين البلدين، وغيرها من الاتفاقيات الخاصة بالبترول، والوضع غير المفهوم 
بإبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ونمط العلاقات 

دستان، والذي أرجأ الدستور جانبا منه، وأشعلت بين الحكومة المركزية وإقليم كر
  . المشاحنات السياسية والاقتصادية جانباً آخر منه بلغ مستوى حشد عسكري

والحقيقة أن هذا التقرير لا يحمل لمحبي العراق بشارة التعافي السريع من محنة   
 عشرية الاحتلال، فواقع الأمر أن الاحتلال ذهب ولكن بقى مشروعه متمثلاً في
الصراع الطائفي الذي احتدم إثر رحيل الاحتلال بدلاً من  بحث القوى السياسية 
عن توافق وطني لاحتوائه، واستمر الصراع على السلطة بدلاً من التكاتف لمواجهة 

فقر وغلاء وفساد ونقص فادح في إقصاء وتحديات التركة الثقيلة للاحتلال، من 
      .الخدمات الاجتماعية

  لقانوني والدستوري والتشريعيأولاً الإطار ا
  ون حماية ـ قان٢٠١١آب / أغسطس٢٧ي في ـدر الرئيس العراقـأص
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آب، وقد لاقـى  / أغسطس٩الصحفيين، الذي صادق عليه البرلمان العراقي بتاريخ    
التشريع انتقاداً حاداً من منظمات اتمع المدني، نظرا لاستخدامه تعبيرات مبهمة،           

اسية للصحفيين والإعلاميين أثناء تأديتهم لعملهم، فضلاً       وعدم توفير الحماية الأس   
  . الذي أورده التشريع" الصحفي"عن غموض تعريف 

 قانون المنظمـات    ٢٠١١نيسان  / أبريل ٦كما أقر البرلمان الكردستاني في      
غير الحكومية في إقليم كردستان، ويبطل القانون الجديد وأحكامه النظام القـديم            

ول على ترخيص من وزارة الداخلية لتأسيس منظمة غـير          الذي كان يلزم بالحص   
  . حكومية، وحظي القانون بموافقة المنظمات غير الحكومية

 أقر البرلمان الكردستاني قانون مجلـس أمـن إقلـيم           ٢٠١١ مايو   ٢وفي  
كردستان، ويرتبط مباشرة بمكتب الرئيس، والقانون مسئول عن جمع المعلومـات           

رهاب، وأمن المطارات، ونقاط الدخول الحدوديـة،       الأمنية، وأنشطة مكافحة الإ   
والأمن الغذائي، والتزييف، والتجسس، وأمن مكاتب البعثات الدبلوماسية الدولية،        
والاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة، فضلاً عن مهمة جديدة تعد غير تقليديـة،            

 قـانون  ٢٠١١ نيسان/  أبريل ٢٦وهي مكافحة الفساد المالي، كما أقر البرلمان في         
  . هيئة التراهة العامة

 جرى إقرار قـانون مكافحـة العنـف         ٢٠١١حزيران  / يونيو ٢١وفي  
الأسري، ويقدم القانون تعريفاً واسعاً للعنف المترلي، ويشمل الأطفـال وكـذلك    
كبار السن، وينص على إنشاء محاكم خاصة للتعامل مع قضايا العنف الأسـري،             

أمر حماية يتم بموجبه منع الشخص المخالف من    ويتضمن أحكاما تنص على إصدار      
  . دخول المترل والتواجد فيه لفترة معينة، ويجرم ختان الإناث والترويج له

  

  الحقوق الأساسية: ثانياً
  :الحق في الحياة. ١

تقدر مصادر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عدد القتلى خلال عام   
 العناصر الأمنية، فضلاً عن إصابة  من) ١٠٥٢(مدنياً و) ٢٧٧١( بنحو ٢٠١١

من العناصر الأمنية، ووقع بعض هؤلاء الضحايا جراء ) ٢٥٩٦(مدنياً و) ٧٩٦١(
هجمات في سياق تصفية الحسابات، وبعضها الآخر نفذته مجموعات مسلحة 
بغرض تقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن، بينما قدرت وزارة حقوق 

، من بينهم )٢٧٨١(القتلى المدنيين خلال العام نفسه بنحو الإنسان العراقية عدد 
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آخرين، وأشارت ) ١٠٣٨٦(طفلاً، فضلاً عن إصابة نحو ) ٩٦(امرأة، و) ١٨٤(
  . قتيلاً خلال العام) ٤٠٨٧(إلي سقوط " هيئة إحصاء القتلى العراقية"تقديرات 
 عام وتفاوتت تقديرات الخسائر الإجمالية لانتهاك الحق في الحياة خلال  
عدد القتلى عام " يونامي"، فقدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ٢٠١٢
عدد القتلى بنحو " وكالة فرانس"مدنياً، بينما قدرت ) ٣٢٣٨( بـ٢٠١٢

  .من مختلف العناصر الأمنية في البلاد) ٨١٦(مدنياً، و) ١٣٥٨(
 وتعددت مصادر انتهاك الحق في الحياة، فسقط المئات من الضحايا في
التفجيرات والعمليات الانتحارية، فضلاً عن استمرار الاستهداف المتعمد لفئات 
بعينها من المواطنين، جاء في مقدمتها قوات الأمن العراقية، واغتيال مسئولين 
حكوميين، وقضاة، ورموز دينية، وأكاديميين، وأشخاص ينتمون لأقليات متنوعة، 

  . لتكريس الطائفية في البلادفي مساعٍ
 الهجوم ٢٠١١ومن أمثلة الهجمات التي استهدفت مدنيين خلال عام   

 شخصاً ٦٤كانون ثان في تكريت، والذي أسفر عن مقتل / يناير١٨الانتحاري في 
  . آخرين، واستهدف مركز تجنيد تابعاً للشرطة١٥٠وجرح 

 ٢٧ويعد الهجوم الذي نفذ بسيارة مفخخة واستهدف خيمة عزاء في   
 وأسفر عن مقتل العشرات في منطقة الشعلة في بغداد أبرز ٢٠١١كانون ثاني /يناير
  . انتهاك الحق في الحياة بدافعٍ  طائفيجنماذ

/  أبريل١١أفراد ينتمون لأسرة ريفية شيعية مصرعهم في ) ١٠(ولقي   
 ١٢تموز قُتل نحو / يوليو٢٨ جراء تفجير قنابل في حقولهم، وفي ٢٠١١نيسان 

فجير مزدوج في تكريت، حيث استهدف  آخرون في ت٢٨شخصاً وأصيب 
الانفجار الأول مدخل مصرف حكومي، تبعه انفجار آخر استهدف عمال 

  . الطوارئ الذين وصلوا إلى موقع التفجير
 ٧٠وشهدت البلاد يوماً دموياً سجل أكبر عدد للقتلى، حيث لقي نحو   

، وأصيب المئات في موجة من ٢٠١١آب / أغسطس١٥شخصاً حتفهم في 
 استهدفت مختلف مدن العراق، كان أكثرها  هجمة٤٠ قُدرت بنحو اتالهجم

فتكاً ذلك الذي استهدف سوقاً يعج بالزوار في مدينة الكوت، وأسفر عن مقتل 
" بتنظيم دولة العراق الإسلامية"وامت الحكومة العراقية ما يعرف ،  شخصا٣٩ً

  .بتدبير الهجمات
  ) ١٦( نحو ٢٠١١تشرين أول / أكتوبر١٣ل في ـة الصدر قُتـوفي مدين
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شخصاً على إثر انفجار قنبلتين على جانب الطريق، بينما أبلغت مصادر أخرى 
  . قتيلاً) ٦١(بعثة الأمم المتحدة لدى العراق بأن ضحايا الحادث بلغ عددهم 

أول وبالتزامن مـع انـسحاب القـوات        كانون  /سمبروخلال شهر دي    
آخـرون في سلـسلة     ) ٢٠٠(، وأصيب    أخرون شخصاً) ٦٩(الأمريكية قُتل نحو    

 سيارات مفخخـة وسـت قنابـل        ٩منسقة من التفجيرات، حيث جرى تفجير       
 حياً  ١٢مزروعة على جانب الطريق، استهدفت مباني حكومية وأسواقاً ومحال في           

التابع لتنظيم  -" أعلن تنظيم دولة العراق الإسلامية    ويقطنها أغلبية شيعية في بغداد،      
  .  عن التفجيرات مسئوليته-القاعدة

، التي ٢٠١٠ ارتفاعاً في حوادث الاغتيال مقارنة بعام ٢٠١١وشهد عام   
تم أغلبها من خلال زرع عبوات ناسفة على جوانب الطرقات أو السيارات أو عن 

 آخرين،  ٤١شخصاً وإصابة ) ٧٣(طريق إطلاق النار المباشر، فشهد العام مقتل 
لى جوانب الطرق والسيارات، والأسلحة وتم أغلبها بعبوات ناسفة تم زرعها ع

النارية، وكان أغلب المستهدفين من العناصر الشرطية، والضباط المتقاعدين، 
  .ومسئولين وموظفين حكوميين، وقضاة، وأطباء، وأكاديميين

كما استمر خلال العام استهداف المؤسسات والرموز الدينية في سياق   
ثلتها خلال العام الهجوم على احتفال ديني العنف الطائفي، والتي كان من أبرز أم

 قتيلاً بين الزائرين ٥٦، والذي خلف ٢٠١١كانون ثان /شيعي في كربلاء في يناير
 زائرا شيعياً ٤٦شباط لقي نحو /الشيعة أثناء إحياء ذكرى الأربعينية، وفي فبراير

  . راء بالقنابل استهدفا احتفالاً دينياً في سام انتحاريينمقتلهم في هجوميين
واستهدفت جملة من الهجمات رجال الدين، فقُتل على إثرها رجل دين   

 ١٧صدري في إطلاق النار عليه من سيارة متحركة في غرب كربلاء في 
، ومقتل الشيخ على فخري أمام مترله في الراشدية في الموصل ٢٠١١شباط /فبراير

فراد من عائلة إمام  على أيدي مجهولين، ومقتل ثلاثة أ٢٠١١شباط / فبراير١٨في 
  .٢٠١١نيسان / أبريل١٩سني في مترلهم في بعقوبة في 

شخصاً ) ١١٣(مقتل  ٢٠١٢ومن نماذج انتهاك الحق في الحياة خلال عام 
) ١٨(، في سلسلة من الهجمات المنسقة التي ضربت ٢٠١٢تموز / يوليو٢٣في 

مات مراكز آخرين، واستهدفت أغلب الهج) ٢٥٠(مدينة عراقية، فضلاً عن إصابة 
  .أمنية وعسكرية تابعة للشرطة والجيش

   ٢١وجاءت تلك الهجمات في أعقاب إعلان تنظيم القاعدة في العراق في 
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 عن اعتزامه شن هجمات جديدة لاستعادة معاقله السابقة، ٢٠١٢تموز /يوليو
وكانت أشد الهجمات فتكا تلك التي وقعت في التاجي في محافظة بغداد، حيث 

 من القنابل المزروعة على جانبي الطريق، وسيارة مفخخة، فضلا انفجرت سلسلة
عن تفجير انتحاري لنفسه وسط عمال الإنقاذ، وأسفر هذا الهجوم بمفرده عن مقتل 

 شخص مصرعهم) ١٠٠(أيلول لقي نحو /وفي العاشر من سبتمبر. شخصاً) ٤٢(
فرقة من شهدا أنحاء مت مختلفة أعمال عنف آخرين في) ٢٥٠(وأصيب أكثر من 

  . البلاد
من زعماء القبائل " مجالس الصحوة"واستمر كذلك استهداف عناصر 

 اقتحم مسلح ٢٠١٢تشرين ثان / نوفمبر٢٨السنية المتعاونين مع الحكومة ففي 
مترل أحد أعضاء الصحوة في محافظة بغداد وأرداه قتيلاً هو وجميع أعضاء عائلته 

ثة أطفال، وشهد النصف الثاني من عام المؤلفة من ستة أشخاص، كان من بينهم ثلا
) ١٣( من أعضاء الصحوة، وأصيب نحو -على أقل تقدير-) ٢٥( مقتل ٢٠١٢
  . آخرين

 جرى انتهاك الحق في الحياة جراء فض المظاهرات ٢٠١٣وخلال عام   
كانون /بالقوة، فلقي ستة متظاهرين مصرعهم وأصيب العشرات خلال شهري يناير

، جراء لجوء قوات الأمن إلى القوة أثناء فض ٢٠١٣آذار /، ومارس٢٠١٣أول 
  .المظاهرات

 حالات الاختفاء والاختطاف، وتمت أغلب ٢٠١٢وتعددت خلال عام 
 تم ٢٠١٢شباط / فبراير٤حالات الاختطاف بغرض الحصول على فدية مالية، ففي 

في  أثناء قيادة سيارتهسكرتيرته و مجلس النواب وسائقه أحد أعضاء شقيق اختطاف
تم العثور و، الس والسكرتيرة عضو شقيق جنوب تكريت، وقُتل سامراء منطقة
 ١.٥ شباط، رغم حصول الخاطفين على فدية مقدارها/ فبراير٩يوم  جثتيهماعلى 

 أن -وكذلك الحكومة العراقية-وتؤكد منظمات حقوق الإنسان مليون دولار، 
  . الانتقامأغلب حالات الاختطاف لا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من

 الشرطة، صفةعناصر تنتحل ارتكبتها كذلك وقعت حالات اختطاف   
 قام أربعة رجال مسلحين يرتدون زي رجال ٢٠١٢آب / أغسطس٣٠ففي

 عاما من مترله من حي عدن ١٦الشرطة، باختطاف طفل تركماني يبلغ من العمر 
بدفع آب، بعد أن قامت أسرته / سبتمبر٢٣في كركوك، وتم إطلاق سراحه في 

  .فدية، وحتى الآن لم يتم التحقيق في الواقعة
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 -حيث تنخفض معدلات العنف بشكل كبير- كردستان العراقوفي   
مدنياً في الإقليم خلال ) ١٢(مقتل وإصابة " يونامي"بعثة الأمم المتحدة وثقت 

العام، فيما خلفت العمليات العسكرية الأجنبية على حدود الإقليم مع تركيا وإيران 
  . آخرين) ٢٠(قتلى من المدنيين وأصابت )  ١٠(
  

  الحق في الحرية والأمان الشخصي. ٢
 العمـل بـسياسة الاعتقـال        استمر ٢٠١١عام   الاحتلال شهد    في ظل   

التعسفي والعشوائي، دون احترام للإجراءات القانونية للقبض والاعتقـال، ودون          
 ٤٨م، وتجاوز مـدة الــ      إعلام المتهمين بأسباب الاعتقال أو التهم المنسوبة إليه       

ساعة التي يحددها القانون لتقديم تقرير التحقيق الأولى، وأدعى بعض المعتقلين أنـه       
قد جرى احتجازهم لرفضهم دفع رشاوى لمسئولي الأمن أو لأسباب طائفية، بينما            
يستمر احتجاز البعض الآخر لفترات طويلة دون إحالة للمحاكمة، وبعض المعتقلين 

اءم لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد دفع غرامة، فـضلاً عـن منـع               الذين تثبت بر  
 من الاتصال بمحاميهم، والزيارات غير المنتظمة لمكتب المـدعي العـام،            نالمحتجزي

  . وتأجيل قضاة التحقيق إجراءات مراجعة الوضع القانوني للمحتجزين
 في البرلمان تقارير متكـررة لاعتقـالات      " لجنة حقوق الإنسان  "وتلقت    

عشوائية تمت بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وبتهمة انتماء المعـتقلين لحـزب            
، وصرح  ٢٠١١تشرين ثان   /البعث، أو ارتباطهم بجماعات مسلحة خلال نوفمبر      

ة لسجون في محافظة ديالى في      نسليم الجبوري رئيس اللجنة أنه خلال زيارة اللج       .د
تجزين قد جرى اعتقالهم لمدة عـام  آذار تبين لها أن أكثر من ثلاثة أرباع المح     /مارس

  .دون محاكمة
كما تلقت اللجنة في الموصل تقارير موثقة تفيد بوجود عـدة حـالات             

حزيران من /أيار ويونيو/اعتقال قامت ا الفرقة الثانية من الجيش العراقي، وفي مايو     
شخص بشبهة تورطهم في أعمال إرهابيـة     ) ١٠٠( جرى اعتقال نحو     ٢٠١١عام  

ت اعتقال، ودون إحالتهم لقاضي التحقيق، وقد نظمت نقابة المحامين          دون مذكرا 
العراقية اعتصاما في الموصل ضد ممارسات الاعتقال والاحتجاز العشوائي والتعسفي      

  . الذي تشهده المدينة
ووثقت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق أثناء زيارـا لمركـز الاعتقـال               

 يحصل المتهمون فيها على المشورة القانونية، الرئيسي في كركوك حالات احتجاز لم
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، كما وثقت البعثة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة مـن          تم إحالتهم للمحاكمة  ولم ت 
حالة اعتقال، استهدفت أفراداً في حـزب البعـث المنحـل           ) ٨٢٤ (٢٠١١عام  

ومسئولين في الجيش، في بعقوبة والموصل وكركوك وكربلاء وبغـداد والنجـف            
  .حيث جرى احتجازهم في معتقلات تابعة لوزارة العدلوالبصرة، 

ولم يتغير الحال بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكـي خـلال عـام           
، فاستمرت السلطات العراقية في تجاهل الإجراءات القانونية المنصوص عليها ٢٠١٢

للاحتجاز والاعتقال، واستمرت  سلطات السجون في منع المحتجزين من مقابلـة            
م، واستمر تواتر إدعاءات من العديد من المحتجزين باستمرار احتجازهم بعد           محاميه

لمسئولي السجن، ووثقت   " غرامات"تبرئتهم من قبل المحكمة، لإجبارهم على دفع        
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق خلال زيارا لمركـز احتجـاز كركـوك في              

اكمة، بتـهم تتعلـق     آذار وجود محتجز منذ أربع سنوات ونصف دون مح        /مارس
  .بالإرهاب
 تلقتها البعثة من محتجزين بأن السلطات رفضت إطلاق         تواتفقت ادعاءا   

سراحهم رغم إغلاق قضاياهم وصدور أوامر من المحكمة بإطلاق سراحهم، مـع            
، والـتي أثـارت القـضية في        "لجنة التراهة البرلمانية  "نتائج التحقيقات التي أجرا     

صرحت بأا على علم بحالات تم فيها تأجيل إطلاق         ، حيث   ٢٠١٢نيسان  /أبريل
سراح سجناء تمت تبرئتهم، حتى حصول سلطات السجن على مبالغ مالية، بلغت            

  . دولار أمريكي، ولكن وزير العدل نفى تلك المزاعم١٠.٠٠٠في بعض الأحيان 
واستمرت أعمال الاحتجاز بمعزل عن العـالم الخـارجي أو في أمـاكن             

نة ومنع اتصال المحتجزين بالعالم الخارجي، وتبرز حدة هذا الانتهاك    احتجاز غير معل  
، حيث عجزت عائلات محتجزين من قبل الجيش        "نينوى"بشكل خاص في محافظة     

العراقي عن معرفة مكان احتجاز أفراد عائلام، وحرمان ذويهم المحتجزين مـن            
 ٢٠١٢شـباط   /في فبرايـر  التمثيل القانوني، وأفاد رئيس نقابة المحامين في المحافظة         

  .باحتجاز خمسة محامين لمحاولتهم تمثيل أفراد محتجزين من قبل الجيش
ومن ناحية أخرى واصلت قوات الأسايش في أربيل خلال العام احتجاز           
المواطنين عند نقاط التفتيش بزعم تورطهم في أعمال إرهابية، واحتجازهم لفترات           

يهم، فضلاً عن عدم قدرة بعض هؤلاء       طويلة، ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وذو     
  . المحتجزين على فهم إجراءات المحاكمة التي تجرى باللغة الكردية ومتابعتها

   تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قائمة تضم ٢٠١٢وخلال العام 
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لجنة المعـتقلين والمفقـودين في   "مفقودا، وسعت البعثة بالتنسيق مع    ) ٢٤١(أسماء  
 إجلاء مصير هؤلاء بالتواصل مع قوات الأسايش الكردية، ولكن تلك إلى" كركوك

القوات أنكرت وجود معتقلين لديها في إقليم كردستان، وأكـدت اسـتعدادها            
  . للسماح بالزيارات لأي سجن رسمي، بما فيها السجون السرية الخاضعة لسيطرا

  

  الحق في المحاكمة العادلة. ٣
ل الأمريكية أثراً في وصـول النـاس إلى         لم يترك انسحاب قوات الاحتلا      

العدالة أو الحق في المحاكمة العادلة، حيث ظل الآلاف من الأشـخاص محتجـزين           
بدون مة أو محاكمة لمدد تزيد أحيانا على خمس سنوات، بل وأصبح مجرد المثول              

بعض "  ادعاء"أمام المحكمة يقتضي من المشتبه فيهم دفع رشاً، ورصدت بعثة يونامي 
الترلاء أنه للحصول على موعد للمحاكمة يتوجب دفع رشى تصل إلى خمسة عشر   

  ".مليون دينار
في محاكمة كبـار المـسئولين      " المحكمة الجنائية العراقية العليا   "واستمرت    

السابقين في حزب البعث والجيش، ممن كانوا مرتبطين بنظام حكم الرئيس السابق            
رائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها،    ، وقد اموا بارتكاب ج    "صدام حسين "

وهي محكمة استثنائية قوض التدخل السياسي استقلالها وحيدا، وقد أصدرت في           
نيسان حكما بالإعدام على ثلاثة من كبار ضباط المخابرات السابقين،          / أبريل ٢١

حزيران حكما آخر على مسئول كبير سابق في حـزب      / يونيو ٦كما أصدرت في    
 بـأن المحكمـة   ٢٠١١أيلول / أن رئيس المحكمة أبلغ البرلمان في سبتمبر   البعث، بيد 

  .انتهت من جميع القضايا الجنائية التي كان من المقرر نظرها، وأا لم تعد تعمل
ولا زالت المحاكمات تعاني من الممارسات الشائعة المتمثلة في الاعتماد على   

تهم على المحكمة، والـتي يـتم       الاعترافات التي يتم الحصول عليها  قبل عرض الم        
كما فشلت المحاكمات على نحو ثابت في الوفاء بالمعـايير          . انتزاعها عادة بالإكراه  
 وكثيرا ما شكا المتهمون من أن الاعترافات قد انتزعت منهم       ،الدولية للمحاكمات 

تحت وطأة التعذيب عندما كانوا محتجزين بمعزل عن العـالم الخـارجي وأثنـاء              
 وأنه لم يسمح لهم باختيار محامين للدفاع عنـهم، وفي العديـد مـن            استجوام،

الحالات تم بث تلك الاعترافات على شاشة التلفاز وبعضها قبل المحاكمات، الأمر            
  . الذي قوض الحق في افتراض البراءة

  ة محاكمة السيد ـوكانت أبرز المحاكمات التي تنتهك معايير المحاكمة العادل  
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 وإثر أزمة   ٢٠١١كانون أول   /ائب رئيس الجهورية، ففي ديسمبر    ن" طارق الهاشمي "
سياسية بين رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية، أصدرت السلطات العراقيـة           

، وبموجب "طارق الهاشمي"مذكرة اعتقال موقعة من خمسة قضاة ضد نائب الرئيس 
 مكافحـة   استنادا لقـانون  " للهاشمي" مة   ٣٠٠تلك المذكرة تم توجيه أكثر من       

 بثت وزارة الداخلية علـى التلفزيـون        ٢٠١٢كانون ثان   / يناير ٢الإرهاب، وفي   
الوطني اعترافات مزعومة لثلاثة من أفراد قوة حماية نائب الرئيس، يعلنون فيها تنفيذ 

وزوج ابنته  " الهاشمي"تفجيرات وغيرها من النشاطات غير القانونية بناء على أوامر          
  ".للهاشمي" يعمل أيضا سكرتيراً خاصاً ، الذي كان"أحمد قحطان"

هذه التهم، وأكد في مناسبات عديـدة وجـود دوافـع      " الهاشمي"ونفى    
سياسية وراء الادعاءات الموجهة له، وعقب إصدار مذكرة الاعتقال فر من بغداد            

  .إلى إقليم كردستان، ومن هناك إلي خارج البلاد
 متهماً، ٨٦ في التهم الثلاثمائة وأعلن مجلس القضاء الأعلى أن عدد المتهمين  

كانون /لكنه لم يوضح عدد الذين تم اعتقالهم، فيما أشارت تقارير إعلامية في يناير            
في هذه القضية، وقـد  " الهاشمي" شخصا من قوة حماية ١٦ إلى اعتقال ٢٠١٢ثان  

 شخصا وإطلاق سراحهم لعـدم  ١٣أخبر بعض المحامين بعثة يونامي أنه تمت تبرئة   
   الأدلة، بينما تنظر المحكمة الجنائية المركزية في بغداد ثلاث م قتل فقط ضد كفاية

  .غيابيا" وأحمد القحطاني" الهاشمي"متهمين اثنين هما 
وقد سجلت بعثة الأمم المتحدة عدة ملاحظات على إجـراءات هـذه               

المحاكمة، على التلفزيون في بداية " الهاشمي"المحاكمة، أبرزها بث اعترافات أفراد قوة 
مما يؤثر على استقلال القضاة والمحامين، ويقوض مبدأ قرينة البراءة، ويشكل خرقًا            
للقانون العراقي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما أعربت عن مخاوفها بشأن           
مصداقية بعض إفادات الشهود حيث اعتمد الادعاء العام شهادات قيد الاحتجاز           

  م في ظل هذه الظروف وفي عدم وجود محام يثير الـشك         والتحقيق، وأن استجوا
حول مصداقية الشهادة، وقانونية الإجراء، ورغم أن المعايير الدولية تجيز المحاكمات           
الغيابية فإا تقتضي أيضا أن يمثل المتهم محام من اختياره، وهذا لم يتحقق بالنـسبة             

ستين الثانية والثالثة، وتم    حيث تخلف عن حضور المحاكمة في الجل      " قحطان"لمحامي  
استبداله بمحام معين لم يشارك بشكل فعال في المحاكمات، وأخبر محامو الـدفاع             
البعثة بأم واجهوا صعوبات في الاطلاع على ملفات مرحلة التحقيق، مما أثر سلباً             

  .على إعداد مرافعة الدفاع
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ينما كان قيد ب" الهاشمي" توفي أحد أفراد حماية ٢٠١٢آذار / مارس١٥وفي   
الاحتجاز، وأدعى محامو الدفاع أنه توفى نتيجة التعذيب، بينما نفى مجلس القضاء            
الأعلى ذلك، مشيراً إلى أن التحقيق الطبي الأولى عزا سبب الوفـاة إلي الإسـهال        

فيما بعـد أن    " الهاشمي"الحاد وانخفاض ضغط الدم والفشل الكلوي، كذلك ذكر         
  .  توفيا نتيجة التعذيب أثناء التحقيقاثنين من أفراد قوة حمايته

  

  أوضاع المعتقلين والسجناء -٤
أعلنت الحكومة العراقية أا قد تسلمت كافة المعتقلين الذين كانوا رهـن     

تموز أعلن وزير   / يوليو ١٥الاعتقال لدى القوات الأمريكية قبيل الانسحاب، وفي        
القوات الأمريكية معتقل أن وزارته قد تسلمت من " حسن الشمري"العدل العراقي 

سجيناً، وتم تغيير اسـم معتقـل       ) ١٩٦(، وأا سلمت القوات العراقية      "كروبر"
معـتقلين  ) ١٠(، كما تسلمت الحكومة العراقيـة       "الكرخ"إلى سجن   " كروبر"
، وهم مسئولون رفيعو المستوى في النظام العراقي السابق، من بينهم نائب            "أمنيين"

  . ٢٠١١آب /في أغسطس" يزطارق عز"الرئيس السابق 
ووفقاً لمصادر وزارة الداخلية والدفاع والعمل والشئون الاجتماعية والعدل   

فإن مجموع المحتجزين والمعتقلين الأمنيين والمساجين المحكومين لـدى الـسلطات           
، مـن بينـهم   ٢٠١١كـانون أول  / ديـسمبر ٣١حتى ) ٣٥٢٠٥(العراقية يبلغ   

حدثاً، بينما يوجد في حوزة     ) ١٣٤٥(مرأة، و ا) ٩٦١(قيد المحاكمة،   ) ١٥٩١٦(
سـجيناً،  ) ٧٧٢٧(، وتحتفظ الداخلية العراقية بــ       )٢٦٢٠٨(وزارة العدل نحو    

سجينا، ولدى وزارة الـدفاع     ) ١٠١١(ولدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية      
  .اسجين) ٢٥(

) ٣٧٠١٤(بينما تشير مصادر وزارتي حقوق الإنسان والعدل إلى وجود            
، من بينـهم    ٢٠١٢حزيران  / يونيو ٣٠ مراكز الاحتجاز العراقية حتى      شخصا في 

امرأة )  ٥٩٧(قيد المحاكمة، كما يتضمن هذا العدد ) ١٦٠١٨(مداناً، و) ٢٠٩٩٦(
حـدث محتجـز في     ) ١٧٠٠(قيد المحاكمة، و  ) ٥٣٧(من السجينات المدانات، و   

 قيـد   )٤٢٩(مـدان، و  ) ١٢٧١(مرافق الاحتجاز الخاصة بالأحداث، من بينهم       
  . الاحتجاز الاحتياطي

 السجون للحد الأدنى للمعايير الدولية المقبولة نتيجة ضعف تدريب         وتفتقد  
  .الموظفين، وانعدام المساءلة  والرقابة على هذه المرافق
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 أا لن تكون مسئولة عن      ٢٠١١ في مطلع عام     وزارة الدفاع وقد أعلنت     
 للعسكريين فقط، على أن يـسلم       إبقاء المحتجزين في سجوا التي سيتم تخصيصها      

  .الجيش من يقوم باعتقاله من بين المدنيين إلي السلطات المدنية بأسرع وقت ممكن
 بعدم الفـصل    وزارة الداخلية وكذلك تتسم مرافق الاحتجاز التي تديرها         

بين المحتجزين خلال مرحلة ما قبل المحاكمة والأشخاص المـدانين، فـضلاً عـن              
شكاوى تزعم أن   الأمم المتحدة   لبعثة  ارها للنظافة، ووردت    لسجون وافتق اكتظاظ ا 

 محتجـز في ثـلاث      ٥٠٠مرافق مكافحة الإرهاب في ديالي يتم فيها الإبقاء على          
فضلا عن وجود زنزانات انفرادية أمتار  ٤ x  أمتار٦غرف، تبلغ مساحة كل غرفة    

  .  مترينx متر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية تبلغ مساحتها 
تفتقر مرافق الاحتجاز إلي النظافة، فضلاً عن سوء أحوال المـراحيض،           و  

ونقص إمدادات المياه، وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قد أشار إلى أن            
الأوضاع الصحية في العديد من السجون غير ملائمة ودون المستوى، ولاحظـت            

تموز انتشار  /الموصل في يوليو  البعثة في زيارا لمرافق احتجاز مكافحة الإرهاب في         
  . أمراض جلدية بين المعتقلين

كما لاحظت البعثة استمرار احتجاز الأطفال مـع البـالغين في نفـس               
الزنزانات، فضلاً عن وجود الأطفال في زنازين غير صحية، ففي أثنـاء زيارـا              

طفـلاً  ) ٢٢( وثقت البعثة وجود     ٢٠١١حزيران  / يونيو ٢٩لسجن كركوك في    
  . ن في غرفتين، تضم كل منهما ثمانية أسرة دون وجود ويةمحتجزي

وتلقت البعثة تقارير عن هروب مساجين وانتشار حالات من الـشغب             
 هرب ٢٠١١كانون ثان / يناير١٢والإضرابات في عدد من مرافق الاحتجاز، ففي      

معتقلاً من أعضاء القاعدة بعضهم محكوم عليهم بالإعدام،    ) ١٢(من سجن البصرة    
وأضرب المعتقلون في سجن الرصـافة في  . تم تشكيل لجنة برلمانية لإجراء التحقيق    و

، احتجاجا على تردى أوضاع السجن، ٢٠١١شباط / فبراير٨بغداد عن الطعام في 
وسوء الرعاية الصحية وتدني نوعية الطعام، وتأجيل جلسات المحاكمات،  وهو ما            

 سجين بينما طاقة السجن     )١٥٠٠(حدث لاحقا في سجن الحلة حيث يوجد نحو         
معتقلا حيث طالب المضربون من المعتقلين بقانون للعفـو         ) ٧٥٠(الاستيعابية تبلغ   

  .العام، وتكررت نفس الأحداث تباعا في سجن بادوش في الموصل وسجن التاجي
وشهد سجن تسفيرات تكريت قيام السجناء بإضـرام النـار في مجمـع             

دى إلي مقتل اثنين من المعـتقلين وإصـابة         نزيلاً، وهو ما أ   ) ٦٥٠(زنزانات يضم   
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آخرين، وأفادت قوات الأمن أن الوفاة والإصابات حدثت نتيجة إحبـاط           ) ١٤(
 ٢٠١١أيـار   / مايو ٧الأمن لمحاولة بعض سجناء القاعدة الفرار أثناء الشغب، وفي          

مداناً في مركز لمكافحة الإرهاب شرق      ) ١١(مسئولين من قوات الأمن و    ) ٦(قتل  
نيسان تم الإعلان عن    / أبريل ٦نتيجة اشتباكات بين المحتجزين والأمن، وفي       بغداد،  

  . نزلاء في سجن بادوش بسبب مرض الدرن) ٤(وفاة 
وأعلن سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن الوفد الذي   

ت تم تشكيله لزيارة سجن الحلة المركزي في محافظة بابل للتحقيق في مزاعم انتهاكا            
قد منِع من دخول السجن بادعاء أن أعضاء اللجنة لم يحصلوا على تصريح مسبق              
من وزارة العدال، ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان والعدالة غير الحكومية فإن سجن            

سجين وعند اندلاع أحداث الشغب كان      ) ٣٠٠(الحلة المركزي طاقته الاستيعابية     
ار سجينين في سجن الحلة المركزي،    وتواترت تقارير عن انتح   . سجين) ١٣٠٠(به  
  .،  وهو ما أنكرته الشرطة٢٠١١تشرين أول / أكتوبر١٣في 

 تقـارير مـن     ٢٠١٢وتلقت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق خلال عام           
، "الكرخ"مصادر موثوق ا، تفيد بموت سجينين في حادثتين منفصلتين في سجن            

 تدقيق تلك الحالات والوقوف على    جراء نقص الرعاية الصحية، ولكن لم يتسن لها       
 ٦ملابسات الوفاة وتاريخها، ووفقاً لمنظمة حقوقية عراقية، توفي محتجزان آخران في 

 في نفس السجن بسب سوء الأوضاع داخل السجن، ونفت      ٢٠١٢حزيران  /يونيو
  .وزارة حقوق الإنسان موت سجينين في سجن الكرخ

 حركات احتجاجية ٢٠١٢ام وتشهد سجون النساء العراقية منذ أواخر ع  
 تقارير تفيد بتعرض -عراقية وعربية-واسعة، وتداولت وسائل إعلامية وصحفية 

في النساء في المعتقلات العراقية لانتهاكات واعتداءات جنسية تشمل الاغتصاب 
الدفاع التابعة بشكل مباشر لرئيس الوزراء نوري  وسجون وزارتي الداخلية

  .المالكي
 تـشرين ثـان   / نوفمبر ٢٨ البرلمان في    في" قوق الإنسان لجنة ح " وانتقدت

ة الكاملـة عـن     وليئ المـس  ، وحملتـها   الجهات التنفيذية المعنية بالسجون    ٢٠١٢
النساء اللاتي  الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات العراقيات في السجون، ودعت          

الذين قـاموا   والمنتسبين،   ،أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط       
بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اامها باعتقال النـساء دون أوامـر             

 التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لمـا سمتـه          مراكزقضائية والاعتداء عليهن في     
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، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات          "الأفعال المشينة "بـ
   .لموقوفاتالمتعلقة بأوضاع ا

، تفجرت أزمة في البرلمان العراقـي،       ٢٠١٢تشرين ثان   /وفي أوائل نوفمبر  
في التحالف الـوطني    ، برفع النائبين    ٢٠١٢كانون أول   /بلغت ذورا، في ديسمبر   

 دعاوى قضائية، مطالبين بإصدار مذكرة      جعفر الموسوي ومها الدوري   " الشيعي"
 مـن  اًالتحقق شخصي طلب النائبين حسن الشمري، على إثر  "اعتقال لوزير العدل    

، ولكن تم منعهما مع نواب   "الإصلاح"معتقلة في سجن    ) ١٤(باغتصاب  ادعاءات  
وطالـب  , آخرين من دخول السجن، بموجب تعليمات صادرة من وزير العـدل          

  . النواب بمثول الوزير أمام البرلمان لاستجوابه في الواقعة
أن نـزيلات الـسجون يتعرضـن        "أحمد العلواني "وأكد النائب البرلماني    

ة، وكـذلك   نتزع منـهن اعترافـات قـسري      تمن قبل المحققين، كي      لاغتصابل
ولية ئالرئاسات الثلاث والقضاء مس    "قحامد المطل "النائب عن القائمة العراقية      حمل

الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب شملت           
  .نساء ورجالاً وأطفالاً

كانون / ديسمبر٣١ أعلنت حكومة الإقليم أنه حتى       كردستان العراق وفي  
طفلاً في مرافـق    ) ٧٤٣(معتقلا بالغاً و  ) ١٤٤٩( كان يوجد بحوزا     ٢٠١١أول  

  .الاحتجاز التي تديرها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومرافق احتجاز الأسايش
 لدى العراق لمختلف مرافق ووفقاً للزيارات التي تقوم ا بعثة الأمم المتحدة

الاحتجاز في الإقليم، وجدت البعثة بعض حالات احتجاز لفتـرات طويلـة دون             
محاكمة، كما أنه في العديد من الحالات لم يكن المعتقلون على درايـة بالوضـع               
القانوني لقضاياهم، وعلى الرغم من أن حكومة الإقليم كانت قد أصدرت في عام             

رفع الحق في  اص الذين يتم احتجازهم بشكل غير قانوني         قانونا يمنح الأشخ   ٢٠١٠
قضايا والمطالبة بتعويضات، إلا أنه منذ صدور التقرير لم يتم تقديم أية مطالبـات              

  . بالاستناد إلى القانون
 أن مجلس ٢٠١٢ ثان تشرين/نوفمبر ٢٠ في"التحالف الكردستاني"أعلن و

 السجينات في عدد من ضد" الانتهاكات"النواب شكل لجنتين للتحقيق في 
  .السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة
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  الحريات العامة: ثانياً
  الحق في حرية الرأي والتعبير. ١

استمرت الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين واتخذت أشكالا عدة،          
 بدءاً من القتل والاعتداءات البدنية، إلى الاعتقالات والإحالة إلى المحاكمـات، إلى           
  .المضايقة والتخويف فيما يتصل بأداء مهنتهم، وكذا محاولة إغلاق وسائل إعلامية

 قتل ثمانية صحفيين وإعلاميين، من بينهم الصحفي هلال         ٢٠١١ففي عام     
 ١٧الأحمد الرئيس الأسبق لدائرة الاتصالات والإعلام في حكومة محافظة نينوى في         

قالات نقدية حادة لفساد الحكومة،     ، على إثر كتابته سلسلة م     ٢٠١١شباط  /فبراير
شـباط،  / فبراير ٢٤وقتل محمد الحمداني أثناء تغطيته احتفالاً دينياً في الرمادي في           

آذار، كما قتل صحفي مـستقل      / مارس ٢٩في  " العين"وقتل مراسل تابع لوكالة     
ومراسل لعدة فضائيات على إثر قيام مسلحين بمهاجة مقر محافظة صلاح الدين في             

. نيـسان / أبريـل  ٨على أيدي مجهولين في     " المسار"وقتل مدير تلفزيون    تكريت،  
أيلول قبل / سبتمبر٨وكذلك قتل الصحفي البارز الهادي المهدي في شقته ببغداد في  

  .أن يذهب للمشاركة في احتجاج بوقت قصير
، ٢٠١٢واستمر قتل الصحفيين والإعلاميين على نفس الوتيرة خلال عام            

نيسان، كما جـرت    / أبريل ٢ قناة صلاح الدين الإخبارية في       فقتل مذيع يعمل في   
محاولة لاغتيال الصحفي محمد سعد فرحان مراسل قناة الأنبـار الفـضائية طعنـا       
بالسكين على يد مجهول، وتم تفجير عبوة ناسفة في سيارة مذيع يعمـل في قنـاة                

ته إلي مترله صلاح الدين الفضائية، كما أطلق مجهولون النار على صحفي أثناء عود         
في تل قضاء شيحان الدجيل جنوب تكريت، وأصيب مراسـل لقنـاة الرشـيد              
التلفزيونية عندما انفجرت قنبلة ملصقة بسيارته في جنوب بغـداد في الأول مـن              

أيار، وفشلت محاولة اغتيال تعرض لها مدير قناة الفيحاء الفضائية من عبـوة             /مايو
وأصيب صحفيان أثناء تغطيتهما حـادث      أيار،  / مايو ٤ناسفة ألصقت بسيارته في     

  .حزيران/ يونيو١٣انفجار سيارة مففخة بسبب انفجار آخر في 
وكذلك تعرض صحفيون وإعلاميون للاعتقال أو الاحتجاز على صـلة            

بأداء واجبام المهنية، فقد أوقفت قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية الصحفي علي            
ين فرع واسط خمسة أيام بدون أمر قضائي،        الفياض رئيس اتحاد الصحفيين العراقي    

بدعوى تسريبه معلومات تتعلق بطرد العشرات من مفتشي قوات حماية المنشآت في 
الوزارة، وبعد إطلاق سراحه شكا من أن نبأ طرد مفتشي الدائرة سبق أن أذيع في               

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٩

 تعرض  ٢٠١٢شباط  / فبراير ١٩مختلف الفضائيات ووكالات الأنباء العراقية، وفي       
 من مراسلي وسائل إعلامية عراقية وأجنبية ومندوبيها للإهانة والاحتجاز لفترة عدد

شـباط،  / فبرايـر  ٢٢وجيزة أثناء تغطيتهم عملية نقل سكان مخـيم أشـرف في            
واحتجزت قوات تابعة لوزارة الداخلية مراسل صحيفة الشعب أيمن الشعيبي لبضع           

 أحد التظاهرات الطلابيـة     ساعات، وصادرت الكاميرات الخاصة به، أثناء تغطيته      
  .المطالبة بإقالة عمادة الكلية التقينة وسط بغداد

نيسان احتجزت قوات مكافحة الشغب صحفياً لمدة ثلاثـة         / أبريل ٤وفي    
  .أيام في محافظة ذي قار وصادرت معداته

وكذلك هددت السلطات بإغلاق مؤسسات إعلامية، ومن ذلك هددت           
 قناة السورية الفضائية بفرض     ٢٠١٢نيسان  /أبريل ٨هيئة الإعلام والاتصالات في     

عقوبات شديدة عليها إذا استمرت في بث بعض البرامج الفكاهية التي تـستخدم             
حزيـران  / يونيو ٢٣للأخبار، كما كشفت مصادر إعلامية في       " المحاكاة الساخرة "

 عن رسالة بثتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لوزارة الداخلية تطلـب فيهـا            
 وسيلة إعلامية لعدم امتلاكها تـصاريح رسميـة،         ٤٤مساعدة الوزراء في إغلاق     

بي "ومعظم هذه المؤسسات عراقية لكنها ضمت أيضا مؤسسات أجنبية من بينها             
، وصوت أمريكا، وقد نفت هيئة الإعلام والاتصالات ذلك، وصـرحت           "بي سي 

رخصة، وتراجعت في بأن الهدف من هذه الخطوة كان إغلاق وسائل الإعلام غير الم
وقت لاحق عن ديداا بدعوى إتاحة المزيد من الوقت لوسائل الإعلام لتجديـد    

  .تراخيصها الإعلامية
ويبقى بعد ذلك النموذج الذي ابتكره الحراك الاجتماعي العربي، بالتظاهر            

ضد وسائل الإعلام  من جانب محتجين ومحاصرة مقار إعلامية، وكان من مظاهر             
احتجاجا " الاتجاه الفضائية"ر بعض أتباع التيار الصدري بالقرب من قناة ذلك تظاه

على بثها تقريرا تناول نقد بعض من قيادات التيار الصدري، في حين قامت قوات              
  .الأمن بحماية القناة

  

 الحق في التجمع السلمي. ٢
 اندلاع حركات احتجاجية ظهرت في مدن عديـدة في  ٢٠١١شهد عام  

عراق، طالبت بإاء الفساد الحكومي، وتحـسين تقـديم الخـدمات           كافة أنحاء ال  
الحكومية، وإدخال تحسينات على نظام الحصة التموينية وخدمات الكهرباء، وقد          
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شباط في بغـداد، وامتـدت إلى مـدن        /بدأت الاحتجاجات في بداية شهر فبراير     
  . وبلدات أخرى في البلاد

شخصاً على ) ٣٣( مقتل  إلى٢٠١١وأدت الاحتجاجات التي شهدها عام 
آخرين في حوادث ذات صلة بالاحتجاجـات       ) ٢٧٧(الأقل وإصابة ما يزيد عن      

يونيو، ولجأت القوات الأمنية إلى استخدام      /شباط، وحزيران ِ/التي جرت بين فبراير   
الرصاص الحي في بعض الأحيان رداً على اقتحام مقار ومبان حكومية، فضلا عن             

  . لتي طالت صحفيين ونشطاءحملات الاعتقال العشوائي ا
 في البصرة ضد    ٢٠١١حزيران  / يونيو ١٩وقد احتج آلاف الأشخاص في        

انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وقد قتل أحد المحتجين أمام مـبنى مجلـس     
المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين، وقد أُقيِل وزير الكهربـاء في   

  . خلفية هذه الاحتجاجاتحزيران على / يونيو٢٥
وتجددت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية مرة أخرى في مطلـع عـام           

شباط /، وقام المحتجون العراقيون بتوسيع نطاق مطالبهم خلال شهر فبراير         ٢٠١٣
حيث طالبوا باستقالة ممثلي الحكومة المحلية والمركزية، وكذلك احتجوا على القيود           

  شباط فيما عرف بيوم / فبراير٢٥ظاهرات حاشدة في المدنية والسياسية، وخرجت م
    . الغضب، حيث خرج عشرات الآلاف في كافة أنحاء العراق وكردستان

وعلى الرغم من تعهد الحكومة العراقية بالتحقيق في حوادث القتل الـتي            
شهدا المظاهرات الاحتجاجية، إلا أا لم تجر أية تحقيقات في هذا الـشأن حـتى       

  .  رير، كما لم يتم تحميل أي عضو من قوات الأمن أية مسئوليات جنائيةكتابة التق
شباط قتل خمسة أشخاص في الموصل، من بينهم اثنان قتلاً          / فبراير ٢٥وفي  

على أيدي قناصة تابعين للأمن العراقي، وفي اليوم ذاته قتل متظـاهر في البـصرة               
والأمن أمام مجلس   وجرح عشرات آخرون بعد اندلاع مصادمات بين المتظاهرين         

  . المحافظة
نيسان / أبريل٢٣وأثناء الإعداد النهائي لهذا التقرير اندلعت احتجاجات في   
" السنة" تعد هي الأعنف منذ بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة بإاء ميش ٢٠١٣

شخصاً على ) ٤٤(، حيث قتل "نوري المالكي"من جانب حكومة رئيس الوزراء 
عشرات آخرون، إثر مداهمة قوات الأمن مخيم احتجاج مناهض أقل تقدير وأصيب 

وهو ما أسفر عن اندلاع اشتباكات ، "كركوك"بالقرب من " ةيجوالج"للحكومة في 
أعلنت الحكومة العراقية تشكيل لجنة تحقيق برئاسة دامية في عدة مناطق سنية، و
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 اعتصام  في الأحداث التي شهدا ساحة"صالح المطلك"نائب رئيس الوزراء 
  .الحويجة

شـباط  / فبراير ١٧وفي كردستان العراق قتل ستة أشخاص على الأقل في          
 على أيدي قوات الأمن الكردية، التي استخدمت القوة المفرطة والـذخيرة            ٢٠١١

  .الحية للسيطرة على الاحتجاجات في السليمانية وكلار
  

  :الحق في المشاركة السياسية. ٣
  انتخابات مجالس المحافظات٢٠١٣ان نيس/ أبريل٢٠أجرى العراق في 

، وأول ٢٠٠٣ عام للبلادكي ي الغزو الأميرللمجالس منذثالث انتخابات والتي تعد 
 . ٢٠١١انتخابات منذ الانسحاب الأميركي اية عام 

في بينما تأجلت ، ١٨أصل  محافظة من ١٢وقد أجريت الانتخابات في 
 إجراؤها في مدن إقليم كردستان لم يتقرر بعد، والأنبار ونينوى لدواع أمنية

،  نساء٢٢٠٥، بينهم ينرشحمن الم ٨٣٠٢ويتنافس في الانتخابات  .وكركوك
 للنساء وتسعة للمكونات ١١٦ مقعدا منها ٤٤٧ مقعداً من أصل٣٧٨لشغل 

 .ا ائتلاف٥٠ًا وا سياسي كيان٢٦٥يمثلون والمسيحية والأيزيدية والشبك والكرد 
 التصويت وفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخاباتوبلغت نسبة المشاركة في 

٥١.%  
 وكيلا ٨٤١ و ألفا٢٣ًا و محلي مراقبا٢٩٢ً و ألفا٤٨ً المفوضيةاعتمدت و

 صحفيا ١٧٤ صحفيا محليا و١٩٤٥ دوليا و مراقبا٢٧١ً و،للكيانات السياسية
  .دوليا

س قائمة رئيوكانت أبرز القوائم والائتلافات التي خاضت الانتخابات 
الذي يتزعمه " ائتلاف دولة القانون"، والتي تضم "نوري المالكي "الحكومة العراقية

رئيس بزعامة " المواطن"المقربة من مقتدى الصدر و" الأحرار"وقائمة " المالكي"
التي تمثل ائتلاف " متحدون"الس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم و

 والحزب الإسلامي "ورافع العيساوي" "فيأسامة النجي"الكتل السنية بزعامة 
  .قوى أخرى في عدة محافظات فضلاً عن تنافس. العراقي

وجرت الانتخابات في ظل تصاعد ملحوظ لأعمال العنف، حيث قتل نحو 
، ومنذ بدء الحملات السابقة على الانتخاباتمائة شخص على مدار الأيام العشرة 

 مرشحاً من قوائم مختلفة بوسائل مختلفة، ١٥ قتل واغتيال أكثر من  تمالانتخابية،
 ورافقت، كان النصيب الأكبر منها لمرشحي القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي
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 ١٩٢

ستمرة منذ الم" نوري المالكي"ناوئة لرئيس الوزراء المظاهرات الم  تصاعدالانتخابات
لنت ، وشهد يوم الجمعة السابق لبدء الانتخابات مظاهرات عارمة وأععدة أشهر

 محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك اللجان المنسقة للمظاهرات في
 أبريل نيسان ٢٢في والأنبار وبغداد عصيانا مدنيا شاملا في هذه المحافظات 

٢٠١٣. 
دولة "قائمة ووفقاً للمؤشرات الأولية عند إعداد هذا التقرير تقدمت 

تنافس معها كتلة الأحرار وفي أغلب المحافظات ومن ضمنها بغداد، " القانون
صلاح الدين وبعقوبة  والمواطن في المحافظات الجنوبية والوسطى، بينما تقدمت في

 .وبعض مناطق بغداد
*   *   *  
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  انـة عمـسلطن
  

 ٢٠١١شـباط  / فبراير١٧فاجأ الحراك الاجتماعي سلطنة عمان بدءاً من        
 بتقـديم المحتجـون    ص عمل، وطالب  احتجاجا على غلاء المعيشة وعدم توافر فر      

إصلاحات سياسية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، والتوزيع العـادل للثـروات،           
وتفاعلت الحكومة مع الحركـة الاحتجاجيـة       تعزيز الحريات المدنية والسياسية،     و

بنمطين متوازيين من الإجراءات، اتجه أحدهما لامتصاص آثار السخط والاستجابة          
لاجتماعية والسياسية، حيث بادر السلطان قابوس بن سعيد برفع         لبعض المطالب ا  

الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم المقدم للعاطلين عن العمل، ووعد بالعمل علـى          
 ألف فرصة عمل جديدة، واستبدل عدة وزراء في الحكومـة، وأجـرى   ٥٠توفير  

ورى، كمـا  تعديلاً للدستور للتنازل عن بعض الصلاحيات التشريعية لس الـش        
، وانتخابـات بلديـة في      ٢٠١١تشرين أول   /أجرى انتخابات في منتصف أكتوبر    

  .٢٠١٢كانون أول /ديسمبر
واتجه النمط الثاني من التفاعل مع الحركة الاحتجاجية إلى المواجهة الأمنية           
الصارمة للمحتجين باستخدام القوة المفرطة في قمع التظاهرات، ممـا أدى لقتـل             

تشديد القيود على حرية الرأي والتعبير، واعتقال مئات الأفراد،         وإصابة عديدين، و  
وإحالة عشرات النشطاء السياسيين والإعلاميين إلى محاكمات تفتقـر لـشروط           

  . العدالة
  

  :الإطار القانوني والدستوري: أولا
  الذي أحكام النظام الأساسي للدولةا بتعديل بعض   أصدر السلطان مرسوم 

محـدود  ، جـرى بموجبـه توسـيع        ٢٠١١نيسان  /بريلأ ٩يعد بمثابة دستور في     
صلاحيات مجلسي الدولة والشورى، وتعديل طريقة انتقال السلطة بعـد شـغور        ل

يقوم مجلس العائلـة المالكـة   "منصب السلطان، حيث نصت المادة المعدلة على أن   
 أيام من شغور المنصب، وأن يقوم مجلس الـدفاع          ٣باختيار سلطان للبلاد خلال     

 رئيسي مجلس الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه            بحضور
  . "بتثبيت الشخص الوارد اسمه في الوصية التي أوصى ا السلطان

 ،منحت التعديلات الجديدة صلاحيات أوسع لسي الدولة والـشورى        
في ضرورة موافقتهما مجتمعين على كل القوانين التي تـصدر عـن مجلـس        تتمثل
 حق تعديل جميع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ين كما أعطت  الس،لوزراءا
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قبل أن ترفع للسلطان ويصدرها على هيئة قوانين نافذة، ومنحت مجلس الـشورى     
ا الحق في اقتراح القوانين، وأوجبت على السلطان دعوة مجلـس الـشورى             منفرد

يما كان السلطان سابقاً هو من يعين       للانعقاد لانتخاب رئيس الس ونائبين له، ف      
كذلك عهدت التعديلات إلى لجنة عليـا        ،رئيس مجلس الشورى بمرسوم سلطاني    

مستقلة يرأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا بمهمة تنظـيم انتخابـات مجلـس            
الشورى والنظر في الطعون الانتخابية، بعد أن كانت وزارة الداخلية هي الجهـة             

  .يم الانتخاباتالمسئولة عن تنظ
كذلك خولت التعديلات الدستورية مجلس الشورى الحق في اسـتجواب          

  ا وتقـدموا بطلـب الاسـتجواب،    الوزراء متى اتفق على ذلك خمسة عشر عضو
 أحقية -الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى-وأعطت التعديلات مجلس عمان

 ـ مراجعة جميع القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزرا       مجلـس  ىء، علـى أن يعط
الشورى مدة ثلاثة أشهر لمراجعة أي قانون وإجراء التعديلات عليه، وبعد ذلـك             

 مدة خمسة عشر يومـا فقـط لمراجعتـه وإجـراء       ىيحال إلى مجلس الدولة ويعط    
التعديلات عليه، فإن لم يتفق السان يدعو رئيس مجلس الدولة إلى اجتماع يضم             

شة أوجه الاختلاف بينهما، وخلال الجلسة لا بد أن         مجلسي الشورى والدولة لمناق   
 ولا بد أن يكون ذلك بالأغلبيـة        ،يتم التصويت على تعديلات القوانين وإقرارها     

 وفي حالة إجراء تعديلات على القوانين يجوز للسلطان ردهـا للمجلـس           ،المطلقة
ي  كما حددت التعديلات شروط عضوية مجلـس       ،لإعادة النظر فيها وإعادا إليه    

الدولـة مـع    الدولة والشورى وعدد الأعضاء، بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس
  . رئيسه عن عدد أعضاء مجلس الشورى

  في مرسوماً بقانون بشأن الرقابة الماليـة والإداريـة       صدر السلطان   أكما    
 يفرض على جهاز الرقابة المالية والإدارية إرسال نسخة من تقريره السنوي            ،الدولة

  .وزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل اية السنة المالية التاليةإلى مجلس ال
 وتجنب تضارب المصالح بديلاً مرسوماً بقانون بحماية المال العامصدر أكما   

للقانون الذي كان قائماً واوجب القانون الجديد على المسئول الحكومي أن يحول            
ا يثبت لديه من مخالفـات      دون الإساءة للمال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة بم        

  . تتعلق بالمال العام
مواد من قانون الإجراءات    ) ٤( بقانون بتعديل     مرسوماً صدر السلطان أو
، تتعلق باختصاص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشـرا أمـام            الجزائية
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قيق التحمن  المحاكم المختصة، وتمكين جهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام           
في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قـانون مكافحـة              
الإرهاب، ومنح صفة الضبطية القضائية لكافة منتسبي جهات الأمن، والإجراءات          

عها مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم في الجرائم الواقعة علـى             بالتي يت 
ا في مكافحة الإرهاب، وإعطاء وزير العـدل        أمن الدولة والجرائم المنصوص عليه    

  .صلاحيات نقل الاختصاص وفق ضوابط
 / في يونيوقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابوبدأ سريان 

 أو ، مثل تمويل الإرهاب،، وهو يعرف الإرهاب بعبارات فضفاضة٢٠١١ حزيران
 يعتبر جريمة بموجب أي الجرائم الإرهابية، وينطبق أيضاً على مة ارتكاب أي فعل

من المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الصلة، التي انضمت إليها عمان كدولة طرف، 
كما يلزم المحامين بإبلاغ السلطات بمعلومات عن موكليهم إذا ما اُشتبه في أن 
 هؤلاء الموكلين قد ارتكبوا جرائم طبقاً لهذا القانون، وهو الأمر الذي يعد انتهاكاً

    .ظ المحامى على سرية بيانات موكلهلمبدأ حفا
ا لمكافحة جرائم ، أصدر السلطان قانونتنظيم حرية الرأي والتعبيروفى مجال 
  .الذي جرم العديد من الجرائم المعلوماتية ٢٠١١شباط / فبراير٢تقنية المعلومات في 

قـانون   مـن    ٢٦ المـادة    ٢٠١١تشرين أول   / أكتوبر ٢٠كما عدل في    
 -نترنـت بما في ذلك الإ   -  لحظر النشر عن طريق أي وسيلة      الصحافة والمطبوعات 

يرى أا تؤثر على سلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي، أو تتعلق بأجهزا              
 ،غرامـات والعسكرية والأمنية، وحددت عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين          

  .ا بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيونصدر مرسومأكما 
 ٢٦ماً بقانون في   أصدر السلطان مرسو   باشرة الحقوق السياسية  مجال م وفى  

 ، مجلـساً بلـدياً    ١١ يقضي بإنشاء    ، للمجالس البلدية  ٢٠١١أول  تشرين  /أكتوبر
 للولايات التابعـة لكـل      ين منتخب ينتتشكل من مسئولي الجهات الحكومية وممثل     

مـا حـدد    محافظة، وحدد فترة العضوية بالس بأربع سنوات قابلة للتجديد، ك         
اختصاص الس بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير خدمات البلدية في حدود           

 وأجاز القانون حل الس قبل انتهاء فترتـه  ،السياسة العامة للدولة وخطط التنمية   
بقرار من وزير الدولة المختص بغير موافقة من مجلس الوزراء، على أن يتضمن قرار              

اصات الس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس     الحل تشكيل لجنة تتولى اختص    
  . قربأجديد أيهما 
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 الخمـسة    من التحفظات  ةبسحب أربع أصدر السلطان مرسوماً يقضى     و
  .١٩٩٦التي أوردا السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها في عام 

  

  : الحقوق الأساسية: ثانيا
  : الحق في الحياة. ١

لات الأنباء إلى مقتل ستة من المتظاهرين خلال قمـع          بينما أشارت وكا  
الحركة الاحتجاجية، فقد أشارت مصادر وزارة الداخلية العمانية إلى مقتل اثنين،            
ووثقت المصادر الحقوقية وفاة الطالب عبد االله الغملاسي خلال قمع التظـاهرات            

" ة العلويخليف"، وكذلك قتل ٢٠١١شباط / فبراير٢٧بالقوة في مدينة صحارا في      
، ورغم إعلان السلطات عن إجراء تحقيقات لكن لم         ٢٠١١نيسان  / ابريل ١١يوم  

 .يتم الكشف عن نتائجها
  

  : الحق في الحرية والأمان الشخصي. ٢
ألقت السلطات القبض على مئات الأفـراد ممـن كانـت لهـم صـلة                

ة ومحافظ  وتوجهت لمكتب وزير الدول   " نداء الخير "بالاحتجاجات التي حملت اسم     
طالب التي أعلنت الاعتصام من أجلها لحين الاستجابة لها، المظفار، وسلمته عريضة   

 وتم تقديم عدد لا ،٢٠١١وقد تواصلت الاحتجاجات والاعتقالات على مدار عام 
القيام بأعمـال عنـف،     و بتهم مثل التجمهر،     ، إلى المحاكمات  اً فرد ٨٠يقل عن   

 . الدولةإهانة موظفيوتعطيل حركة المرور، و
 حيـث  ،٢٠١٢أيـار  /وشهدت الاعتقالات الأمنية طفرة أخرى في مايو  

شنت السلطات العمانية حملة اعتقالات لعدد مـن نـشطاء حقـوق الإنـسان              
يعقـوب  وحبيب الهنـائي،    ووالإعلاميين والمدونين، ومن بينهم إسماعيل المقبالي،       

 محتجزاً من قبل السلطات بقاء إسماعيل المقباليمع  ،الخروصي، حتى تم الإفراج عنهم
  .الاتصال بمحاميهمبالتي تعسفت في السماح لهم جميعاً 

 على دعاة  ٢٠١٢حزيران  / يونيو ٤وشنت حملة أخرى من الاعتقالات في       
الطالبة منى  وعبد االله بن سالم،     واالله العريمي،     ومن بينهم عبد   ،الإصلاح والمدونين 

 نظم عدد مـن  ٢٠١٢حزيران /يو يون١١ وأرسلوا إلى سجن سمائل، وفي  ،السهيل
النشطاء وقفة احتجاجية أمام شرطة عمان السلطانية لمعرفة مصير الكتاب والمدونين   
الذين تم اعتقالهم، وكان من بين هؤلاء المتظاهرين عدد من الأطفال، كانوا قـد              

  . حضروا مع ذويهم احتجاجاً على اعتقال أقارب لهم، فتم اعتقالهم أيضاً
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  :اكمة العادلةالحق في المح. ٣
تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة على      محاكمات جائرة سلطنة عمان   شهدت  

 كـان أبرزهـا محاكمـات منتـصف     ،صلة بالاحتجاجات التي شهدا الـبلاد    
 وهم، الكاتب سعيد بـن      ، لأحد عشر متهماً بينهم سيدتان     ٢٠١٢حزيران  /يونيو

 والإعلامية باسمة بنت سليمان ، والمحامية بسمة بنت مبارك الكيومي،سلطان الهاشمى
 ، عبد االله بن محمد القبلاتى: والكاتب ناصر بن صالح القبلانى، والنشطاء  ،الراجحية

 ومحمد  ، ومختار بن محمد الهنائى    ، وخالد بن صالح النوفلى    ،وبدر بن ناصر الجابرى   
  . ومحمود بن محمد الجامودى، والمدون أسامة بن محمد آل نويه،بن خليفة القزازي

 قـضى وقد شابت المحاكمات انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين، فقـد            
عند القـبض    حبس انفرادي من دون توجيه م محددة إليهم          في يوماً   ٥٠بعضهم  
، وشكا المحتجزون من تعرضهم للإهانة، وعدم تمكينهم من الاتصال بذويهم           عليهم

 وعدم تمكينهم مـن     ،مأو إخبارهم بأماكن اعتقالهم حتى اليوم الرابع من احتجازه        
، وتم توكيل المحامين أمام     اً يوم ١٦الاتصال بمحام طوال فترة حبسهم التي استمرت        

القاضي في الجلسة الأولى، وتم التحقيق مع بعض المتهمين دون وجود محـاميهم،             
وعدم تمكين المحامين من الاطلاع على التحقيقات في اليوم السابق للتحقيق علـى             

 وتم التشهير ببعض المتهمين إعلاميا قبل أن    ، الإجراءات الجنائية  نحو ما يقضى قانون   
يبدأ الادعاء العام تحقيقه، ورغم إعلان النشطاء الإضراب عن الطعام منـذ اليـوم    

  . ن الادعاء العام لم يكترث لذلكإالأول لاحتجازهم، ف
 وعقب صدور قرار الادعاء العام بالإحالة إلى المحكمة في اليوم العاشر من             

الاحتجاز، تم عزل النشطاء عن بعضهم البعض، وحـبس بعـضهم في زنزانـات     
انفرادية لمدة ستة أيام دون إبداء أية أسباب، كما تمت محاولة إجبار النساء علـى               

 في انتـهاك صـارخ للمعـايير        ،نزع كافة ملابسهم أثناء إدخالهن زنزانة السجن      
  .امة الإنسانية ومساس مباشر بالكر،القانونية والمعتقدات الدينية

كذلك لم يتم مراعاة الحالات الصحية الخاصة لبعض النـشطاء، وهـى              
 وتم التعامل معها بإهمال من قبل طبيب        ،حالات موثقة بتقارير طبية وطنية ودولية     

السجن، وعندما تردت حالة أحد المرضى واضـطرت إدارة الـسجن إلى نقلـه              
  . مضاعفات للمحتجزبطريقة غير مهنية سببت ذلك لمستشفى سمائل تم 

وقد قضت المحكمة الابتدائية في مسقط بإدانة المتهمين، وعاقبتهم بالسجن            
قانوني، وتكدير  ال بتهم تتراوح بين التجمع غير       ، بالإضافة إلى غرامة مالية    ،لمدة عام 
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النظام العام، ومتي إهانة الذات السلطانية، وانتهاك قـانون مكافحـة الجـرائم             
كـانون أول هـذه     / ديـسمبر  ١٢ أيدت محكمة الاستئناف في      لكترونية، وقد الإ

  . الأحكام
  

  :معاملة السجناء والمحتجزين -٤
تعرض عدد من المعتقلين على خلفية الحراك الاجتمـاعي إلى انتـهاكات         

هم، ي شملت عدم السماح لهم بالاتصال بذويهم ومحـام        ،جسيمة لحقوقهم القانونية  
هان كرامة النساء بإجبـارهن علـى خلـع         والحبس الانفرادي، والإهانات، وامت   

 في انتهاك صارخ للمعايير القانونيـة       ،ملابسهن خلال اقتيادهن إلى زنزانة السجن     
 .دات الدينية والكرامة الإنسانيةقوالمعت

وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة في تقريرها السنوي           
 مقترحـات إلى إدارة    -لايـة سمائـل   إثر زيارة لها إلى السجن المركزي بو      -الثاني  

 تضمنت المطالبة بمراقبة التغذية المقدمة لترلاء       ،السجون لتصحيح أوضاع لاحظتها   
السجن، والاهتمام بتطوير الجانب الصحي والاجتماعي لترلاء السجن، وتـوفير          
كادر طبي متخصص، وإعادة النظر في تقييد السجناء بالأغلال أثناء اصطحام إلى            

 وضع أمـاكن التوقيـف      ينات بما يضمن كرامتهم، كما طالبت بتحس      المستشفي
 .والحجز في مراكز الشرطة

  

  :الحريات العامة: ثالثا
  :حرية الرأي والتعبير . ١

رغم الوعود الإصلاحية التي أطلقها السلطان في سياق الحراك الاجتمـاعي             
 المـستوى    سواء علـى   ، فقد تم التشديد على حرية الرأي والتعبير       ،الذي شهدته 

 وشهدت البلاد موجة غير مسبوقة مـن الاعتقـالات          ،القانوني أو عبر الممارسة   
 .والمحاكمات على صلة بحرية الرأي والتعبير

. ضافة إلى تشديد القيود التشريعية على نحو ما سبق تناوله في هذا الشأن           بالإف  
 مـن   عمقت الممارسات انتهاكات حرية الرأي والتعبير، فشهدت البلاد موجات        

 ـالاعتقالات والمحاكمات للنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين وأح       ل نحـو   ي
خمسين منهم للمحاكمة بتهم تتراوح بين إهانة السلطان، وجرائم تقنية المعلومات،           

 إلى  ، باستخدام التعديلات التـشريعية المـستحدثة      ،واحتجاجات غير مرخص ا   
  . جانب مواد في قانون العقوبات
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 أدانت محكمة مسقط أربعة نشطاء من المطالبين        ٢٠١٢تموز  /يوليو ٩ففي    
 ، وعلى المقبالى، ومحمود الرواحى، وحمد الخروصى، حمود الرشدى: هم،بالإصلاح

 وعاقبتـهم   ،"ارتكاب جرائم الانترنت  "و" إعابة الذات السطانية  "بتهم تتراوح بين    
  . ة أشهر وعام وغرامة ماليةتبالسجن لمدد تتراوح بين س

 أدانت المحكمة الابتدائيـة في مـسقط سـتة        ٢٠١٢تموز  / يوليو ١٦ وفي  
يرية ضد السلطان علـى وسـائل       هدلاء بتصريحات اعتبرت تش   الإمواطنين بتهمة   

 وعاقبتـهم   ، واامهم بانتهاك قانون تكنولوجيا المعلومـات      ،التواصل الاجتماعي 
 وطالـب   ، السيابى  وعبد االله  ، ومحمد الحبس  ، وهم محمد البادى   ،بالسجن لمدة عام  

  . ومنى حاروان، وعبد االله العريمي،العيري
 أدانت محكمة مـسقط الابتدائيـة ثمانيـة        ٢٠١٢آب  /  أغسطس ٦وفى    

 ،أشخاص بتهمة الإدلاء بتصريحات مهينة ضد السلطان على الشبكات الاجتماعية         
 هـلال البوسـعيدي،   : وهم،ا أن تلحق الضرر بالنظام العام    أونشر وثائق من ش   

، وعبد االله   ي ومحمد الكيوم  ي،، وبسام أبو قصيدة، وراشد الباد     يسى المسعود وعي
نت في القضية ذاا السيدة أمينة ا كما أد، وعوض الصوافيي،العبدلى، وأحمد المعمر  

  .  لكن أخلى سبيلها بكفالة ثم برئت وأسقطت التهم الموجهة ضدهاي،السعد
حد عشر شخـصاً     أدانت محكمة ابتدائية أ    ٢٠١٢آب  / أغسطس ٨وفى    

بتهم تتصل بالتجمع غير القانوني، وتكدير النظام العام، وأخرى تتصل بإهانة الذات 
 وانتهاك قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وعاقبتهم بالسجن لمدة عام          ،السلطانية

، ومختـار   ي، وبسمة الكيـوم   ي، وباسمة الراجح  ي وهم سعيد الهاشم   ،وغرامة مالية 
، ي، وخالـد النـوفل  ي، ومحمود الرواحي، ومحمد القزازالغيلاني، وعبد االله  يالهنائ

  .  ، وعبد االله الجيلانيالجاموديد ووبدر الجابري، ومحم
 وأيدت محاكم   ،٢٠١٣وقد تتابعت المحاكمات وامتدت أيضاً خلال عام          

 وتم الزج ؤلاء الناشطين في السجون لقضاء العقوبة  ،الاستئناف الأحكام الابتدائية  
 مثل الإفراج عن عبد االله العبدلى الطالب في كلية الطب حتى            ،اءات محدودة باستثن

عقوبة بعد انتهاء الفصل الجامعي،     اليتمكن من إتمام عامه الدراسي، على أن يكمل         
  . أو تخفيف مدة العقوبة

كما دخل حوالي عشرين من سجناء الرأي في إضراب عن الطعام في شهر       
يا في دراسـة    ل المحكمة الع  تستمرار اعتقالهم، وتأخر   تنديداً با  ٢٠١٣شباط  /فبراير

  .طلبات الاستئناف المقدمة منهم
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 قراراً بالعفو عن جميـع      ٢٠١٣آذار  / مارس ٢١وقد أصدر السلطان في       
 باامات إهانـة الـسلطان أو       ٢٠١٢النشطاء والكتاب الذين أدينوا خلال عام       

در الرسمية العمانية تفاصيل    المشاركة في احتجاجات غير مصرح ا ولم تذكر المصا        
 ٢٩حول الذين شملهم قرار العفو، فيما أشار المرصد العمانى لحقوق الإنـسان في              

  . استمرار ثلاثة قيد الاحتجازإلى آذار /مارس
 

  : ن العامة ئوالحق في المشاركة في إدارة الش. ٢
، ٢٠١١تـشرين أول    / أكتوبر ١٥أجريت انتخابات مجلس الشورى في      

 ٨يت المواطنين المقـيمين في دول مجلـس التعـاون الخليجـي في              وسبقها تصو 
 ١١٣٣ مقعداً   ٨٤  عددها تشرين أول، وتنافس على مقاعد االس البالغ      /أكتوبر

لكتـروني، وشـهدت     واستخدمت الدولة التصويت الإ    ، امرأة ٧٧مرشحاً بينهم   
وكيـل  مجريات الانتخابات بعض الإشكاليات المتعلقة بتقنيات التصويت، فسرها         

وزارة الداخلية رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات بأا لم تكن ناتجة عن الإجراءات            
 والمتعلقة  إتباعها وإنما نتيجة عدم استكمال الناخبين الإجراءات الواجب         ،واللوائح

لكتروني في البطاقة الشخصية، أو     بالتسجيل في السجل الانتخابي، وتثبيت النظام الإ      
ا، وأوضح أن الكثير من هذه الإشكاليات تم حلـها وتمكـن            تفعيل البطاقة نفسه  
 . أصحاا من التصويت

ت أول انتخابات بلدية تشهدها ي أجر٢٠١٢كانون أول / ديسمبر٢٢وفي 
 ألف ناخب، مـع     ٥٤٦ وبلغ عدد الناخبين المسجلين      ،البلاد عبر الاقتراع المباشر   

امه في انتخابات مجلس     والذي سبق استخد   ،استخدام النظام الإلكتروني للتصويت   
 تقدموا للجنة الانتخابات الـتي رفـضتهم        اً مرشح ٥٠ تم رفض طلب     ،الشورى

 ١٤٧٥ مقعداً ١٩٢لأسباب أمنية، تنافس على مقاعد االس البلدية البالغ عددها        
 % ٥٠.٢ امرأة، وبلغت نسبة المشاركة حسب المصادر الرسمية         ٤٦ بينهم   اًمرشح

  .سجلين في النظام الإلكتروني للتصويتمن بين إجمالي الناخبين الم
ولا تحقق هذه الانتخابات التي أجرا السلطنة تقدماً يذكر في إعمال الحق          
في المشاركة، حيث تفتقر االس البلدية لأي صلاحيات حقيقية، ولا تزال السلطة            

  . التنفيذية مهيمنة على صنع القرار
*   *   *  
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  نـفلسطي
  

  يةتطور القضية الفلسطين
حققت القضية الفلسطينية نصرا دبلوماسيا مهما بانتزاع عضوية فلسطين           

كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بـتأييد دولي واسع النطاق في الجمعية             
، رغم الضغوط والتهديدات ٢٠١١تشرين ثان / نوفمبر ٢٩العامة للأمم المتحدة في     

لة هذه الخطوة التي سبق عرقلتها عـبر  التي أطلقتها إسرائيل والولايات المتحدة لعرق     
  . مجلس الأمن في العام السابق

 تحت عبء ثلاثية العدوان اًزحالكن مسار القضية الفلسطينية بقى ر  
 في باكورة -بل وملموسا-والحصار والانقسام الوطني، وبخلاف ما كان مأمولاً 

 استراتيجيا كترا"الثورات والانتفاضات العربية التي أطاحت بنظم كانت تمثل 
جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فخيمت غمامة ثقيلة على موقف " لإسرائيل

مصر من القضية الفلسطينية، وفقدت فصائل المقاومة الفلسطينية موقعا مهما في 
. سوريا بانزلاق أطراف فيها في التراع المسلح الذي آلت إليه الثورة السورية

تمعات العربية، والنظام الإقليمي العربي تحت وتأثرت مكانة القضية على مستوى ا
  .وطأة تحديات التغيير العاصف وأسبقياته

 مسار الحقوق الوطنية للشعب  تعوقرغم كل بواعث القلق التيبلكن   
الفلسطيني في أفق المشهد الراهن، لا يستطيع تحليل جدي أن يجزم بوجهة 

لي وإقليمي يحفل بالمتغيرات التطورات، فالمسار الفلسطيني مفتوح على واقع مح
كما أن النظام الإقليمي ذاته  .ستراتيجية بعدالسياسية على نحو لم تتحدد وجهته الا

  . مفتوح على احتمالات عديدة أقلها حظا بقاء الحال على ما هو عليه
 ، على إرادة الشعب الفلسطيني-كما كان دائما- ويظل الأمل معقوداً
نية، وأن ينأى بقضيته عن التحزبات السياسية على شريطة أن يستعيد وحدته الوط

 باعتبارها القضية المركزية للمجتمع ،الساحة العربية حتى يحافظ على مكانتها
  . العربي، وقضية تحرر وطني على مستوى العالم

 تعطيل جهود التسوية :أولهما: تناول هذا التقرير موضوعه في قسمينيو  
 آثار الانقسام الوطني الفلسطيني وجهود :اوثانيهم. وتوطيد دعائم الاحتلال

   .المصالحة الوطنية
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  تعطيل جهود التسوية السياسية وتوطيد دعائم الاحتلال: أولا
  :تعطيل مسار التسوية السياسية .١

طالما كان الإسرائيليون ينعمون باحتلال مريح، يعززه تنسيق أمني عميـق           
اتمـع  عربي، وحماية دولية من     مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتراخ        

 مجرد إضافة مملة لحـساب      ٢٠١٢ و ٢٠١١فمن البديهي أن يكون عامي      . الدولي
 ".عملية السلام"الزمن الضائع في سياق ما يسمى 

شـروط  "اهو إلى السلطة انحصر التفاوض علـى  ينتنبنيامين ومنذ وصول    
ميـد الاسـتيطان في    ، وتمحور في مجمله حول المقترحات الأمريكية لتج       "التفاوض

وبعد جدل طويل شـابه     " بناء الثقة "الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعض إجراءات      
قدر من التوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، تراجعت الولايـات المتحـدة            
تدريجياً عن شروط تجميد الاستيطان وقبلت بمشروع نتنياهو الـذي يـتلخص في             

 باسـتثناء   ،جزئي للنمو الاستيطاني في الضفة الغربيـة      تجميد   هما   نقطتين رئيستين 
إطلاق المفاوضات دون ، وكذلك نفيذها، مع استثناء القدس تماماً المشاريع الجاري ت  

، أية شروط، الأمر الذي يضمن عدم الالتزام بما وصلت إليه المفاوضات الـسابقة            
  .وهو ما رفضه المفاوض الفلسطيني

لدعوة لإطلاق مفاوضات غير مباشرة لتجاوز وتحايلت الإدارة الأمريكية با   
 من خلال الوسيط الأمريكي، وبعـد       ٢٠١٠ أيار/ في مايو  وعقدتمرحلة الجمود   

أربعة أشهر من مفاوضات عقيمة لم تسفر عن شئ في ظـل اسـتمرار التعنـت                
 من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نحـو       الإسرائيلي دفعت الولايات المتحدة كلا    

أيلـول  / سبتمبر٢استؤنفت المفاوضات المباشرة في  و.اوضات المباشرة استئناف المف 
  .لكن استمر التعنت الإسرائيلي تجاه استمرار الاستيطان، ٢٠١٠

 كانون أول /وأبلغت الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية رسمياً في ديسمبر       
كـذا  وه.  تخليها عن مساعيها في إقناع حكومة نتنياهو بتجميد الاستيطان      ٢٠١٠

  .فشلت المفاوضات المباشرة كسابقتها غير المباشرة
ولم يفض تجديد ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولا نتائج انتخابات           

أي إلي  الكنيست الإسرائيلي التي أفرزت استمرار نتنياهو رئيساً لوزراء إسـرائيل           
يته الثانيـة   تغيير في مسار التسوية بل على العكس من ذلك بدأ الرئيس أوباما ولا            

، وحرصت الإدارة الأمريكية علـى      ٢٠١٣آذار  / مارس ٢٠بزيارة إلى إسرائيل في     
يثـه خـلال زيارتـه دعوتـه        دحفي  وتناول  . توضيح أنه لا يحمل خطة للسلام     
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 التفكير في الأطفال الفلسطينيين مثلما يفكرون في أطفالهم، ومحنة          إلىللإسرائيليين  
ن الإجراءات الإسرائيلية، وهو خطاب يليق برئيس       الفلسطينيين ومعانام اليومية م   

  .  المنطقةفي برئيس دولة تدعى أا راعية السلام لا إسرائيلية، خيريةجمعية 
وتبعت زيارة أوباما قيام جون كيري بسلسلة زيارات إلي بلدان الـشرق            
الأوسط متنقلا من اجتماع إلي آخر مع المسؤلين الإسـرائليين والفلـسطينيين في             

ولم يكشف كيري تفاصيل تذكر عن , ولة لاستئناف جهود التسوية بين الجانبين     محا
  .لقاءاته هذه ومازال الغموض يكتنفها، لكن رافقها بعض التطورات المثيرة للقلق

 بتعديل  ٢٠١٣نيسان  /فمن ناحية أقنع كيري لجنة المبادرة العربية في أبريل        
، لتقريبـها مـن   ٢٠٠٢لعربية في العام مبادرة السلام العربية التي أطلقتها الجامعة ا  

الموقفين الأمريكي والإسرائيلي بقبول مبـدأ تبـادل الأراضـي بـين إسـرائيل              
وقد قام بالفعـل وفـد      . والفلسطينيين لدى ترسيم الحدود الإسرائيلية الفلسطينية     

المبادرة العربية برئاسة رئيس وزراء قطر، وبحـضور وزيـر خارجيـة الـسلطة              
نيسان وقدموا اقتراحا بتعديل    / أبريل ٣٠رة كيري في واشنطن في      الفلسطينية، بزيا 

 الـتي   ٢٠٠٢المبادرة بحيث تسمح بتبادل ضئيل للأراضي، وذلك بخلاف مبادرة          
  . ١٩٦٧تنص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

أكد الرئيس محمود عباس خلال مؤتمر صحفي أن أيه تعديلات مقترحة           و
لتنفيد حل الدولتين ستكون طفيفة، وستدرس من خلال مفاوضات لتطبيق هـذا            

 بما فيهـا  ١٩٦٧الحل وقال أننا نطالب بتنفيذ رؤية حل الدولتين على حدود العام    
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإذا احتاج الأمر إلي تعديلات طفيفة على            

  .لدولتينالحدود سندرسها خلال مفاوضات تنفيذ رؤية حل ا
وفي ذات السياق أكد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلـسطينيين أن           
مسألة تبادل الأراضي ليست بالأمر الجديد، وأا تعكس الموقف الرسمي الفلسطيني، 
وأنه في مقابل قبول إسرائيل بشكل لا لبس فيه لحل الدولتين على أساس حـدود               

ير في إطار اتفاق على تعديلات طفيفة        فإن دولة فلسطين يمكنها التفك     ١٩٦٧العام  
على حدودها مساوية في المساحة والنوعية في المنطقة الجغرافية ذاا، وذلك بمـا لا   

  .يمس المصالح الفلسطينية
أيـار رفـض    / مايو ٣وأعلن إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس بغزة في         

لة للمبـادرة   الشعب الفلسطيني لتبادل الأراضي مع الاحتلال، ودعا إلي خطة بدي         
  رسيخ الشراكة ـية وتـى التمسك بالثوابت الفلسطينـوم علـالعربية للسلام تق
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  .الاستراتيجية في صناعة القرار ودعم المقاومة ضد الاحتلال
لكن في أول تصريح لرئيس وزراء إسـرائيل ذكـر أن المـشكلة مـع               

دولـة  "ل  الفلسطينيين ليست الأراضي، وإنما تتلخص في وجوب اعترافهم بإسرائي        
غير أنه أعرب لاحقا في اجتماع له في الكنيست خصص لمتابعة مبـادرة             ". يهودية

الجامعة العربية، عن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة في سبيل إحلال السلام شريطة            
أن يتخذ الفلسطينيين قرارات مماثلة، ودعا نتنياهو رئيس السلطة الفلـسطينية إلي            

 أما زعيمة المعارضـة فقـد امـت      .مسبقةوض محادثات سلام بدون شروط      خ
الحكومة بأا تتبع جا يقود إلي خلق دولة ثنائية القومية، وناشـدت الحكومـة              
الدخول في مفاوضات حول التسوية الدائمة مع الفلسطينيين معربة عن اعتقادهـا            

  .بأنه من الممكن إجراء تقدم في المفاوضات رغم الشروط المسبقة
علن كيرى خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في   ومن ناحية أخرى أ   

 مليارات دولار للاستثمار في الضفة ٤الأردن أن مجموعة من الدول ستحاول إيجاد       
الغربية وقطاع غزة في إطار تحرك أوسع لإحياء المحادثات المعطلة منذ أربع سنوات             

ين، ولم يعـط    الإسرائيلي على أساس حل الـدولت     -بشأن تسوية التراع الفلسطيني   
كيري أية تفاصيل سوى أن هذا اهود الاستثماري الذي ينسقه رئيس الـوزراء             
البريطاني الأسبق توني بلير سيأتي من القطاع الخاص ويركز على توفير فرص العمل             

 وأن أحد أهداف هذه الحزمة الاستثمارية هي إعطاء الفلسطينيين          ،وتطوير السياحة 
  . ة دولة فلسطينية قادرة على البقاءدافعا للتفاوض ورؤية لإقام

 رجل أعمال فلسطيني وإسرائيلي قـد       ٣٠٠وكانت مجموعة من حوالي     
هدفها إعطاء زخـم    " كسر الجمود "أطلقت خلال أعمال المنتدى مبادرة بعنوان       
وقـد جـاء رد     ". تفعيل الـسلام  "اقتصادي وسياسي يعزز المحاولات الرامية إلي       

ة فاترا وأوردت المصادر الفلسطينية أم لن يقـدموا         الفلسطينيين على هذه المبادر   
  .تنازلات سياسية مقابل مزايا اقتصادية

رغم نقص المعلومات التي توافرت عن هذه المبادرة لدفع جهود التسوية،           و
فإا كافية لتحديد وجهتها، فواقع الأمر أا لم تأت بجديد، فبقيت العقبـة الـتي               

قة وهي الاستيطان دون أي إشارة لها، واسـتمر         تعثرت بسببها المفاوضات الساب   
التحرك الأمريكي باتجاه المطالبة بمزيد من التنازلات من الفلسطينيين رغم استتراف           
حقوقهم بكل التنازلات السابقة في مكافأة لإسرائيل لا تستحقها، وفي إجحـاف            

  .بحقوق الشعب الفلسطيني، والعصف بالشرعية الدولية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٥

 يفعل بجمع أربعة مليارات دولار لإنعاش أوضـاع         ولم يوضح كيري ماذا   
 مليـار دولار    ٤.٨الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يوجد بالفعل          

مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة تم الإعلان عن تخصيصها بعد العدوان الإسرائيلي            
 وبغض النظر عن ذلك فإن هذه الفكرة بدورها ليست        . ٢٠٠٩على القطاع عام    

، وطولبت البلـدان العربيـة      "بالسلام الاقتصادي "جديدة فقد سبق طرح ما سمي       
للسلام لا  " بيزنس"وتبقى المبادرة في التحليل النهائي مجرد       , "بالتطبيع قبل التوقيع  "

  . شأن له بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف
  

  :جدار الضم .٢
ات الاحتلال الإسرائيلي أعمال مصادرة  واصلت قو٢٠١٢وخلال عام   

تموز أصدرت / يوليو٨الأراضي الفلسطينية من أجل استكمال جدار الضم، ففي 
" صوريف" دونما من أراضي بلدة ٥٦٧,٥أمراً عسكريا يقضي بوضع اليد على 

 وردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات الفلسطينيين ،شمال غربي مدينة الخليل
 من القيود على حركة اًدار من أراضيهم الزراعية، كما أضافت مزيدبإخراج الج

  .الفلسطينيين الذين يعيشون بمحاذاة جدار الضم
 أنه عند  من الجدار، ويشار إلىيلو متر ك٣٥٠وقد تم حتى الآن بناء   

 مزيد من إجراءات عزل الفلسطينيين،  كيلو مترا، وسيؤدي إلى٧٢٤اكتماله سيبلغ 
  .  المزيد من المعاناة لهمكما سيفضي إلي

ويخلق الجدار صعوبات شديدة أمام آلاف المزارعين الفلسطينيين في   
 أراضيهم وفي تسويق منتجام، ويتسبب في زيادة معدلات الفقر في الوصول إلى

 خاصة أن الأراضي التي أقيم فيها من ،أوساط عدد كبير من العائلات الفلسطينية
وبة، وتعتبر الزراعة من أهم مصادر الرزق في القرى أكثر الأراضي الزراعية خص

  . والبلدات الواقع فيها
ولا تتوقف القيود الناشئة عن الجدار على الحركة في القطاع الزراعي 

  تمتد لكافة أوجه الأنشطة الحياتية للسكان، إذ تؤثر على الوصول إلىبلفقط، 
 لى وصول التلاميذ إلىالمستشفيات الموجودة في المدن ااورة، كما تؤثر ع

 عن الإضرار بالعلاقات ، فضلاًةمدارسهم، والمعلمين المقيمين في بلدات مجاور
 إلى ، على جانبي الجدار المقيمون حيث يحتاج السكان،الأسرية والاجتماعية

لحصول على تصاريح خاصة للشغل، كما أن البوابات القائمة في هيكل الجدار ا
 صارم، وفي ساعات محدودة، وعادة ما يفاجأ السكان تفتح وتغلق ضمن نظام أمني
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 إهانات من جانب  إلىلها يتعرض العابرون كما. بإغلاقها دون إبداء الأسباب
  . الجنود أثناء عبورهم

  

  :التوسع في جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين .٣
 ينالمستوطن  إلى جانبتوسعت الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال  
 في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ارتكاب المزيد من جرائم التوسع ينالقاطن

الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية، كما صعد المستوطنون المسلحون والمحميون 
من قوات الاحتلال من ارتكاب المزيد من جرائمهم واعتداءام المنظمة ضد 

  . المدنيين الفلسطينيين وممتلكام
 وقوات الاحتلال عمليات مـشتركة ضـد المـدنيين          وشن المستوطنون   

 كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة        ،الفلسطينيين في حالات عديدة   
  .مزيد من ممتلكات المدنيين الفلسطينيين لخدمة أغراضها الاستيطانية

 دونم من الأراضي    ٢٨٠٠٠ورافق ذلك الإعلان عن مصادرة أو تجريف          
منها في مدينة القـدس     % ٢٠ضفة الغربية، تركز أكثر من      في مختلف محافظات ال   

 من الدونمات التي ضمها المستوطنون لمستوطنام، كما        اًالمحتلة، ويشمل ذلك عدد   
، وإغراقها ها وتكسيرهارافق ذلك أيضا اقتلاع عشرات الآلاف من الأشجار وحرق

ب محافظة نـابلس    بالمياه العادمة لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وكان نصي       
  . شجرة١٠٢٦٠وحدها 
كذلك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هـدم الممتلكـات            

، بما فيها القـدس     هاوالأعيان المدنية الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وتدمير       
 للسياسة الإسرائيلية  في تلك الأعمال استطراداً   متواصلاً المحتلة، التي شهدت تصعيداً   

 ويد المدينة، وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد السكان الفلسطينيين          فة إلى الهاد
عـام   وخـلال    ،دف إجبارهم على إخلاء منازلهم تحت ذرائع ومبررات مختلفة        

) ٦٨( في الضفة الغربية، منها     سكنياً مترلاً) ٣٠٤( هدمت قوات الاحتلال     ٢٠١٢
   .مترلا في مدينة القدس الشرقية وضواحيها

  

 :دوان المتواصل والقتل المستهدفالع .٤
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال الفترة التي يغطيها التقرير 
اقتراف مزيد من جرائم القتل العمد، وانتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية 

 وبلغ عدد الضحايا ،بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
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ين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ بداية الفلسطينيين الذ
 شخصاً في ١٢٧شخصاً قتل منهم ) ٣٩٢ (٢٠١٢، وحتى اية عام ٢٠١١عام 
من المدنيين، ) ٢٠٦(من بينهم . ٢٠١٢ شخصاً خلال عام ٢٦٥، و٢٠١١عام 

 )٥١(أي بنسبة تزيد على نصف عدد القتلى، وكان من بين الضحايا المدنيين 
  . امرأة) ١٧(طفلاً، و

 ، مدنيا١٤١ بينهم ، شخصا٢٤١ًوجغرافياً بلغ عدد القتلى في قطاع غزة 
بينما بلغ الذين قتلوا في الضفة .  امرأة١٦ طفلاً و٥٨منهم % ٥٢.٥أي بنسبة 

  .نو شخصاً جميعهم مدني٢٧الغربية 
شخصاً  في الأراضي ) ١٤١٢ (٢٠١٢و٢٠١١ كما أصيب خلال عامي 

  .٢٠١٢ في قطاع غزة خلال عام ينمصاب) ١٠٠٦(المحتلة من بينهم الفلسطينية 
 ،٢٠١٢و٢٠١١وقد تنوعت سياقات قتل هؤلاء الضحايا خلال عامي 

غير أن الشكل الأبرز لسقوط الضحايا من المدنيين كان من خلال قصف قوات 
اء ت المدنية والأراضي الخالية التي تقع جميعها داخل أحيآالاحتلال للمنازل والمنش

سكنية مكتظة بالسكان، الأمر الذي أوقع العديد من القتلى بين المدنيين، أو في 
 سواء على الحدود ،داخل المناطق العازلة التي يحظر على الفلسطينيين الوصول إليها

 كما قتلت قوات الاحتلال ،الشمالية والشمالية الشرقية لقطاع غزة أو داخل البحر
  .  حدود قطاع غزة مع مصرنفاق علىمدنيين خلال قصف الأ

وفى الضفة الغربية تنوعت جرائم القتل على أيدي قوات الاحتلال 
 وكان أبرزها سقوط مدنيين خلال إطلاق النار على المسيرات ،والمستوطنين

الاحتجاجية التي تنظم احتجاجا على جدار الضم في عمق الضفة الغربية، وإطلاق 
تي تنفذها قوات الاحتلال في المدن والقرى النار خلال التوغلات والاجتياحات ال

والمخيمات الفلسطينية، وكذا سقوط الضحايا خلال تنفيذ جرائم الاغتيال بحق 
  . الناشطين الفلسطينيين، وسقوط ضحايا مدنيين على أيدي مستوطنين

 في ةالمؤسسة العضو(ا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطبقً
معظم الجرائم التي شهدا الأراضي الفلسطينية في ) وق الإنسانالمنظمة العربية لحق
 القوة استخدمت الاحتلال بما لا يدع مجالاً للشك أن قواتالمحتلة، فقد ثبت 

المفرطة وغير المتناسبة في مواجهة المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب القانون 
ف المدنية أو العسكرية، أو الدولي الإنساني، ولم تراع مبدأ التمييز بين الأهدا

التناسب في الرد على القوة العسكرية المقابلة، وهناك أيضاً ما يدل على أن قوات 
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لاً انتقامية، وتدابير اقتصاص بحق المدنيين الفلسطينيين، وقد االاحتلال نفذت أعم
  . قتل هؤلاء في ظروف لم ينشأ عنها أي ديد على حياة جنود الاحتلال

تشرين / نوفمبر٢١- ١٤ الجرائم ذروا خلال الفترة من وقد بلغت هذه
 حيث شنت قوات الاحتلال عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة سمته ٢٠١٢ثان 

وشاركت في العدوان الذي استمر ثمانية أيام متواصلة " عملية عمود السحاب"
د طائرات حربية مقاتلة، وقطع حربية بحرية، ومدفعية كانت رابضة على امتدا

لاف الصواريخ والقذائف المدفعية آالشريط الحدودي في القطاع، أطلقت خلالها 
 ١٠٠٠والبحرية، وطالت الهجمات أماكن سكنية بقنابل يصل وزا إلى قرابة 

  . بق، وأبادت عائلات بأكملهاوا متعددة الطكجم سوت بالأرض مباني
القطاع، واستهدف القصف المكثف أيضاً منشآت مدنية على امتداد مدن 

بينها مؤسسات حكومية ومدنية، تقع جميعها في مناطق مكتظة بالسكان، وهو ما 
ن حجم الأضرار في الممتلكات والأرواح بين صفوف المدنيين، وخاصة النساء مزاد 

 استهداف في وشهدت الأيام الثلاثة الأخيرة من العدوان زيادة ملحوظة ،والأطفال
 من ١٠٢ فلسطينياً بينهم ١٧١العدوان وحده  وسقط خلال هذا ،الأماكن المدنية

 كما ، امرأة١٤ طفلاً و٣٥ بينهم ،من عدد الضحايا% ٦٠ بنسبة : أي،المدنيين
 بينهم ،تهم من المدنييني شخصاً غالب٦٤٨بلغ عدد المصابين خلال هذا العدوان 

  . امرأة) ٩٣(وطفلاً ) ٢١٤(
  

  :استخدام الأسرى والسجناء كرهائن للاحتلال . ٥
 على صعيد الأسرى والمعتقلين، والذي تمثل        بارزاً  تطوراً ٢٠١١م  شهد عا 

من " جلعاد شاليط  "الإسرائيليفلسطينيين بالأسير   الفي إبرام صفقة تبادل للأسرى        
خلال مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية، وشملـت        

 في معبر رفح  في الثامن       الصفقة تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير للسلطات المصرية      
تشرين أول، مقابل الإفراج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في           /عشر من أكتوبر  

  . السجون الإسرائيلية
 من المعتقلين من ذوى الأحكام ٤٥٠وتضمنت الصفقة الإفراج عن 

 امرأة خلال المرحلة الأولى للصفقة، ولكن الصفقة تضمنت شرط ٢٧ بينهم ،العالية
 من الضفة الغربية ١٦٣ إلى خارج مناطق سكنهم، فلسطينيين معتقلين ٢٠٣إبعاد 

ن جرى إبعادهم إلى الخارج، وهو ما يعد جيراً و آخر٤٠جرى إبعادهم إلى غزة و
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كانون أول بالإفراج / ديسمبر١٨ وتم تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة في ،قسريا
  . معتقلا من ذوى الأحكام المنخفضة٥٥٠عن 

 بإعادة اعتقال بعض المفرج ،ائيل أخلت ببعض شروط الصفقةلكن إسر
دعاءات أمنية أثارت غضبا شديدا في الشارع الفلسطيني، كما شكلت اعنهم ب

  . ضامنة لهذه الصفقةبوصفها إحراجا لمصر 
 أسير في السجون الإسـرائيلية      ٥٠٠٠وبينما واصلت إسرائيل سجن نحو      

مواطنـاً  ) ٣٨٤٨ (٢٠١٢خلال عـام     حيث اعتقلت    ،بادرت بتصعيد اعتقالاا  
، من ٢٠١١عن عام  %)١٦.٢(حالة يومياً، وبزيادة قدرها ) ١١(فلسطينياً بمعدل 

كما اسـتمرت في  ، ٢٠١١عن عام    %) ٢٦( بزيادة قدرها    ،طفلاً) ٨٨١(بينهم  
 ١٨٥ بالإضافة إلى وزيرين سـابقين، و      ،نائباً في الس التشريعي    ) ١٤( احتجاز  

المحارب غير " بموجب قانون أحكامهممدة وسجناء انتهت   داري،  رهن الاعتقال الإ  
 الذي يعطي الحق لرئيس هيئة أركان الجيش باعتقال أي شخص يعتقد            ،"شرعيال
نه شارك في نشاطات عدائية ضد إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتهاك              أ

  ".  ير الشرعيغ"صارخ للقانون الدولي الذي لا يعترف بتصنيف إسرائيل للمحارب 
) ١٠٧٠( اعتقلـت قـوات الاحـتلال    ٢٠١٣ومنذ بدء العام الجاري      
    .عن نفس الفترة من العام الماضي % ٨,٤ بزيادة قدرها ،مواطناً

واستمرت القوات الإسرائيلية خلال العام في ممارسة التعذيب بشكل 
المعتقلين منهجي بين المعتقلين الفلسطينيين، ويشمل الضرب المبرح والتعدي علي 

  .    من أساليب التعذيباغيرهالذي شمل بالسب ومنعهم من النوم و
وأدى تواصل التعسف الإسرائيلي وتدهور شـروط احتجـاز المعـتقلين     

 مـن المعـتقلين   ١٦٠٠والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلي بدء نحـو      
يث خـاض   ، ح "الأمعاء الخاوية " معركة   ٢٠١٢نيسان  / أبريل ١٧الفلسطينيين في   

ولا زال - رابات مستمرة عن الطعامضإالمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال      
 من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وإعادة       -بعضها متواصلاً حتى إعداد هذا التقرير     

 وتلخصت مطالـب    ،المكتسبات التي سبق أن حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية        
سين شروط احتجازهم داخل السجون ومراكز      المعتقلين المضربين عن الطعام في تح     

الاعتقال الإسرائيلية، وتأمين الزيارات العائلية، وإاء العزل الانفـرادي، وإـاء           
الاعتقال الإداري، والسماح للمعتقلين بالتعليم، ووقف حملات القمع والتفتـيش          

  .الليلية
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 ٢١٠

 ١٤في وقد أى المعتقلون الفلسطينيون إضرام المفتـوح عـن الطعـام      
 مع مصلحة السجون مقابل الاستجابة لعـدد مـن          أيار، بعد إبرامهم اتفاقاً   /مايو

مطالبهم، والتي من بينها السماح لمعتقلي قطاع غزة بتلقي زيارات مـن ذويهـم              
 وفي هذا السياق سمحت سلطات الاحتلال بزيارات محدودة لذوي          ،بشكل منتظم 

تشرين ثـان وبـشكل   / وحتى نوفمبرتموز/المعتقلين من غزة خلال الفترة من يوليو 
متناقص، وقد أخلت قوات الاحتلال بالاتفاق أكثر من مـرة ومنعـت برنـامج              
الزيارات، كما لم تمكن الأطفال القادمين من غزة من رؤية ذويهم من المعـتقلين،              
ومنعت إدخال أية أغراض شخصية للمعتقلين، فضلا عن تعرض ذوي المعـتقلين            

رسات تراوحت بين التعسف وإجراءات التفتيش المهينة وغير         مما أثناء الزيارات إلى  
  . الأخلاقية

 مقتل أسيرين في السجون الإسرائيلية، حيث لقي ٢٠١٣وشهد عام 
 في  حتفه-داخل إسرائيل" مجدو"في سجن المسجون- "عرفات جرادات"الأسير 
ة ا لمصادر منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية فإن وفاشباط، ووفقً/ فبراير٢٣

نجمت عن تعرضه للضغط الجسدي والنفسي خلال التحقيق معه داخل " جرادات"
ذكرت مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية أن الوفاة كانت السجن، فيما 

" ميسرة أبو حمدية"نيسان لقي الأسير / وفي الثاني من أبريل،نتجية إصابته بنوبة قلبية
الإسرائيلي، جراء " سوروكا" بمستشفى مصرعه أثناء تواجده في قسم العناية المركزة

المصاب بسرطان " لأبو حمدية"العلاج المناسب تقاعس سلطات الاحتلال في توفير 
الحنجرة، كما تجاهلت سلطات الاحتلال الدعوات المتكررة التي أطلقتها السلطة 

ه  نظراً لتدهور حالت،الفلسطينية والمنظمات الحقوقية للمطالبة بإطلاق سراح المذكور
  . الصحية

هو خامس معتقـل يستـشهد في المعـتقلات         " أبو حمدية ميسرة  "ويعد  
 الاتفاقية التي أبرمت ، وهو تاريخ٢٠١١كانون ثان /الإسرائيلية منذ الأول من يناير  

بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسلطات الاحـتلال، وأفـضت إلى تقلـيص             
الصليب الأحمر في تغطية هذه     الطبية للأسرى المرضى، وتقليص مساهمة       الخدمات
 ويثير قلق المنظمـة أن      .وإلزام الأسير المريض بدفع جزء من نفقة العلاج        الخدمات

مقدمة لحالات وفاة مـشاة حيـث يقبـع بالـسجون      " أبو حمدية "تكون وفاة   
  . للخطر تحت وطأة الإهمال الطبي والصحيينمعرض) ٤٧٠٠(الإسرائيلية نحو 
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 المضرب عن الطعام منذ نحو تسعة أشهر      " ساويسامر العي "ويقبع الأسير   
 وتشهد حالته الصحية ترديا يشكل ديدا لحياتـه، علـى          تحت أوضاع مأساوية،  

الرغم من الضغوط والنداءات التي وجهتها كل من السلطة الفلسطينية والمنظمات           
الحقوقية الفلسطينية لإطلاق سراحه، وكان العيساوي قد اعتقل في الـسابع مـن          

 في إحدى نقاط التفتيش وام بأنه خرق شروط الإفراج عنه في            ٢٠١٢تموز  /يوليو
 فيها مبادلـة أسـرى      ت تم ،تشرين أول كجزء من صفقة تبادل الأسرى      /أكتوبر

  ". جلعاد شاليط"فلسطينيين بالأسير الإسرائيلي 
توجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتـهاكاا بحـق المعـتقلين          وقد  

 مجدداً لسياسة الترحيل والإبعاد القسري للمعـتقلين، ففـي          الفلسطينيين بالعودة 
 قطـاع غـزة،      إلى ٢٠١٣في مارس   " أيمن الشراونة "أحدث جريمة إبعاد تم إبعاد      

في غـزة    بموجب اتفاق لم يكشف عن تفاصيله كاملة، لكنه يقضي ببقاء الشراونة          
ضرابه عن الطعام  سنوات، ومن ثم العودة إلى مترله في الخليل، مقابل إاء إ ١٠لمدة  

  . يوما٢٦٠ًالذي استمر لمدة تجاوزت 
  

  جريمة مستمرة: حصار قطاع غزة  . ٦
واصلت إسرائيل حصارها الإجرامي الذي فرضته على قطاع غزة منـذ             
 على التوالي، بدعوى أنه يطبـق تجـاه         ةلخامساسنة  لل، أي   ٢٠٠٧ حزيران/يونيو

 في قطاع غزة الذين يزيد    ، وينكر هذا الحصار على الشعب الفلسطيني      "كيان معاد "
 ويقوض قدرم على العمـل  ، مليون نسمة حقوقهم الأساسية    ١.٧ على   متعداده

، وتواصلهم الأسري،   موحقهم في الانتقال، ويحرم عائلام من إعادة بناء مساكنه        
 ـانزلق باتمع الفلسطيني برمته إلى أزمة إنسانية لا يمكن تقـويم آث           اعلى نحو     اره

حصائيات فحسب حيث تقوض هذه الإجراءات المهينة أهم عناصـر          بالأرقام والإ 
  . وهي الكرامة الإنسانية،الحياة

 ٢٧وقد تضاعفت آثار الحصار بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غـزة في            
إلى - والـتي أدت     ،)عملية الرصاص المـصبوب   (في   ٢٠٠٨ كانون أول /ديسمبر

دمير كثيف للمساكن والبنية     إلى ت  -تهم  لاف من الفلسطينيين وإصاب   آجانب قتل   
 ومنذ هذا العدوان رفـضت      ، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمصانع      ،التحتية

 ،عمارإسرائيل فتح حدود القطاع مما أعاق مرور المواد الضرورية اللازمة لإعادة الإ      
  .وخلق أزمة إنسانية عميقة في القطاع
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 إسرائيل اسـتيراد    وخلال سنوات الحصار التي عانى منها القطاع حظرت       
 -وخاصة الغذاء - باستثناء كميات محدودة من السلع الضرورية        ،قطاع غزة للسلع  

غراض إنسانية، كما فرضت حظراً تاماً على تصدير منتجات القطاع مما دمـر             لأ
القطاع الاقتصادي وزاد من تبعيته لإسرائيل، وإن كانت قد خففت اعتباراً مـن             

 المفروض على القطاع بينما أكدت اسـتمرار       ي الحصار البر  ٢٠١٠حزيران  /يونيو
الحصار البحري واستمرار الحظر المفروض على مواد البناء الـضرورية لعمليـات            

سمنت والحديد بدون قيود يمكـن أن يتـيح         الأعمار الواسعة بزعم أن استيراد الأ     
  .لحماس استخدامه في إعادة بناء بنية تحتية عسكرية

 مؤسسة صناعية في القطاع،     ٣٩٠٠ من   %٩٥أفضى الحصار إلى إغلاق       
أو تقويض قدرا على العمل جراء القيود المفروضة على استيراد الخامات، وعدم            

المتبقية التي استمرت في العمـل      % ٥ أما نسبة الـ     ،القدرة على تصدير منتجاا   
  .من طاقتها% ٥٠-% ٢٠فتعمل بنسب تتراوح بين 

 ألـف إلى    ١٠٠خسارة ما بين    كذلك أدى تقويض الصناعة في غزة إلى          
 انخفض عدد العاملين في القطاع      ٢٠٠٨ ألف وظيفة، وبعد عدوان ديسمبر       ١٢٠

  . فردا١٨٧٨ً ألفا كانوا يعملون في هذا القطاع إلى ٦٥الصناعي من 
متزايدة في قطـاع    " منطقة عازلة "كذلك أدى استمرار إسرائيل في فرض         

تيادها، وإطلاق النار على من يفعل      غزة على امتداد حدودها مع القطاع وحظر ار       
من الأراضـي   % ٣٥ ت، وأصبح %١٧إلى تخفيض مساحة القطاع بنسبة       ذلك

الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها، أو يمكن الوصول إليها بمخاطرة كبيرة             
  .بالتعرض لنيران الجيش الإسرائيلي

يال بحريـة  وعلى مستوى الصيد تسمح إسرائيل بالصيد في حدود ثلاثة أم       
ويؤثر .  ميلاً بحرياً  ٢٠فقط من الساحل، رغم أن اتفاقيات أوسلو تتيح الصيد حتى           

وقد تأثرت الآلاف من الأسر الفلسطينية في القطاع    . ذلك تأثيراً خطيراً على الصيد    
  .التي تعتمد حياا على الزراعة والصيد

لسطينية المحتلة  وقد تابع المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الف           
   وأعرب عن أسفه من أنه ،"بتخفيف الحصار"ثر ما سمته إسرائيل أريتشارد فولك 

رغم حدوث بعض التخفيف الانتقائي للحصار تظل سماته الأساسية قائمة، مـع            
  .استمرار المشقة والمخاطر التي يتعرض لها سكان غزة المدنيون كلهم

  من % ٥٣ا نسبته ـية شكلت موقد لاحظ المقرر الخاص أن المواد الغذائ
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 مما يدل على انخفاض     ،قبل فرض الحصار  % ٢٠ه  تمجموع الواردات مقارنة بما نسب    
دث أي زيـادة في     تح ولم   ،في الاحتياجات الغذائية اللازمة لاستعادة الحياة الطبيعية      

 ونتيجة لـذلك فـإن إجمـالي        ،٢٠١٠إمدادات الوقود الصناعي منذ بداية عام       
 ٢٨٠عن الطلب اليـومي المقـدر بــ         % ٤٠ائية يقل بنسبة    الإمدادات الكهرب 

 ساعة تأثيراً   ١٢ويؤثر الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي لمدة تصل إلى         . ميجاوات
سلبياً على بعض الخدمات الأساسية كإمدادات المياه، ومعالجـة ميـاه الـصرف             

غـزة  من سكان   % ٢٠ولا يتاح لنحو    . والتخلص منها وخدمات المرافق الصحية    
 ٦،٨ولمدد تتـراوح بـين      (الحصول على المياه إلا لمدة يوم واحد كل خمسة أيام           

 بينما لا   ،من السكان إلا ليوم واحد كل أربعة أيام       % ٥٠ولا يتاح لنحو  ) ساعات
  .من السكان الحصول على المياه إلا كل يومين% ٣٠يتاح لنسبة 

تحتـاج إلى    منظمة غير حكومية إلى أن غزة        ٢٥وأشار تقرير صادر عن       
 شاحنة من مواد البناء من أجل إعادة البناء في أعقاب الهجـوم             ٦٧٠٠٠٠حمولة  

 إلا أن السلطات الإسرائيلية ٢٠٠٩كانون أول /الإسرائيلي على القطاع في ديسمبر
 شاحنة في الشهر منذ تخفيف الحـصار في         ٧١٥لم تسمح إلا بدخول ما متوسطه       

 بحيث ، سنة ٧٨غرق عملية إعادة بناء غزة      ، وذا المعدل تست   ٢٠١٠ حزيران/يونيو
  .٢٠٨٨تنجز هذه العملية في عام 

ويشكل الحصار في جوهره حالة واضحة ومنهجية ومستمرة من العقوبة          
 مما يشكل انتهاكا واضحاً لأحكام اتفاقية       ،الجماعية المفروضة على سكان مدنيين    

ه السنوات على عاتق    ولا تقع مسئولية الحصار واستمراره طوال هذ      . جنيف الرابعة 
إسرائيل وحدها، بل تمتد هذه المسئولية إلى كل الدول التي آزرت هذا الحصار أو               
تماشت معه أو سكتت عليه، وفي مقدمتها النظم العربية التي يتورط بعضها في تعزيز    

 أو بالسكوت عنـه     ،)مبارك( مثل السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر       ،هذا الحصار 
 كما تقع مسئوليته على     ،لشجب والإدانة مثل باقي الدول العربية     اكتفاء ببيانات ا  

الرباعية الدولية التي تكسب الشروط الإسرائيلية طابعاً دولياً وتـضم الولايـات            
  .المتحدة الأمريكية والدول الأوربية والأمم المتحدة

  

  :غياب العدالة وإنكار حقوق الضحايا .٧
دالة والتعويض من قبل منظومة وقد استمر إنكار حق الفلسطينيين في الع

العدالة الإسرائيلية، وكان أخطر الإجراءات الإسرائيلية في التنكر لحقوق الضحايا 
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 ٢١٤

، ١٩٥٢الإسرائيلي لسنة ) مسئولية الدولة(لقانون الأضرار المدنية ) ٨(التعديل رقم 
الذي أصبح  سارياً -، فبموجب هذا التعديل ٢٠١٢تموز /يوليو١٦  فيوالصادر

 دولة الاحتلال نفسها من تعويض الأضرار ي تعف-٢٠٠٠رجعى من عام بأثر 
الناشئة عن أي عمليات عسكرية تقوم ا قواا، ويمثل هذا التعديل اية فعلية لحق 

 بقدر ما هو مخالفة صريحة لكل ،الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة الإسرائيلية
 الدولي الإنساني على مسئولية القوانين والأعراف الدولية حيث يؤكد القانون

الدولة عن جميع الأعمال التي يقوم ا أفراد قواا المسلحة، ويأتي هذا التعديل 
ضمن تاريخ طويل لسياسة إسرائيلية ممنهجة لإنكار مسئوليتها الجنائية والمدنية عن 

رة لمولو - يسبق لها  إذ لم،الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
 التحقيق مع مسئولين كبار لارتكام جرائم حرب رغم العدد الكبير من -واحدة

وثقت جرائم والتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية 
حرب خطيرة ، وأبرزها تقرير جولدستون عن العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ .  
  

  الوطني ومسار المصالحة الوطنية الانقسام أثر: ثانيا
 والصراع السياسي والخلاف بين حركتي فتح الانقسام الفلسطينياستمر 

 ، على مجمل حقوق الشعب الفلسطينياًؤثرموحماس للعام السادس على التوالي، 
شأن كل النظم - حيث غلبت السلطة الفلسطينية في رام االله، وحكومة غزة المقالة

من الحكم على حقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية  اعتبارات أ-العربية
  .والاجتماعية، وارتكبتا العديد من الانتهاكات

  

  :فوضى التشريع .١
استمرت حالة الفوضى التشريعية في السلطة الفلسطينية إذ استمر الرئيس 

 غياب الس التشريعي، وتطبيقهاب اًذرعمت ينناالفلسطيني في إصدار قرارات بقو
وبالمثل استمرت كتلة التغيير والإصلاح في قطاع . الفعلي قاصر على الضفة الغربية

 ،غزة في إصدار تشريعات باسم الس التشريعي يقتصر تطبيقها على قطاع غزة
 التشريعي فضلاً عن غياب آليات للرقابة والمحاسبة نظراً لاستمرار تعطيل دور الس

 بـشكل كـبير عمليـة التحـول         وقوض تعطيل عمل الس التشريعي    
يار لمبدئي سيادة القـانون والفـصل بـين         االديمقراطي في فلسطين، وتسبب في      

 ويعزز من ذلك ممارسة كتلة التغيير       ،السلطات، اللذين يمثلان عماد الحكم الصالح     
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إصدار قوانين، والرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية من        بوالإصلاح في قطاع غزة     
 القانون، وهو ما يقوض جهود إصـلاح النظـام القـانوني            ةبقوصدرا قرارات   ا

  . الفلسطيني وفرص التحول الديمقراطي في السلطة الفلسطينية
  

   : للمجتمع الفلسطينيثر الانقسام على الحقوق الأساسيةإ .٢
استمر الانفلات الأمني وسوء استخدام السلاح والقتل والقتل على خلفية 

صادر انتهاك الحق في الحياة والاعتداء على سيادة يمثل أحد مفيما قضايا الشرف 
، ٢٠١١مصرعهم في حوادث متفرقة خلال عامي ) ١٠٢(القانون، فلقي 

 .٢٠١٢و
ليات اعتقال  معوتوسعت السلطة الفلسطينية بشقيها في رام االله وغزة في          

 للمحتجزين، استهدفت عناصر من حركتي حمـاس وفـتح،       غير قانونية وتعذيب  
 سبعة  ٢٠١٢ت اعتقال الخصوم على الجانبين، وتوفى خلال عام         فتصاعدت عمليا 

مواطنين فلسطينيين داخل مراكز التوقيف والسجون التابعـة للأجهـزة الأمنيـة            
الفلسطينية، من بينهم ثلاثة في الضفة الغربية، وأربعة في قطاع غزة، جراء التعذيب             

  . والإهمال في توفير الرعاية الصحية
عض مناصري القضية الفلسطينية مـن الأوربـيين،      كذلك جرى اغتيال ب       

، وهـو مـن   "جوليوانو صليبا خميس" مقتل المخرج والمخرج     ٢٠١١فشهد عام   
نيـسان، بعـد    /فلسطيني الداخل ويحمل الجنسية الإسرائيلية، في الرابع من أبريل        

بالـضفة الغربيـة   " مخيم جنين"اعتراضه من قبل مجهول أثناء استقلاله لسيارته، في     
  . تلهوق

الهمام محمد بن   "جماعة الصحابي   "وفي الرابع عشر من الشهر ذاته أعلنت        
 وهو أحد أبرز نـشطاء      ،"فيتوريو أريجوني "اختطافها للصحفي الإيطالي    " مسلمة

، وأحد المدافعين عن حقوق     (ISM)حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني       
ن أشخاص معتقلين لديها مقابل الإنسان، وطالبت الجماعة حكومة غزة بالإفراج ع  

 ١٥ حيث عثرت عليه الأجهزة الأمنيـة مقتـولا في   ،الإفراج عنه، وهو ما حدث 
  . نيسان في مترل يقع في منطقة أبراج الكرامة غربي جباليا/أبريل

 حملات استدعاء نشطاء من كوادر حركة ٢٠١٢ و٢٠١١وشهد عامي   
 حول وأجريت تحقيقات معهم فتح في قطاع غزة، من قبل جهاز الأمن الداخلي،

نشاطهم في حركة فتح، وفي الضفة الغربية واصلت الأجهزة الأمنية التي تتضمن 
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 ٢١٦

جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوقائي، وجهاز الاستخبارات العسكرية، 
حملات الاعتقال التعسفي بحق أنصار حركة حماس، وكان من بينهم العديد من 

الس النيابية وأعضاء مجالس بلدية ونساء، وتم استخدام القوة الأكاديميين وأعضاء ا
بشكل غير مبرر في بعض الأحيان، حيث تم الاعتداء على أسر المطلوبين أمنياً، 

  .فضلا عن تفتيش المنازل والعبث ا قبل الاعتقال
وتكرست حالة الايار في السلطة القضائية، حيث أعيد بناء سلطة قضائية 

 استمرار عمل ٢٠١١ وشهد عام ،اع غزة منفصلة عن الضفة الغربيةخاصة في قط
 دون مصادقة ٢٠٠٩النائب العام الجديد الذي عينته الحكومة في غزة خلال عام 

في ) ١٠٧/١( وهو ما يشكل مخالفة دستورية بموجب المادة ،الرئيس الفلسطيني
العام يعين بقرار ، والتي تنص على أن النائب ٢٠٠٣القانون الأساسي المعدل لعام 
يب من مجلس القضاء الأعلى وبدون مصادقة الس سمن الرئيس بناء على تن

واستمرت السلطة التنفيذية في الضفة الغربية في فرض سطوا وتعسفها . التشريعي
، فضلا عن استمرار ه يبة القضاء واستقلالساًعلى السلطة القضائية، وهو يمثل مسا

اهل قرارات المحاكم الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج السلطة التنفيذية في تج
عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، أو تلك المتعلقة بإعادة فتح 
  .جمعيات ومؤسسات خيرية والقضاء بعدم قانونية الإجراءات التي تتخذها الحكومة

  

  :ثر الانقسام الوطني على الحريات العامةأ. ٣
كومة المقالة في غزة وحكومة تسيير الأعمال في الضفة الغربية قامت الح

 حولت جوهر الإشعار بموجب ،بفرض قيود صارمة على الحق في التجمع السلمي
 كل منهما إجراءات تقانون الاجتماعات العامة إلى ترخيص رسمي، واتخذ

ح احترازية حالت دون تنظيم اجتماعات عامة أو فعاليات جماهيرية، وقد تراو
  . انتهاك هذا الحق بين التشديد والتخفيف اتصالا بجهود المصالحة الوطنية

واصلت الحكومتان فرض المزيد من القيود على تكـوين الجمعيـات،           و
 على نحو يخل ٢٠٠٠لسنة  ) ١(وأصدرت كل منهما قرارات  بتعديل القانون رقم         

 هـذه   يشدد من إجراءات تعامل الحكومـة مـع        و ،بعمل المنظمات والجمعيات  
 ويحد من حركتها، فضلا عن حل بعض الجمعيات، وتقييـد حركـة             ،الجمعيات
  . نشطائها

  أيار إجراء /وأقر مجلس الوزراء في رام االله في اجتماعه المنعقد في أواخر مايو
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 ٢١٧

تـشرين أول،   / أكتـوبر  ٢٠الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة في         
ية باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لعقـد         وجرى تكليف لجنة الانتخابات المركز    

 يلغي إجراء ٢٠١٢تموز / يوليو٢٤الانتخابات، غير أن الس عاد وأصدر قرارا في 
الانتخابات في قطاع غزة في أعقاب منع حركة حماس لجنة الانتخابات من العمل             

 . في غزة
وأجرت السلطة الوطنية انتخابات الس الهيئات المحلية بشكل منفرد في 

، وشكلت هذه الانتخابات انتكاسة لجهود المصالحة وقاطعتها حماسلضفة الغربية ا
، والتي كانت ٢٠١١الوطنية والتفاهمات التي توصل إليها الطرفان في اية عام 

  . ٢٠١٢تتضمن إجراء انتخابات عامة وتشريعية في غضون النصف الأول من 
  

  :  جهود المصالحة الوطنية.٢
نقسام الوطني ومبرراته، وأيا كانت مسئولية أطرافـه        أياً كانت أسباب الا   

 التي رافقته، فقد أنزل بالشعب الفلسطيني آلاماً غـير          -بل والخطايا - الأخطاءعن  
 وتشعبت الأضرار التي لحقت باتمع الفلسطيني في        ، بالغة اًمبررة، وبقضيته أضرار  

  . كل مرافق الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
 في مصر وإزاحة نظام مبارك كان مـن    ٢٠١١ يناير   ٢٥أعقاب ثور   في  و
 أن تعيد حكومة الثورة النظر في سياسات النظام السابق بانحيازاا وجمودها يالبديه

 وساهم في قوة الدفع نحو      .وفشلها، وفي مقدمتها سياستها تجاه القضية الفلسطينية      
آذار /لسطيني في منتصف مارس   استئناف جهود المصالحة الوطنية الضغط الشعبي الف      

تظاهرات واعتصامات تطالب بالمصالحة اتصالاً بالحراك الـسياسي        في  الذي تمثل   
انسداد أفق عمليـة الـسلام بـين الـسلطة          وكذا   ،الذي تشهده البلدان العربية   

الفلسطينية وإسرائيل من ناحية، وغموض مستقبل الأوضـاع في سـوريا، الـتي             
  .فلسطينيةتستضيف قيادات المقاومة ال

 في هذا السياق استؤنفت جهود المصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية          و  
 ودعت مصر وفدين من فتح وحماس عكفا على صـياغة       ،٢٠١١نيسان  /في ابريل 

، وتمت دعوة قيادات الفصائل     ٢٧/٤/٢٠١١اتفاق، تم توقيعه بالأحرف الأولى في       
 التوقيع النـهائي  بحـضور        وتم ،٢/٥/٢٠١١م في   المناقشته والاستماع لملاحظ  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب الـسياسي لحركـة            
  .حماس
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  :ويمكن إيجاز أهم ما جاء في الاتفاق فيما يلي  
 على تحديد أسماء أعـضاء      -فتح وحماس -اتفق الطرفان   : للانتخاباتبالنسبة   -

سطينية، علـى أن ترفـع      لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفل      
 على ترشيح مالا يزيد     ا كما اتفق  ها،للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسوماً بتشكيل    

 من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات على أن ترفع للرئيس الفلسطيني   ١٢عن  
 ،لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية        

 بعد عام مـن     تينالانتخابات التشريعية والرئاسية متزامن   كما اتفقا على إجراء     
  .توقيع اتفاق الوفاق الوطني من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية

اتفق الطرفان على أن تكون مهام الإطار القيادي        : منظمة التحرير وبخصوص   -
 للتعطيل، بما لا يتعارض مع صـلاحيات اللجنـة          تينغير قابل وقراراته  المؤقت  
  .ية لمنظمة التحرير الفلسطينيالتنفيذ

جرى التأكيد على أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي يـصدر       : الأمن  وحول   -
 . وتتكون من ضباط مهنيين،،كون بالتوافقيالرئيس الفلسطيني مرسوما بشأا 

 على تشكيل الحكومة الفلسطينية      الطرفان اتفق : تشكيل الحكومة وبخصوص   -
يئة الأجواء  :  وتشمل مهام الحكومة   ،لوزراء بالتوافق وتعيين رئيس الوزراء وا   

 والإشراف  ،لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والس الوطني الفلسطيني      
 ومتابعة عمليات إعادة أعمـار  ،على معالجة القضايا الناجمة عن حالة الانقسام    

لفلـسطيني،   ومتابعة تنفيذ اتفاق الوفاق الـوطني ا       ، وإاء الحصار  ،قطاع غزة 
 .وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية بالضفة والقطاع والقدس

 اتفق الطرفان على تفعيل الس حسب القانون        :للمجلس التشريعي وبالنسبة   -
 الأساسي

وقد فاجأ الاتفاق إسرائيل، وتبادلت أجهزا اللوم عن فشلها في توقع هذه 
أن علـى الـسلطة     "علن فيه   الخطوة، وبادر رئيس وزرائها بإذاعة بيان مقتضب أ       

وكـأن هنـاك    " الفلسطينية أن تختار بين السلام مع إسرائيل، والسلام مع حماس         
مشروعاً للسلام من جانب إسرائيل، وذكر سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء أن            
إسرائيل مترعجة من عزم مصر فتح معبر رفح بشكل دائم أمام سكان قطاع غزة،              

 يسمح بعبور الأسلحة والإرهابيين، واعتبر ليبرمان وزيـر         واعتبر أن فتح المعبر قد    
تخطياً للخطوط الحمراء، وأن حماس ستسيطر علـى  يمثل الخارجية أن إبرام الاتفاق    

الضفة الغربية خلال الانتخابات المرتقبة بعد عام، وهدد باللجوء إلى ترسانة كبيرة            
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الشخـصيات  "غاء وضـع  نية مثل إلمن الإجراءات الانتقامية ضد السلطة الفلسطي 
بو مازن وسلام فياض الأمر الذي سيمنعهما من التحرك بحرية في الضفة            لأ" مةهالم

الغربية، وتجميد تحويلات الضرائب المـستقطعة في إسـرائيل لحـساب الـسلطة        
الفلسطينية والتي يتراوح مجملها بين مليار دولار ومليار ومائتي مليون دولار، كما            

ونفذت الحكومة الإسـرائيلية    . التهديد بضم الضفة الغربية   بالغ مسئولون آخرون ب   
بالفعل احد ديداا بحظر تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية في أول           

  . مليون دولار أمريكي٩٤استحقاق لها وقدره 
  ا على اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة برعاية مصر، رعت قطر            وتأسيس

اوضات بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب         جولة جديدة من المف   
، حيث جرى استعراض الخطوات التي      ٢٠١٢ فبراير   ٥السياسي لحركة حماس في     

تمت لتنفيذ آليات اتفاق المصالحة والعقبات التي اعترضت تنفيذه، وأكد الجانبـان            
  :على ضرورة تذليلها، وتم الاتفاق على ما يلي

خطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في  ستمرار   التأكيد على الا   :أولاً
 من خلال إعادة تشكيل الس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مـع            ها،وتطوير

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنـة     
  .قاهرة في ال١٨/٢/٢٠١٢ بتاريخ هاتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير

 تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مـن كفـاءات مهنيـة          :ثانياً
ومستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس وتكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية          

  .عمار غزةإوالتشريعية والبدء ب
 التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تـشكيلها وهـي لجنـة          :اثالثً

 وعودة ، وحرية السفر، والمؤسسات،ة بمعالجة ملفات المعتقلينالحريات العامة المكلف
  . ولجنة المصالحة اتمعية، وحرية العمل، وجوازات السفر، قطاع غزةالكوادر إلى
التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنـة              :ارابع 

  . الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
لكن بقدر ما أثار اتفاق المصالحة الوطنية من تفاؤل بتجاوز محنة الانقسام            

 سواء في السياق الذي جرى فيه بروح التغيير الـتي أطلقتـها             ،الوطني الفلسطيني 
الثورات والانتفاضات العربية، أو ضرورات انسداد أفق مسار التسوية الـسياسية،       

عام على توقيع   أكثر من   د مرور   فلم ينعكس على أرض الواقع بشكل جدي، وبع       
الاتفاق تعددت خلاله اللقاءات والمشاورات وتعمقت فيه الـضرورات، لم يـتم            
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 تحميل الآخر مـسئولية     فيواستمر كل طرف    . إحراز أي تقدم في القضايا الرئيسة     
  . هذا التعثر

 أبرزهـا   ،بل وعلى العكس من ذلك تعمق الانقسام وأخذ عدة مظـاهر          
لمقالة إجراءات لجنة الانتخابات بـشأن تحـديث الجـداول          تعطيل حكومة غزة ا   

 بدعوى ارتباطها بمجمل عناصر الاتفاق التي لم يحدث بـشأا تقـدم،    ،الانتخابية
وقيام حكومة رام االله بإجراء انتخابات بلدية في الضفة الغربية منفـردة، وتـبرم              

 ،الحـصار حكومة رام االله من زيارة قادة بعض الدول لقطاع غزة دف كـسر              
  .بدعوى أا تضر بوحدة التراب الوطني

*   *   *  
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 ٢٢١

  رـدولة قط
  

 : الإطار القانوني والدستوري: أولاً
) ٢٠١١ لسنة   ١رقم   (الس البلدي المركزي  صدر تعديل لقانون تنظيم       

مـن تـسعة    وقد منح القانون الس موازنة خاصة، وأبقى على طريقة تشكيله           
وأُخـذ   .ن عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة وينتخبون مباشرة        وعشري

على القانون إخلاله بالمساواة أمام القانون حيث اشترط فيمن يرشح عضوا بالس           
سن و من مواليد قطر لآباءالبلدي أن تكون جنسيته قطرية، أو من مكتسبي الجنسية 

  .عشرين وةالترشح لثلاثين عاما بعد أن كانت خمس
 فيوبالرغم من أن التعديل التشريعي تضمن حق الس في التعبير عن آرائه    

قرر  هشكل توصيات وقرارات نافذة بذاا دون اعتمادها من الوزير المختص، إلا أن   
رفع الس لقراراته وتوصياته للوزير لاتخاذ ما يراه مناسـباً بـشأا، وللـوزير              

 فإذا أصر الس على قراره أو توصياته        ،توصياتتراض على هذه القرارات وال    الاع
  .عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه مناسباً

  

) ٢٠١١ لـسنة    ١٥رقـم   ( قانون مكافحة الاتجار بالبشر      كذلك صدر 
   بما ، شخص طبيعيفي التعامل بأية صورة الجريمة الاتجار بالبشر بأ وتضمن تعريفاً

تخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال، سواء تـضمنت             ذلك الاس  في
استعمال القوة أو العنف أو التهديد ما أو الاحتيـال أو الخـداع أو اسـتغلال                

 أعمال الـدعارة والاسـتغلال      فيالضعف، على أن يكون ذلك بقصد الاستغلال        
الـشبيهة بـالرق أو   الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو التسول أو الممارسات   

  .استئصال الأعضاء
 عليه باعتباره غـير     اني عليه، وكفل حماية     انيولم يعتد القانون برضاء     

ا  جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، لكن القانون تضمن حكم         أيمسئول جنائياً عن    
 عليهم من الأجانب أو الذين لا يحملون إقامة         اني بإعادة   ،قد يفرغه من مضمونه   

  . على مخاطر للضحاياتنطوين هذه الإعادة قد إدائمة لأوطام، إذ 
بإنـشاء هيئـة    ) ٢٠١١ لسنة   ٥٥رقم  (كما صدر قرار من أمير البلاد       

 وعهد إليها بتحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفـة         ،الرقابة الإدارية والشفافية  
  .لعام تمس المال االتيالعامة ومكافحة الفساد، ومع وقوع الجرائم 

   مسودة لقانون إعلام مثير ٢٠١٢ران ـحزي/وأقر مجلس الشورى في يونيو
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 ٢٢٢

 حيث تحظُر نشر أو بث معلومات مـن         ، فقد جاءت أحكامه فضفاضة    ،للجدل
شأا إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية أو الدول الصديقة، أو من شـأا               

ب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسب     
 القانون لغرامات مالية كبيرة قدرها مليون ريـال        مخالفوويتعرض   ،والعليا للدولة 

، ويحظر القانون نشر أو بث مواد من شأا الإسـاءة           ) ألف دولار  ٢٧٥(قطري  
 ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا في أو التسبب ،للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة    

  .لدولةل
شبكة الجزيرة الفضائية لمؤسـسة     وفي سياق متصل صدر قانون بتحويل       

تنشأ بوثيقة تأسيس ونظام    ) ٢٠١١ لسنة   ١٠القانون رقم    (خاصة ذات نفع عام   
 من  إعفائهاول إلى المؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع أموالها، مع          ئأساسي، وت 

 استكمال إجراءات تأسـيس      مع استمرار مجلس إدارا لحين     ،الضرائب والرسوم 
  .المؤسسة

  

  الحقوق الأساسية: ثانياً
في  الحق في الحرية والأمان الشخـصي     جاءت أبرز الشكاوى من انتهاك      

 القائم  وقد تم معاقبة  تعرض شخصين محتجزين من قبل جهاز أمن الدولة للتعذيب،          
  . خدمتهاءأبالانتهاك من جانب جهة عمله ب

حالات لاحتجـاز عديـد مـن       وق الإنسان   لحقووثقت اللجنة الوطنية    
 قوانين الإقامة وتصاريح العمل أو بناء على بلاغـات مـن            مخالفيالأشخاص من   

  .الكفيل روب العامل دون أن توجه لهم اامات
ايـة  وعلى صلة بالحق في الحرية والأمان الشخصي يفضى تطبيق قانون حم    

 حكم قضائي ومنعهم من  دون الأشخاصاحتجازب) ٢٠٠٢ لسنة ١٧رقم (اتمع 
  . بعض الجرائم كالسرقة وقيادة السيارات تحت تأثير المخدرفي السفر

رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحول نظام الحبس الاحتيـاطي في           
 اللجـوء   في في ظل توسع سلطات التحقيـق        ،بعض الحالات لعقوبة قائمة بذاا    

فل التنظيم القانوني في قطر بعديد      للحبس الاحتياطي وبطء إجراءات التقاضي، ويح     
 وبالرغم من   ، يحظر الطعن عليها أمام القضاء     والتي ،من القرارات الإدارية المحصنة   

 .وجود محكمة دستورية إلا أا مازالت غير مفعلة
  محمد "ة الشاعر ـشهدت قطر محاكم ةـالحق في المحاكمة العادلفي مجال و
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 ٢٢٣

 ـ" العجمي  والذي تم توقيفه لدى عودته إلى قطـر في          ،"محمد بن الذيب  "الشهير ب
 وذلك على صلة بقصيدة شعرية ألقاهـا في خـضم           ،٢٠١١تشرين ثان   /نوفمبر

أحداث الثورات العربية، رأت فيها السلطات قابلية للتأويل السياسي، ووجهت إليه 
 .بحق أمير البلاد إطالة اللسانومتي التحريض على قلب نظام الحكم 

 إلى أن صدر بحقـه    ، رهن محاكمته  ٢٠١٢عر طوال عام    وقد اُحتجز الشا    
 حكماً صادماً بإدانته في التـهمتين ومعاقبتـه         ٢٠١٢تشرين ثان   /في اية نوفمبر  
 عاماً، وكانت قضيته موضع نظر أمام محكمة الاسـتئناف الـتي      ٢٥بالسجن لمدة   

 ١٥دة   بإدانته في التهمتين ومعاقبته بالسجن لم      ٢٠١٣شباط  /قضت في اية فبراير   
  نظر قضيته للبت في ) النقض( عاماً، وتواصل محكمة التمييز ٢٥عاماً بدلاً من 

  .الطعن المقدم على الحكم الأخير
وقد انضمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى الفريق العـربي لمراقبـة              

المحاكمات الذي يضم مؤسسات حقوقية عربية أخرى، وتابعت وقـائع جلـستي            
، وأعربت عن أسفها إزاء الحكمين، وطالبت   ٢٠١٣ و ٢٠١٢مي  النطق بالحكم عا  

السلطات بإعادة النظر فيهما والإفراج عن الشاعر في أقرب وقت ممكـن، كمـا             
  .ناشدت أمير قطر بإصدار مرسوم بالعفو عنه

قيام بزيارة تفقدية للسجن واللقاء للوقد استجابت السلطات لطلب الفريق 
سات القضية وتفقد أوضاعه داخل محبـسه،  بشكل خاص مع الشاعر لسماع ملاب     

وفي أعقاب هذا اللقاء نقل الفريق إلى السلطات ملاحظاته حول القضية ومناشدته            
بإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة أو بإصدار عفو أمـيري، وقـد وعـدت               
السلطات بالنظر في تلبية مقترحات الفريق فور انتهاء محكمة التمييـز مـن نظـر       

  .القضية
 بعـض مراكـز      تعـاني  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين    وفي مجال   

 تعاني من زيادة عدد المحتجزين بأعداد تفوق        -خصوصاً أقسام الشرطة  -الاحتجاز  
 مـن   زيدطاقتها الاستيعابية، وعدم تجهيز أماكن خاصة بالأمهات والمحتجزات، وي        

 قانون حمايـة اتمـع،    مشاكل الاحتجاز تفاقم أعداد المبعدين والمعتقلين بموجب      
  .فضلاً عن عدم توافر المعايير الصحية

  

  .الحريات العامة: ثالثاً
  لا تسمح القوانين بتكوين الأحزاب للحق في تكوين الجمعياتوبالنسبـة 
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 من تكوين   ويحرم العمال الوافدين والأجانب   السياسية أو النقابات المستقلة للعمال      
  .النقابات أو المفاوضة الجماعية

) ٢٠٠٤ الـصادر عـام   ( الجمعيات والمؤسسات الخاصـة      ويقيد قانون 
إجراءات تأسيس الجمعيات وتحديد أنشطتها، وتغلب على الجمعيات والمؤسسات         
الأهلية الترعة الخيرية أو المؤسسات المخصصة لأغراض علمية وثقافية أو أغـراض            

فاع عن حقوق    منظمة غير حكومية معنية بالد     أيالرعاية الاجتماعية، ولم تسجل     
  .الإنسان في قطر
الحق ) ٢٠٠٤ الصادر عام( العامة والمسيرات تالاجتماعايقيد قانون كما 

، ولم ترصد انتهاكات للحق في التجمع الـسلمي،         حق التجمع السلمي  في ممارسة   
ونشطت الدعوات للتجمع السلمي من جانب الجاليات العربية المقيمة بقطر  على            

ونسية والمصرية والسورية، أو في مناسبات احتفاليـة مـن          صلة بمؤازرة الثورة الت   
  .المواطنين القطريين

انتخاب أعضاء الس  يغطيها التقرير التيشهدت قطر خلال الفترة و
 تحت إشراف وزارة الداخلية ٢٠١١ أيار/ مايو١٠ في أجريت التي البلدي

 ناخباً، ٦٢٢و ألفاً ٣٢ ويبلغ من لهم حق التصويت . عضواً بالس٢٩لانتخاب 
ت ستبعدمن بينهم أربع نساء، واُمرشحاً  ١٠٢ الانتخابات فيتقدم للترشح قد و

ا  مرشح٢٧ الانتخابات مرشحان بالتزكية وفي وفاز ، منهم سبعةوزارة الداخلية
  . واحدة أعيد انتخاا من الدورة السابقةامرأة من بينهم ،بالانتخاب

 فيخاب أعضاء مجلـس الـشورى       وبالرغم من إعلان أمير قطر إجراء انت      
لم يصدر القانون الخاص بقواعد وشـروط        إلا أنه . ٢٠١٣النصف الثاني من عام     

 . التقريرإصدار الترشح ونظام الانتخاب لس الشورى حتى وإجراءات
*   *   * 
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  ة الكويتـدول
  

  :الإطار القانوني والدستوري: أولاً
تشرين /أكتوبر ١٩ في" د الصباح الشيخ صباح الأحم  "عدل أمير الكويت        

، وجاء التعديل في ظل      معالجة آلية التصويت   دف قانون الانتخابات    ٢٠١٢أول  
التعـديل  خفض  وغياب البرلمان الذي تم حله بناء على حكم المحكمة الدستورية،           

عدد المرشحين الذين يمكن للناخب الاقتراع لصالحهم من أربعـة إلى واحـد في              
الإدلاء حـق   للناخب يعطىنظام التصويت السابق بعد أن كان  ،بيةالدائرة الانتخا 

بأربعة أصوات لها نفس الوزن، وهو ما كان يتيح للمرشحين أن يدعوا أنـصارهم      
  . للإدلاء بأصوام الإضافية لحلفائهم في مجلس الأمة

/ رفضت المعارضة هذه التعديلات وقاطعت الانتخابات في ديـسمبر        وقد  
 أن التعديلات تسمح بتغيير نتيجتها، وأنه لا يوجـد ضـرورة     ةكانون أول، معتبر  

 ٨لإصدار هذه التعديلات في ظل غياب البرلمان، وأقر مجلس النواب الجديـد في              
  .قانوناًلتصبح التعديلات  ٢٠١٣كانون ثان /يناير

اللجنة الوطنيـة   " بإنشاء   ٢٠١٢ لسنة   ٢١كما صدر مرسوم بقانون رقم      
تشكل من تسعة مستشارين برئاسة أقـدمهم، ويرشـحهم        ، وت " للانتخابات االعلي

الس الأعلى للقضاء، وأوكل إليها مهمة الإشراف علـى الانتخابـات بجميـع          
مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتحقـق مـن الـشروط القانونيـة في       

النظر المرشحين، والتزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير التراهة والشفافية، و         
في شكاوى الناخبين والمرشحين، ومتابعة فرز صناديق الانتخابات، ونشر النتيجـة       

  . النهائية للانتخابات
تعديلاً علـى قـانون      ٢٠١٢ حزيران/يونيو ١٠ في   وأدخلت الكويت   

 وقواعدهما، الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتعديل مدد الحجز والحبس الاحتياطي       
 أربعـة  ساعة بدلاً من     ٤٨ من قبل الشرطة     فرداز أي   بحيث لا تتجاوز مدة احتج    

مع تحديد مـرات تجديـد        في هذه الفترة الاتصال بمحاميه،     لفردأيام، كما يحق ل   
 الطعن على قـرار  للفرد أسابيع، كما يحق    ثلاثةبدلاً من     أيام عشرةإلى  الاحتجاز  

 أربعين يومـاً    كما يقضي التعديل بألا تتجاوز مدة الحبس       الاحتجاز أمام المحكمة،  
بأية حال، وقد أصدر النائب العام تعليمات مفصلة بشأن هذه الإجراءات على أن             

  . ٢٠١٢تموز / يوليو١٠يبدأ العمل ا اعتباراً من 
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 ٢٢٦

لمكافحة الفساد والأحكام   الهيئة العامة   "كما صدر مرسوم بقانون بإنشاء      
، يـشرف   ٢٠١٢تشرين ثـان    / نوفمبر ٢٥في  " الذمة المالية الخاصة بالكشف عن    

عليها وزير العدل، ويتكون مجلس أمنائها من سبعة أشخاص متفـرغين يتمتعـون       
بالخبرة والكفاءة والتراهة، ويصدر بتعيلينهم مرسوم بترشيح من وزيـر العـدل،            
وأوكل إليها مهمة وضع إستراتيجية وطنية شاملة للتراهة والـشفافية ومكافحـة            

وص جرائم الفساد والتحقيـق فيهـا       الفساد، وتلقي الشكاوى والمعلومات بخص    
وإحالتها للجهة المختصة، وتلقي إقرارات الذمة المالية لفئات حـددها القـانون             

  . وفحصها، والتنسيق مع المنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة
 لـسنة   ٦كما أدخلت تعديلات على قانون إقامة الأجانب بالمرسوم رقم          

مرأة الكويتية في الحصول على إقامـة لزوجهـا         ، ويقضي بحق مشروط لل    ٢٠١١
وأولادها الأجانب، ويتيح لأرملة الكويتي غير الكويتية ولديها أبناء منه الحـصول            

  . على ترخيص بالإقامة
  

  : الحقوق الأساسية: ثانياً
  : الحق في الحياة . ١

توفى المواطن محمد غازى الميمونى المطيرى إثـر تعرضـه للتعـذيب في             
 في أحد مراكز الشرطة، إثر الاشتباه في قيامـه بتـهريب            ٢٠١١ان  كانون ث /يناير

خمور، وقد قدمت الحكومة ااماً لعشرين من ضباط الـشرطة والأفـراد الـذين       
كانون / يناير ١٧شاركوا في أعمال التعذيب في هذه القضية، وعاقبت المحكمة في           

سجن خمـسة   بالسجن مدى الحياة كما عاقبت أربعة آخرين بال       أربعة   ٢٠١٢ثان  
عشر عاماً وثلاثة من المتهمين بعقوبات أقل تتراوح بين الحبس والغرامة، وبـرأت             

  . باقي المتهمين
وقد استأنفت النيابة العامة الحكم، وطالبت بتغليظ العقوبات بحق المتهمين          

الجريمة البشعة التي هزت ثقة الـشعب في وزارة الداخليـة ممثلـة في جهـاز      "في  
ن، وقد رفضت محكمة الاستئناف، المقـدم مـن          المتهمو فأناست، كما   "المباحث

 ٢٤ المقدم مـن المتـهمين، وأيـدت في          فجانب النيابة، كما رفضت الاستئنا    
    .  حكم محكمة أول درجة ٢٠١٢كانون أول /ديسمبر

  : الحق في الحرية والأمان الشخصي. ٢
  ئيسةات الرـتمثل إحدى التحدي"  البدون"استمرت مشكلة عديمي الجنسية   
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التي تواجه الكويت، وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير مظاهرات احتجاجية مـن   
جانب البدون اعتراضاً على عدم تسوية ملف تجنيسهم، وتلكؤ السلطات الكويتية           
فى التعامل مع هذا الملف، وقد تعرض العشرات منهم للاعتقـال جـراء هـذه               

شـباط  /جات جرت في فبراير    منهم في احتجا   ٥٠الاحتجاجات، فتم اعتقال نحو     
الاعتداء على رجال الشرطة والتجمهر     " ووجهت إليهم م     ٢٠١١آذار  /ومارس

/  في شهر ديسمبر   ت، وتكررت هذه الاحتجاجا   "وتنظيم مظاهرات دون ترخيص   
 في منطقة الجهراء، وطاردت قوات الأمن المحتجين حتى بيوم،        ٢٠١١كانون أول   

  .  منهم٢٥واعتقلت 
 المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال زيارته للكويت في         وقد حرص وفد    

الأمين - علي بحث هذه المشكلة مع الشيخ خالد الصباح   ٢٠١٣نيسان  /شهر ابريل 
 لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والجهود الـتي   -العام للجهاز المركزي  

لكويتي على إيضاح تبذلها دولة الكويت في تسوية هذا الملف، وقد حرص المسئول ا         
اهتمام الدولة بتسوية قضية البدون، ومراعاا للجانب الإنساني، من خلال تـوفير     

  . الخدمات اانية في العلاج والصحة والتعليم
 تسريع  وقد ناشد وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان المسئولين الكويتيين        

يادة عدد البدون، بالزيـادة  وتيرة تسوية هذا الملف الذي يتفاقم مع مرور الوقت بز 
الطبيعية من ناحية، ويضطر بعضهم لمخالفة قانون العمل سعياً وراء الـرزق مـن              

  . ناحية أخرى، حيث لا يسمح قانون العمل بإلحاقهم بالعمل دون هوية
بعض في شـراء    الكما أثار وفد المنظمة مع المسئول الكويتي قضية تورط            

 تسوية هذه   د وعد المسئول الكويتي بالنظر في     جوازات سفر، اتضح أا مزورة، وق     
لة قانونية إذا ما تقدموا بجوازات السفر وأقـرت الـسفارات           المشكلة دون مساء  

الصادرة باسمها هذه الجوازات بعدم صحتها، كما أشار إلى تسجيلهم بوضـعهم            
  .الطبيعي بعد انتهاء هذا الإجراء

لدولة مع ملف البدون،     انفراجة نسبية في التفاعل ا     ٢٠١٣كما شهد عام      
حيث أصدر مجلس الأمة قانوناً يضاعف عدد الذين يتم تجنيسهم بالجنسية الكويتية،      

  . بزيادة هذا العدد من ألفين إلى أربعة آلاف بحد أقصى
 إلا أا لا تسعف في حل هذه المشكلة         ،يجابي لهذه الخطوة  ورغم الطابع الإ    

ن ينطبق عليهم شروط التجنيس والبـالغ       المزمنة في أفق منظور، حتى في إطار الذي       
  .  آلاف١١٠ ألفاً من بين البدون البالغ عددهم ٤٣عددهم 
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 :الحق في المحاكمة العادلة. ٣
أصدرت المحاكم الكويتية حكمين مهمين بإلغاء التمييز ضـد المـرأة في              

 القضاء والتعليم، حيث ألغت محكمة أدراية أمرا وزارياً يمنع النساء من العمـل في             
وظائف بوزارة العدل، حيث اشترطت في طلبات التوظيف أن يكون المرشـحون            

 أمرت محكمة إدارية جامعة الكويت بإلغاء       ٢٠١٢حزيران  /من الرجال، وفى يونيو   
السياسية التي تلزم الطالبات بإحراز نتائج أفضل من الطلبة في الاختبارات من أجل             

  . ة الاستئناف هذا الحكمالالتحاق بأقسام معينة بالجامعة، وأيدت محكم
  

 :معاملة السجناء والمحتجزين. ٤
 ١٢ و ١١أثارت لجنة مناهضة التعذيب في مناقشتها تقريـر الدولـة في            

 عدداً من بواعث القلق في شأن ظروف الاحتجاز في الكويت على ٢٠١١أيار/مايو
  : النحو التالي

ماكن الاحتجاز، بما   الافتقار إلى عمليات رصد وتفتيش منهجية وفعالة لجميع أ        ) ١
  . فيها الزيارات المفاجئة التي يقوم ا مراقبون وطنيون ودوليون

غياب آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة وفورية في حالات           ) ٢
التعذيب التي تبلغ ا السلطات، وضمان فرض عقوبة مناسبة على أولئك الـذين             

  . يثبت أم مذنبون
  .ة للاحتجاز في كافة السجونالظروف العام) ٣
 وتعرض هذه الفئـة     ،انتشار ظاهرة إيذاء خدم المنازل المهاجرين لاسيما النساء       ) ٤

 ودون حماية   ،الضعيفة لسوء المعاملة باستمرار دون أي عقاب للمسئولين عن ذلك         
  . قانونية لهؤلاء العمال

  

  :الحريات العامة: ثالثا
 :حرية الرأي والتعبير . ١

حيـل   الرأي والتعبير في الكويت انتكاسة  قوية، حيـث أُ          شهدت حرية 
العديد من الصحفيين والنشطاء إلى المحاكم التي عاقبت عدداً منهم، ومن أبرز هذه             

بإثـارة الفـتن    " الـدار " عبد الحسين السلطان رئيس تحرير جريدة        النماذج اام 
 لمدة ستة شـهور  وقف إصدار جريدته لمدة ثلاثة شهور وتغريمه وحبسه   والطائفية،  

، وزادت محكمة الاستئناف من الحكم ٢٠١٢آذار / مارس١٢مع إيقاف التنفيذ في   
  . ٢٠١٢أيار / مايو١٤إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في 
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وهو أحد أعـضاء الأسـرة      -" الشيخ مشعل المالك الصباح    "كما اعتقل 
 بالإصلاح، وذلـك     فيها  بعد انتقادات حادة لسياسات الحكومة طالب      -الحاكمة

، لكن تم الإفراج عنه     ٢٠١٢تموز  / يوليو ٢٦مطار الكويت في يوم     إلى  فور وصوله   
  .بعد أربعة أيام

 محطـة اليـوم     ٢٠١٢كانون أول   / ديسمبر ٢٠وألغت وزارة الإعلام في     
الفضائية المحلية الداعمة للمعارضة، عقب نفاذ المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها مـع            

أن القناة ستطعن في قرار وقفهـا       " محمد الدعاس " مدير عام القناة     القانون، وأعلن 
  .أمام القضاء

 أصدرت محاكم كويتية أحكاماً مختلفة بالـسجن        ٢٠١٣ومنذ بداية عام    
بحق أربعة من المعارضين النشطاء على موقع تويتر الاجتماعي، وثلاثة من النـواب        

تعلق بإهانة أمير البلاد وتقـويض      المعارضين بالبرلمان سابقاً، على خلفية اامات ت      
سلطاته، بينما لا يزال عشرات آخرون رهن المحاكمة أو قيد التحقيقات في قضايا             

  . مماثلة
نيـسان  / أبريـل  ٨وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون للإعلام الموحد في           
 مادة، واعتبرته الحكومة الكويتية داعماً للحريات، بينمـا رآه          ٩٩ جاء في    ٢٠١٣
يون قانوناً خانقاً للحريات بكافة أنواعها، إذ حصن منصب ولي العهد إلى            الإعلام

جانب منصب الأمير، وفرض على مخالفة أحكامه غرامات مالية باهظة تـصل إلى             
 ألف دينار، كما أعطى وزارة الإعلام حق الاطلاع على الحسابات الماليـة             ٣٠٠

يص صحف جديدة أو    لأي مؤسسة إعلامية، وفرض قيود مالية تعجيزية على ترخ        
القنوات المرئية الشاملة، كما وضع قيوداً على مواقع النشر الإلكتروني والتواصـل            
الاجتماعي والمواد التي تبث من خلالها، وقد واجه هذا القانون انتقادات واسـعة             

  . النطاق، ووعد رئيس الوزراء بتجميده
  

 :الحق في التجمع السلمي. ٢
 يغطيها التقرير العديد مـن المـسيرات     شهدت الكويت خلال الفترة التي    

الاحتجاجية، منها ما قاده بعض نواب البرلمان احتجاجاً على تغيير النظام الانتخابي            
قبل بدء الانتخابات التشريعية المباشرة الذي أدى لوصول نخبة موالية للحكومة بعد           

 قـانون   ، حيث حاولت المعارضة إلغاء    ٢٠١٢شباط  /حل البرلمان السابق في فبراير    
الانتخابات الجديد بحكم من المحكمة الدستورية، إلا أن المحكمة لم تنصف المعارضة، 
وكان من بين النواب السابقين الذين قادوا التظاهرات مـسلم الـبراك ووليـد              
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الطبطبائي، بالإضافة إلى مشاركة الآلاف من المواطنين، وقد حاولت الـسلطات           
  .ما أدى لوقوع إصابات بين المتظاهرينالكويتية تفرقة التظاهرات بالقوة، 

كما قامت تظاهرات أخرى حاشدة جاءت ردا على اعتقـال النائـب            
تشرين الأول مطالبة بإطلاق سـراحه، إلا أن       /في اية شهر أكتوبر   " مسلم البراك "

الشرطة تعاملت مع المتظاهرين بإلقاء الغاز المسيل للدموع، مع القبض على عـدد             
ين أكدت الشرطة أم قاموا بالاعتداء على رجال الـشرطة         من مثيري الشغب الذ   
  .من خلال إلقاء الحجارة

 حظر تجمـع  ،٢٠١٢تشرين أول  / أكتوبر ٢٢ في وزارة الداخلية    وأعلنت
 فرداً في مكان عام بدون ترخيص مـن المحـافظ المخـتص ووزارة              ٢٠ من   أكثر

،  وفضه دون ترخيص أي تجمع تم ب     فضلاً عن إعطاء الشرطة الحق في منع       ،الداخلية
 الحق في فضه    ا الحق في حضور التجمع الذي صدر به ترخيص، وله         اكما يكون له  

إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو               
 وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات التعسفية من ،حدث فيه ما يخالف الآداب العامة

 ٢١حداث التي شهدا الكويت يوم الأحد الموافق        بعد الأ قبل السلطات الكويتية    
 قانون  ير للتعبير عن رفض تغي    "كرامة وطن " فيما عرف بمسيرة     تشرين أول، /أكتوبر

  . والتي قمعتها السلطات الكويتية بالعنف المفرط،الانتخابات
  

 : الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة . ٣
مة متصاعدة بـين مجلـس الأمـة         أز ٢٠٠٦شهدت الكويت منذ عام     

والحكومة الكويتية أفضت إلى حل مجلس الأمة بضع مرات، وخلال الفترة الـتي              
تـشرين الأول  /في أكتوبر. ٢٠٠٩يغطيها التقرير تم حل مجلس الأمة المنتخب عام         

 عشر نائباً تلقوا أموالاً   ةثلاثل بعد اامات متصاعدة من قبل نواب المعارضة         ٢٠١١
لتمرير عدد من المشروعات الحكومية، واام عدد آخر من النـواب           من الحكومة   

  .بالفساد وإهدار المال العام، مع الدعوة لعدد من التظاهرات المتكررة ضد الحكومة
إلا أن الحكومة عادت ووافقت على إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابـات        

مستقلة تضم أصحاب تتولى الإشراف على العملية الانتخابية، مع إنشاء لجنة وطنية   
الخبرة في االات المختلفة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وضمان إقامتها بعيداً            
  . عن مؤثرات المال السياسي بالإضافة للسماح بوجود مراقبة دولية على الانتخابات

  من ناخباً % ٦١ ،٢٠١٢شباط /انتخابات فبرايربلغت نسبة المشاركة و     
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 مرشحاً ومرشحة، ممثلين للحركة الدسـتورية       ٢٧٩عد البرلمان   وتنافس على مقا  
الإسلامية المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، والتحالف الـوطني الإسـلامي،           
وتحالف العدالة والسلام، وكتلة العمل الشيعي، وقد تركـزت بـرامج غالبيـة             

 الملكيـة   المرشحين على قضايا الداخل الكويتي، من إصلاح سياسي، والتحول نحو         
الدستورية، وإرساء تعددية حزبية، وزيادة أعضاء مجلس الأمة، والحفـاظ علـى            
الوحدة الوطنية، وحل مشكلة البطالة، والفساد الإداري، وحل مشكلات البدون،          

  .ومحاربة الواسطة، وتطوير المرافق والبنية التحتية وحل مشاكل العمالة الوافدة
امها عدد من الإشكالات الأمنية، منـها       وشاب العملية الانتخابية قبل قي       

الاعتداء على المقر الانتخابي لأحد المرشحين، ومحاولة اقتحام مقر عمل لإحـدى            
القنوات الفضائية، وقد أورد تقرير الفريق العربي لمراقبة الانتخابات عـدداً مـن             

ين، الملاحظات على سير العملية الانتخابية، منها طبيعة الخطاب الانتخابي للمرشح         
الذي اشتمل على إيحاءات سياسية وطائفية لا تتلاءم وأولويات الداخل الـوطني،            
إضافة إلى حد الإنفاق الانتخابي الذي تجاوز المسموح به، وخرق فترة الـصمت             
الانتخابي، مع وجود إيجابيات تتعلق بسير العملية الانتخابية، من تسهيل تـصويت      

  .ت الفرز، ونقل صناديق الاقتراعذوي الاحتياجات الخاصة، وسلامة إجراءا
 مقعداً محسوبة   ٣٣وقد أسفرت الانتخابات عن فوز قوى المعارضة بعدد         

على القوى الإسلامية بشقيها الإخواني والسلفي، بينما تقلص عدد ممثلـي المـرأة         
 مقاعد،  ٤ الذي حصلت فيه المرأة على عدد        ٢٠٠٩بغياب تام اختلف عن برلمان      

  .برالية عضو واحد فقطبينما مثل القوى اللي
 قضت المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة        ٢٠١٢ يونيو   ٢٠وفي  

 في  ٢٠١٢، وإجراءات الدعوة لانتخابـات مجلـس        ٢٠٠٩الكويتي المنتخب عام    
حكم اعتبر الأول من نوعه في الحياة البرلمانية الكويتية لكن لقـي أحيـاء مجلـس        

اولة لإمضاء المعارضة ورفضوا المشاركة  معارضة قوية، واعتبره معارضون مح٢٠٠٩
في الدعوات التي وجهت لانعقاد الس، فقام الأمير بإصدار مرسـوم ضـرورة             

  .بتعديل النظام الانتخابي ثم الدعوة لانتخابات جديدة
 وسط دعوات   ٢٠١٢كانون أول   /ديسمبر ٢نتخابات في   أجريت هذه الا        

عوة لاحتجاجات لوقف العملية الانتخابية، كثيرة للمقاطعة من قبل المعارضة مع الد
 محاولة جديدة للهيمنة على البرلمـان،       بسبب قانون الانتخابات الذي وصفته بأنه     

وانخفضت نسبة   مقعداً،   ٥٠ مرشحين تنافسوا على     ٣٠٧وخاض هذه الانتخابات    
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 ٢٣٢

، وجاءت نتيجة الانتخابات بفوز غير مـسبوق للمرشـحين          %٣٩المشاركة إلى   
 مقاعد، وغاب عن    ٤ مقعداً، بينما حصل المرشحون السنة على        ١٧الشيعة بعدد   

البرلمان عدد من الأحزاب السياسية التي قادت جبهـة المقاطعـة، مثـل المنـبر               
الديمقراطي، وكتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الإسلامية، بينما حـصدت          

 . مقاعد٣النساء 
*   *   *  
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 ٢٣٣

  ةـ اللبنانيةـالجمهوري
  

تجسدت رياح الحراك الاجتماعي العربي في لبنان في مظـاهرات شـبابية            
محدودة، دعت إلى إسقاط الطائفية السياسية، وسرعان ما استوعبتها الطائفية، لكن           
الحركة الاحتجاجية العربية انعكست بكل أبعادها وآثارها علـى لبنـان الدولـة       

 ومحاور التحالفات الإقليمية والدولية، وعند      واتمع، بالتشابك مع الثورة السورية    
 في  االانتهاء من هذا التقرير كانت القوى السياسية الفاعلة في لبنان طرفاً مباشـر            

التراع السوري، كما أصبح التراع السوري بدوره فاعلاً رئيسا في الواقع اللبنـاني             
  .ومسار حقوق الإنسان فيه

لوطني المنقسم أصلاً، فالتحقت    وقد عززت هذه التطورات من الانقسام ا      
 آذار  ٨آذار بالتحالف الإقليمي المناهض للنظام السوري، وانخرط فريق         ١٤جماعة  

ازر للنظام السوري، وبلغ ذلك الانقسام ذروته بانخراط حزب االله          ؤفي التحالف الم  
بشكل معلن في العمل العسكري إلى جانب النظام السوري لاسترداد مدينة القصير          

  .أثير الحاسم في السيطرة على حمصذات الت
احتدام مناصـرة  إلى  وقد أثر ذلك على السلم الأهلي في لبنان حيث أدى           

طرفي التراع في سوريا إلى اشتباكات مسلحة في المناطق الحدودية المحاذية للحـدود   
السورية ومدينة طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، وسقط مئات مـن المـواطنين             

بين قتيل وجريح، في سياق ينذر بمخاطر توسع التراع، كما انعكس ذلك            اللبنانيين  
وفاقم من أزمة الانقسام الوطني ، ومخاوف       الصراع على الواقع السياسي في لبنان،       

  .اندلاع نزاع مسلح في البلاد
  

   :الإطار القانوني 
الجديد لتنظـيم   " يكزوثلقاء الأر ال" مشروع قانون    بعد طول جدل حول   

ول لبنان التي تح، و٢٠١٣فترض إجراؤها خلال عام يكان ت البرلمانية التي الانتخابا
عجزت القوى السياسية  ،م كل طائفة بانتخاب نوااوتق ، دائرة انتخابية واحدة إلى

اللبنانية عن الوصول إلى توافق حول قانون الانتخابات، واضطر مجلس النواب إلى            
بيـد أن رئـيس     . اً للفراغ الدسـتوري   تمديد ولايته لمدة عام وخمسة أشهر تلافي      

الجمهورية، والعماد ميشيل عون، طعنا على دستورية هذا القرار، فيما تتوقع بعض            
  .الدوائر القانونية قبول الس الدستوري لهذا الطعن

  وفي حال قبول الطعن وإلغاء تمديد ولايـة البرلمان تجرى الانتخابات وفق 
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 ٢٣٤

 يتم التوافق عليه، ويقتصر التمديد على مدة قصيرة         القانون الحالي أو أي قانون أخر     
  .لا تتجاوز ستة أشهر

 اقتراحاً بقانون يخفض    ٢٠١٢آذار  / مارس ٢١وقد أقر البرلمان اللبناني في      
 أشهر باستثناء السجناء الذين تكـررت       ٩إلى     شهرا ١٢مدة السنة السجنية من     

  . جرائمهم، وجاء ذلك استجابة لإضرابات السجون
، بإلغاء اً إيجابيتطوراً وشهدت حقوق المرأة خلال الفترة التي يغطيها التقرير         

بجـرائم  " من قانون العقوبات التي كانت تحمي مرتكبي مـا يـسمى             ٥٦٢المادة  
  .٢٠١١آب /في أغسطس من المساءلة القانونية" الشرف

 ولكن تم تعطيل مشروع قانون حماية المرأة من العنف المترلي، والذي كان           
ينص على ضرورة الإبلاغ عن حالات  العنف المترلي وتعويض الضحايا ماديـا،              

لحصول على سبل معيشة أخرى، ولكن اعتراض دار الإفتاء السني          في ا ومساعدن  
  .والس الشيعي الأعلى أسفر عن تأجيل النظر فيه حتى الآن

  

   :الحقوق الأساسية
  الحق في الحياة. ١

في يـوم  فلعنف الطائفي في لبنان، ا عودة   ٢٠١٢  و ٢٠١١شهد العامان         
 عقب  ة اشتبك سكان مدينة طرابلس من العلويين والسن       ٢٠١١حزيران  / يونيو ١٧

 جريحـا،   ١٥ قتلى و  ٧مظاهرة مناهضة لنظام بشار الأسد، وأسفر الاشتباك عن         
، علـى خلفيـة    ٢٠١٢كـانون أول    /وعاد العنف إلى مدينة طرابلس في ديسمبر      

 عنف في منطقة جبل     اندلاعوأسفر عن   ،  الرأي حول القضية السورية   الانقسام في   
 ـ محسن وباب التبانة وسقوط عشرات القتلـى و مئـات الجرحـى             ت، وتفاقم

 بـشكل   ٢٠١٣أيار  /الاشتباكات بعد انخراط حزب االله في معارك القصر في مايو         
  .معلن، كما تفاقمت أعداد القتلى والجرح

 كان  ،٢٠١٢-٢٠١١ل عامي   شهدت لبنان عدة تفجيرات خلا    كذلك  
 مـن  ٩في ) UNIFIL( فيـل ين التفجير الذي استهدف قوات اليو    ٢٠١١أبرزها في   
 في مدينة صور بالجنوب اللبناني، وقد أسـفر هـذا           ٢٠١١كانون أول   /ديسمبر

ولم . ومدني لبناني) UNIFIL( فرنسيين من قوات حفظ السلام  ٥التفجير عن إصابة    
  .لمسئولة عن التفجيرتتوصل التحقيقات إلى الجهة ا

  ارة مفخخة في منطقة ـ انفجرت سي٢٠١٢تشيرين أول / أكتوبر١٩وفي
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 ٢٣٥

رئيس فرع المعلومات   " (وسام الحسن "مزدحمة ببيروت، مما أدى إلى مصرع اللواء        
 فردا، وما زالت التحقيقات     ٨٠وسبع آخرين و إصابة نحو      ) في قوى الأمن اللبناني   

  . مستمرة في البحث عن الجاني
 وحدثت  ة اشتدت الاحتجاجات في سجن رومي     ٢٠١١نيسان  / أبريل وفي

" روي عازار "كات بين المحتجزين والأمن؛ نتج عنها مقتل أربعة سجناء وهم           ااشتب
، وقد قام وزير الداخليـة بفـتح       "ناصر درويش "و" حاتم زين "و" جميل أبو عنة  "و

  .     التقريرإعداد هذه تحقيق في الحادث ولكن نتائجه الرسمية لم تعلن حتى 
  

  :الحق في الحرية و الأمان الشخصي. ٢
 نظرا لزيـادة    ،شهد هذا العام تراجعا ملحوظًا في حركة حقوق الإنسان        

المضايقات الموجهة للنشطاء في مجال حقوق الإنسان، وقد تم التحقيق مع العشرات            
  . واعتقال البعض و محاكمة البعض الآخر

المركز اللبناني "ئب العام بالتحقيق مع العاملين في       ومن أبرز الوقائع قيام النا         
، على خلفية دعوى ضد المركـز       ٢٠١١آذار  / مارس ٢٢في يوم   " لحقوق الإنسان 

من قبل حركة أمل، لقيام المركز ببحث الاامات الموجهة لحركة أمل بشأن القيام             
امة لحقوق  الباحث بمنظمة الكر  " سعد الدين شاتيلا  " كما تم اام  . بأعمال تعذيب 

 بعد تسليمه لتقرير عن حالات ،الإنسان بنشر معلومات تضر بسمعة الجيش اللبناني  
 ٢٥التعذيب في السجون اللبنانية للأمم المتحدة، وتم التحقيق معه لعدة ساعات في             

، وفي الإطار ذاته قامت قوات الأمن الداخلي بدعوى ضد سفير           ٢٠١١تموز  /يوليو
 بسب ترويجه لصور تعذيب في سجن ،"عقيل خليل"نسان المنظمة العالمية لحقوق الإ

 ألف  ٦٠٠مع تغريمه   و،  ٢٠١٢شباط  / فبراير ٨، وتمت محاكمته عسكريا في      ةرومي
  . وسط إدانة من الأمم المتحدة و اتمع الدولي،ليرة

  ٣٠٠٠٠٠وتعد قضية اللاجئين من أهم قضايا لبنان؛ حيث يوجد نحـو                   
 لاجئ  ١٧٠٠٠٠ فر نحو    ٢٠١٢لبنان، وبحلول اية عام     لاجئ فلسطيني مقيم في     

 لبنان هروبا من بطش النظام السوري، ومازالت الأعـداد الوافـدة في      سوري إلى 
وتـوفير  هؤلاء اللاجـئين  تزايد مستمر، وهناك شك في قدرة لبنان على استيعاب  

بيـة في   ، وتصديقًا على ما سبق قامت لبنان بمطالبة بعض الجهات الأجن          احتياجام
  . بتقديم مساعدات مالية من أجل رعاية اللاجئين الجدد٢٠١٢كانون ثان /يناير

  نـ ولك،وقد قامت لبنان باتخاذ بعض القرارات لتحسين أوضاع اللاجئين    
   أغسطس ١٧ الفلسطينيين، ففي للاجئينينقصها الكثير لتوفير الحقوق الإنسانية 
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 ٢٣٦

 الحق المشروط -المسجلين كلاجئين -  قام البرلمان بإعطاء الفلسطينيين٢٠١١آب /
 حيث يمكن للفلسطينيين العمل في عدة مجالات، ولكن ليس لهم الحق في         ،في العمل 

العمل بمجالات أخرى كالطب والهندسة، من المخيب للآمال أن لبنان لم تقم بعد             
رغم  بال، مثل العلاج والتعليم ااني   ، الفلسطينيين للاجئينبتوفير الخدمات الأساسية    

 ـ  السوريين والعراقيين  للاجئينمن إمداد             ذه الحقـوق، ولا يـزال اللاجئـون
آذار / مارس٢١ الذي صدر بتاريخ   ٢٩٦قانون رقم   الالفلسطينيون يعانون من آثار     

  . ويمنع الفلسطينيين من الحق في تملك أي أرض لبنانية،٢٠٠١
)  مخيم النهر البارد   أعماربالرغم من اتخاذ قرار إعادة      (ومن المقلق أن لبنان         

، ٢٠٠٧لم تقم بإعادة بناء مخيم النهر البارد بعد، وقد دمر المخيم في حرب عـام                
 تم بناء منازل تكفي ٢٠١١وكان يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وفي اية عام     

 عائلة دمرت منازلهم في النهر      ٨٠٠٠ عائلة مهجرة من المخيم من أصل نحو         ٣١٧
د الطين بلة غياب الأمن والنظام عن مخيمات اللاجئين؛ فلا تواجـد            البارد، ومما زا  

 -التي غالبا ما تكون مـسلحة     –للشرطة في المخيمات وتتصارع الفصائل المختلفة       
  .دون ضبط

للحـدود اللبنانيـة   " إسـرائيل " وهو انتـهاك  ،وهناك الأخطر من ذلك    
 ١٥يـوم   " ائيلإسـر " وقد قامت    ، فيها دون تدخل الدولة    اللاجئينواستهداف  

 ، باعتداء على لاجئين فلسطينيين يتظاهرون في ذكـرى النكبـة          ٢٠١١أيار  /مايو
 أفراد وسقوط عشرات من الجرحى، ولم تقم لبنان بأي          ٦وأسفر الاعتداء عن قتل     

  .   أو صرف تعويضات لأسر الضحايا" إسرائيل"تحرك قانوني ضد 
، بالرغم من الوعود    ولم يشهد ملف الاختفاء القسري أي تطورات إيجابية       

 بتشكيل مجلس لبحث هـذا الملـف، ولم تقـم           ٢٠١١آذار  /الحكومية في مارس  
   .الحكومة بإجراءات فعالة، بدليل ازدياد أعداد ضحايا الاختفاء القسري

ومن مظاهر التعسف أيضا استهداف النشطاء من اللاجئين السوريين، وتم          
ظام السوري، ومـن أبـرز هـذه        من السوريين المعارضين للن   عدد  توثيق اختفاء   
 ٢٠١١نيسان  / أبريل ٢٧في  " ميششبلي الع " المفكر السوري    طافالحالات؛ اخت 

من أمام مترل ابنته في مدينة عالية، وهو نائب الرئيس السوري الـسابق وأحـد               
وقد أعلنت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان       . مؤسسي حزب البعث  

 أن تحرياا تشير إلى مقتله في سجن المخـابرات          ٢٠١٢نيسان  /في أبريل ) لايف(
 تم  ٢٠١١شـباط   /في فبرايـر  و ، عدة نشطاء سوريين   اعتقالتم  الجوية بسوريا، و  
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لتوزيعه منشورات مناهضة للنظام السوري، كمـا تم        الجسام  القبض على جاسم    
ثة إلى  احتجاز أخويه الاثنين حينما ذهبا لمقر الشرطة لاستلامه، ومن ثم تم نقل الثلا            

مكان غير معلوم، وتم احتجاز أربعة رجال آخرين من عائلة الجسام بسجن روميه             
  .٢٠١١آذار /في مارس

  

  :الحق في المحاكمات العادلة. ٣
 في تؤثر و اللبناني اتمع في شقاق موضع الدولية المحاكمة قضية ظلت     
 القرار ٢٠١١ يونيو ٣٠ في المحكمة سلمه أن بعد وخاصة للبلاد العام سياق
 من متهمين أربع بحق توقيف مذكرات أربع ويتضامن العام الناب إلى الاامي
 تكليف وتم عامين، من تسليمها تم التي الأسماء نفس وهي االله حزب منبهي
  . الأربع المتهمين لتوقف الاام قرار اللبنانية الحكومة

 أمريكي قرار تبرهاع وقد بالاامات، معني غير بأنه االله حزب أكد وقد      
 إلي ينتمون الأربعة الأسماء وأن سياسي، لغرض أنشأة المحكمة وأن ،لوإسرائي
 لضباط اامه المنار تلفزيون عبر وأذاع. الحريري باغتيال صلة أي لهم وليس صفوفه
 وأفلام وثائق االله نصر وأرفق للمقاومة، بالعداء المحكمة في ومستشارون ومحققون
  . بإسرائيل و غربية استخبارات بأجهزة وارتباطهم ينالمحقق فساد تفيد
 عضو حريساتى سليم القاضي اجري السياسي الموقف هذا جانب إلى      
 تتوافر لا الاام أدلة أن فيه ذكروا رعض محمد والنائب السابق الدستوري الس
 بلمار وأن ،استنسابياً الاام جاء ثم ومن والدقة الكفاية من الأدنى الحد شروط فيها
 بصورة وارتكز القطعية، بالأدلة دون الاستعانة حسراً الظرفية بالأدلة استعان
 قرار في إفادات توجد لا وإنه نقالة، هاتفية اتصالات بينات تحليل على حسرية
 ثابتة غير قرينة أي قانت  وإذا.شهود بوجود إيحاء تضمن هو بل المنشور الاام
  . للاستنبات اًمصدر تصلح لا بأا يقيناً
 الأربعة، المتهمين لتوقيف الاام بقرار للحكومة المتاحة المهاة قضاء وبعد      
 المحكمة عام مدعي أبدا فيما. المتهمين تجد أن بمقدورها يكن لم بان الحكومة ردة

التحقيق التي حالت دون ذلك  لان  الأسباب عن التميزي العام للنائب استفسارات
  .ت من تبريرات لم يقنعهما قضمته السلطا

إلى ذلك استمرت المحاكم العسكرية في انتهاك المعاير الدولية للمحاكمات               
 لتصفية حسابات سياسية بين أطـراف اللعبـة         كأداة، واستمر استخدامها    العادلة

 بحـق العقيـد      الدائمة كمة العسكرية المحالسياسية في لبنان، فصدرت أحكاما من       
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 ٣ الـذي حكـم عليـه في      "الحـر  الوطني التيار "في لقياديا "فايز كرم "السابق  
، وأفرج "إسرائيل"  بالسجن سنتين بعد إدانته بالتخابر لصالح        ٢٠١١أيلول  /سبتمبر

 النيابي، الس أقره الذي للقانونعنه قبل انتهاء مدة محكوميته بعدة أشهر بموجب         
 منـه  استفاد ما وهو أشهر، تسعة إلى شهرا ١٢ من السجنية السنة بخفض القاضي
  . السجناء عشرات
، الذي تم   "حسن مشيمش "الشيخ   العسكرية الدائمة  المحكمة أمام ويحاكم  

 بتهمة التخابر مع إسرائيل، وتوجد مخاوف       ٢٠١١تشرين أول   /اعتقاله في أكتوبر  
من صدور حكم بإعدامه في حالة ثبات التهمة عليه، على الرغم من ضعف الأدلة،           

" حـزب االله "اكمة لتصفية حسابات سياسية وبعد انشقاقه عـن  وأن تستخدم المح  
  . لقيادات الحزبيالأيديولوجلاختلافه مع المنهج 

  

  : المحتجزين السجناء و غيرهم منمعاملة. ٤
حدث شغب وتمرد في شتى     أشهدت لبنان خلال الفترة التي يغطيها التقرير        

ضاع وإهمال الدولة لحقوق     اعتراضا على سوء المعاملة وتدهور الأو      ،سجون الدولة 
 وهو السجن الرئيس في لبنان، ويضم نحـو         ، سجن روميه  وفي مقدمتها السجناء،  
 لا تزيد عـن     الاستيعابية كافة طاقته  على الرغم من أن        ، محتجز وسجين  ٣,٧٠٠
 الذي  ، النسائي بطرابلس  القبة معتقل، و لم يختلف الوضع كثيرا في سجن          ١,٥٠٠

 على احتجاجا ،٢٠١١تشرين ثان /الطعام في نوفمبر  سجينة عن    ٨٦شهد إضراب   
 على الرغم   ، سجينة ٩٠٠نحو  فيه  تجز  الذي تح سجن القبة   و ،سوء أوضاع السجن  

  .  سجينة٤٠٠من أن طاقته الاستيعابية لا تزيد عن 
تفشي أمراض الـسرطان    ) لتأهيل ضحايا التعذيب  (وقد وثق مركز الخيام     

رجع تفشي هذه الأمراض إلى الاكتظاظ      ي، و والإيدز والقلب والجرب بين المعتقلين    
  .الشديد و تردي مستوى النظافة

 وافق البرلمان على مشروع بناء سجون جديدة        ٢٠١١أيلول  /وفي سبتمبر 
ولكن القرار لم يعالج جذور المشكلة والتي تتمثـل في        لتقليل التكدس في السجون،   

وكذلك الإهمال الإداري   ،  )وعادةً لا تقل عن سنة    (طول فترة الحجز قبل المحاكمة      
وقد أعلنت  ). الذي تسبب في استمرار احتجاز بعض المسجونين بعد انتهاء مدم         (

 عـدد   خفـض  تم   ٢٠١١ بنهايـة    ه أن ٢٠١٢شباط  / فبراير ٨وزارة الداخلية في    
، كمـا   ٢٠١٠في عام   % ٦٤ مقارنة بنسبة % ٥٧فين بالسجون إلى نسبة     والموق
 ـ  انخفض عدد المس  ا  ٢٧٧٢ إلى ٢٠١١ في ٣٧٥٧نحـو   مـن    ةجين بسجن رومي
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 النائب البرلمـاني غـسان مخيـبر        قد، وقد انت  ٢٠١٢كانون ثان   / في يناير  اًمسجون
 ٣٠٠٠٠ حيث يوجد نحو     ،بأا ما زالت غير مقبولة    لها  ا  الإجراءات المتخذة واصفً  

سجين احتياطي في السجون اللبنانية، واعتبر النائب أن هذه الظاهرة نابعـة مـن              
  . والنيابات العامةءبيق التوقيف الاحتياطي من القضاالتساهل في تط

 تقنية لمراقبة السجون،    استحداث في   وقد تقاعست الحكومة عن تعهداا    
انتشار ادعاءات التعذيب للحصول على اعترافات، ومـن أبـرز قـضايا         فاستمر  

آب / أغـسطس  ٣٠ فقد تم اختطافـه في       ،"رامي عيشه "التعذيب قضية الصحفي    
 ـ ٢٨من اللبنانية، وتم احتجازه لمـدة       الأوات   من قبل ق   ٢٠١٢ ، وقامـت   اً يوم

 المخابرات اللبنانية والشرطة العسكرية باستجوابه، ووجهوا له مة ريب أسلحة         
مهم الصحفي بتعذيبه من أجل الحصول على اعتراف، وتضمن         ا، و والاتجار فيها 

طلاق إه قبل    كسر ضلوعه وأحد أصابع    وأدى إلى التعذيب الضرب المبرح والسب،     
  .٢٠١٢أيلول / سبتمبر٢٧راحه في س

 من أبرزها إنشاء    ، هناك بعض التطورات الإيجابية    توبالرغم من ذلك كان         
، ٢٠١١شباط  / فبراير ٨تعذيب تابعة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ       الكافحة  لملجنة  
، )AJEM(رعاية ضحايا السجون بمشاركة منظمة العدل والرحمة         عملها في    يتركز

 فحص مراكز الاحتجاز دون إخطار مسبق، وقامت اللجنة باتخاذ          اومن صلاحيا 
، ولكن هذه اللجنة لا تعد بـديلاً   شخصا١٢إجراءات تأديبية ضد ما لا يقل عن        

 لبنان في عام ام انضمعن التزمات لبنان بإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، بعد
  .ةالداخليلوزارة نظرا لتبعيتها ب؛  للبروتوكول الاختياري ضد التعذي٢٠٠٨

    

  :الحريات العامة
  حرية الرأي والتعبير . ١

يكفل القانون اللبناني حق نقد الحكومة ولكنه لا يكفل حق نقد رئـيس             
لعدة " زيد حمدان "الدولة ولا رؤساء الدول الأخرى، وقد تم احتجاز المغني اللبناني           

" سليمانميشيل  "تطالب الرئيس اللبناني     لتقديمه أغنية    ٢٠١١تموز/ساعات في يوليو  
 الانترنـت بالرحيل، وقد تم إطلاق سراحه بعد تحركات مكثفـة علـى شـبكة         

للمطالبة بالإفراج عنـه،    ) Facebook(وخصوصا على موقع التواصل الاجتماعي      
  .ولكن الحكومة نفت أن تكون هناك علاقة بين بوادر الحملة والإفراج عنه

  كانون ثان / يناير٢٥لى حرية الصحافة في وشهدت لبنان تعديات ع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٤٠

" نجيب ميقاتي " جراء ممارسة الصحفيين لعملهم في تغطية آثار إعلان تولي           ،٢٠١١
 New على صحفيين يعملون بقناة الجزيرة وقنـاة  اءعتدتم الا حيثرئاسة الوزراء، 

TV             في  في مدينة طرابلس، وفي بيروت اعتدي على  مصور لوكالة الأنباء الوطنيـة 
  ".رشا الزين" وأصيبت الصحفية  NBN لقناة  تابعين على صحفيينبيروت

 ٩ في لإطـلاق نـار  New TV ن من فريق عمل  قنـاة  ا اثنكما تعرض
 حينما  ، على الحدود اللبنانية السورية    أثناء أداء واجبهم المهني    ،٢٠١١ نيسان/أبريل

 على الجانب    و ذلك بالرغم من تواجدهم     ،الجانب السوري  أطلق عليهم النار من   
  . اللبناني

  

  :السلميالحق في التظاهر . ٢
 المظـاهرات   أعـداد  زيـادة ملحوظـة في       ٢٠١٢ و ٢٠١١ اشهد عام      

والإضرابات، وقد مارست السلطة اللبنانية ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين           
 السابقة، ولم ترصد في لبنان أي حالات اعتداء علـى الحـق في          واتمقارنة بالسن 

  .اهر السلميالتظ
إسـقاط النظـام     "٢٠١١ التي جـرت  لمظاهرات  العديد من ا   تلباوط
  . وقد ناصر هذا المطلب العديد من المظاهرات السلمية،"الطائفي

 ٢٥مظاهرة  بالطابع السلمي، باستثناء ٢٠١١وقد اتسمت مظاهرات عام 
م،  علـيه  والاعتداءكانون ثان؛ حيث قام المتظاهرون باستهداف الصحفيين        /يناير

 اختيارو" سعد الحريري "وذلك بسبب غضب بعض الجماهير من سقوط حكومة         
ثر  إ ٢٠١١حزيران  / يونيو ١٧ بطرابلس في    وأخرى ، للوزراء رئيسا" نجيب ميقاتي "

 فصائل لاحتكاكنتيجة   مواجهة مسلحة،تحول مظاهرة مناهضة للنظام السوري إلى
  .لبنانية مناصرة للنظام السوري مع المتظاهرين

 شهد عودة قوية لظاهرة العنف في التظاهر، ففي مدينة          ٢٠١٢ عام   نلك   
في (ئ  ي مظاهرات ضد فيلم أمريكي مس     أقيمتأيلول  / سبتمبر ١٤طرابلس بتاريخ   

 متظـاهرين في  وإصـابة للدين الإسلامي، وقد تم قتل متظاهر  ) وجهة نظر البعض  
 ـط بعض المعلى الاعتداء مع الأمن، كما تم      اشتباكات .  وتـدميرها ةاعم الأمريكي

 حينما تحولت جنـازة اللـواء       ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ٢١وتكرر المشهد في    
 علـى مقـر     بالاعتداءن  ي مظاهرة عاصفة، فقام بعض المتظاهر     إلى" وسام الحسن "

  .  مع المتظاهرينالاشتباكات في اً مجند١٥الحكومة اللبنانية، وقد أصيب نحو 
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، اللبنـانيين  للمعلمـين    جاجيةاحت ولادة حركة    ٢٠١١وشهد اية عام        
جـور،  فنظمت نقابات المعلمين سلسلة مظاهرات وإضرابات تطالـب برفـع الأ     

من الوعود الحكومية لم يبت البرلمان اللبناني في مطالب المعلمين بعد، وقد             وبالرغم
نقابـات  توعـدت   ، و ٢٠١٣كانون ثان   /أدى هذا إلى عودة المظاهرات في يناير      

  . ستجابة للمطالب الإضرابات في حال عدم الاالمعلمين بالعودة إلى
نضم عدد كبير من    ا على المعلمين فقط، فقد      ٢٠١٢لم تقتصر إضرابات    و

الوضع حرجاً توعد القطاع الخاص      الموظفين الحكوميين إلى الإضرابات، وما يزيد     
بالدخول في إضراب مفتوح إذا قامت الحكومة بالموافقة على مطالـب المعلمـين             

رفع أجـور  جراء  من الاقتصاد وذلك بسبب التأثير السلبي المحتمل على  والموظفين؛
  . القطاع العام

*   *   *  
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  ليبيـا دولة
  

  الإطار القانوني والدستوري : أولاً 
كانت ليبيا الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي تعمل بدون دسـتور،               
اتمع الليبي بإصدار دستور، بل وكـان       عد  ي لسنوات    السابق  النظام الحاكم  وظل
ذكر في مناقشته في اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة جوانب الدسـتور المزعـوم             ي

لم تشهد  ، لكن حتى سقوط نظام معمر القذافي      ،كمظهر من مظاهر تقدمه القانوني    
ا  إعلان٢٠١١آب / أغسطس ٣ليبيا دستورا، وقد أصدر الس الوطني الانتقالي في         

  .اا مؤقتستوريد
 مادة موزعة علـى خمـسة       ٣٧  على يحتوي الإعلان الدستوري المؤقّت   و

المبادئ العامـة للعمليـة   ، وتناول التعريف بالدولة والقيم التي تستند إليهاتأبواب،  
نظام الحكم خـلال المرحلـة الانتقاليـة،    والحقوق والحريات العامة،  و ،السياسية

  :ما تضمنه وفيما يلي أهم ،انتقالية اًأحكاموالضمانات القضائية، و
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر الـسلطات،   ") ١(المادة  

، سلامية المصدر الرئيس للتشريع   عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإ     
 مع ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للأمـازيغ والتبـو          ،واللغة الرسمية هي العربية   

  ".رق وكلّ مكونات اتمع الليبيوالطوا
تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مـبني علـى           ) "٤(المادة  

  ."التعددية السياسية والحزبية
تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيـات        ") ١٥(ادة  الم

  ."وسائر منظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها
 يتم استكمال الس الوطني الانتقالي المؤقت،       :قبل التحرير ) "٣٠(المادة  

ويبقى هو الذي يمثل أعلى سلطة في الدولة، والمسئول عن إدارة الـبلاد، حتـى               
، ينتقل الس الوطني الانتقالي     بعد إعلان التحرير   -،"انتخاب المؤتمر الوطني العام   

 يقـوم الـس  و ،مة انتقاليةالمؤقت إلى مركزه الرئيس في طرابلس، ويشكّل حكو    
تعيين المفوضية الوطنية العليـا     ، و  قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام      بإصدار

تي عضو من كلّ أبناء     ئمن م  الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام     ، و للانتخابات
لـس  يحلّ ا ،   المؤتمر الوطني العام   اتنتخابباالشعب الليبي، وفق القانون الخاص      

  اد للمؤتمر الوطني العام، وتستمر الحكومة ـني الانتقالي المؤقت في أول انعقـالوط
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  .الانتقالية في تسيير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة
 يقـوم   ،تعيين رئيس للوزراء  بيقوم المؤتمر الوطني العام في أول اجتماع له         

اً بثقة المؤتمر الوطني العام     بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، على أن يحظوا جميع        
قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم بتعـيين رؤسـاء الوظـائف           

يعتمد مـشروع   ، و اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد      ، و السيادية
الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه، فإذا وافق الـشعب             

ي المقترعين تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دسـتور الـبلاد،            بأغلبية ثلث  يهعل
 تكلف الهيئـة التأسيـسية   يهإذا لم يوافق الشعب علو ،ويعتمده المؤتمر الوطني العام  

  .بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً
 الجديد، العامة وفقاً للدستوريصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات       و

 الانتخابات العامة، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد ىتجرو
تتولّى المفوضـية   ، و كلّ متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة       

إجـراء  ) مالتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العا       (الوطنية العليا للانتخابات    
الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمـات           

يصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنـها، وتـدعى          ، و الدولية والإقليمية 
   . وفي أول جلسة لها يتم حلّ المؤتمر الوطني العام،السلطة التشريعية إلى الانعقاد
 أهمها التعديل   ،ثلاثة تعديلات دستورية  لان الدستوري   وقد لحق ذا الإع   

 والذي تضمن النص علـى أن تكـون   ،١٣/٣/٢٠١٢ في ٢٠١٢لسنة  ) ١(رقم  
جميع قرارات المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي الأعضاء واختيار هيئة تأسيسية من غـير             

          تـصدر  و ،اأعضاء المؤتمر الوطني لصياغة مشروع دستور تتكون من ستين عـضو
استبدل النص على مصادقة المفوضـية  ، وستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد  الد

الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وإعلاا بمصادقة المؤتمر الوطني على النتـائج            
  .وإعلاا

 تضمن  ،٥/٧/٢٠١٢ في   ٢٠١٢لسنة  ) ٣(ثم جرى تعديل دستوري رقم      
 الحر المباشر بدلاً من النص السابق علـى         انتخاب الهيئة التأسيسية بطريق الاقتراع    

 وألا يكونوا من غير أعضاء المؤتمر الـوطني         ،اختيار المؤتمر لأعضاء الهيئة التأسيسية    
تمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية وأن يم وجوب تمثيل مكونات اراعى في انتخا
  .واللغوية
   ٢٠١٢كانون ثان / يناير١٨در الس الوطني الانتقالي المؤقت في ـأصو
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 ٢٤٤

تتولى الإعداد والتنفيذ لانتخابات    ،  لانتخاباتلإنشاء المفوضية الوطنية العليا     قانون  
المؤتمر الوطني العام والإشراف عليها ومراقبتها وإعلان نتائجها، بما في ذلك تسجيل       

 ، وعمليات الاقتراع والفرز   ، وتشكيل اللجان المختصة بالعملية الانتخابية     ،الناخبين
 وتـسجيل النـاخبين    ، ومواعيد قبول طلبات الترشح    ،تحديد مواعيد الانتخابات  و
  .قوائم بيانام، واعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحينمراجعة و

 قـانون   ٢٠١٢كانون ثان   / يناير ٢٨وأصدر الس الوطني الانتقالي في      
المؤتمر الوطني العام يتولى الـسلطة      ا لهذا فإن    ، وطبقً "المؤتمر الوطني العام  "انتخاب  

 عـضوا،   ٢٠٠التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتكون من          
القوائم با  عضو٨٠ منهم على المقاعد الفردية، بينما يتم انتخاب       ١٢٠يتم انتخاب   

  وأن تنطبـق علـي     ، عامـاً  ١٨ يبلغالانتخابية النسبية، واشترط في الناخب أن       
المرشحين معايير وضوابط السلامة الوطنية التي اعتمدها الس الانتقالي بقراره رقم           

، ويخضع المرشحون لمصادقة الهيئة العليا المعنية بتطبيق معـايير          ٢٠١١ لسنة   ١٩٢
 الهيئات العسكرية النظامية ممارسة حق التراهة والوطنية، وحظر القانون على منتسبي

عضاء الس والحكومة والمكتب التنفيذي ورؤسـاء       الانتخاب، كما حظر على أ    
  . االس المحلية وأعضاء مفوضية الانتخابات الترشح

واشترط القانون لقبول ترشح القوائم تناوب المرشـحين بـين الـذكور            
 تتضمن حياد الإدارة ووسائل     ،والإناث، ووضع جملة من المعايير للدعاية الانتخابية      

 الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف          وشفافية ،الإعلام الرسمية 
الأموال المرصودة لها، والمساواة بين المرشحين والكيانـات الـسياسية، واحتـرام      
الوحدة الوطنية، وحظر القانون تنظيم الدعاية الانتخابية في دور العبادة والجامعات           

  . وكذلك المؤسسات العامةوالمعاهد العلمية والمدارس والأبنية التي تشغلها الوزارات
وجرم القانون شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين، وحظر تلقى تمويل           
للدعاية الانتخابية من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عـبر وسـائل               
الإعلام الأجنبية، وأناط القانون بقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية تلقى ونظر           

 أمام رئـيس   هن المتعلقة بالعملية الانتخابية، ويستأنف القرار الصادر عن       كافة الطعو 
. ويكون حكمه باتاً وملزما لمفوضية الانتخابـات . المحكمة الابتدائية أو من يفوضه  

وتضمن القانون حق مؤسسات اتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة     
 ،الانتخابات، وكذلك وكـلاء المرشـحين     والمعتمدة من قبل المفوضية في مراقبة       

   عن الغرامة والعزل من ة فضلاًـون جملة من العقوبات السالبة للحريـووضع القان
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  .الوظيفة العامة على مرتكبي الجرائم الانتخابية
تحديد  قانون   ٢٠١٢شباط  / فبراير ١٢وأصدر الس الوطني الانتقالي في      

قسم الـبلاد إلى دوائـر      و ،ؤتمر الوطني العام  الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب الم    
 دائرة انتخابية رئيـسة،     ١٣انتخابية رئيسة وأخرى فرعية، وشملت الدوائر العامة        

 وللمقاعد على القـوائم  اً مقعد١٢٠خصص للمقاعد الفردية و دائرة فرعية،  ٢١و
  .اً مقعد٨٠

 ـ ٢٠١٢أيار  / مايو ٢وأصدر الس الوطني الانتقالي في       تنظـيم  ب اقانون
ا أو   وألا يكون امتـداد    ،لتأسيسلا   عضو ٢٥٠، واشترط توافر    الأحزاب السياسية 

لوزارة العـدل  ا لحزب سياسي غير ليبي، وأناط بلجنة شئون الأحزاب التابعة           فرع 
 في خلال خمسة أيام، ويعتبر عدم البت بمثابة         هاالتصريح بتأسيس الأحزاب وتسجيل   

قـرار  ال التسجيل يحق للحزب الطعن على       موافقة على التأسيس، وفي حال رفض     
، كفل القانون مساهمة الدولة في دعم تمويل الأحزابيو، أمام دائرة في المحكمة العليا

الباقية % ٥٠كافة الأحزاب السياسية بالتساوي، ولالدعم هذا من % ٥٠صص ويخ
 بـشرط ألا  ،لأحزاب السياسية بمقدار ما يحصل عليه الحزب من أصوات الناخبين   ل

 وحظر القانون مراقبة أو تفتيش أو مصادرة مقرات الأحـزاب أو            ،%٣تقل عن   
 حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراتـه إلا بقـرار                أووثائقه  

  .قضائي، وتضمن القانون حق الأحزاب في امتلاك وسائل إعلام خاصة
لى قانون  تعديلاً ع٢٠١٢أيار / مايو١٦وأصدر الس الوطني الانتقالي في 

 عدل فيه المادة الثانية لتكون -)٢٠١٢ لسنة ٤٣(القانون رقم - الكيانات السياسية
مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام موثقة من أحد محـرري           

 وأن يحصل ،سبين عن ثلاثة أعضاءت على ألا يقل عدد الأعضاء المن،العقود المعتمدين
هادة سلبية من مفوضية الانتخابات بعدم منح الاسم والرمز الكيان السياسي على ش
  .لكيان سياسي آخر

إرسـاء   بـشأن    ا قانون ٢٦/٢/٢٠١٢وأصدر الس الوطني الانتقالي في      
 وردع  ، دف ترسـيخ الـسلم الاجتمـاعي       ،المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية   

وإقناعهم بأن العدالـة   ،انتهاكات حقوق الإنسان، وبث الطمأنينة في نفوس الناس    
قائمة وفعالة، وتحديد مسئوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقـوق الإنـسان            

 وتحقيـق  ،وتوثيق الوقائع موضوع العدالة الانتقالية، وتعويض الضحايا والمتضررين   
  .مصالحات اجتماعية
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 ٢٤٦

  أبرزها أنـه أعطـى الأولويـة       ،وجه بانتقادات عديدة  و بيد أن القانون    
 وأنه صدر علـى عجـل دون        ،لوطنية على مصطلح العدالة الانتقالية    للمصالحة ا 

مناقشته بالشكل الكافي ودون اشتراك اتمع المدني وضحايا النظام السابق وذويهم      
 وأغفل تمثيل ،وأن هيئة تقصى الحقائق التي أنشئت بموجبه لم تفعل        ،  في الحوار حوله  

قصرها على من أتم ب عضوية اللجنة  علىاً ووضع قيد،الضحايا في مجلس إدارة الهيئة    
 وجاء القانون قاصراً عن استيعاب العدالة الانتقالية كعملية وليست          ،سن الأربعين 

 ولم يعالج القانون التعقيدات القانونية      ،مجرد هيئة لتلقي المنازعات التي تعرض عليها      
 ـات لإ الانتقادهذه  وقد أفضت   ،  المتعلقة بالتقادم في القانون الجنائي والمدني       دداع

  .زال قيد المشاوراتيجديد لا قانون مشروع 
تنظيم حق التظاهر   ب ا قانون ٦/١١/٢٠١٢ في   المؤتمر الوطني العام  وأصدر  

 بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الإعلان الدستوري           ،السلمي
الدستور وربط القانون حق تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ           والعهود الدولية، 

 وأوجب أن يكون لكل مظاهرة      ، إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام      يوبما لا يؤد  
لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الإخطار المقدم             

 وأن ، وأناط ذه اللجنة مهمة الحفاظ على النظام أثناء المظـاهرة      ،للجهات الأمنية 
ام العام أو الآداب أو يشتمل علـى تحـريض علـى            تمنع كل خطاب يخالف النظ    

  .الجرائم
خطار كتابي لمديرية الأمن بتاريخ وتوقيت بـدء        إتوجيه  القانون   واشترط  

المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها قبل الموعد المحدد بثمـان   
نتـهائها   وحق الجهات الإدارية في تعديل موعد بدء المظـاهرة وا          ،وأربعين ساعة 

ومكان تجمعها وخط سيرها لاعتبارات الأمن والسلامة العامة، أو إذا كان مـن             
  .شأا تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر

قانونا في شأن تجريم التعذيب      ٩/٤/٢٠١٣وأصدر المؤتمر الوطني العام في      
 وعاقبـت  الاختفاء القـسري باختصت مادته الأولى  ،  والاختفاء القسري والتمييز  

بالسجن بين سبع إلى ثماني سنوات جرائم الخطف والاختفاء، واختـصت مادتـه             
، وعاقبت بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل مـن قـام              بالتعذيبالثانية  

بنفسه أو أمر غيره بالتعذيب، كما يعاقب بذات العقوبة كل مـن سـكت عـن      
اني إلى عشر سنوات إذا نتج عن التعذيب إيذاء التعذيب، وتزيد العقوبة إلى ما بين ثم

جسيم أو خطير، وفى حالة وفاة اني عليه نتيجة التعذيب تكون العقوبة الـسجن             
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 ٢٤٧

، وتعاقب بالحبس لمدة سنة كـل       بالتمييزواختصت المادتان الثالثة  والرابعة      . المؤبد
  .موظف عمومي يقوم بالتمييز بين المواطنين

لحقوق الإنسان على النصوص الخاصة بالتعذيب أا      وتأخذ المنظمة العربية    
، كما أن العقوبـات   تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب   غير محكمة ولا تتماشى مع الا     

المتعلقة بالاختفاء القسري لا تتناسب مع حجم هذا الجرم بينما يعد تجريم التعذيب             
  .خطوة ايجابية مهمة

العزل السياسي  "بشأن   قانونا   ٥/٥/٢٠١٣وأصدر المؤتمر الوطني العام في      
الفئة الأولى كل من تـولى  تضم ، قرر العزل السياسي والإداري لفئتين،     "والإداري

 وظيفة منـها    ١٨ وظائف أو مهام حددها في       ١٩٦٩ سبتمبر   ١خلال الفترة من    
منسقو القيادات الشعبية الاجتماعية، والوظائف التنفيذيـة في الدولـة، وبعـض            

 والأكاديمية، والأجهزة الأمنية، والاتحادات الطلابية، واللجان      ةالوظائف الدبلوماسي 
الثورية، وقيادات القوات المسلحة، وتشمل الفئة الثانية السلوك المـؤدى لإفـساد         

 ٨الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية خلال الفترة المشار إليها، وحددها بــ            
ام القذافي، ومن تكرر منـه تمجيـد     فئات، منها المتعاونون مع الأجهزة الأمنية لنظ      

 فبراير، ومـن    ١٧للنظام السابق والكتاب الأخضر، ومن اتخذ موقفا معاديا لثورة          
 ىثرأساهم في قتل أو سجن مواطنين ليبيين، ومن تورط في ب أموال الشعب أو               

  .على حسابه
ولا يحق للأشخاص المشمولين بالقانون تولى المناصب والوظائف القيادة،           
 حددها في إحدى عشرة وظيفة، من بينها رئاسة أو عضوية الهيئات التشريعية             وقد

 هيئـة مـستقلة    كما أنشأ، والوظائف السيادية في الدولة،ةأو الرقابية أو التأسيسي  
  .، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية"هيئة تطبيق معايير تولى المناصب العامة"تسمى 

اسي إذ يشمل العزل من الوظائف      ويتجاوز هذا القانون مفهوم العزل السي       
، ويطـال آلاف مـن   " العبث في العـراق  ثاجتثا"العامة وجاء على غرار قانون      

المواطنين بدون إجراءات تحقيق أو محاكمة، ويتصادم مع المبادئ الدستورية المستقرة       
والمعايير الدولية وقد آثار انتقادات واسعة النطاق، من أبرزها تفسير الس الأعلى            

قضاء لمفهوم المحاكم والنيابات الاستثنائية الواردة في المادة الأولى من القانون، فيما لل
  .يعتزم عدد من النشطاء الطعن في دستوريته
الاتفاقيـة   على   ٢٠١٣شباط  / فبراير ٢٤وصادق المؤتمر الوطني العام في      
  ، )٢٠١٣ لسنة ٢( مـ بالقانون رق الإعاقةيالدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذو
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 ٢٤٨

 من هذه الاتفاقيـة لا      ٢٥أن الفقرة الأولي من المادة      "وأبدى المؤتمر تحفظاً مقتضاه     
 وكـذلك   ، أي عمل يتعارض مع المبادئ الأخلاقيـة للـشرائع الـسماوية           تعني

  ". وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية،التشريعات الوطنية
  

  الحقوق الأساسية: ثانياً 
  الحق في الحياة . ١

 إحصاءات مفصلة يمكن الركون إليها عن أعداد الضحايا الذين          لا تتوافر 
سقطوا خلال الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد وما أعقبه من نزاع مـسلح،             

 ، ألف مفقود٢٠ ألف قتيل، و٣٠بينما قدر وزير الدفاع الليبي عدد الضحايا بنحو   
 .بالإضافة إلى المصابين

 أرسلها مجلس حقوق الإنسان إلى      وقد خلصت لجنة التحقيق الدولية التي     
إلى أن هنـاك    ) ٢٠١١آذار  /بدءًا من مارس  (دكتور شريف بسيوني    ليبيا برئاسة ال  

أدلة كافية تشير إلى أن القوات الحكومية لجأت إلى استخدام مفرط للقـوة ضـد               
 وأن هذه الأعمال ،المتظاهرين مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين         

تهاكاً جسيما موعة من الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق           تشكل ان 
 بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الأمن الشخصي، والحق في حريـة               ،الإنسان

  .الاجتماع، والحق في حرية التعبير
نيسان /وقد وفرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان لأعضاء اللجنة في أبريل         

ن معلومات عن انتهاكات نظام القذافي قبل انطلاق الثورة وفي           ما وثقته م   ٢٠١١
الشهرين اللاحقين عليها، كما وفرت ما وثقته بعثتـها الميدانيـة الأولى في ليبيـا          

من معلومات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الـتي         ) ٢٠١١حزيران  /يونيو(
  .ترتكبها قوات نظام القذافي

كومية مارست التعذيب في حـق المعـتقلين،       وأقر التقرير بأن القوات الح    
 ذلك، كمـا    ت وصول المصابين إلى المستشفيات بعد المظاهرات أو منع        توعرقل

 كمـا   ، من المستـشفيات   اً أشخاص تاستهدفت الأطباء وعمال الإغاثة، واختطف    
 استخدام القوات الحكومية للشارات المميزة لاتفاقيات       ةساءبإأقرت لجنة التحقيق    

  .جنيف
تقارير عن اعتداءات تعـرض لهـا       لكر التقرير أن اللجنة توصلت      كما ذ 

 تـستهدف بـصورة     ،ن وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام       والصحفي
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 وتعرض  ،رئيسة إعاقة تغطية الرد الحكومي على المظاهرات والتراع المسلح الجاري         
لمعاملة والتحرش  العاملون في وسائط الإعلام للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء ا        

 كمـا اتخـذت    ، وفي بعض الأحيان للاعتـداءات     ،والتخويف والإخفاء القسرى  
  .السلطات إجراءات للحد من تدفق المعلومات داخل البلد وخارجه

أما فيما يتعلق بالانتهاكات المترتبة علـى سـير العمليـات العـسكرية             
ات جـسيمة  وبالأخص استهداف المدنيين فقد خلصت اللجنة إلى وقوع انتـهاك         

 وكانت هناك هجمات عشوائية ضد المدنيين ارتكبتـها         ،للقانون الإنساني الدولي  
القوات الحكومية، ولم تتخذ السلطات إجراءات كافية لحمايتهم، كما لم تتخـذ            
التدابير الضرورية للحيلولة دون استخدام قذائف الهاون في المناطق الحضرية المكتظة           

  .بالسكان
إلى أن هناك إثباتات حول مشاركة رعايا أجانب في         كذلك أشار التقرير    

التراع، ومنهم من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنـسان، لاسـيما مـن الجانـب      
  .الحكومي

كذلك عالج التقرير ما يتعلق بحالات الاغتـصاب، فأشـار إلى توصـله            
جنة من التحقق مـن     ل دون أن تتمكن ال    ،روايات فردية بوقوع حالات اغتصاب    ل

  .ذلك
أشار التقرير إلى معاناة العمال الأجانب علـى أيـدي القـوات            كذلك  

 وقام مدنيون مسلحون لا     ، تجلت في الاعتقال التعسفي والاعتداء البدني      ،الحكومة
  .طرف باستهداف العمال الأجانب بالقتل خارج نطاق القانون ينتمون لأي

 وخلصت لجنة التحقيق إلى أنه لديها إثباتات بوقوع عمليات قتل وسجن          
وغير ذلك من أشكال الحرمان والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري والاعتداء         

منظم على السكان المدنيين وعـن      والجنسي، ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق       
  ". الجرائم ضد الإنسانية" وهو ما يدخل في إطار مفهوم،علم بالهجوم

من قبـل   كما ثبت لدى اللجنة وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي          
 وأضافت اللجنة في خلاصتها     ،" إلى مستوى جرائم الحرب    يترق"القوات الحكومية   

 بأا ارتكبت نتيجة قرارات سياسية اتخـذها        يأن النمط الثابت للانتهاكات يوح    
 التوصـل إلى   ضرغالعقيد القذافي ودائرة المقربين منه، وأنه يجب مواصلة التحقيق ب         

  .لينئوتحديد هوية هؤلاء المس
   تتلخص في ممارسة ،ن ناحية أخرى وجهت لجنة التحقيق اامات للثواروم
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 وضرورة إجراء تحقيق على كلا الجانبين فيمـا يتعلـق           ،التعذيب في حق السجناء   
بالعنف الجنسي وشن هجمات من العمال المهاجرين للشك في أم مرتزقة، فكثيرا            

 وفي خلاصتها ،عارضةما كانت هذه الهجمات من فعل أشخاص مرتبطين بقوات الم
تلقينا تقارير أقل تفيد بوقوع أحداث ترقى إلى ارتكاب جرائم دولية، : تقول اللجنة

لاسيما ضد أشخاص رهن الاعتقال، وعمال مهاجرين، وضد مـن يظـن أـم      
  .مرتزقة

تشرين ثان  /نوفمبر(وقد تابعت بعثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان الثانية         
دعاءات المنسوبة لقوات حلف الناتو خلال عملياته قصى الاباهتمام كبير ت) ٢٠١١

 وخاصة شروع حلف الناتو في إجراء تحقيقـات         ،العسكرية في ليبيا بقتل المدنيين    
 وعاينت العديد من المواقع التي شملـها القـصف           ،حول بعض وقائع قتل المدنيين    
وشملـت   ، واستمعت إلى شهادات من شهود عيان      ،الجوى والصاروخي من الناتو   

 وما إذا كانت هذه     ،ئلتها ما إذا كان قد تم توجيه إنذارات مبكرة قبل القصف          سأ
 ولكن حتى الآن فإن حلف الناتو فشل في التحقيق ،الإنذارات قد تمت باللغة العربية 

  .   مدنياً جراء ضرباته الجوية٧٢ في قتل ما لا يقل عن
ى النظام الـسابق    وقد تواصلت انتهاكات الحق في الحياة بعد القضاء عل        

 ممـا جراء انتشار الأسلحة وإخفاق السلطات في نزع سلاح الجماعات المسلحة،           
أدى إلى تصعيد العنف في مناطق عدة مثل جبل نفوسة في شمال ليبيـا وفي المـدن             

 كما كان من ،الجنوبية الكفرة وسبها وفي مدينة سرت وسقوط العديد من الضحايا
جـل القـبض علـى    أراتة لمدينة بني وليد من     مظاهرها محاصرة ميلشيات من مص    

و حول   بين قبائل عربية وأخرى من التب      والاشتباكاتأشخاص مطلوبين والتراعات    
 مما اضطر السلطات لنشر     ،السيطرة على الحدود وحقوق الأراضي وطرق التجارة      

  .قوات في الجنوب
وكذلك استمر ضعف قوات الشرطة واعتمادها إلى حد كبير على اللجنة           
الأمنية العليا من أجل فرض الأمن والنظام، وهى هيئة شبه رسمية تجمع بين المقاتلين              

 ،السابقين لنظام القذافي وتتعاون مع وزارة الداخلية من أجل فرض الأمن والنظـام  
 مما أدى لتورط بعض أعضائها في انتهاكات        ،لكنها تفتقر للخلفية المهنية والتدريب    

  .لحقوق الإنسان
ه المرحلة الانتقالية أيضاً نمطاً من القتل المستهدف وخاصة         وقد شهدت هذ  

 ١٥ وأشارت المصادر الحقوقية إلى مقتل نحـو         ،لضباط مخابرات القذافي السابقين   
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 ولم تعلن السلطات أية تحقيقات في وقائع القتل         ، في بنغازي  اًضابط مخابرات سابق  
  . كما لم يعتقل أي مشتبه به،هذه

  

  مان الشخصيالحق في الحرية والأ . ٢
استمرت ليبيا مسرحاً لانتهاكات جسيمة للحـق في الحريـة والأمـان            
الشخصي خلال محاولات النظام السابق قمع الحراك الاجتمـاعي، لكـن هـذه             

  .  وأخذت أنماطاً جديدة،الانتهاكات تواصلت بعد إسقاط النظام
شملت انتهاكات هذا الحق خلال الحراك الاجتمـاعي أعمـال الـدهم            

الات العشوائية دون إجراءات قانونية، واحتجاز الأفراد خـارج أمـاكن           والاعتق
الاحتجاز القانونية، كما شملت محاصرة المدن وقصفها، وطرد آلاف من العـاملين         

 مما عرض المدنيين للخطر،     ، واستخدام الأعيان المدنية كثكنات عسكرية     ،الأجانب
 في القسم الخاص بانتـهاكات      إلى غير ذلك من الانتهاكات التي تم تناولها تفصيلاً        

الحق في الحياة، أو ما سيرد  تفصيلاً في القسم المخصص لانتهاك حقوق الـسجناء        
  .والمحتجزين

لشخصي في المرحلة الانتقالية التي     الكن تميز انتهاك الحق في الحرية والأمان        
 بأنماط أخرى من الانتهاكات، إذ برزت على وجـه          القذافيأعقبت سقوط نظام    

ين أو المفترضين،   يوص قضية الممارسات الثأرية تجاه أعوان النظام السابق الفعل        الخص
وكان أبرزها الحملات الانتقامية التي شنتها ميليشيات مصراتة على التاورغاء الذين     
تورط بعضهم في دعم قوات القذافي في حصار المدينة وقتل أعـداد كـبيرة مـن              

ة في وجه قـوات القـذافي       ند المدي فمع صمو . سكاا، وارتكاب جرائم اغتصاب   
وانسحاب هذه القوات، فر كل سكان تاورغاء من بلدم القريبة من مـصراتة،             

 ، وتعرضوا بعد ذلك للهجوم والاعتقال والتـضييق       ،ولاحقتهم ميلشيات مصراته  
  .حيث ينتشرون الآن في أرجاء ليبيا عاجزين عن العودة إلى ديارهم

أمام توفير الحق في الحريـة والأمـان       كذلك برز نمط آخر من التحديات       
 وهو احتفاظ أعداد كبيرة من المواطنين بالأسلحة الـتي تـوافرت في             ،الشخصي

أيديهم أثناء التراع المسلح، وإطلاق النار في المناسبات الاحتفاليـة، ممـا أدى إلى              
بعثـة  ال وقد لاحظ فريق     ، عن انتشار الألغام   سقوط ضحايا وترويع آخرين، فضلاً    

اهر، كما التقى بفريق من الليبيين المتطوعين لـترع    ولمنظمة بنفسه هذه الظ   لية  الثان
الألغام يعملون بقيادة أحد العسكريين السابقين على نزعها بأدوات محلية تنطـوي         

مناسبة لحقوق الإنسان الثانية    على مخاطر شديدة، وقد اغتنمت بعثة المنظمة العربية         
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على للقوات المسلحة المصرية إلى ليبيا لإبـراز        زيارة عسكرية موفدة من الس الأ     
  . وطلب توفير المعدات والخبرات للسلطات الليبية للتغلب عليها،هذه المشكلة

كذلك برز تحد آخر في توفير الحق في الحرية والأمان الشخـصي، وهـو     
ولية الأمنية للدولة، وقـد     ئضعف الأجهزة الأمنية، وتحدى جماعات مسلحة للمس      

اق هذه الظاهرة العديد من مظاهر خرق القانون وتحدى سلطة الدولة، جرت في سي
 ةوثلاث" ترفكريس ستي"ل قتل السفير الأمريكي ووقعت في سياقها جرائم إرهابية مث   

  .٢٠١٢أيلول / سبتمبر١١آخرين من العاملين بالسفارة الأمريكية في بنغازي في 
لتراع المـسلح في    كذلك تتقطع أنفاس الآلاف من أسر المفقودين خلال ا        

وفقاً - يتحدثون عن إجلاء مصير ذويهم المفقودين، الذين يبلغ عددهم           م وه ،ليبيا
ا لأعضاء بعثـة    لف مفقود، وكم كان مؤلمً    أ نحو عشرين    -للمصادر الرسمية الليبية  

 صور هؤلاء المفقـودين في ميـادين        ونتفقدي مالمنظمة العربية لحقوق الإنسان وه    
 وهى مسألة لا يخفف منها شيوعها خلال        ، مدن غرب ليبيا   ها في والبلدان التي زار  

 عندما تظل الآمال معقودة على الوصول ،الحروب الأهلية، ولا يداويها مرور الزمن
  .إلى حقيقة مصير ذويهم

  

  الحق في المحاكمة العادلة . ٣
 من انتهاكات جسيمة للحق في المحاكمـة العادلـة، في           كانت ليبيا تعاني    

من تعاني كذلك ة يخلط بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وسياق نظام للعدال  
 ،العديد من القوانين الجزائية التي تعصف بحقوق الإنسان والحريات العامـة معـاً            

 بعضها مع ألف باء القانون، وكذلك من شيوع المحاكم الاستثنائية الـتي             ضويتناق
ز من انـدلاع الحـراك      كان من أبرزها محكمة الشعب التي ألغيت قبل وقت وجي         

  .الاجتماعي
وبالطبع لم تتح الظروف المضطربة خلال المرحلة الانتقالية فرصة كافيـة             

 من بينها محاكمة    ،مل الانتظار تلإصلاح نظام العدالة، بينما استجدت أوضاع لا تح       
أقطاب النظام السابق الذين تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال            

 وكـذلك   ،، أو مسئوليام في منع الحراك الاجتماعي      القذافين حكم   ابممارسام إ 
 الدولة أو في مراكز     ةإجراء المراجعة القانونية لأوضاع آلاف من المحتجزين في عهد        
 وكذلك في سـياق     ،احتجاز تابعة للجماعات المسلحة في العديد من مناطق ليبيا        

يمين في الخارج، أو الذين فروا       لنظام القذافي المق   ينجهود استرداد القيادات السابق   
  .خلال أحداث الثورة إلى الخارج
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ها السلطة المركزية للدولة منذ ايار  هيضاف إلى ذلك التحديات التي تواج       
نظام العقيد القذافي من تزايد النفوذ القبلي، والمناطقى، وانتشار السلاح على نطاق            

 القانون واحتكار الدولـة     واسع في أيدي المواطنين على نحو يحد من سيادة حكم         
 وما صاحب ذلك من ديدات واعتداءات على أعضاء النيابة والقـضاة            ،للإكراه

  .زادت من إضعاف حكم القضاء
وبالرغم من إلغاء محكمة الشعب سيئة السمعة حتى قبل سـقوط النظـام     

التي كانـت مـسندة إلى محكمـة        -ا  االسابق فإن إحالة صلاحياا واختصاص    
 ت المحاكم والنيابات المختصة واستمرار مباشرة هذه الصلاحيات أحدث إلى-الشعب

 ظهرت بـصورة خاصـة خـلال    ،مفارقات قانونية تتصل بمعايير المحاكمة العادلة  
محاكمة بعض رموز النظام السابق والتي تحال مباشرة من النيابة العامة إلى محكمـة              

 إذ  ، هذه الإحالـة بـالبطلان      الأمر الذي يصم   ،الجنايات دون المرور بغرفة الاام    
 بشأن إلغاء محكمة الشعب، وكـان       ٧ من القانون رقم     ٢استندت إلى نص المادة     

المراد ا أن تعالج القضايا التي كانت منظورة أمام محكمة الشعب ومكتب الإدعاء             
 ويصار إلى إلغاء حالة الاستثناء التي كانت هي الدافع          ،الشعبي حتى يتم الفصل فيها    

  .صدار هذا القانونوراء إ
وقد أعرب الس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عن رفـضه           

 ومـا   ، سياق محكمة الـشعب    استخدام إجراءات الإحالة التي كان معمولاً ا في       
قف إجراءات المحاكمات لحين إجـراء  وتنطوي عليه من إخلال بحقوق المتهمين، و      

وقد تم بالفعل تأجيل قضية محاكمـة  . انونيتعديل قانوني يكفل إزالة هذا العوار الق  
  .رئيس وزراء ليبيا السابق في هذا السياق

  

  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين . ٤
تميز المشهد الليبي في معاملة السجناء والمحتجزين منـذ انـدلاع الحـراك             

      ا للانتهاكات الجـسيمة   الاجتماعي بثلاث مراحل متميزة، جاءت الأولى استطراد 
 التي كان يرتكبها النظام تجاه السجناء والمحتجزين، والتي كانـت تتميـز             وفةالمعر

والحاطـة   وسوء المعاملة والتعذيب، والمعاملـة المهينـة         ،القانونيغير  بالاحتجاز  
 وقد تضاعفت هذه الانتهاكات كماً ونوعاً مع اندلاع الاحتجاجـات،           بالكرامة،

ية، وتم احتجاز آلاف منـهم في       واكتظت السجون بالمعتقلين دون إجراءات قانون     
 وتقع مـسئولية    ، وتعرضوا لمختلف صنوف التعذيب    ،سجون غير قانونية أو سرية    

  .ارتكاب هذه الانتهاكات على عاتق النظام السابق
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   حيث ،وبدأت المرحلة الثانية وتطورت مع انزلاق البلاد إلى التراع المسلح
غت مستويات غير مـسبوقة،      تفاقمت انتهاكات حقوق السجناء والمحتجزين، وبل     

  .ها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةتوتخلل
في (وقد استمعت بعثة المنظمة العربية لحقوق الإنـسان الثانيـة لليبيـا             

إلى شهادات العديد من الضحايا الناجين في طـرابلس    ) ٢٠١١ ثان   تشرين/نوفمبر
  : وكان من نماذجها،تان وسرتنوالزاوية والز والخمـس ومصراتة

 لثـوار بالغـذاء،   ل هم الخمس اشتبه  في تزويـد      في القبض على أفراد     -
وتعذيبهم، ثم احتجازهم في حاويات شحن مغلقة تفتقر إلى التهويـة تمامـاً، في              

إلى حزيران شديد الحرارة، وحرمام من الماء والطعام، مما أدى  /ظروف مناخ يونيو  
ثار التعذيب على الضحايا    آ محتجزاً، وقد شهد أعضاء البعثة بأنفسهم        ١٨اختناق  
  . ومن بينهم شقيق أحد أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان،الناجين

 كما استمعت البعثة إلى شهادات الضحايا الناجين من مذبحة جرت في            -
 في سياق محاولة للتخلص من السجناء في الفترة التي واكبت           ،أحد سجون طرابلس  

ن في الفرار في لحظـة ارتبـاك        وح هؤلاء المحتجز  ايار النظام في العاصمة، وقد نج     
 ٤٥د قتل في هذه الجريمة نحـو   ق و ،ولاذوا بالفرار ،  الحراسات بسبب نفاذ الذخيرة   

  .ات هذه المذبحة المروعةي وقد تطابقت شهادات الناجين عن تفاصيل مجر،محتجزا
ء  ونقل محامون ليبيون في مصراتة إلى بعثة المنظمة وقائع اغتصاب واعتدا           -

 أوضحوا استحالة إتاحة الاستماع إلى شهادات مباشرة        همعلى حرمة النساء، لكن   
 .في إطار التقاليد المرعية في البلاد

وفي سياق حرص المنظمة على تقصى أوضاع المحتجزين من النظام السابق           
لدى قوات الثوار أتاحت السلطات الأمنية المحلية لبعثة المنظمة زيارة ثلاثة سجون            

 ممـا قـد يخـل       ،طقة الغربية، واستمعت إلى المحتجزين في وجود الحراسات       في المن 
بشهادام خشية عقاب لاحق، لكن البعثة لاحظت بالمعاينة المباشرة توافر التهوية           
والتغذية والفراش للمحتجزين، كما ذكروا أم يستقبلون زيارات من الـصليب           

ة المباشرة أظهرت أيضا اكتظاظ      لكن المعاين  ،الأحمر الدولي، وكذا من أفراد أسرهم     
 من المحتجزين من قيادات     ينعنابر المحتجزين العاديين، بينما كانت غرفة احتجاز اثن       

النظام السابق فسيحة وتتوافر فيها مكتبة، وقد اقتصرت شكوى أحدهما على عدم            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٥٥

لو السجن ذلك روب أفراد أسرته خـارج        ئواستقبال زوار من أسرته، وفسر مس     
 .البلاد

   المرحلة الثالثة في معاملة السجناء والمحتجزين بعد إسقاط نظام القذافي أتيوت
 ففي سياق الأعمال الثأرية قتل الثوار بعـض       ،وقد شاا نمط آخر من الانتهاكات     

قيادات النظام السابق بعد أسرهم، وأبرزهم العقيد معمر القذافي، ونجله المعتـصم            
تـشرين أول   / أكتـوبر  ٢٠سرهما في سرت في     القذافي، اللذان قتلهما الثوار بعد أ     

 مثل حالة سـيف الإسـلام      ،، وفي حالات أخرى تم التعدي على بعضهم       ٢٠١٢
القذافي، وفي كثير من الأحيان احتفظت اللجان الشعبية العسكرية بـالمعتقلين في            
السجون ومراكز احتجاز في المناطق الواقعة في حوزا، ورفضوا بسط سـلطات            

  .السجون، أو تسليم المحتجزين إلى السلطةالدولة على هذه 
لاف شخص، بينـهم    آويقدر عدد الليبيين المحتجزين في ليبيا بنحو تسعة         

 الدولة، بينما لا تزال الجماعات المـسلحة تحـتفظ    ةلاف محتجزين في عهد   آأربعة  
لاف في المنشآت التي تديرها، وقد مضى على احتجاز بعضهم أكثر مـن             آبخمسة  

 يلـزم  ٢٠١٢أيـار  / مايو٢٤ رغم صدور قانون في ،راجعة قانونيةعام دون أية م   
 الدفاع والداخلية بإحالة كافة مؤيدي النظام الـسابق المحتجـزين لـدى             وزارتي

  .٢٠١٢تموز / يوليو١٢الجماعات المسلحة إلى السلطات القضائية المختصة قبل 
 محتجز لدى الجماعـات     ٣٠٠٠وقد تسلمت الشرطة القضائية أكثر من       

 وقد أفرجت السلطات عن عدد      ، مناطق في ليبيا   سلحة، كانوا محتجزين في ثماني    الم
كبير من المحتجزين لدى الجماعات المسلحة وسلطات الدولة علـى مـدار عـام             

  . قضائيةات دون توجيه اامات لهم أو إجراء أية مراجع،٢٠١٢
 في بعـض    وقد أنشأ النائب العام لجاناً تابعة لوزارة العدل لفرز المحتجزين         
 ومن شأن   ،السجون التي تديرها الجماعات المسلحة وتلك الخاضعة لسلطة الدولة        

ن سيخضعون للملاحقة القـضائية  وهذه اللجان أن تقرر ما إذا كان هؤلاء المحتجز     
  . أم سيفرج عنهم المدعي العسكري،على يد السلطات المدنية أو العسكرية

ة لا تزال موضع تفاعل وطـني  وعند الانتهاء من هذا التقرير كانت القضي    
 أعرب فيه عن قلقة     ٢٠١٣آذار  / مارس ١٤ودولي، وأصدر مجلس الأمن قراراً في       

العميق من أعمال التنكيل والاحتجاز التعسفي دون سبيل إلى الإجراءات القانونية           
السليمة، والحبس دون وجه حق، وإساءة المعاملة والتعذيب، والإعدام خارج إطار           

هيل العملية القضائية، ونقل المحتجـزين إلى       ستإلى   ودعا الحكومة    ،بياالقانون في لي  
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عهدة الدولة، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وشدد على مسئولية           
  .أساسية عن حماية السكانبصفة الحكومة 

  

  الحريات العامة: ثالثاً 
  التجمع السلميوحرية الرأي والتعبير  . ١

 فانتـشرت   ،لال الثورة حقه في حرية الرأي والتعبير      انتزع اتمع الليبي خ   
الصحف المستقلة كما انتشر المواقع الإلكترونية وغيرها مـن أشـكال الإعـلام             
الإلكتروني ونجح واقعياً في إرساء التعددية الإعلامية التي كانت حلماً مـستحيلاً            

 في الإعلان    بتحصين هذا الحق   وا لم يعن  ينطوال حكم النظام السابق، لكن المسئول     
 ولم يحظ بأولوية في التشريعات التي صدرت منذ القضاء على النظـام             ،الدستوري

السابق، وحتى القانون الصادر بشأن تنظيم الحق في التظاهر لم يرق إلى المـستوى              
 .المأمول كجزء من حرية الرأي والتعبير

موعـة   قانوناً يحرم مج   ٢٠١٢ أيار/وأصدر الس الوطني الانتقالي في مايو     
 أو تخريب ،)معمر القذافي(متنوعة من التعبيرات السياسية بما في ذلك تمجيد الطاغية 

  . وكلها تعبيرات فضفاضة قابلة للتأويل، فبراير، أو سب دستور ليبيا١٧ثورة 
وقد طعن مجموعة من المحامين الليبيين على هذا القانون لدى المحكمة العليا، 

  . بعدم دستوريته٢٠١٢ حزيران/وقضت المحكمة في يونيو
كذلك أضعفت البيئة الأمنية الهشة من حريـة الـرأي والتعـبير لـدى              

لمؤتمر الـوطني العـام     االصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، بل وواجه أعضاء من         
  .ديدات من الجماعات المسلحة على صلة بآرائهم السياسية
 ٢٠١١تـشرين أول    /كذلك استمرت الهجمات التي بدأت في أكتـوبر       

 من جانب الجماعات المسلحة تجاه مواقع دينية للجماعات ٢٠١٢وتكثفت في عام 
جمت و كما ه، ودمرت مساجد وأضرحة عديدة لرموز الصوفية،الصوفية عبر البلاد

 وعجزت  ،أيلول/آذار وسبتمبر /كنائس في حالتين على الأقل في طرابلس في مارس        
      .ءات ذات شأن ولم تتخذ إجرا،قوات الأمن عن وقف هذه الهجمات

   والأحزاب حرية تكوين الجمعيات . ٢
  أطلقت ليبيا حرية تأسيس الجمعيات استنادا إلى الإعلان الدستوري المؤقت 
الذي يكفل تكوين الأحزاب والجمعيات في مادته الخامسة عشر، وأتاحت تشكيل           

ء الجمعيات بإخطار لوزارة الثقافة واتمع المدني، وفق نموذج مبسط يتضمن أسمـا       
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الأعضاء المؤسسين والنظام الأساسي للجمعية ومجلس الإدارة، والجمعية العموميـة     
واللجان العاملة وموارد الجمعية واللائحة الداخلية، ويودع الإخطار لدى مركـز           

  .دعم منظمات اتمع المدني
 لدىوتأسست بناء على ذلك مئات من الجمعيات الأهلية لم يتوافر عددها 

  .لمتاحة، وتنوعت أهدافها، وإن غلب عليها الطابع الخدميأي من المصادر ا
وبعدما كان تكوين الأحزاب في النظام السابق  يعد جريمة تصل عقوبتها            

، أطلقت الدولة حرية تكوين الأحزاب،      "من تحزب خان  "للإعدام في سياق شعار     
  وتأسست أسيس الأحزاب ويسر قانون الأحزاب الجديد السابق الإشارة إليه من ت        

 عشرات من الأحزاب والكيانات السياسية التي خاضت انتخابات الـس          هفي ظل 
  .الوطني

   

 حرية التجمع السلمي . ٣
رغم القيود التي فرضها قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، فإن الحكومة لم      
تطبق اشتراطات القانون، وسعت إلى احتواء الاحتياجات بالمرونه والتفاوض مـع           

  .بلاد ممارسات واسعة النطاق لهذا الحقالمحتجين، وشهدت ال
كما شهدت العديد من أشكال التجمع السلمي من مؤتمرات، وندوات،          
وورشات عمل انخرطت فيها الأحزاب والجمعيات والنقابات، وعبرت عن انخراط          
الليبيين في الشأن العام، وعكست اطراد نحو اتمع الأهلـي، والـوعي بقـضايا           

  .اتمع
 أخرى، برزت ظـاهرة المظـاهرات المـسلحة، قامـت           لكن من ناحية  

بمجموعات من الثوار السابقين، واموعات الأمنية شبة الرسميـة وأحيانـاً مـن           
المضارين من الثورة أو إتباع النظام السابق، لعرض مطالبـها الفئويـة والجهويـة           
 والسياسية على الدولة واتمع، وكان من مظاهرها غلق منافذ بريـة وجويـة،            
واحتلال أو محاصرة مرافق الدولة وأجهزا السياسية والتنفيذية، وفرضوا في بعض           

  .الحالات تشريعات معينة أبرزها ما سمي بقانون العزل السياسي
  

  الحق في المشاركة . ٤
وهو الهيئة التشريعية للمرحلة    - امـات المؤتمر الوطني الع   ـأجريت انتخاب 

 سياق مشحون بالانفعالات والتـوترات،       في ٢٠١٢تموز  / يوليو ٧ في   -الانتقالية
فمن ناحية كانت هذه أول انتخابات تجرى منذ عقود، باستثناء تلك التي كانـت              
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وتعتبر "تجرى في سياق فلسفة القذافي غير المألوفة التي ترتكز على المؤتمرات الشعبية      
،  ومن ثم جاءت لتتيح لأول مرة للشعب اختيار ممثليـه بإرادتـه  ،"التمثيل تدجيل 

وتحفل الأدبيات الليبية بصور إنسانية توثق تفاعل الشعب الليبي مع هذه اللحظـة             
  .النادرة في حيام

 حيث ،ومن ناحية أخرى كانت هذه اللحظة مشحونة بالتوترات السياسية
ا على   احتجاج ،سبقها تزايد الدعوات لمقاطعة الانتخابات في عدد من مدن الشرق         

، ووقوع عدد قاعد لا يتناسب واستحقاقات الشرق  من الم ما اعتبروه تخصيص عدد     
 مثل أحداث الكُفرة جنوباً والمشاشية غرباً، والاعتصام المسلح       ،من الأزمات الأمنية  

ها أعمال عنـف    ت كما واكب  ، وقطع التواصل بين الشرق والغرب     ،بالوادي الأحمر 
  .الانتخابيةتجاه بعض المقار 

، ورقابة عربيـة ودوليـة      دودةوأجريت الانتخابات تحت رقابة وطنية مح     
ضعيفة، شاركت فيها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربيـة لحقـوق            

، فيما يعزي للقيود على الأعداد التي فرضتها مفوضية         )فرع ليبيا (الإنسان في ليبيا    
، والظـروف الأمنيـة   )أعضاء لكل منظمـة   ١٠(الانتخابات على الرقابة الوطنية     

  . أثرت على الرقابة الدوليةالمتدهورة التي
لكن يحسب للشعب الليبي نجاحه في تجاوز كل هذه الصعوبات، كمـا            
يحسب للجنة العليا للانتخابات والحكومة الليبية تأمين مستوى مناسب من الأمن           

  . ألف جندي من الجيش الوطني الليبي١٣بمساندة 
بينـهم   مليون شخص،    ٢,٨وقد بلغ عدد من لهم حق التصويت حوالي         

  طبقـاً   وبلغ عدد المرشـحين    ،تقريباً% ٤٥ بما نسبته حوالي     ، مليون ناخبة  ١,٢٩
 تجربة الترشيح للمرة الأولي   ن امرأة يخض  ٥٣٩ مرشحاً بينهم    ٢٦٣٩للنظام الفردي   

 مقعداً مخصصة للنظام الفردي، كما بلغ عدد        ١٢٠ للتنافس على    ١٩٥٨منذ عام   
للتنافس على ) ين مرشح ١٣٠٦تضم نحو    ( كياناً ٣٤٧الكيانات السياسية المرشحة    

  . مقعدا٨٠ًالمقاعد المخصصة للكيانات السياسية والقوائم وعددها 
   مـن الائتلافـات والأحـزاب       اًا كبير وضمت الكيانات السياسية عدد 

السياسية، وكان من أبرز الأحزاب السياسية التي شاركت تحالف القوى الوطنيـة            
 منظمـة مـن     ٢٣٦ تنظيماً سياسياً، و   ٤٤ضم  هو تحالف ي  ،  بقيادة محمود جبريل  

 شخصية عامة، وحزب العدالة     ٢٨٠منظمات اتمع المدني بالإضافة إلى أكثر من        
 وحـزب   ،محمد صوان . خوان المسلمين بقيادة د   والبناء الذي ينبثق عن جماعة الإ     
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 وزيـر   الترهـوني ي بقيادة عليالوطن بقيادة عبد الحكيم بن حاج، والتيار الوسط       
  .محمد المقريف. لية الأسبق، وحزب الجبهة الوطنية بقيادة دالما

، انتظمـت عمليـة     قتـراع إجراء عملية الا  بوبخلاف القلق الذي أحاط     
 ، وبلغ مستوى المشاركة أكثر من     من مراكز الاقتراع  % ٩٠التصويت في أكثر من     

٦٥ %      للنـساء   الكثيفةا المشاركة   من المسجلين في كشوف الناخبين، وكان لافت 
  .كبار السن، كما أتيح لليبيين المغتربين المشاركةو

 ١٨لانتخابـات في    اأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نتـائج         و
 وأظهرت النتائج تقدم تحالف القوى الوطنية بزعامة محمـود          ،٢٠١٢تموز  / يوليو

، وحل  اً مقعد ٨٠ مقعداً من أصل     ٣٩ حيث حصل على     ،جبريل في نظام القوائم   
نبثق عـن جماعـة الإخـوان       لمرتبة التالية بفارق كبير حزب العدالة والبناء الم       في ا 

 كما أعلنت المفوضية أسمـاء الفـائزين        ، مقعداً ١٧ حيث حصل على     ،المسلمين
 مما يمثل   ، امرأة ٣٣وأظهرت نتائج الانتخابات فوز     .  فرداً ١٢٠المستقلين وعددهم   

  .سيةقوقهن السيالحخطوة إيجابية في ممارسة النساء 
*   *   *  
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  جمهورية مصر العربية
  

يمر مسار الثورة المصرية بلحظة حرجة تتراكم خلالها التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، وتتزايد فيها معاناة المواطنين من نقص الأمن والخدمات 

سية، كما  الكهرباء والوقود وارتفاع أسعار السلع الأسامقدمتهافي والضرورية 
 عزوكم وإدارة الدولة ونمط التنمية ونيعانى من انقسام سياسي حاد حول قضايا الح

 .شباب القوى السياسية لاستخدام العنف المتبادل بما يهدد أمن وسلامة اتمع
صنعوها بأنفسهم في الخامس هل أضاع المصريون تلك اللحظة المثالية التي ف
 بشبام وشيوخهم، برجالهم ، إرادمدتاتح عندما ٢٠١١ن من يناير والعشري

ونسائهم، بمسلميهم ومسيحيهم، يتسابقون في التضحية من أجل انتزاع حريتهم 
بعد أن غرقوا لأذقام في الشقاق والتربص وأصبح بأسهم بينهم . وتقرير مصيرهم

أو أُغرقوا في أوهام أن غيرهم صنع هذه اللحظة ضمن ترتيبات دولية .شديدا
  .لبلاد والعبادتستهدف ا

أم أن تلك اللحظات النادرة في حياة الأمم تظل مصدر الهام للشعوب، 
فكم منا يذكر معاناة . قها للمستقبل مهما ارتطمت بصخرة الواقعيوتشق طر

الشعب الفرنسي جراء ثورته الشهيرة في العصر الحديث والتي يستضئ العالم 
  .بمبادئها عن الحرية والإخاء والمساواة

عى هذه المقدمة للتقليل من شأن المعاناة والقلق الذي ينتاب اتمع لا تس
المصري، ولا من جدية المخاوف التي تنتابه، وهو يرى كثير من أحلامه في الوحدة 

لكنها تستطيع . الوطنية والعدالة والمساواة والتنمية والتقدم تتسرب من بين أصابعه
ري في الخامس والعشرون من يناير ماض بدأه اتمع المص أن تدعى بكل ثقة أن ما

إلى ما أنتفض من أجله وهو امتلاك إرادته، فقبل عام واحد من وقت الانتهاء من 
كتابة هذا التقرير كان الشعب مسكوناً بالهواجس من أن الجيش لن يعود إلى 
ثكناته فعاد، وفي الوقت نفسه كان مسكونا بالهواجس من هيمنة فريق سياسي 

وكان مستاءً من تشكيل الجمعية . لس الشعب، فنجح في حلهواحد على مج
 الأولى، فنجح في حلها بدورها، وكان مستاءً من قانون الانتخابات ةالتأسيسي

الجديد، فأسقطه القضاء، ولا يزال نضاله من أجل دولة مدنية ديمقراطية لكل 
  .مواطنيها قائما على قدم وساق
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  :الإطار القانوني والدستوري
معركة تعديل الدستور من قبل تنحي الرئيس السابق واُسـتخدمت      بدأت  

كمدخل لاحتواء الثورة، لكن باءت بالفشل، وعطل الـس الأعلـى للقـوات     
، واصدر إعلاناً دستورياً حصنه باستفتاء شعبي، لكنه وقع         ١٩٧١المسلحة دستور   

عد إقرار  في ثلاثة أخطاء جوهرية شكلت محور الصراع الدستوري في البلاد حتى ب           
أول هذه الأخطاء هي أنـه وضـع        . الدستور الجديد وتحصينه بالاستفتاء وسريانه    

خريطة طريق معكوسة تبدأ ببناء المؤسسات ثم تصنع الدستور، وثانيها أنه وضـع             
صياغة غامضة بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أفضت إلى نزاعات رافقت           

وثالثها تخويل نفسه صلاحيات    . ه حتى الآن  المسار السياسي وأثقلت بتداعياا علي    
  .السلطتين التنفيذية والتشريعية لحين انتقالها لكل سلطة على حدة

  عقـب  ٢٠١٢كـانون أول    / ديـسمبر  ٢٥ في   الدستور الجديد صدر  و
بإبراز الهوية الإسلامية عبر النص  اهتمو، كانون أول / ديسمبر ١٥تاء عليه في    الاستف

، ومبادئ الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيسي       على أن الإسلام دين الدولة    
للتشريع، وأن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة جامعة، وأخذ رأى هيئة كبار العلمـاء           

واعتبر أن مبادئ الشريعة    . بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية      
ة، ومصادرها المعتبرة في    الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهي      

وأضاف مواد جديدة خاصة بمبادئ شرائع المصريين       . مذاهب أهل السنة والجماعة   
من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحـوالهم الشخـصية           

  .وشئوم الدينية
وفي باب الحقوق والحريات تضمن النص على الكرامة وترك تنظيم حق 

ن، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز الجنسية للقانو
دون أن يعدد أسباب التمييز، وحظر القبض والتفتيش والحبس وتقييد الحرية إلا 
بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وإبلاغ من تقيد حريته بأسباب التقييد 

أربع وعشرين ساعة  عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أثنىخلال 
من وقت تقييد حريته، بعد أن كان إبلاغه بأسباب القبض عليه فوراً في دستور 

  . وتمكينه من الاتصال بمن يرى بما وقع له٧١
وترك الدستور للقانون تنظيم حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور 

 والتعبير عنه، لرأيواالعبادة للأديان السماوية، وتضمن حرية الاعتقاد وحرية الفكر 
وحريات الإبداع بأشكاله، وتضمن أحكام جديدة بحق الحصول على المعلومات 
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والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحظر 
 على وسائل الإعلام إلا الرقابةوقف الصحف أو غلقها دون حكم قضائي، وحظر 

 إصدار الصحف وتملكها بمجرد الإخطار، وترك  زمن الحرب، ونص على حريةفي
  .للقانون تنظيم إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي

وبعد أن نص على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب 
والتظاهرات أحال للقانون تنظيم هذا الحق، كذلك تضمن حق تكوين الجمعيات 

ت الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار وعدم جواز حلها أو حل هيئاا والمؤسسا
  .الإدارية إلا بحكم قضائي

وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمن الحق في التعليم 
عالي الجودة باان، لكنه ربط بين التعليم وحاجات اتمع والإنتاج، وحق الرعاية 

 كافية من الناتج القومي، وكفالة الدولة للعمل على الصحية مع تخصيص نسبة
أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وعدم جواز فرض العمل جبراً إلا 

وتقرير معاش لصغار الفلاحين .  حق الإضراب للقانونمتنظيبقانون، وأحال 
  .والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة

مادة ختامية تؤكد أن الحقوق اللصيقة وتضمن باب الحقوق والحريات 
 قانون ينظم ممارسة لأيبشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز 

الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتمارس الحقوق والحريات 
  .بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة واتمع

 العامة أبقى الدستور على تكوين السلطة التشريعية وفي تنظيم السلطات
من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى، وخص محكمة النقض بالفصل في صحة 

ناقشة مشاريع القوانين في كلا بم يقضي، وتضمن حكماً البرلمانعضوية أعضاء 
 وأناط بمجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، .السين

وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال 
، أعضاء الحكومةوسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد . السلطة التنفيذية

وعدم جواز حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء شعبي، وإذا لم توافق الأغلبية على 
  .ة الاستقالة من منصبهالحل يتعين على رئيس الجمهوري

وتناول الدستور رئيس الجمهورية ووصفه برئيس الدولة، ورئيس السلطة 
التنفيذية، ويراعى الحدود بين السلطات، وينتخب لمدة أربع سنوات لا يجوز 
تجديدها إلا لمرة واحدة، واشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية الحصول على 
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الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب تزكية عشرون عضوا على الأقل من 
نتخاب في ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن لهم حق الاوالشورى

، وينتخب عن طريق الاقتراع العام السري بالأغلبية عشر محافظات على الأقل
  .المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة

كيل ومن صلاحيات الرئيس اختيار رئيس لس الوزراء يكلفه بتش
صل على الثقة يكلف رئيس تح، فإذا لم ة وعرض برنامجها على مجلس النوابالحكوم

الجمهورية رئيساً آخر لس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس 
النواب، فإذا لم يحصل على الثقة، يختار مجلس النواب رئيساً لس الوزراء، فإذا لم 

ويضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع . لس النوابمجرئيس الصل على الثقة يحل يح
 رئيسالمجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ويتولى 

 منها بالدفاع صلسلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يت
 في وقيد الدستور صلاحية رئيس الجمهورية. والأمن القومي والسياسة الخارجية

إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها، ونظم محاكمة رئيس الجمهورية واشترط موافقة 
  .البرلمان وشكل محكمة خاصة لمحاكمته

وتناول الفصل الخاص بالسلطة القضائية قيام كل جهة أو هيئة قضائية 
بشئوا، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، وخفض تشكيل المحكمة الدستورية 

س وعشرة أعضاء، وحظر ولأول مرة على المحكمة الدستورية العليا العليا إلى رئي
الرقابة اللاحقة على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية 
والتشريعية والمحلية، وأوجب رقابتها القضائية السابقة من خلال نظر مشروعات 

تنازع في  القوانين أو الفصل ولم ينص على صلاحياا الأخرى في تفسير. القوانين
   .الاختصاص بين المحاكم

وأنشأ الدستور مجلساً للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وآخر 
يختص بالنظر في الشئون الخاصة  أيضاً للدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية

استحدث  كما .بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويناقش موازنة القوات المسلحة
دداً من الأجهزة والهيئات المستقلة والرقابية وهى المفوضية الوطنية لمكافحة ع

 للمحاسبات، والبنك المركزي، والس الاقتصادي المركزيالفساد، والجهاز 
والاجتماعي، والمفوضية الوطنية للانتخابات، وهيئات عليا لشئون الوقف وحفظ 

العلمي، والإعلام يتولى البث التراث، ومجالس وطنية لكل من التعليم والبحث 
  ة للصحافة ـة وطنيـي والمسموع وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وهيئـالمرئ
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  .فية والإعلامية المملوكة للدولةوالإعلام تقوم على إدارة المؤسسات الصح
 المنحل الوطنيوأضاف في الأحكام الانتقالية حكما بمنع قيادات الحزب 

اسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر من ممارسة العمل السي
وأبقى على تمثيل العمال والفلاحون بنسبة . سنوات من تاريخ العمل بالدستور

خمسين بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب التالي للعمل بالدستور 
قاد مجلس النواب ولمرة واحدة، وتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة لحين انع

  .الجديد
  

  :التطور القانوني 
شأن مجلس  في    مرسوماً بقانون  ١٩/٧/٢٠١١أصدر الس العسكري في       
 وتضمنت التعديلات أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظـام      الشعب

الـبلاد إلى دوائـر      وقسم . بالأغلبية الفرديالقائمة الحزبية، والثلث الآخر بنظام      
فردية، ينتخب عن كل منها عضوان يكون أحدهما على الأقـل مـن             للمقاعد ال 

وأن تتـضمن   . دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم     والعمال والفلاحين،   
  . كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل

في صحة عضوية أعضاء مجلس     الفصل  كمة النقض   لمحلتعديلات  وأوكلت ا   
 الانتخابات، وتأسـيس لجنـة عليـا        شراف القضائي على  الإعادت  وأ الشعب،

 الفـصل في طلبـات      توقصر. للانتخابات مشكلة من قضاة وتتمتع بالاستقلال     
  . المرشحين على محكمة القضاء الإداري

. لكن أثار القانون جدلاً واسعاً حول الدمج بين نظامي القائمة والفردي           
 بين الأحـزاب    ، على أساس التمييز   تهقضائيا بعدم دستوري   طعنتعرض القانون لل  و

وأيدت المحكمة الدستورية ذلك وأبطلت القانون ومن ثم تم حل مجلـس            . والأفراد
 ولم تحز مشروعات القوانين التي      . تم انتخابه على أساس هذا القانون      الذيالشعب  

أعدها مجلس الشورى على مصادقة المحكمة الدستورية العليـا لإخلالهـا بمبـادئ     
  .شح والتصويت وتقسم الدوائرالمساواة فيما يتعلق بحق التر

 ١٩كذلك أصدر الس الأعلى للقوات المسلحة مرسـوماً بقـانون في            
أحكـام  ذات ، وتضمنت قانون مجلس الشورى  بتعديل بعض أحكام     ٢٠١١يوليو

 الـذي قانون انتخابات مجلس الشعب عدا ما يتعلق منه بتشكيل مجلس الـشورى       
 ٦٥ويقسم الجمهوريـة إلى  . عضائه عضواً، ينتخب ثلثا أ٣٨٠زادت عضويته إلى  
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 دائـرة تخـصص     ٢٨دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إلى         
وقد تعرض بدوره للطعن أمام المحكمـة الدسـتورية العليـا،       .للانتخاب بالقوائم 

وقضت المحكمة بعدم دستوريته لإخلاله بالمساواة بين المرشحين على المقاعد الفردية  
ها أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلـس نـواب جديـد             والقائمة لكن 

  .وقصرت دوره التشريعي على إقرار قوانين الانتخابات
 مرسوماً بقانون  ١٩/١/٢٠١٢وأصدر الس الأعلى للقوات المسلحة في       

 واشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية قانون الانتخابات الرئاسيةبتعديل أحكام 
أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والـسياسية،         أن يكون مصرياً من     

جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً      على  لديه  اوألا يكون قد حمل أو أي من و       
وأن يؤيد المتقدم للترشـيح     . من غير مصري ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية         

أو أن  ،  والـشورى ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لس الشعب          
يحصل على تأييد ما لا يقل على ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حـق الانتخـاب في                 
خمسة عشر محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف               

وأعطى القانون الحق لكل حزب حصل على مقعد علـى الأقـل بطريـق       . مؤيد
 آخر انتخابات أن يرشح أحـد       الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في       

  .أعضائه لرئاسة الجمهورية
 ٢٨ونص على تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة           

من الإعلان الدستوري برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد مـن     
  . الدولةشاغلي وظائف قضائية من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس 

 لجنة الانتخابات تنظيم قواعد وإجراءات إدلاء المـصريين         القانون وخول
  .المقيمين خارج البلاد بأصوام في انتخابات رئاسة الجمهورية

التي تحصن قرارات اللجنة التي شـكلها       ) ٢٨(كما تضمن المرسوم المادة     
ن عليها بـأي    الس الأعلى للقوات المسلحة للإشراف على الانتخابات من الطع        

مع المعايير الدستورية الراسخة وهي الحـق في  ذلك تعارض يشكل من الأشكال، و  
  .التقاضي، وحرمان المواطنين من الطعن على قرار إداري

لجنة فرعية  بإلزام كل   ) ٣٠( المادة   ٧/٢/٢٠١٢مجلس الشعب في    وعدل  
 وممثلـي   بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان النتيجة في حضور وكلاء المرشحين         

م رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنـة         يسلتمنظمات اتمع المدني، و   
  .العامة التابع لها
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 ٢٦٦

اً مرسوم ٢٨/٣/٢٠١١الس الأعلى للقوات المسلحة في       أصدركذلك  
اشترط لتأسيس أو استمرار أي حـزب        .بتنظيم الأحزاب الخاص   القانون تعديلب

تأسـيس الحـزب    و. المبادئ الأساسية للدسـتور   مع  عدم تعارض مبادئه     سياسي
مـن    عضو من أعضائه المؤسسين ٥٠٠٠للجنة الأحزاب مصحوباً بتوقيع     بأخطار  

على نفقتهم في صحيفتين يوميتين      نشر أسماء مؤسسيه  و عشرة محافظات على الأقل   
  .واسعتي الانتشار

ولها أن تعترض على أخطار  ،وتشكل لجنة الأحزاب من شخصيات قضائية
وفي شـأن    .دارية العليا لتأييده أو إلغائه    لمحكمة الإ ا  يوماً أمام  ٣٠لتأسيس خلال   ا

الموارد المالية للحزب شدد على عدم جواز قبول أي تبرع أو ميزة أو منحة مـن                
أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية، وألزم الحـزب بإخطـار الجهـاز المركـزي                

ل الأحزاب أجاز القانون للجنـة      وفي شأن ح  . للمحاسبات بما يتلقاه من تبرعات    
في المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب تخلف أو أن تطلب من     شئون الأحزاب 

  .تأسيسه أي شرط من الشروط حال زال
تعرض قانون الأحزاب لانتقادات واسعة بسبب عدم مناقـشته مـع    وقد  

رفع  ب  الأحزاب قيوداً أمام تشكيل  وفرضه  القوى السياسية التي يخصها قبل إصداره       
عدد المؤسسين اللازم الحصول على توقيعهم من ألف عضو في القانون السابق إلى             

 .خمسة آلاف عضو مما يحول دون قدرة القوى الجديدة على تأسـيس أحـزاب             
التى تستطيع السلطة تفـسيرها  فضفاضة الاستخدامه بعض المفاهيم والمصطلحات   و

 المخصصة  وإلغاء الإعانة  الأمن القومي السلام الاجتماعي و  مفهوم  مثل  كما تشاء   
بما يضاعف من الصعوبات أمـام الأحـزاب         من الموازنة العامة للدولة للأحزاب    

  . الجديدة
صدر الس الأعلى للقوات المسلحة خلال توليه السلطة سلسلة مـن           أو  

 مـارس آذار    ١٠فأدخل في    .المراسيم بقوانين وقرارات بتعديل القوانين العقابية     
تعديلاً على  قانون العقوبات في شأن الترويـع والتخويـف والمـساس              ٢٠١١

حدد فيها الأفعال المؤثمة الموصوفة بالبلطجة، وشدد فيهـا         ). البلطجة(بالطمأنينة  
آذار / مارس ٢٢أدخل في    كما   .مفي عدة حالات تصل إلى عقوبة الإعدا       العقوبات
رائم الاغتصاب وهتك   غلظت العقوبات في ج    تعديلاً على قانون العقوبات      ٢٠١١

  . الإعدام أو السجن المؤبدالعرض إلى 
  بتعديل بعض أحكام قانون   مرسوماً بقانون١٠/٥/٢٠١١في كما أصدر 
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 ٢٦٧

قضي باختصاص القضاء العسكري، دون غيره، بالفـصل في         يالقضاء العسكري   
 لـسنة   ٦٢، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم        المتعلقة بأمن الدولة  الجرائم  
 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضـباط القـوات المـسلحة               ١٩٧٥

  كمـا  .دأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم     الخاضعين لأحكام هذا القانون ولو لم يب      
بتعديل بعض أحكـام قـانون القـضاء       مرسوماً بقانون  ١١/٦/٢٠١١أصدر في   

 من محـاكم    العسكري يقتضي بأن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تتكون        
  . ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة

بتعـديل    مرسوماً بقانون  ٢٠١١تشرين ثان   / نوفمبر ٢١كذلك أصدر في    
، وبخلاف التوجه العام الذي ظهر في القوانين        "قانون الغدر "إفساد الحياة السياسية    

وبات، اتسم قانون إفساد الحياة السياسية     التي أصدرها الس بالتشديد وتغليظ العق     
وقصر تحريك الدعوى الجنائيـة في هـذه        . بالتهدئة ووضع الضمانات للمتهمين   

الجرائم على النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ تتوافر فيه أدلة               
  .جدية

  

  الحقوق الأساسية : ثانياً
  الحق في الحياة والسلامة البدنية . ١

 -٢٥/١/٢٠١١(دد الضحايا خـلال إجـراءات قمـع الثـورة           بلغ ع 
 ٢٦ حالة على الأقل، فضلا عـن  ٨٤٦وفقاً للجان تقصي الحقائق   ) ٩/٢/٢٠١١

 . ضابطا٣٤٢ً منهم ١٠٧٩ضابطا ومجندا من قوات الشرطة المدنية، وإصابة 
 آخرين خـلال أحـداث الفـرار        ٢٦٣ سجينا وأصيب    ١٨٩كما قتل   

نات والسجون المتاخمة للقاهرة في مناطق سجون وادي       الجماعي للسجناء من الليما   
، وطره، وأبو زعبل، وسجن المرج وسجن القطا الجديد، والمحتجـزين في            النطرون

  . أقسام الشرطة
وقد تنوعت أنماط القتل والاعتداءات البدنية على المواطنين تنوعاً كـبيراً           

، كما تنوع مرتكبي هذه     فكان منها القتل العمد، والقتل العشوائي، والقتل الخطاء       
الجرائم بدورهم تنوعاً مماثلاً، فنسب بعضها إلى عناصر الأمن، ونسب بعضها إلى            
تنظيم يضم عناصر أمنية وبلطجية تابعين للحزب الوطني، كما وقع بعضها علـى             

  . أيدي بلطجية وسجناء فارون
  ية ة البدنـالسلامالحياة وى ـلكن لم تتوقف أعمال القتل والاعتداءات عل
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 ٢٦٨

بسقوط رأس النظام وانتقال السلطة إلى الس الأعلى للقوات المسلحة إذ شهدت            
البلاد موجات متتابعة من أعمال العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن     

  :المدنية والعسكرية، كان أبرزها
حزيـران  / يونيو ٢٩ و ٢٨أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يومي        
 مصاباً بينهم سبعين مـصاباً مـن رجـال          ١١٤٠ن سقوط    وأسفرت ع  ٢٠١١

  الشرطة، 
، ٢٠١١تموز / يوليو٢٢أحداث الاعتداء على المحتجين في حي العباسية في      

  . إلى إصابة أكثر من ألف من المتظاهرين وأفضت
وقد وقعت أحدى   ،  ٢٠١١أيلول  /شهر سبتمبر سلسلة أحداث العنف في     
 ى بين مشجعي النـادي الأهلـي والـشرطة        أثناء محاكمة الرئيس السابق والأخر    

" بجمعة تصحيح المـسار   " فيما عرف    ٩/٩/٢٠١١المواجهات التي اندلعت يوم     و
والتي شهدت أعمالاً احتجاجية عنيفة ضد وزارة الداخلية ثم انتقلـت إلى مقـر              

  أربعـة قتلـى،    االسفارة الإسرائيلية، ومحيط السفارة السعودية، وقد سقط خلاله       
  .  مشتبهاً به١٣٠ من رجال الشرطة وجرى اعتقال ٥٨م  فرد بينه١٠٤٩و

حيث خرجت    ٢٠١١تشرين أول   / أكتوبر ٩أحداث ماسبيرو الثانية في       
شـهدت  .  مطالب المواطنين المسيحيين في مـصر تمظاهرات حاشدة سلمية رفع   

مـدنيين  والمدنيـة و  الشرطة العـسكرية    أعمال عنف وجرى قمعها بقوة مفرطة       
 قتيلاً من المواطنين المسيحيين، وواحـداً مـن         ٢٨ سقوط   وأفضت إلى  مجهولين،

 مصابا مـن المـدنيين      ٣٢١العسكريين وأخر من المسلمين، بالإضافة لأكثر من        
  . والعسكريين

والـتي   ٢٠١١تشرين ثـان    /منذ منتصف نوفمبر  " محمد محمود "أحداث  
امتدت إلى محيط  مجلسي العـشب والـشورى         تتابعت على مدار بضعة أسابيع و     

شهدت مصادمات حادة بين المحتجين والشرطة العسكرية والمدنية و. لس الوزراءومج
 مـصاباً مـن    ٤٥٠٠ قتيلاً بين المتظاهرين وما يزيد علـى         ٦٠سقط من جرائها    

  .المتظاهرين وقوات الأمن
شـباط  / وشهد شهر فبراير   ٢٠١٢وتواصلت أعمال العنف خلال العام      

 جرى الاعتداء على مشجعي النـادي       أسوأ الكوارث بمذبحة إستاد بورسعيد حيث     
 شاباً معظمهم من مشجعي النادي الأهلـي        ٧٣شباط وقتل   / فبراير ٢الأهلي يوم   
  . ن دقيقة فضلاً عن عشرات المصابينخلال عشري
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 ٢٦٩

مـسئولية   سلم الس العسكري     ٢٠١٢حزيران  /واعتباراً من اية يونيو   
قف أعمال القتل وانتـهاك  لكن لم تتو. محمد مرسي  .الحكم إلى الرئيس المنتخب د    

  . السلامة البدنية للمواطنين وأخذت بعضها طابع الإرهاب
 الأحداث المواجهات التي نشبت في محيط قصركما كان من أبرز هذه 

هاجمت أعداد  حيث ،٢٠١٢ كانون أول/ ديسمبر٥ يوم )قصر الرئاسة(الاتحادية 
اعتصام وان المسلمين من أنصار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخالمتظاهرين من 

معارضيه أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإعادة التوازن للجمعية التأسيسية  مجموعة من
، وتطور هذا الهجوم هقراراتوإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره لتحصين 

  . شخصاً ومئات المصابين ١١أودت بحياة اشتباكات دامية بين الطرفين 
 ٢٠١٣لاعتداء على السلامة البدنية في العام تواصلت أعمال القتل واكما 
الأحداث التي شهدا مدينة بورسعيد في أعقاب صدور الحكم في وكان أبرزها 

لي بورسعيد مظاهرات احتجاجية ا، حيث سير أهقضية مذبحة إستاد بورسعيد
حاشدة تخلتها أعمال عنف بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد، ومديرية أمن 

 قتيلاً، ومئات ٤٢عن سقوط  ام الشرطة، وقد أسفرتبورسعيد، وبعض أقس
وأدت إلى كما كان لها تداعيات سياسية جسيمة في بورسعيد وخارجها، . المصابين

  .بورسعيد والإسماعيلية والسويسمدن  إعلان حالة الطوارئ في
وقد رافقت أحداث الثورة على امتدادها اعتداءات غير مبررة على قوات 

 ومقارها راح ضحيتها عشرات من شهداء الواجب من الجيش وقوات الشرطة
  .الضباط وضباط الصف وأمناء الشرطة والجنود

 ٥ في بمذبحـة رفـح  مـا عـرف   أبرز هـذه الأحـداث في      وكان من 
، حيث تم شن هجوم مسلح على وحدة حراسـة تابعـة للقـوات        آب/أغسطس

.  شهر رمضان   من الجنود أثناء تناولهم طعام الإفطار في       ١٧المسلحة في رفح وقتل     
 جماعات السلفية الجهادية في سيناء ونظمـت        يوقد نسبت هذه الجريمة إلى ما سم      

عقاا حملة عسكرية لازالت سارية حتى إعداد هذا التقريـر،          أالقوات المسلحة في    
، والفريق أول سـامي عنـان       وزير الدفاع آنئذ  المشير طنطاوي   وأفضت إلى إقالة    

، وإثارة قضية الإنفـاق    وافي رئيس المخابرات العامة   ، واللواء مراد م   رئيس الأركان 
  .مع قطاع غزة، وتردى العلاقات مع حركة حماس

وكان من أبرز الأحداث التي تعرض لها ضباط وجنود الشرطة أحـداث            
، واستهداف ضـباط    الاعتداء المتكررة على مراكز وأقسام الشرطة في شمال سيناء        
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 ٢٧٠

 ٢٠١٣أيار /في مايو) من حرس الحدوداحدهم ( منهم ٧وجنود بالقتل، واختطاف 
استنفرت قوات الجيش وتم استعادم دون أن تكشف ملابسات هذه الواقعة ولا            

 بعد ٢٠١١كانون ثان /يزال ثلاثة من الضباط وأحد أمناء الشرطة مختفين منذ يناير         
   .العثور على سيارم ملونة بالدماء

  

  الحق في الحرية والأمان الشخصي . ٢
 الحرية والأمان الشخصي لانتهاكات جسيمة خلال الأيام تعرض الحق في

، فقد بادرت الأجهزة الأمنية باستنفار ٢٠١١كانون ثان / يناير٢٥ تلت يوم التي
تقدر بخمسة آلاف على (كامل قوا وألقت القبض على أعداد لا يمكن حصرها 

ت الرئيسية  المسيراانطلاقمن المواطنين الذين قبض على أغلبهم من أماكن ) الأقل
، وهو ٢٠١١كانون ثان / يناير٢٨" جمعة الغضب" أسماه المتظاهرون الذيفي اليوم 

اليوم الرابع للثورة وقد فاق أعداد المقبوض عليهم الطاقة الاستيعابية للسجون 
المصرية في القاهرة الكبرى ما دفع قوات الأمن لتوزيع المعتقلين على معسكرات 

ولم تقتصر هذه الاعتقالات على القاهرة .  الكبرىالأمن المركزي حول القاهرة
لكنها امتدت للإسكندرية والمدن الرئيسية في محافظات الدلتا وقناة السويس، وقد 
تعرض لهذه الاعتقالات المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين من الأحزاب 

 دعت تيالوالقوى السياسية التقليدية والقوى الجديدة من الجماعات الشبابية 
وكانت هذه أكبر موجة اعتقالات واسعة النطاق في .  يناير٢٥للاحتجاج يوم 

  .التاريخ المصري الحديث
 عدد من نشطاء أطلقها التيوبالرغم من أن ثورة يناير انطلقت بعد الدعوة 

 يناير في ميدان التحرير ضد سياسات الحكومة والنظام وعلى ٢٥للاحتجاج يوم 
 يناير ٢٥بقانون الطوارئ، وكذلك بالرغم من نجاح ثورة رأسها استمرار العمل 

في وضع حد لملف الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، والاحتجاز التعسفي 
وإطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون الطوارئ ولاسيما منتسبي الجماعات 
 الإسلامية ممن قضوا فترات محكوميام أو ظلوا رهن الاعتقال دون تقديمهم

  .للمحاكمة أو بالرغم من حصولهم على أحكام بالبراءة
إلا أن انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي استمر ليس فقط في سياق 
الأسابيع الأولى للثورة ولكن في سياق استمرار الاحتجاجات المطالبة باستكمال 

  نظام حكم مبارك ورموزه السياسية خلالإسقاطأهداف الثورة وتسريع وتيرة 
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 انتهت بتسلم الرئيس محمد مرسى التيفترة ولاية الس الأعلى للقوات المسلحة 
 شهد انتهاء العمل بقانون والذي ٢٠١٢حزيران / يونيو٣٠مقاليد السلطة في 

 ظل مطبقاً بشكل مستمر طوال العقود الثلاثة الأخيرة، وامتد هذا الذيالطوارئ 
الرئيس محمد مرسى على صلة الانتهاك للأسف خلال فترات متقطعة من حكم 

بالتجاذبات السياسية بين القوى السياسية جاء أبرزها على صلة بالإعلان 
 كما أعيد .تشرين الثاني وتداعياته/ أصدره رئيس البلاد في نوفمبرالذيالدستوري 

إعلان حالة الطوارئ جزئياً في مدن القناة الثلاث في أعقاب صدور حكم محكمة 
ذبحة إستاد بورسعيد وما أعقاا من اندلاع مواجهات بين الجنايات في قضية م
  .المواطنين وقوات الأمن
خلال فترة شخص للقبض والاحتجاز  ١١٥٠٠أكثر من وقد تعرض 

 بدواعي للقضاء العسكري، إحالتهموتم . حكم الس الأعلى للقوات المسلحة
بواجباا في الشهور  الأمني وامتناع قوات الشرطة عن القيام الانفلاتمختلفة منها 

الأربعة التالية على الثورة، وقد استهدفت الاعتقالات على نحو خاص الشباب 
  .رغم أن غالبية هؤلاء قد جرى إطلاق سراحهم لاحقاً. ثورةالالذين آزروا 

 العديد من الشباب والمواطنين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من وشكي
بدور  وإجبارهم على الاعتراف معروفة،  بواسطة جهات غيرلاحتجازهمتعرضهم 

  . من سياسيينىوحمل سلاح، وتلقي رشاوتخريبي 
وبالرغم من التقدم النسبي في تقييد حرية التنقل عبر دخول البلاد والخروج 

ترقب نع و أعقبت الثورة فإن قوائم المالتيمنها خصوصاً في الشهور القليلة 
مل من جديد بحظر دخول أشخاص  تم تنحيتها لفترة عادت لتعالتيوالوصول 

  .مدرجين على هذه القوائم منذ عقود خلت قبل الثورة
 الشخصي جماعات نظامية والأمان الحرية فيودخل على خط انتهاك الحق 

غير رسمية محسوبة على قوى سياسية تقوم بمساعدة الأجهزة الأمنية في القبض على 
ها، ونشطت الدعوات  بالقبض والاحتجاز لصالحهيالمستهدفين أو تقوم 

لاستنساخ تجارب الشرطة الدينية في السعودية والسودان، وتكونت هيئات 
بمبادرات من جماعات دينية محدودة الأثر للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفق 

  .تصورات دينية وأخلاقية لكن لم يكتب لها النجاح
عفو  بشأن ال٢٠١٢ لسنة ٨٩صدر رئيس الجمهورية القانون رقم أو

 في ارتكبت دف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها وذلك التيالشامل عن الجرائم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٧٢

حزيران / يونيو٣٠ وحتى ٢٠١١ يناير ٢٥ وقعت من تاريخ التيالأحداث 
النائب العام والمدعى العام العسكري قد خلت من ا  أعلنهالتي، لكن القوائم ٢٠١٢

 التي بعض الأحداث فيلاامات اإليهم يقل عن خمسين من المنسوب  أسماء ما لا
 .شهدا الثورة

 

 الحق في المحاكمة العادلة . ٣
كانت البلاد قد شهدت انفراجة بإسقاط الأحكـام القـضائية المدنيـة            
والعسكرية الصادرة بحق متهمين في الجرائم ذات الطبيعة السياسية خـلال العـام             

ة من أعـضاء في     ، وخاصة هؤلاء الذين غادروا السجن أثناء أحداث الثور        ٢٠١١
الحركات الإسلامية، والمتهمين في تفجيرات مدينة طابا جنوبي سيناء قبـل أربعـة    

  .أعوام
وشهدت البلاد توسعاً كبيراً في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري خلال           

 على صلة بحكم الس الأعلى للقوات المسلحة للـبلاد،          ٢٠١٢ و ٢٠١١عامي  
 إلى محاكمـات    -ئات من الناشطين السياسيين    بينهم الم  – مدني   ١١٥٠٠وأحيل  

عسكرية تميزت بالإيجاز وبإصدار أحكام سريعة بالإدانة والسجن وبحضور شكلي          
لمحامين منتدبين، ولا يقلل من فداحة هذه المحاكمات الإفراج عن الغالبية العظمـى           
من هؤلاء، سواء من خلال شمول العقوبات بالإيقاف الفوري، أو إيقافها بعـدم             
التصديق عليها من قبل رئيس الس الأعلى للقـوات المـسلحة، أو اسـتجابته              

  .للمناشدات بإصدار قرارات بوقف تنفيذ المئات منها لاحقاً
ويقدر بأن مئات من هؤلاء المدانين بأحكام قضائية عسكرية لا يزالون قيد    

تقد بأن  الاحتجاز بعد إدانتهم بارتكاب جنايات ذات عقوبات مشددة، والذين يع         
أغلبهم من المسجلين الجنائيين الذين ارتكبوا خلال الفوضى الأمنية جرائم خطـيرة    
يؤثمها قانون العقوبات، شملت أعمال قتل واعتداء على النفس وسرقة وما إلى ذلك         

  .من الجرائم المؤثمة التي شهدا البلاد خلال الثورة ولعدة أشهر في أعقاا
وط المرحلة الانتقالية، فمن ناحية، شـهدت   وقد تأثر العمل القضائي بضغ    

" حسني مبارك"البلاد احتجاجات واسعة بشأن السبل المتبعة لمحاكمة الرئيس السابق 
  . وأركان حكومته في ظل السعي للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت أثناء الثورة

وفيما أدت محاكمة الرئيس السابق نفسه وولديه وبعض معاونيه إلى موجة           
يرة من الاحتجاجات، سواء على صلة بالعقوبة الصادرة بحقه ووزير داخليته، أو          كب
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بسبب تبرئة نجليه وقادة الأجهزة الأمنية، فقد أدى تدخل الس الأعلى للقـوات             
المسلحة في الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأجنبيـة في             

  .شرخ كبير في جدار استقلال القضاء إلى إحداث ٢٠١٢شباط /مصر في فبراير
 وحتى منتـصف العـام      ٢٠١١وقد تأثرت المحاكم والقضاة طوال العام       

لأمنية  بالفوضى الأمنية وتجميد العديد من المحاكم لنشاطها في غيبة الحراسة ا ٢٠١٢
  .، أو على صلة بإضراب المحامين، أو إضراب القضاة أنفسهماللازمة

، عبر إصرار   ٢٠١٢زمة كبيرة قبل اية العام      كما شهد استقلال القضاء أ      
 هوإصدار ،"عبد ايد محمود  "الرئيس المنتخب على الإطاحة بالنائب العام المستشار        

 يقوض رقابة القـضاء علـى       ٢٠١٢تشرين ثان   / نوفمبر ٢١لإعلان دستوري في    
وهي الأزمة التي شهدت اضطراداً في ظل إخفاق القوى     . تصرفات الرئيس المنتخب  

 وشـهدت محاصـرة المحكمـة     .لسياسية في التوافق على برنامج للعمل الـوطني       ا
الدستورية العليا، وتفاقم الأزمة بين السلطة القضائية والرئاسة، وتعليق العمـل في            
محكمة النقض، وإضراب العديد من المحاكم، وعزوف قطاع مـن القـضاة عـن       

 ـعدول  يتح  ولم  . الإشراف على الاستفتاء على الدستور      الإعـلان   عـن رئيس  ال
 إذ  في حلحلة الأزمة  يذكر   أثر   ٢٠١٢ كانون أول / ديسمبر ٨ جزئياً في    الدستوري  

احتفظ الرئيس بآثار الإعلان الدستوري نافذة وعلى الأخص تغيير النائب العـام            
التي كانـت   وهى القضايا   .  ومجلس الشورى من الحل    ةوتحصين الجمعية التأسيسي  

وأغلبية أعضاء السلطة القضائية لما لها من   المعارضة  موضع معارضة القوى السياسية     
  .تأثير على استقلال القضاء وتمرير إرادة الرئيس

  

  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين . ٤
 تداول على مسؤولية الحكم في مصر خلال الفترة التي يغطيهـا التقريـر       

لى الس الأعلى ، إثلاثة أنظمة متعاقبة ، بدءاً من نظام الرئيس السابق حسنى مبارك
، والرئيس محمد مرسي، الذي انتقلت إليه مسئولية السلطة ايـة           للقوات المسلحة 

كما تداول على مسئولية الأمن فيها خمس وزراء داخلية،         . ٢٠١٢حزيران  /يونيو
لكن ظل التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك حقوق السجناء بمثل إحـدى الحقـائق             

بلاد، كما ظل الإفلات من العقوبة سمة أساسـية عـبر           الكئيبة التي عانت منها ال    
القوانين التي لم تشهد تعديلات لسد الثغرات التي تفضي للإفلات من العقـاب أو           

  .عبر الممارسات
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وتختزل الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق كل أبعاد المشهد المأساوي          
ت بـين المتظـاهرين     لحقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين خلال فترة المواجها       

لاف المواطنين لإحباط الـدعوات للتظـاهر،       آوالأجهزة الأمنية حيث تم اعتقال      
وخلال التظاهرات نفسها، دون إجراءات قانونية، وضاقت م الـسجون فـتم            

كما جرى اختطاف   . احتجازهم في مراكز اعتقال غير قانونية مثل الأمن المركزي        
صفحة كلنا خالد سـعيد علـى       "م مدير   وتعذيب بعض النشطاء ومنهم وائل غني     

  .والتي لعبت دورا كبيرا في الدعوة للتظاهرات" الفيس بوك
، ٢٠١١كانون ثـان    / يناير ٢٨ايار جهاز الشرطة وانسحاا يوم       وبعد

والفرار الجماعي للسجناء  في ثمان مجمعات سجنيه وما رافق ذلك من أعمال قتل،              
ام الشرطة ومديريات الأمن العام وبلغ عدد       وكذا باقتحام مراكز الاحتجاز في أقس     

كما تم إطلاق   .  ألف سجين  ٢٤السجناء الجنائيين الفاريين من السجون أكثر من        
  .سراح المعتقلين على صلة بالتظاهرات

وتورطت الأجهزة الأمنية بشقيها المدني والعسكري في أفعال مشينة أثناء          
أها انتهاك كرامـة النـساء،      إجراءات القبض وخلال فترات الاحتجاز، كان أسو      

ونقلت اللقطات المصورة سحل نساء تم خلالها تعرية أجسادهن، وضرب أخريات، 
ووقائع تحرش جنسي، وتعرضت مجموعة منهن أثناء احتجازهن لكشف العذريـة           
بشكل مهين، والتبول على إحداهن، وقد أثارت هذه الأفعال غضباً شديداً لـدى          

حقوق الإنسان الوطنية والدولية بتحقيقات فوريـة  ، وطالبت منظمات   مالرأي العا 
  .ومعاقبة المسئولين، لكن جاءت نتائج التحقيقات والمحاسبة دون المستوى الواجب

كذلك كان من بين الانتهاكات الجسيمة التعدي على الأطباء الميـدانيين           
ين المتطوعين لخدمة المصابين وإحراق خيامهم، واعتقالهم، واستهداف الصحفيين الذ

يتواجدون في مواقع الأحداث لتغطيتها،حيث تم احتجاز العديد منهم، ولم يـشفع       
لهم إبراز هويام التي تثبت انتمائهم لمؤسسات إعلامية عريقة، فتعرضوا للـضرب          

وفي أحداث التظاهرات العنيفة التي شهدها شارع محمد محمود في محـيط            . المبرح
ن مجموعة مـن المقبـوض علـيهم في         وزارة الداخلية، أوردت شاشات التليفزيو    

الأحداث وهم يدلون باعترافام، وعليهم أثار اعتداءات بدنية شديدة، فيما كشف 
أحد المحامين أم كانوا محبوسين من قبل هذه الأحداث بأيام بشبهة الـسرقة وأن              

  .لدية توكيلات منهم بالدفاع عنهم
  ن بعد ـن المحتجزيوء معاملة السجناء وغيرهم مـولم يتوقف التعذيب وس
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، لكن بـرزت  ٢٠١٢تسلم الرئيس محمد مرسى مقاليد الحكم في اية شهر يونيو    
ظاهرة جديدة في هذا الشأن، وهي قيام مجموعة من الجماعات السياسة بـالقبض             
على مواطنين واحتجازهم وتعذيبهم كلن أبرز نماذجها خلال الاحتجاجات أمـا           

ة الإفلات من العقاب، وشهدت الأحـداث       بينما استمرت ظاهر  . قصر الاتحادية 
واقعة فجة في وفاة المواطن محمد الجندي، وهو أحد النشطاء البارزين، بادعاء وفاته     

  .في حادث سيارة، وتضارب التقارير الرسمية حول أسباب الوفاة
  

   الحريات العامة:ثالثاً
   والتعبيرالرأيحرية  . ١

الرئيس المنتخب ترسانة من بعده ورث الس الأعلى للقوات المسلحة و
وحرية التجمع  والتعبير والحريات الصحفية الرأي تقيد من حرية التيمن التشريعات 

لكن لم تحل هذه الترسانة من التشريعات دون انتزاع اتمع المصري . السلمي
  .مساحة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير لم يعد من الممكن كبح جماحها

على للقوات المسلحة عقب توليه مقاليد السلطة وقد سعى الس الأ
للتفاعل مع تطلعات الرأي العام في تعزيز حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية 
فأحال عدد من قيادات الإعلام إلى التحقيق وألغى وزارة الإعلام وأعاد تشكيل 

ير الصحف اتحاد الإذاعة والتليفزيون واستجاب لتغيير رؤساء مجالس إدارة وتحر
وتفاعل ايجابياً مع النقد الذي حفلت به البرامج الحوارية وغيرها من وسائل 

 لكن مع بروز مشكلات المرحلة الانتقالية وامتداد النقد لأداء الس بدأ ،الإعلام
يضيق صدره تدريجياً فأعاد وزارة الإعلام، ونشطت عمليات استدعاء الصحفيين 

 تعليقام للتحقيق أمام النيابة العسكرية بسببوالكتاب والسياسيين والنشطاء 
، وفى هذا السياق أصدر القضاء العسكري أحكاماً ضد عدد الناقدة لأداء الس

  .النشطاء من الحركات الشبابية والثورية والمدونين على خلفية التعبير عن أرائهم
 ٧في كذلك أوقفت السلطات بث قنوات فضائية أو مداهمة مكاتبها، ف

" الجزيرة مباشر مصر"  أصدر وزير الإعلام قراراً بوقف قناة٢٠١١أيلول /مبرسبت
 ٢٩أعيد اقتحام ذات القناة مرة أخرى في وومصادرة أجهزة البث الخاصة ا 

  .أيلول/سبتمبر
 يناير ٢٥تشرين أول اقتحمت قوة من الجيش مكتب قناة / أكتوبر٩وفي 

  ف البث المباشر، وكذلك اقتحم مكتب وإيقاهوتفتيش العاملين فيه وتحطيم محتويات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٧٦

  . بين الجيش والمتظاهرين بمنطقة ماسبيروتقناة الحرة على خلفية تغطية الاشتباكا
 مكتب قناة العالم في القاهرة، أيار/ مايو١٣ قوة أمنية في يوم داهمت

وصادرت جميع أجهزة البث والمعدات والشرائط المسجلة والأسطوانات، واعتقال 
  . سراحه بعد احتجازه لساعاتإطلاقكتب قبل أن يتم  الممديريأحد 

وشكا عدد من الإعلاميين من مقدمي البرامج ومديري المحطات الفضائية 
الخاصة من تعرضهم لضغوط متزايدة للحد من التعليقات السياسية لمقدمي البرامج 
أو الضيوف، ونشر الأخبار ومقاطع الفيديو وفرض رقابة ذاتية من قبل مسئولي 

  . أصحاب القنواتلإعلام بالس الأعلى للقوات المسلحة أو من قبلا
أيلول تم مصادرة عدد صحيفة صوت الأمة بسبب /سبتمبر٢٥وفي 

احتوائها على تحقيق صحفي عن دور المخابرات العامة في عهد الرئيس السابق 
  .حسني مبارك

ة لسن ٨٥وأصدر الرئيس محمد مرسي تعديلاً تشريعياً بالقانون رقم 
  .التي تقع بواسطة الصحف الحبس الاحتياطي في الجرائم ٢٠١٢

وقد تم القبض على عدد من النشطاء على خلفية الدعوة للمشاركة في 
تنحى الرئيس  فبراير في ذكرى ١١ يناير أو إضراب ٢٥الذكرى الثانية لثورة 

ية  القنوات الفضائومراسليبتهم تكدير الأمن العام، وتعرض الصحفيون . السابق
 البدنية في مناسبات عديدة فضلاً عن الملاحقة والاعتداءاتللاعتقال والاحتجاز 

القانونية، وقد طالت هذه الانتهاكات مكاتب بعض القنوات الفضائية، كما 
 على إدارات القنوات الأعلى للقوات المسلحةمورست ضغوط من جانب الس 

  .مذيعينالفضائية لإلغاء برامج أو منع 
 بمنع ٢٠١٢شباط / فبراير١١ارة قناة التحرير في يوم السبت فقامت إد

الذي كان يذاع يوميا علي " اليوم"الإعلامية دينا عبد الرحمن من تقديم برنامجها 
مودرن ”كذلك قامت إدارة قناة . شاشة القناة وإيقاف البرنامج بشكل مفاجئ

" محطة مصر" بقطع الإرسال عن برنامج ٢٠١٢شباط / فبراير٢١في يوم “ حرية
  . عمل جهاز مباحث أمن الدولةه تناولبسببالذي يقدمه الإعلامي معتز مطر 

من كتابة عمودها اليومي بجريدة " عبلة الرويني"وتم منع الكاتبة الصحفية 
تشرين بقرار من رئيس التحرير عقب /الأخبار القومية في منتصف شهر أكتوبر

كذلك .  علي الصحف القوميةشورىالنشرها مقالاً هيمنة جماعة الإخوان ومجلس 
  تشرين ثان انتقد فيه / نوفمبر٢٦منع مقال للكاتب الصحفي أحمد طه النقر في يوم 
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  .الإعلان الدستوري الأخير، ووصف قرارات الرئيس فيه بأا كارثية
 غالبية القنوات تاستوديوها تضم التيوشهدت مدينة الإنتاج الإعلامي 

 التيارضة لتوجهات القنوات والبرامج الفضائية الفضائية الخاصة مظاهرات مع
تتناول الشأن العام وتنتقد سياسات الرئيس محمد مرسى أو جماعة الإخوان 
المسلمون، تطورت بعض هذه التظاهرات لفرض حصار على دخول أو خروج 
بعض مقدمي البرامج أو ضيوف القنوات الفضائية من معارضي حكومة الرئيس 

بأزمة الإعلان الدستوري أو مشاورات الجمعية التأسيسية محمد مرسى على صلة 
 للاعتداءفقد تعرض الصحفي خالد صلاح . لوضع الدستور والاستفتاء عليه
آب، وكذلك ديد الإعلامي يوسف الحسيني /وجرى تحطيم سيارته، في أغسطس

  .بالضرب وحاولوا منعه من الدخول للمدينة
 المرشح الرئاسي السابق حـازم       عاد ٢٠١٢شباط  /وفي اية شهر فبراير   

صلاح أبو إسماعيل ومناصروه للاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم محاصرة           
المدينة ومنع عدد من الإعلامـيين والشخـصيات العامـة مـن الـدخول إلى               

 ١٠ الذين نجح بعضهم في الـدخول خلـسة، وفي مـساء يـوم            تالاستوديوها
 ٨٦موعة حازمون بيان حمل ديدات لـ        أصدرت مج  ٢٠١٢  أول تشرين/أكتوبر

 مدينـة   فيقناة فضائية مصرية وعربية حاصلة على ترخيص من الحكومة وتعمـل            
 أيام وتدمير الأجهزة والمقار    ٣وأنذروهم بالإغلاق بالقوة خلال      الإنتاج الإعلامي، 

ظل والاعتداء على العاملين والإعلاميين إذا لم تتغير سياسات القنوات التحريرية في        
  .غياب تام وعدم تدخل من قبل الدولة

 ١٦قراراً في ) المملوكة للدولة(أصدرت الشركة المصرية للأقمار الصناعية 
 بإيقاف بث قناة دريم الفضائية بدعوى انتهاء مدة ٢٠١٢تشرين ثان /نوفمبر

     .لإعلامي وعادت القناة للبثالترخيص الممنوح لها للبث من خارج مدينة الإنتاج ا
  وتكوين الجمعيات التنظيمحرية  . ٢

؛ بسقوط نظام حسني مبارك تعززت حرية تكوين        حرية تكوين الأحزاب  
:  يغطيها التقارير ثلاث متغيرات رئيسيةالتيالأحزاب السياسية، وقد شهدت الفترة     

 ومصادرة ممتلكاته بعد تورط قياداته في جـرائم         حل الحزب الوطني الحاكم   الأول  
 لـسنة   ٤٠تعديلات قانون الأحزاب رقم      ، والثاني    الفساد السياسي والاقتصادي  

 طعـون لجنـة     تنظر التي بتخليص لجنة شئون الأحزاب ومحكمة الأحزاب        ١٩٧٧
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شئون الأحزاب من هيمنة الحكومة، وتشكيل لجنة شئون الأحزاب من شخصيات           
قضائية بحكم وظائفها، لكن القانون وإن كان جعل تأسيس الحـزب الـسياسي             

 آلاف عضو مؤسس مصدقاً علـى       ٥٠٠٠د من شروط بتوافر      فقد شد  بالإخطار
 عضو ٣٠٠على أن يكونوا من عشرة محافظات على الأقل بما لا يقل عن توقيعام  

فضلاً عن تولى الحزب نشر أسماء مؤسسيه الذين يضمهم إخطـار           . في كل محافظة  
ام مـن   التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أي          

حصول العديد من القوى الـسياسية      والثالث    .تاريخ الإخطار على نفقته الخاصة    
  .المحجوبة عن الشرعية على أحزاب سياسية

وقد تجاوز عدد الأحزاب المسجلة ستين حزباً منها ثلاثون حزباَ تأسست           
عقب الثورة، ولأول مرة أتيح لقوى سياسية محجوبة عن الشرعية تأسيس أحزاب            

حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخـوان المـسلمون،          جديدة ك 
وحزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الـسلفية            

كذلك نشأ عدد  ) النور، والأصالة، والبناء والتنمية والحضارة، والفضيلة     (كأحزاب  
 الـسياسية والحزبيـة     رالأطمن الأحزاب الجديدة موعات سياسية لم تستوعبها        

، التحالف الشعبي الأحرارالمصري الديمقراطي الاجتماعي، الحياة، المصريين  (القائمة  
فضلا ). الدستور، العدل(وكذلك نشأت أحزاب جديدة ) الاشتراكي، مصر القوية

  . تستوفي شروط قانون الأحزابالتيعن عدد غير قليل من الأحزاب تحت التأسيس 
حافظ الس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان ومن ات؛ حرية تكوين النقاب 

بعده الرئيس المنتخب على ذات الصيغة التشريعية للحق في تكوين النقابات العمالية       
 ممثلـي ولم يتحمس الس العسكري لمشروع قانون أعدته الحكومة بالتشاور مع           

اء الدستور الجديد ليكرس العمال لتقرير مبدأ التعددية النقابية للنقابات العمالية، وج
 يسيطر عليه الاتحاد العام لعمـال مـصر، وقـد       الذيمبدأ أحادية التنظيم النقابي     

 والصناعية والخدميـة    الإنتاجيةأظهرت الإضرابات المستمرة في مختلف القطاعات       
وفشل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في تلبية المطالب الاقتصادية المتزايـدة    

ن مدى الحاجة للأخذ بنظام التعددية النقابية، إذ لا يمكن تأسيس نقابات            للعمال ع 
  .عمالية جديدة مستقلة عن الاتحاد العام لعمال مصر

وعلى مستوى النقابات المهنية وبعد الحكم بعدم دستورية القانون رقـم           
 كرس الحراسة على عديد من النقابات المهنية فقد أمكن  والذي ١٩٩٩ لسنة   ١٠٠

رة إجراء الانتخابات في عدد من النقابات المهنيـة مثـل نقابـة الأطبـاء         لأول م 
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 عاماً، فضلاً عن إجراء عدد      ١٧ لم تنعقد جمعيتها العمومية طوال       التيوالمهندسين  
  . الدورية في نقابات المحامين والصحفيين والمعلمينتالانتخابامن 

كومية تتحدث بالرغم من أن البيانات الححرية تكوين الجمعيات الأهلية؛     
 ألف ٤٢عن ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة المسجلة لتصل إلى     

 يغطيها التقرير التي ألف جمعية قبل الثورة، وشهدت الفترة ٣٦جمعية بعد أن كانت 
تخفيف بعض القيود الأمنية على أنشطة اتمع المـدني مـن عقـد اجتماعـات               

ات الأهلية وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان      ومؤتمرات، لكن حرية عمل الجمعي    
 الس العسكري واامها    ا شنه عليه  الذيتعرضت لانتكاسة حقيقية بعد الهجوم      

 تمويلات أجنبية للعمل على زعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد ونشرت وسائل           بتلقي
الإعلام الحكومية تسريبات عن تقارير حكومية تتحدث عن مئات الملايـين مـن           

تأثير على إرادة الناخبين أو لنقل معلومات       لتها تلك المنظمات ل   ق تل التيلارات  الدو
حساسة عن الأمن القومي دون أن تفصح عن أسماء تلك المنظمات والشخصيات            

  . أشارت إليها تلك التقاريرالتي
، قامت النيابة العامة بمرافقة أفراد من ٢٠١١كانون أول /وفي اية ديسمبر  

 مقراً يتبع أغلبها خمس منظمات أجنبيـة،        ١٧ الجيش بتفتيش    الشرطة وجنود من  
ومنظمة مرصد  . ومؤسستين مصريتين هما المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة       

 أجنبياً يعملون لدى    ١٩ متهماً بينهم    ٤٣أحيل   و .الموازنة العامة وحقوق الإنسان   
  .مات الأجنبية الخمس إلى المحاكمةالمنظ

 القانوني لجماعة الأخوان المسلمين، وخاصـة بعـد         كذلك أثار الوضع  
تأسيسها لحزب سياسي، وفوزها في الانتخابات، جدلاً شديداً في اتمع بـسبب            
التداخل بين الجماعة كجماعة دعوية وحزا السياسي، وكوا تنظيماً دولياً لـه            

اسية بتقـنين   طالبة القوي السي   من البلدان العربية والأجنبية، و     امتدادات في العديد  
وضعها، ومع عزوفها عن ذلك رفعت عليها قضايا أمام مجلس الدولة فبادرت إلي             
إشهار نفسها كجمعية أهلية، لكن لم يضع هذا الإجراء حداً للجدل مع استمرار              

  .دورها السياسي الطاغي علي الحزب والشأن السياسي في البلاد
  

  حرية التجمع السلمي .٣
 يناير، وغيره من ميادين التحرير ٢٥ذ ثورة كرس مشهد ميدان التحرير من

في المدن المصرية، صورة ذهنية يصعب تحديها خاصة مع الطابع السلمي، والحشود 
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التي فاقت أعدادها كل تقدير، حتى أصبح يشار إلي المظاهرات السلمية بمصطلح 
إلحاحاً ، وتعاقبت المليونيات علي امتداد مسار الثورة دعماً لأهدافها، و"المليونية"

علي إنجازها، ولم تحل إجراءات القمع دون استمرار تدفقها، ورغم تورط هذه 
التظاهرات في أعمال عنف أثناء تفاعلها مع المواقف السياسية المختلفة، جراء تباين 
أولويات الثورة وتنازع الشرعيات بين شرعية العمل الثوري وصناديق الانتخابات، 

شهد السياسي، كان من أبرزها إحالة رموز النظام فقد أنجزت تحولات مهمة في الم
السابق للمحاسبة القضائية، وانتزاع جبر أضرار ضحايا الثورة، وإعادة التوازن بين 

  .سلطة الدولة واتمع، واختصار المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات
، وتفاقم  الوطنيلكن مع طول المرحلة الانتقالية، وتعمق الانقسام

تقطاب السياسي بين التيارين المدني والديني، وعجز الموارد عن تلبية الاس
 بين اتمع والحكومة الثقةتساع فجوة االطموحات الاقتصادية والاجتماعية، و

 ظاهرات سلبية مثل التحرش الجنسي برزتتراجع الطابع السلمي للاحتجاجات، و
كات مما أفسح اال لأعداء واستغلال البلطجية لمناخ العنف في التعدي علي الممتل

حرية التجمع لتعبئة الرأي العام ضدها، وقد تناول القسم الأول من هذا التقرير 
  . وقائع انتهاكات في الحقوق الأساسية المتصلة بالحق في التجمع السلمي

  

  :المشاركة في إدارة الشئون العامة حرية  . ٤
 حتياجـات المرحلـة  فشلت القوى السياسية الفاعلة في البلاد في تلبيـة ا        

، حيـث سـارعت إلى التنـافس        ٢٠١١ يناير   ٢٥الانتقالية في مصر عقب ثورة      
والتطاحن الذي قوض الضرورة الماسة للتوافق الوطني حول جدول أعمال المرحلة           

  .الانتقالية وخارطة الطريق الأساسية لتحقيق مطالب الثورة الشعبية
على المواد الـتي اقترحتـها    الس الأعلى لقوات المسلحة استفتاءً      أجري  

 تحـت إشـراف     ٢٠١١آذار  / مارس ١٩في  اللجنة التي شكلها لتعديل الدستور      
قضائي، وكان من أبرز المتغيرات توسيع قاعدة بيانات الناخبين الذي أتاح إضـافة        

 مليونـاً إلى  ٢٢.٥ مليون مغيب للوهلة الأولى، فارتفع عدد الناخبين من ١٨قرابة  
  .٢٠١٢ مليوناً بنهاية العام ٥٢، وارتفع لاحقاً إلى قرابة  مليونا٤٠ًأكثر من 

 مليوناً بنسبة حوالي    ١٨.٥أُجري الاستفتاء على يوم واحد بمشاركة قرابة        
 بالمائة خلال   ٦ بالمائة، في ظاهرة غير مسبوقة، حيث لم تتجاوز النسبة الفعلية            ٤٠

سط اعتراضـات مـن    بالمائة التعديلات، و  ٧٧.٢وأيد  . الأعوام العشرين السابقة  
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بعض القوى السياسية الرافضة لاستخدام الحركات الإسلامية للمنابر والشعارات          
  .الدينية في مساندة التعديلات

 ٣٠لكن الس الأعلى للقوات المسلحة أصـدر إعلانـاً دسـتورياً في             
  .  مادة٦٥آذار جديداً يتضمن /مارس

يات الانتخابات، بحيث   كان الارتباك التشريعي سمة عامة في التحضير ر       
جرى تعديل التشريعات عدة مرات، بما في ذلك عقب الدعوة لإجراء الانتخابات،           
وتوزعت المقاعد بين الثلثين للقوائم الحزبية، والثلث الباقي للمقاعد الفردية، وكان           
أحد أهم قسمات هذه التعديلات هو السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين علـى            

  . ما كان بذاته سبباً في وقت لاحق لبطلان الانتخاباتالمقاعد الفردية،
  

  الانتخابات التشريعية
 إلى  ٢٠١١في الفترة من اية نـوفمبر       نتخابات مجلس الشعب    وأجريت ا 

عبر ثلاث مراحل، ضمت كل مرحلة مجموعة من المحافظات،         ،  ٢٠١٢ مطلع يناير 
  . مقعدا٤٩٨ًوشهدت كل مرحلة جولتي تصويت على أسبوعين للتنافس على 

ومقاعد الفردي مـع    )  مقعداً ٣٣٢( حزباً على مقاعد القوائم      ٥٤تنافس    
 تحالفات رئيسية حازت علـى    ٤ حزباً منها    ٢٧، وشكل   ) مقعداً ١٦٦(المستقلين  
 ـ     ٢٦٣  مقعداً، التحالف الديمقراطي بزعامة     ٣٣٢ مقعداً من أصل مقاعد القوائم ال

وحصل علـى   ) عة الإخوان المسلمين  الذراع السياسية لجما  (حزب الحرية والعدالة    
ا،  مقعد ٩٦، وحصدت الكتلة الإسلامية بزعامة حزب النور السلفي          مقعدا ١٢٧

حصلت الكتلة المصرية بزعامة حـزب      مقعد، بينما    ٣٦وحصل حزب الوفد على     
حـصل   مقاعـد، و   ١٠حزب الوسط على     مقعداً، و  ٣٣المصريين الأحرار على    

  . مقعدا٦٩ً أحزاب أخرى ٨اعد، وتقاسمت  مق٧ائتلاف الثورة مستمرة على 
 ـ    ١٣٩ونالت الأحزاب    ، بينها التحالف ١٦٦ مقعداً من المقاعد الفردية ال

 ـ  ـ   ١٠١الديمقراطي ب  مقعـداً، بينمـا حـصل       ٣٠ مقعد، والكتلة الإسلامية ب
 مقعداً فقط، وهو ما كان سبباً في تكـريس فقـدان النظـام            ٢٧المستقلون على   

  . كافؤ الفرص في المشاركة السياسية بين الأحزاب والمستقلينالانتخابي للمساواة وت
 مليونا ٥٠ من بين  %٦٠ غ بلإذوشهدت الانتخابات إقبالاً شعبياً كبيراً،      

، ورغم أا أجريت في ظل إشراف قضائي، ووسط حماية أمنية           لهم حق التصويت  
لانتخابية، إلا  كثيفة مدعومة بحضور قوي للقوات المسلحة في تأمين وحماية المقار ا          

أن الانتخابات قد شهدت شكاوى كثيرة من استخدام الخطاب الديني والتحريض           
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الطائفي من جانب القوى الدينية، فضلاً عن الإمعان في الدعاية في داخـل مقـار        
بعض اللجان، وفي محيط كافة اللجان مقرونة بتوفير خدمات التيسير على المواطنين            

  .نتخابية وأرقامهم في كشوف الناخبينللعثور على أرقام لجام الا
كما عكست تقارير المراقبين إسراف كبير في الإنفاق الانتخابي، وبـصفة      

  .خاصة من جانب التحالف الديمقراطي والكتلة الإسلامية والكتلة المصرية
وشكا المتنافسون على المقاعد الفردية من إعادة تقسيم الدوائر الفردية على 

لاثة أضعاف الدوائر في النظام الانتخابي السابق، فـضلاً عـن           نحو جعلها تتسع لث   
  .الشكوى الأساسية من فقدان المساواة والعدالة في التنافس في مواجهة الأحزاب

  ، أجريت انتخابات ٢٠١٢شباط /كانون ثان وفبراير/وخلال شهري يناير
، وعلـى   ) فردي ٦٠ – بالقائمة   ١٢٠( مقعد   ١٨٠مجلس الشورى للتنافس على     

 مقعـداً،  ٣٨ مقعداً، والكتلة الإسـلامية  ٥٦لقوائم، حصد التحالف الديمقراطي  ا
 مقعـداً، والـسلام     ١٤ مقاعد، في حين حصل الوفد علـى         ٨والكتلة المصرية   

  .  مقاعد٣الديمقراطي على مقعد واحد، والحرية على 
 مقعداً والكتلة ٥٠وعلى المقاعد الفردية، حصل التحالف الديمقراطي على        

ولم تتجاوز  .  مقاعد فقط  ٤ مقاعد، في حين فاز المستقلين بعدد        ٦مية على   الإسلا
 بالمائة، على صلة بقناعة المـواطنين       ٧نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشورى       

  .نتخابات مجلس الشعبلا ماثلةشكاوى وثارت . م جدوى مجلس الشورىبعد
ين والـشباب في    وفي السين، فقد استمر تراجع تمثيل النساء والمـسيحي        

  .البرلمان، وبشكل لا يتناسب مع طموحات الثورة
  

  الانتخابات الرئاسية
 مرشحين لا تنطبق علـيهم      ١٠اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية     استبعد  

نائب رئيس الجمهورية الـسابق     " عمر سليمان "شروط الترشح من أبرزهم اللواء      
حازم صلاح أبـو    "لمحافظات، و بسبب عدم اكتمال توقيعات الناخبين في إحدى ا       

خيرت "المهندس  بسبب حمل والدته الجنسية الأمريكية، وكذلك كلًا من         " إسماعيل
زعيم حزب غد الثورة    " أيمن نور " و نائب المرشد العام للإخوان المسلمين،    " الشاطر

بسبب عدم الحصول على حكم قضائي برد اعتبار كل منهما بعد سـبق الحكـم            
  .ما من الترشحعليهما في م تحرمه

 مرشحاً، من أهمهم الـدكتور      ١٣تنافس على مقعد رئاسة الجمهورية      و
آخر رئيس وزراء   " أحمد شفيق "عن حزب الحرية والعدالة، والفريق      " محمد مرسي "
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عبد المنعم  "القيادي القومي، والدكتور    " حمدين صباحي "في عهد مبارك، والأستاذ     
عمرو "جماعة الأخوان المسلمين، والسيد     العضو السابق بمكتب إرشاد     " أبو الفتوح 
  .أمين عام الجامعة العربية السابق" موسى

 مليـون  ٥٠ مليون ناخب من بـين  ٢٣شارك في الجولة الأولى أكثر من  
أحمـد  " مليون، والفريـق  ٥,٨بـ" محمد مرسي"ناخب، وتفوق خلالها الدكتور     

 ـ    ٥.٤بـ" شفيق عبد "الدكتور   مليون، و  ٤.٨ مليون، والأستاذ حمدين صباحي ب
  . مليون٢,٥بـ" عمرو موسى" ملايين، والسيد ٤المنعم أبو الفتوح بـ

، "أحمـد شـفيق   "والفريق  " محمد مرسي "وأجريت الإعادة بين الدكتور     
 مليون ناخـب،    ٢٦,٥ووفقاً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فقد شارك قرابة         

 ـ " محمد مرسي "حصل الدكتور    ن، بينما نال الفريـق      مليو ١٣,٢على الأغلبية ب
  . مليون١٢,٦" أحمد شفيق"

وقد تأثرت جولة الإعادة على نحو كبير بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل 
مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية، كما شهت تبادلاً للشكاوى، وشيوعاً للتهم           
 ضد الس الأعلى للقوات المسلحة بالتواطوء لصالح مرشح ذو خلفية عـسكرية،           

  .والرغبة في الاستئثار بحكم البلاد
كما لم يكن ممكناً للمراقبون تأكيد حجم المشاركة في الجولة الثانية والتي            
جاءت أكثر من الجولة الأولى، وسجل المراقبون العديد من الشكاوى والملاحظات           

  .التي تضمنت عمليات تزوير مادية في بعض المناطق وبعض اللجان
ل تزوير بطاقات في المطابع الأميرية لصالح أحد        وثارت شكاوى هائلة حو   

المرشحين، واستخدام القوة والتهديد بالعنف في بعض المناطق ضد أنصار المرشحين           
والكتل التصويتية الموجهة  للخصم، بما في ذلك الاامات بشأن ترهيب المواطنين            

  .المسيحيين من التصويت في بعض المناطق جنوبي البلاد
عامل دوره في صدور حكم المحكمة الدسـتورية العليـا في           وكان لهذا ال  

، وهو الحكم الـذي     ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحله     ٢٠١٢حزيران  /يونيو
  .كان له أبلغ الأثر في تعميق الأزمة السياسية لصدوره أثناء الانتخابات الرئاسية

*   *  *  
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  المملكة المغربية
  

  :والدستوري القانوني الإطار: أولا
 الحركة المطلبية، وتصاعدها بادرت المملكة المغربية بإدخـال         اندلاعمع  

 عدد فـصول    ا، وزادت بموجبه  ٢٠١١تعديلات على الدستور في منتصف العام       
وشملت .  فصلاً ١٨٠ إلى ١٩٩٦ في دستور عام     لو فص ١٠٨الدستور من   ) مواد(

  :التعديلات
التعـذيب  تعزيز ضمانات الحقوق الأساسية والحريات العامـة بتجـريم          

 والاختفاء القسرى، وفرض إعلام أي شخص يـتم اعتقالـه           التعسفيوالاعتقال  
بسبب اعتقاله بشكل فوري، وتعزيز الضمانات الأساسية المكفولـة للأشـخاص           

 كان يـضفي    الذي النص   وإسقاط. المعتقلين أو المحتجزين أو الملاحقين أو المدانين      
يقتصر على عـدم انتـهاك       وأصبح النص    ،)مقدس(القداسة على شخص الملك     

   .حرمته وتمتعه بواجب التوقير والاحترام
 يحـوز   الذي التعديلات الملك بتكليف رئيس الوزراء من الحزب         ألزمتو

  وعـززت  . البرلمان، بعد أن كان يملك صلاحية تعـيين مـن يريـده            فيالأغلبية  
 حيث تم منحه صلاحية حل مجلس النواب تحت شروط          ،صلاحيات رئيس الوزراء  

صة بما فيها استشارة الملك، وكذلك تعيين كبار المسئولين في الوظائف الإدارية            خا
 الملك وحده في    اختصاص فيوالدبلوماسية بعد موافقة الملك، وهذا ما كان يدخل         

  . الدستور السابق
 كإصدار العفـو    ،من الصلاحيات التشريعية للبرلمان   التعديلات  وعززت  

حصر الدسـتور   و. مقصورة على الملك وحده بعد أن كانت هذه الصلاحية ،العام
 فقط، وعدم شمولها لجرائم وجنح الحق       الرأيالجديد الحصانة البرلمانية في التعبير عن       

حذف الدستور محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا، وبذلك أصبح الوزراء           و .العام
   .يحاكمون مثل المواطنين العاديين طبقا لمبدأ المساواة أمام القانون

 للسلطة القضائية كمؤسسة دسـتورية      ى التعديلات مجلساً أعل   تأحدثو
يرأسها الملك، وتكلف بتعيين القضاة بعد أن كان هذا الاختصاص من صلاحيات            

باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة جنباً إلى جنب مع اللغـة    وأقرت .الملك وحده 
 الجهوية المتقدمـة  ىستور عل الد نص . للغات المغربية  وطنيالعربية، وتأسيس مجلس    

ابتداء بالأقاليم الجنوبية، تمهيداً لتنفيذ نظام الحكم الذاتي المقترح لحل          ) اللامركزية(
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هـا  ئلمؤسسات الوطنية المتخصـصة، وإعطا    وعززت ا  .التراع في الصحراء سياسياً   
 .الطابع الدستوري

  صلاحيات تمثل هيمنة   ى حافظ الدستور للملك عل    ىلكن من ناحية أخر   
 للملك بالسيطرة الكاملـة علـى       ت احتفظ إذ الجهاز العصبي للدولة،     ىكاملة عل 

خول الدستور للملك صلاحية تعيين سـتة        و .القوات المسلحة والسياسة الخارجية   
ين رئيسها،  يعت فضلاً عن  عشر من أعضاء المحكمة الدستورية،       أثنيأعضاء من أصل    

 .عي البصري ورئيس هذا الس     للإعلام السم  الأعلىوتعيين نصف أعضاء الس     
 عدد من المؤسسات برئاسته لكـل مـن         ىهيمن الملك في الدستور الجديد، عل     و
 الأعلـى ، الـس    الأعلى للقضاء، الس العلمي     الأعلىمجلس الوزراء، الس    (

 كيفية ممارسته للتحكيم بين هذه المؤسسات، بينما هو  هوما يدعو للقلق    ، و )للأمن
 من الدستور والتي تنص علـي أن         ٤٢ وفقاً لنص المادة     لاختياراا رئيسها والمحدد 

يسهر علي حسن سير المؤسـسات      و بين مؤسسات الدولة،     الأسمىالملك الحكم   "
وأضاف الدستور صلاحيات جديدة للملك، منها التقدم أمام البرلمان         . "الدستورية

 . استفتاءحاجة إلى هذه المراجعة، دون واعتمادبطلب مراجعة بعض بنود الدستور 
وكان الملك قد عين لجنة استشارية لإعداد مسودة الدسـتور الجديـد،            

، وإلي جانب هذه اللجنة كان قد "عبد اللطيف المنوني " رأسها القانوني    ىووضع عل 
بإجراء مشاورات مع قادة الأحزاب والنقابـات       " محمد معتصم "كلف مستشاره   

  .حول مقترحات التعديل الدستوري
الإطار القانوني المنظم للمشاركة    انين وتعديلات قانونية على     صدرت قو 

 وأعيـد تقـسيم الـدوائر الانتخابيـة         ، فعدلت قوانين مجلس النواب    ،السياسية
 قواعـد  ٢٨/١٠/٢٠١١ الـصادر في  ٥٧٠١١والأحزاب، وتضمن القانون رقم   

 مباشرة حقوق الانتخاب والاستفتاء والحملات الانتخابية وتسجيل النـاخبين في         
جداول الناخبين، وأجاز القانون للأجانب المقيمين القيد في الجداول الانتخابية من           
حيث المبدأ مع شرط المعاملة بالمثل، وتضمن قواعد التصويت والطعون الانتخابية            

  . والاستفتاءات
، الخـاص   ١٤/١٠/٢٠١١ في   ١٠١١.١٦٥كذلك صدر القانون رقم     

نتخبـون عـن     عضوا ي  ٣٩٥ من    تشكيل مجلس النواب    وتضمن ،بمجلس النواب 
ا ينتخبون   عضو ٩٠ المحلية، و  ر على مستوى الدوائ   ءاأعض ٣٠٥طريق القوائم منهم    

 وتجرى الانتخابات وفق قواعد التمثيل النـسبي،        ،"القومي"على المستوى الوطني    
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   القـضاة : وهـم ،الترشح في الانتخاباتمن  من الفئات  اومنع القانون على عدد ، 
 ـ       ومديرو المؤسسات  % ٣٠ العمومية وشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة ب

ا  بتجريد النائب من  المحلية، وتضمن أحكامت وكبار الموظفين بالإدارا  ،من الأسهم 
عضويته إذا لم يودع جرداً بمصروفات حملته الانتخابية، وحظر الجمع بين النيابـة             

نظمة دولية حكومية كانت    وعضوية الوزارة أو العمل بأجر لدى دولة أجنبية أو م         
  .أو غير حكومية

" القوميـة "واشترط القانون أن تقدم ترشيحات القوائم في الدوائر الوطنية    
أن تتكون قائمة المترشحين من ستين مرشحة وثلاثين على المكونة من تسعين مقعداً 

  . مترشحاً ذكراً لا يزيد سنهم على أربعين عاماً
، ٢٢/١٠/٢٠١١ في ٢٩.١١ رقـم  قـانون الأحـزاب  وكذلك صدر  

وتضمن قواعد تأسيس الأحزاب وممارستها لأنشطتها وتمويلها ودعم الدولة المالي          
لها، ومنع القانون تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوى أو عرقي أو جغرافي،           
أو بالمخالفة لحقوق الإنسان أو التمييز بين المواطنين، ويعتبر باطلاً كـل تأسـيس              

ن الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الوطنية للمغرب، واشترط لحزب يمس بالدي  
 ـ ١٨في الأعضاء المؤسسين أن يكونوا بـالغين         في الـسجلات    ا ومقيـدين   عام 

 وغير متقلدين لأي مسئولية سياسية في دولة أخرى، وألا يقـل عـدد             ،الانتخابية
 كل جهـة،  من% ٥المؤسسين عن ثلاثمائة عضو من ثلثي جهات الدولة بحد أدنى    

ويقدم طلب التأسيس لوزارة الداخلية التي تنشر ملخص التصريح بالجريدة الرسمية           
  ا أو تعترض على التصريح للحزب بطلب أمام القضاء، علـى أن            خلال ثلاثين يوم

  . عضو على الأقل١٠٠٠ينعقد المؤتمر التأسيسي خلال سنة من التصريح بحضور 
 في كل جهة وإقليم بتـصريح   واشترط القانون لاستحداث فروع للحزب    

من السلطة الإدارية المحلية، وتسقط العضوية عن عضو االس التمثيليـة المحليـة             
 وتضمن القانون   ،والبرلمانية والنقابية المهنية إذا تخلى عن الانتماء السياسي للحزب        

 على الأحزاب بتوسيع مشاركة النساء والشباب في الأجهزة القيادية بنـسبة            ألزماً
وألا تزيـد   .  لتحقيق المناصفة التدريجية بين النساء والرجال       وصولاً ،ثلث للنساء ال

 درهم في السنة لكل متبرع، ٣٠٠٠٠٠تبرعات وهبات الأفراد النقدية والعينية عن       
     ا من الدولة بواقع حصة سنوية لجميع الأحزاب        وقرر القانون منح كل حزب دعم

على الأقل من الـدوائر،    % ١٠عية بنسبة   السياسية المشاركة في الانتخابات التشري    
  م الدولة تعادل الشريحة الأولى من ـمن دع% ٣ويستفيد كل حزب حصل على 
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مـن عـدد الأصـوات في       % ٥الدعم، وكذلك يحصل كل حزب حصل على        
 من الدولة بمناسبة كـل حملـة انتخابيـة          اًكما تمنح الأحزاب دعم   . الانتخابات
  . تشريعية

ت للإصلاحات التشريعية  من نصيب قانون تقـسيم         وكان أبرز الانتقادا  
الدوائر لكوا لا تضمن التمثيل العادل بين عدد الناخبين المقيدين في الدوائر وعدد             
المقاعد المخصصة لكل دائرة، حيث أظهر التقسيم تبايناً في عدد الناخبين الممـثلين             

اف لجنـة أو  عدم إجراء الانتخابات تحت إشـر  كذلك  و .بمقعد من دائرة لأخرى   
مفوضية مستقلة للانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلال وصلاحية الإشراف الكامل         
على الانتخابات لتلافي التشكيك الذي تتعرض له المؤسسات والهياكل الإداريـة           

وما يتصل بـذلك مـن تمكـين الأحـزاب          . والحكومية التى تجرى الانتخابات   
  دقيقها، والمترشحين من مراجعة سجلات الناخبين وت

آذار / مـارس  ١ في لحقوق الإنـسان     الوطنيإنشاء الس   إصدار قانون ب  
 لحقوق الإنسان ويتمتـع بـصلاحيات       الاستشاري يخلف الس    الذي،  ٢٠١١

  . واسعة، وإنشاء أجهزة إقليمية لحماية واسعة
  

الأساسيةالحقوق : اثاني :  
 :  والسلامة البدنية الحياةفيالحق  -١

العديد من الخروقات للحـق في      غربية لحقوق الإنسان    الجمعية الم سجلت  
الحياة، التي تتحملها الدولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلـك بـسبب        

المراكز وكز الشرطة، وفي الأماكن العامة،       المواطنين في مرا   ىالعنف الذي يمارس عل   
 وانتـشار  وغياب شروط السلامة الصحية      الاكتظاظفي السجون نتيجة     و الصحية

 الاحتجاجية وأثناء التظاهرات والوقفات     ،الاحتجاجيةالعنف، في بعض الأحداث     
 أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن، إن         ،وإبان الخضوع للحراسة النظرية   

 من طرف السلطة العموميـة،      باستمرار ركر أصبحت ممارسات ت   الانتهاكاتهذه  
اصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقتـه        المواطنين، خ  ىبمختلف قواا ووسائلها عل   

 بحمايـة   الانتـهاكات  وبشكل عام يتمتع المسئولون عن هذه        ، فبراير ٢٠حركة  
  .تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعاً لهم

 أدى مما   ، تفريق التظاهرات  فيواستخدمت القوات العمومية القوة المفرطة      
 ٢٠بـصفرو في    " كريم الشايب   " منها حالة     حالات الوفاة،  في بعض الأحيان إلى   
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لم يـتم     والتي ٢٠١١ أيار/ مايو ٢٩في  " كمال العماري "، و ٢٠١١شباط  /فبراير
  .ولم تتم معاقبة أي شخص من المتورطين في هذه الجرائمإلى الآن التحقيق بشأا 

  بالنسبة للتعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة تواترت شهادات
" رشيد القرموطي " آخرها شهادة    ،عذيب البشع الذي يتعرض له المعتقلون     حول الت 

 يـوم   عتقـل ان سنه انتزعت بالعنف بعد إسقاط أخري باللكم، وقد          إالذي قال   
 أمام الس الوطني لحقـوق      ين أسر المعتقلين المعتصم   ىهجوم القوات العمومية عل   

يكفـي مـن     يم ما ، وكذبت وزارة العدل ذلك دون تقد      ٢٠١٢الإنسان في مايو    
 العنـف،   انتـشار  التي تؤكـد     -منها ما هو رسمي   و-الحجج، وتعددت التقارير    

 مباشـر   اام الجنسي وتجارة المخدرات، وذهب تقرير برلماني إلي حد          والاستغلال
 التعـذيب  اسـتمرار  وأن .لمسئول في المندوبية العامة للسجون بالتورط في ذلـك     

" العـسري الـشرقاوي  " وفاة الشاب    إلى ىأدالمفضي إلي الموت في مخافر الشرطة       
  .٢٠١٢ فبراير ٥بتمارة في 

ومدن الريف، ) تازة( المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب السكان في     اعتماد
والعرائش ومراكش وحودارن وأكلموس وزاكورة و وارزازات، واللجوء للقمـع        

القوات  ا وممارسة    الاحتجاجيةالشرس من طرف السلطات لإسكات الحركات       
لات تام من العقاب وغياب أية       خطيرة لحقوق الإنسان في إف     لانتهاكاتالعمومية  
 من جرائم، كالتعذيب والعنف الشديد ضـد        اقترفوه تحقيق في ما     حتىلة أو   ءمسا

 وتخريب محتوياـا    ، المتاجر والبيوت وتعنيف من فيها     واقتحامالسكان والمعتقلين   
رسة السب والإهانات والنعوت العنـصرية في        ومما ،بالاغتصاب والتهديد   ،وبها

  .وجه السكان
 

 : الشخصي الحرية والأمان فيالحق  -٢
الجمعيـة المغربيـة    "  الذين تابعت حالتهم     السياسيينيقدر عدد المعتقلين    

قم نسبي بسبب المد     معتقلاً، وهو ر   ٤٨ بعدد   ٢٠١١خلال عام   " لحقوق الإنسان   
 لأن مدد الأحكام أصبحت قـصيرة نـسبياً          السياسي، الاعتقالة  والجزر في حرك  

 مجموعات يـذكر منـها      ىمقارنة مع مراحل سابقة، ويتوزع هؤلاء المعتقلون عل       
 الحركـات    فبراير، نـشطاء حقوقيـون، معتقلـو       ٢٠نشطاء حركة   (كنماذج  
تحاد الـوطني   ين، نقابيون، الطلبة نشطاء الا    ي الرأي الصحراو  ، معتقلو الاحتجاجية

، ومنهم من استكمل    )تقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج     لطلبة المغرب، المع  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٨٩

زال معتقلاً، يضاف إليهم العديد مـن         ومنهم من لا   ، وغادر السجن  اعتقالهمدة  
المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة، كما           

 تحت ضغط حركة    ٢٠١١ل   في إبري  السياسيينتم إطلاق سراح عدد من المعتقلين       
زال عـدد مـن       فبراير، وآخرين بعد تولي الحكومة الجديدة المـسئولية، ولا         ٢٠

  .  يقبعون في السجونالسياسيينالمعتقلين 
 القسري، ومنـها    الاختفاءلم يتم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات         

المهـدي  ( رأسها ملفات    ى وعل ،تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة      
بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زورال ووزان بلقاسم           

  .)وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم
 

 : المحاكمة العادلةفيالحق  -٣
 تعهدت ا الدولة، فقد لاحظـت الجمعيـة     التي الإصلاحيةرغم البرامج   

 توظيـف   ٢٠١١/٢٠١٢  في السنوي الصادر  تقريرها   فيالمغربية لحقوق الإنسان    
 يغيـب   محاكمات في جائرة   أحكامالقضاء من طرف أجهزا التنفيذية لاستصدار       

والتعبير وحرية   الرأي القضايا المتصلة بحرية     في وخاصة   ،ها معايير المحاكمة العادلة   عن
ات  الاحتجاج في  ين والمشارك ين السياسي ين والمعارض ين والناشط ينالصحافة والنقابي 
د من أعضاء الجمعيـة، وكـذا   ، ومن بينهم العديين، والنشطاء الحقوقي الاجتماعية
  . الإرهاب ملف مكافحة معتقلو

 تدخل شخصيات نافـذة ضـد       من المغربية نماذج    الجمعيةكما أوردت     
 الرياضي قضية في مثلما حدث ، وتصفية حسابات شخصية،مواطنين أبرياء للانتقام

فرة بسبب تـسلط إحـدى   ي مدنية خن في  ، وبعض المواطنين  "مومنىزكريا   "العالمي
 في التلاعب بالقانون    في المغربي المنطقة، واستمرار القضاء     فيقريبات العائلة المالكة    

جـراء  مـن   بعد تقديم عائلته شكاية مباشرة بشأن وفاته        " الشهيد زروال "ملف  
 الجثـة   إخفاء جريمة   في جثته حيث يتهرب القضاء من فتح تحقيق         وإخفاءالتعذيب  

 الاستئناف، ةمحكم بالتقادم، بينما قامت    تسقط النقض جريمة لا     محكمة تعتبرها   تيال
المطـروح  " الشهيد المانوزى " ملف   بقيكما  .  حكم بالتقادم  بإصدارللمرة الثانية،   
  .  مكانهفيأمام القضاء 

 من ٢٥توقفت العديد من المصادر الحقوقية الوطنية والدولية عند محاكمة   و  
 في جـرت وقائعهـا      الـتي " أكـديم أزيـك   "خلفية أحداث   الصحراويين على   
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 حيث تمت محاكمتهم، وهم جميعاً من المـدنيين أمـام           ٢٠١٠تشرين ثان   /نوفمبر
 بعد أن أمـضى     ٢٠١٣شباط  /فبرايرمحكمة الرباط العسكرية ابتداء من الأول من        

  . أمرت به المحكمةالذي الاحتياطي من عامين رهن الاعتقال أكثرهم ن م٢١
 بتهم تتعلق بتكـوين  ٢٥ ـشباط المتهمين ال  / فبراير ١٧ فيكمة   المح أدانت  
 آخـرين  فيمـا امـت      ،ضد الشرطة البدني المتعمد   ، والاعتداء   إجراميةعصابة  

، وعاقبـت  بالتمثيل بجثه تتعلق إضافية اً وواجه اثنان م، هذه الجرائم فيبالمشاركة  
 ٣٠ ,٢٠بـين  لمدد تتراوح  بالسجن   ١٤ؤبد، و  من المتهمين بالسجن الم    ٩المحكمة  

 واسـتأنف . ا فعـلا  ه من المتهمين بالسجن سنتين قـضا      ينعاماً، كما عاقبت اثن   
  .المتهمون هذه الأحكام

 ،وقد أخذت المصادر الحقوقية على المحاكمة العديد من أوجـه القـصور            
 مدنيين أمام محكمة عسكرية بما يخالف الدستور وينتـهك المعـايير          محاكمةأبرزها  
 شـهراً   ٢٩ بلغـت    والتي،  الاحتياطي، وكذا الفترة الطويلة من الاعتقال       الدولية

بالنسبة لمعظم المتهمين، دون مراجعات دورية أو أحكام مكتوبـة مـن جانـب              
 في التحقيـق  في المؤقت، وكذا فشل المحكمة الإفراج تعلل رفضها منحهم     ،المحكمة

ة عذبتهم أو أكرهتـهم   بأن الشرطالإجراءات فى مرحلة مبكرة من   ينمزاعم المتهم 
وكذلك اعتماد المحكمة الظاهر علـى تـصريحات        . على توقيع تصريحات كاذبة   

لشرطة باعتبارها الأساس الرئيسي، إن لم يكن الوحيد        مع ا المتهمين المتنازع عليها    
  . دانتهملإ

  

 :معاملة السجناء والمحتجزين -٤
 ٢و١ يوميغرب   مناقشتها لتقرير الم   فيوقد أثارت لجنة مناهضة التعذيب      

 عدداً من بواعث قلقها بشأن معاملة السجناء والمحتجزين ٢٠١١تشرين ثان /نوفمبر
  : وأبرزها

 مجـال تـسليم     في يتبعها المغرب    التي والممارسات الحالية    أن الإجراءات 
  . المطلوبين قد تعرض أشخاصاً للتعذيب

ة التعذيب وسوء المعاملة من قبل ضـباط الـشرط        والعديد من إدعاءات    
 الذين أصـبحوا  – الوطني السجون ولاسيما ضباط مديرية مراقبة التراب  وموظفي

يحرم الأشخاص من التمتـع بالـضمانات       حيث   - عداد الشرطة القضائية   فيالآن  
 فيساسية مثل الوصول إلى محام ولاسيما الأشـخاص الـذين يـشتبه        القانونية الأ 
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غربية أو  ر استقلال الصحراء الم    كوم من أنصا   في أو   ،انتمائهم إلى شبكات إرهابية   
  .أثناء الاستجوابات

انطلاق وعبور ومقـصد     تفيد بأن المغرب ربما مثل نقطة        التيالادعاءات  
  . قانوني إطار أيالمنفذة خارج " السريعمليات الترحيل "بـ

 تـنظم الاعتقـال والاسـتجواب       التيعدم احترام الإجراءات القضائية     
الإرهـاب،   بقضايا   الأمرعندما يتعلق   ور،  دلا فيما ن   إ العملي الواقع   فيوالاحتجاز  

 هذه القضايا، من قبل ضـباط  فيلقاء القبض على المشتبه فيهم،  لإبالنمط المتكرر   و
يرتدون زياً مدنياً ولا يفصحون عن هويتهم بصورة واضحة، ثم يأخذون المـشتبه             

. احتجازاً سرياً الواقع فيفيهم إلى أماكن سرية لاستجوام واحتجازهم، وهذا يمثل 
وتعرض المشتبه فيهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو          

 ظل هذه   فيالاحتفاظ م   و.  سجل رسمي  فية دون أن يدرجوا     يهنسانية أو الم  اللاان
 قاض ودون رقابة من قبـل الـسلطات         مأماالظروف لعدة أسابيع دون أن يمثلوا       

اعتقالهم ومآلهم ومكان احتجازهم إلا عند نقلـهم إلى    ولا تبلغ أسرهم ب   . القضائية
وعندئذ فقط يتم   . مخافر الشرطة للتوقيع على اعترفات انتزعت منهم تحت التعذيب        

 سياق العملية القضائية العادية ويعاد إدراجهم فيها مع تـواريخ        فيتسجيلهم رسمياً   
  . الواقعفيوبيانات مزورة 
سرية حتى داخل بعـض مرافـق       عاءات بوجود مراكز احتجاز     داوجود  
 نمت إلى علم اللجنة، فإن تلك المعتقلات        التيووفقاً للادعاءات   . الاحتجاز الرسمية 

 الادعاءات  فضلاً عن .  تفتيش من قبل هيئات مستقلة     أوالسرية لا تخضع لأية رقابة      
 في عين عودة، قرب العاصمة الرباط لاستعماله ضواحي في جديد يببناء سجن سر

  . إرهابية ارتباطهم بحركات فييشتبه  مناحتجاز 
 اللجنة بقلق أن ادعاءات التعذيب، على الرغم مـن كثرـا            تلاحظو

 الإفلاتوتواترها، نادراً ما تكون موضع تحقيق وملاحقات قضائية، وأن مناخاً من    
من العقاب قد خيم، فيما يبدو بسبب غياب تدابير تأديبية وحقيقة وملاحقـات             

 الدولة المتهمين بارتكـاب أعمـال مـشمولة         موظفي حق   فيقضائية ذات دلالة    
 عن الانتهاكات الخطيرة والواسعة النطـاق لحقـوق   المسئولونبالاتفاقية بمن فيهم    

  .١٩٩٩ و١٩٥٦ عامي وقعت بين التي الإنسان
، ممـا   تحت وطأة التعذيب الجنائية إلى اعترافاتتالإدانااستناد الكثير من    

  اءة معاملة الشخص ـ تشجع اللجوء إلى التعذيب وإسن شأا أنـيهيئ ظروفاً م
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  . المشتبه فيه
للقلق ولاسيما بسبب الاكتظاظ وسوء استمرار الاحتجاز في ظروف مثيرة 

 لفترات طويلة، وأوضـاع     الانفرادي ذلك الحبس    في بما   التأديبيالمعاملة والعقاب   
بعض السجناء مما دفع  . الغذائية، والحصول على الرعاية الطبية     والإمداداتالنظافة،  
 حركات احتجاجية   في التمرد والمشاركة     آخرين إلى     عن الطعام، ودفع   للإضراب

  . كلفة بإنفاذ القانونقمعت بالعنف من جانب القوات الم
  

  :الحريات العامة: ا نيثا
 : والتعبير الرأيحرية  -١

 الانتهاكات وتوالت وتيرة    ،٢٠١١عرفت تراجعات ملموسة خلال سنة      
روقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير، الحـق في    والخ

تأسيس الجمعيات، حرية التجمع، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة الذين أغلـق في             
 الذي حجـزوه  الاجتماعوجههم بدون موجب حق وبمبرر وجود تعليمات، مقر       

 الصحافة، والحرية النقابية،     حرية انتهاكاتبشكل قانوني، وفي الوقت ذاته تواترت       
 كما لازالت العديد من القوانين تنتهك الحريات الفردية وتحد منها           ،وحرية التنقل 

  .وفي مقدمتها حرية العقيدة والضمير
سجل تراجع كبير خاصة في مجال حرية التعبير والتظاهر السلمي المتجلي             

 مفرط وغير مبرر استعمالفي القمع الممنهج لأغلب المسيرات والوقفات السلمية مع 
 مقاطعـة    محاكمة المتابعين بـسبب الـدعوة إلى       واستمرارللقوة في مختلف المدن،     

 سافر للحق في    انتهاك التشريعية وصدور أحكام جائرة ضد بعضهم في         الانتخابات
 ويؤكد غياب قضاء مستقل     ، والرأي السياسيين  الانتماءالتعبير يشكل تمييزاً بسبب     

  . المخالفةالآراء ى علقوالتضيي من معارضيها للانتقامفي توظيفه  الدولة واستمرار
فيون  صحة أعلنت عنه منظمتراجع تصنيف المغرب في سلم الصحافة الذي  

 والذي يوضح تقدم كل البلدان المغاربية بما فيها ،٢٠١٢بلا حدود اية شهر يناير     
قة ليـصل إلي المرتبـة       نقاط مقارنة بالسنة الساب    ٣ليبيا، وبينما تراجع المغرب ب      

  . خلف الجزائر وتونس وموريتانيا١٣٨
 ويعد  ،لمدة المحكوم ا  لحريته بعد إكمال ا   " رشيد نيني " الصحفي   استرجاع  
  .اعتقالهفي يحاكم في إطار المهنة ويستكمل مدة أول صح

   المحاكمات واستمرار المعلومة، ل المغرب تقييد الحق في الوصول إلىـتواص
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فيين، وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم، كما هو الشأن بالنـسبة          لصحغير العادلة ل  
في  متابعـة الـصح    اوأيضفي رشيد نيني بالدار البيضاء،       ومحاكمة الصح  لاعتقال

مصطفي العلوي في إطار محاكمة لم تتوافر فيها كل شروط المحاكمة العادلة، ومدير           
تقلة بسبب لجـوء   الصحف المسىجريدة المشعل عدة مرات، وكما يتم الضغط عل  

رية ضد الـصحف     سلطتهم لمنع الإعلانات الشه    لاستغلالذوي النفوذ السياسي    
 الإعلام العمومي وتسخيره للدعاية السياسية ىالمنتقدة للسلطة، واستمرار الهيمنة عل 

ت في غياب أخلاقيات المهنة وواجـب الحيـاد         ئاوالتشهير ببعض المناضلين والهي   
  . الدولةىالمفروض عل

  

  :السلمي التجمع فيلحق ا -٢
 ٢٠حركة "واجهت السلطات الأمنية التظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها 

شباط، ومارس آذار للمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطيـة        /في فبراير " فبراير
وهاجمت قوات الأمن المحتجين في مناسبات عديدة على نحو أفضى          . بالقوة المفرطة 

  . وقتل واحد على الأقلإلى إصابة العديد بجروح،
لمفرطة خلال تظاهرات منتـصف     كذلك استخدمت قوات الأمن القوة ا     

 التي جرت في الرباط، وفاس، وطنجة وتيمارا للمطالبة بـإغلاق           ٢٠١٢أيار  /مايو
كما استخدمت القوة ضد المظـاهرات الـتي        . مراكز الاحتجاز السرية في تيمارا    

هرين بوحشية أدت إلى وفاته متـأثراً       ، وتم ضرب أحد المتظا    جرت في مدينة صافي   
  .٢٠١١حزيران / يونيو٢بجراحه في 

حـائزة  لم تكن  هرات  وقد عللت الحكومة هذه الإجراءات بأن هذه التظا       
لكن جادل المقرر الخاص في هـذا       ، وأن تفريقها كان أمراً مشروعا       على ترخيص 

  .المبرر
فرط للقوة   الم الوالاستعمينتهك عبر التدخلات العنيفة للقوات العمومية        

" كريم الشايب " الوفاة منها حالة      في بعض الأحيان إلى    ىوخارج نطاق القانون أد   
 والتي لم يتم ٢٠١١ مايو ٢٩في " كمال العماري"، و ٢٠١١ فبراير   ٢٠بصفرو في   

 ولم تتم معاقبة أي شخص من المتورطين في هذه الجرائم، كما تم             ،التحقيق بشأا 
 واسـتعمال  للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطـاطي         القنابل المسيلة  استعمال

العصي والعصي الكهربائية والقضبان الحديدية ضد متظاهرين سـلميين، وفـك           
عتصامات السلمية بالقوة في العديد من المدن، سواء المنظمة من طرف المعطلين،            الا

 الاسـتيلاء  المحتجين على  أو   والاجتماعية الاقتصاديةأو السكان المطالبين بحقوقهم     
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 حقـوقهم، أو حركـة    انتهاك على أراضيهم، أو العمال والعاملات المحتجين       ىعل
 اسـتعمال  السلطات إلي لجأتالنساء السلاليات المطالبات بالحق في الأرض، كما      

 ـ   ى عل للاعتداءخدمات أشخاص مدنيين      نـشطاء الحركـة     ى المتظـاهرين وعل
رغم فـتح  وت تام لهم من العقاب     تحت حمايتها وبإيعاز منها وفي إفلا      الاحتجاجية

 إلا أا لم تقم بـأي متابعـات في         الشكليات بشأن بعض    اًالشرطة القضائية تحقيق  
  .   أغلبها

  

 : ون العامة ئ إدارة الشفي المشاركة فيالحق  -٣
، وأعلنـت وزارة  ٢٠١١تمـوز  / يوليـو ١ الدستور في   ى عل الاستفتاءتم  

، وأن نـسبة المـشاركة بلغـت        %٩٨.٥الداخلية أن نتيجته عبرت عن موافقة       
، ورحبت الأحزاب المؤيدة للدستور ذه النتيجة، مؤكدة نزاهة عملية          %٧٣.٤٦
 وسلامتها، وإن كانت بعض المصادر قد شككت في هذه النسبة خاصة            الاستفتاء

 فبراير التي وصفت تلك النتائج  ٢٠ ومنها قوى    ،مع حملة المقاطعة التي شنها البعض     
، الاسـتفتاء  أن المغاربة قاطعوا بشكل واضح عملية        ىد ناشطوها عل  بالمزورة، وأك 

 ما وصفوه بخروق كبيرة سجلت قبل أيام من موعد الاقتـراع، ويـوم              إلىإضافة  
الاقتراع، من بينها تعميم خطب جمعة رسمية تدعو المصلين إلي التـصويت بـنعم،       

 ـ " البلطجية "واستخداموتصفه بالواجب الديني،     د العمـال في  والأمـوال، ودي
 عن التصويت بغير ذلك، وعدم إعطاء المعاملات        امتناعهممعاملهم بالطرد في حال     

 لمن قاطع التصويت، وحرمان الرافضين للدستور الجديد ومقاطعيـه مـن            الإدارية
  .فرصة التعبير عن آرائهم

 الاسـتفتاءات تخرج عن أرقام     وذكرت قوي سياسية أن الأرقام المعلنة لا      
، ومـروراً   %٩٧.٠٥ الذي أقر الدسـتور بنـسبة        ١٩٦٢ باستفتاء   السابقة بدءاً 
 ١٩٧٢ دستور واستفتاء، %٩٨.٧٠ الذي تم إقراره بنسبة ١٩٧٠ دستور باستفتاء

، %٩٩.٩٨ الذي تم بنـسبة      ١٩٩٢ دستور   واستفتاء،  %٩٨.٧٥الذي تم بنسبة    
  %.٩٩.٥٦ الذي تم بنسبة ١٩٩٦ واستفتاء

ن الخلل في العملية، ومن أهمهـا       وقدمت هذه القوي بيانات توضح مكام     
 أسـاس   ى، وليس عل  الانتخابيةاختزال الكتلة الناخبة في عدد المسجلين في اللوائح         

الإحصاء العام للسكان، مما جعل نحو عشرة ملايـين خـارج الحـسبة الرسميـة            
 تتعدى للمشاركين والمقاطعين، والذين إذا تم حسام فإن نسبة المشاركة الفعلية لن

  .المتبقية من الكتلة الناخبة% ٦٣نسبة و ما يعني مقاطعة ، وه%٣٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٩٥

 لا" مـشروع الدسـتور      ى عل الاستفتاءوقال مرصد العدالة بالمغرب إن      
 الاستفتاءعملية  "، وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان أن        "يعكس إرادة الشعب  

  ".الاقتراعشابتها خروق في عدد من مكاتب 
 الأوروبي والولايـات المتحـدة      تحادالا المستوي الخارجي، رحب     ىوعل

" ألان جوبيـه  "، ووصفها وزير الخارجيـة الفرنـسي        الاستفتاءالأمريكية بنتيجة   
  .بالشفافة والديمقراطية

 ٢٠١١تشرين ثان   / نوفمبر ٢٥ في الانتخابات التشريعية أجرت المغرب   و
ية بعد التعديلات الدسـتور    لانتخاب أعضاء مجلس النواب   " مبكرة"سابقة لأواا   

، ويتشكل مجلس النـواب مـن   وتطوير الإطار القانوني لقوانين المشاركة السياسية  
 مقعداً يتم اختيارهم بالقائمة النسبية علـى المـستوى    ٩٠ من بينهم    ، مقعداً ٣٩٥
 وللشباب تحت سن    ، مقعداً ٦٠ مقعداً خصص للنساء     ٩٠ ومن بين الـ     ،الوطني

مـن المـسجلين في      % ٤٥.٤بات   مقعداً، ، وقد شارك في الانتخا      ٣٠الأربعين  
  %.٣٧ وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة ،سجلات الناخبين

 ـ    لوكان لافتاً ل    ـنظر أن نسبة كبيرة من الأصوات قدرا بعض المصادر ب
 ويرجح ، من الأصوات كانت باطلة أو ملغاة لأا كانت بيضاء أو مشطوبة      %٢٠

  .أا كانت أصوات احتجاجية
ه الانتخابات أول انتخابات بعد الإصلاحات السياسية التدريجية        وتعد هذ 

 وقد والتعديلات الدستورية التي تضمنت تشكيل الحزب المتصدر لتشكيل الحكومة،
 حزباً بينما قاطعتها أحزاب الاشتراكي الموحد والطليعة        ٣١تنافس في الانتخابات    

،  فبرايـر  ٢٠كـة   ما دعت لمقاطعتـها حر    والنهج وجماعة العدل والإحسان، ك    
 مقعـداً،  ١٠٧ عن تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي بــ      النتائجوأسفرت  

 ـ   ـ    ا مقعد ٦٠وحزب الاستقلال ب  مقعداً،  ٥٢، وحزب التجمع الوطني للأحرار ب
 ـ  ، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقـوات الـشعبية        ا مقعد ٤٧والأصالة والمعاصرة ب

 ـ  ا مقعد ٣٩بـ عدا، والاتحـاد الدسـتوري بـــ        مق ٣٢، والحركة الشعبية ب
٢٣ـ  امقعد   مقاعـد،   ٤، والحـزب العمـالي      ا مقعد ١٨، والتقدم والاشتراكية ب

وحصلت كل من أحزاب الحركة الديمقراطية والتجديد والإنصاف والبيئة والتنمية          
المستدامة والعهد الديمقراطي على مقعدين لكل حزب منهم، بينما حصلت أحزاب           

ية والعدالة الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية، والعمـل        اليسار الأخضر والحر  
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 حزبـاً  ١٣بينما لم يـستطع  .  والوحدة والديمقراطية على مقعد واحد كل حزب 
  . أية مقاعد الحصول على

 ١٥.٥ا بالمقارنة مع     ناخب ١٣.٤٧٥.٤٣٥وشهدت الانتخابات تسجيل    
رك في مراقبة الانتخابات    واشت. ٢٠٠٧مليون ناخب في الانتخابات التشريعية لعام       

% ٩منـهم   % ٢٢.٩مراقبون محليون وأجانب، وبلغت نسبة النساء المترشحات        
فقط، %  ٤وس القوائم بنسبة ، وتصدرت النساء رء المحليةرفقط على مستوى الدوائ
من مقاعد مجلـس النـواب،       % ١٧ ما نسبته    امقعد) ٦٧(وحصلت النساء على    

ف يقوده حزب العدالة والتنمية الذى حـصل        وتشكلت الحكومة الجديدة من تحال    
 حقيبـة   ٣١ وزارات من أصل     ٦ حقيبة وزارية وحزب الاستقلال على       ١٢على  
 .وزارية

  
*   *   *  
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  ةوريتانيالمجمهورية الإسلامية 
  

   والدستوريالإطار القانوني: أولاً
ء مؤسسة   قانونا يقضي بإنشا   ٢٠١٣آذار  /أقرت الحكومة في اية مارس    

عمومية، وهى الوكالة الوطنية لمحاربة مخلفات الرق وتعزيز سبل الدمج الاجتماعي           
ومكافحة الفقر، ودف الوكالة إلى تنفيذ سياسات من خلال بـرامج اقتـصادية     
  .واجتماعية تتيح القضاء على مخلفات الرق ودمج اللاجئين العائدين ومحاربة الفقر

 ٢٠٢/٣/٢٠١٣ في الصادر ٠١٥/٢٠١٢وصدر القانون الدستوري 
مرة في تاريخ موريتانيا فقد  تضمن نصا يجرم التعذيب بشكل صريح لأول الذي

لا يمكن استرقاق أي أحد أو إخضاع الكائن البشري لأي نوع من "نص على أنه 
. الإهانة أو التعذيب أو غيره من المعاملات الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة

" سات جرائم ضد الإنسانية وتعاقب كما هي من قبل القانونوتشكل هذه الممار
 يعاقب على جرائم ٢٠١٣كانون ثان /وبناء على هذه المادة صدر قانون في يناير

 .الاسترقاق والتعذيب باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية ولا تتقادم هاتان الجريمتان
يـع  تشرين ثان علـى اتفاقيـة حمايـة جم        /وصدقت موريتانيا في أكتوبر   

الملحـق   البروتوكول الاختيـاري  الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك على 
، وذلك بعد مرور مـا      ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ٣التعذيب في باتفاقية مناهضة   

  .٢٠١١أيلول / سبتمبر٢٧في يقرب من عام من التوقيع عليه 
وقد صدق مجلس الشيوخ على تعديل قانون منصب زعيم المعارضة لكي           

؛ ويهدف التعديل إلى وضع مؤسسة "المؤسسة المعارضة الديمقراطية"ه صفة يضاف ل
  . أنشطتهاقانونية للمعارضة الديمقراطية لتسيير 

  

  الحقوق الأساسية: ثانياً
انتهاكات متعددة خلال الفترة التي     الحق في الحياة والسلامة البدنية      شهد           

فرط الذي اسـتخدمته الـسلطات في   يغطيها التقرير، على صلة بالقمع والعنف الم    
تفريق التجمعات السلمية، أو على صلة بسوء معاملة السجناء والمحتجزين ووقوع           

  .حالات للتعذيب في عدد من السجون
 سقط ثلاثة قتلى إثر فض القوات الأمنية المظاهرات بالعنف في عـام           فقد  
" الأمين مانغان" بمقتل المتظاهر ٢٠١٢قتل المتظاهرين في     ، واستمرت ظاهرة  ٢٠١١

، وقد أصيب   ٢٠١٢أيلول  / سبتمبر ٢٨بتاريخ  " مقامة"أثناء فض مظاهرة في مدينة      
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نحو عشرة متظاهرين في تلك الأحداث، وصرح وزير الداخلية بأن الحكومة لـن             
   .تسمح باضطرابات أمنية، وتم فتح تحقيق قضائي في الواقعة

في " النعـيم دار "مـصرعه بـسجن    " الحسن ولد الهادي  "لقي السجين   و
 ورفـع   ،، وتم إقالة مدير السجن    ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ٢نواكشوط بتاريخ   

  . ضد عناصر من الحرس بتهمة القتلىدعو
 هـو   الحق في الحرية والأمان الشخـصي     يعد العائق الأكبر في تفعيل      و

استمرار الأشكال الشبيهة بالعبودية، بالرغم من صدور قرار رئاسي بمنع العبودية في 
، ولا توجد أرقام رسمية عن أعداد       ٢٠٠٧، وصدور قانون بتجريم الرق في       ١٩٨١

  .المستعبدين في موريتانيا
وينص قانون تجريم الرق على معاقبة المتهمين بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر       

 بتهمة  ٢٠١١ستة أشخاص في عام       المحكمة الجنائية في نواكشوط    تدانأسنوات، و 
 فقد لوحظت   دم معاقبة أغلبية مرتكبي هذه الجرائم     وبالرغم من ع  ،  استرقاق طفلين 

فأقيم العديد من المظاهرات التي تندد بإسقاطها،      ،   الوعي الشعبي ذه الظاهرة    زيادة
قبـت  ليات الرافضة تنظيم قافلة تطوف المدن الموريتانيـة لُ        اوكان من أحدث الفع   

  .٢٠١٣ثان  كانون/ريناي في "الحرية والمساواة"بقافلة 
 في ىمن طلب بعض عناصر الشرطة الرشاولعديد من المواطنين ويشكو ا

نقاط التفتيش بين المدن وداخل نواكشوط، وفي بعض الحالات يتم احتجاز 
 باجتياح ٢٠١١أيلول /سبتمبر ٢٩في   وقد قامت الشرطة،المواطنين بنقطة التفتيش

 مشاركتهم في، بسبب  شخصا بدون أمر قضائي٢٠منازل في نواكشوط واحتجاز
  .مظاهرة في اليوم ذاته

 في العامين الماضيين عدة تصدر الحق في المحاكمة العادلةوعلى صعيد 
أحكام على المدافعين عن حقوق الإنسان المختصين بمحاربة الأشكال الشبيهة 

 من ثلاثة حكم بالسجن لمدة سنة على ٢٠١١كانون ثان /في ينايرفبالعبودية، 
برام داه "و" عيليين ولد مبارك" وهم ،"هضة الرقانبعاث حركة منا"أعضاء مبادرة 

، على خلفية اامهم بالاعتداء على أفراد الشرطة في "ولد عبيد وشيخ ولد عابدين
، ٢٠١٠كانون أول /وقفة احتجاجية أمام مركز للشرطة بنواكشوط في ديسمبر

رة ، وحكم على أربعة أعضاء من المباد٢٠١١آذار /ولكن تم العفو عنهم في مارس
  .٢٠١١آب / أغسطس٢٣ذاا بالسجن ستة أشهر للتجمع بدون ترخيص في 

   ١٨ ضد نحو والإعدام أحكام بالسجن ترة للقلق صدرـوفي ظاهرة مثي
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 ٢٩٩

  .الادعاءاتهذه تحقيق في ال زعموا تعرضهم للتعذيب، ولم تقم المحكمة ب،شخصا
  سجينا من سجن نواكـشوط إلى      ١٤ السلطات الموريتانية بنقل     تقامو

، ولم يـتم     بعزلة عن العالم الخـارجي       ٢٠١١أيار  /مايو ٢٣مكان غير معلوم في     
كان احتجازهم حتى صدور هذا التقرير، وبعد ضغط مـن عـدة            بمإخبار ذويهم   

  الإفصاح عن  دون، منظمات حقوقية تم السماح لفريق من الصليب الأحمر بزيارم
  . احتجازهممكان

أسهمت الحكومـة    من المحتجزين معاملة السجناء وغيرهم    وعلى صعيد   
 تحسين أوضاع السجون، حيث الموريتانية ببعض الإجراءات الإيجابية التي دف إلى     

 لتقليل الضغط على الـسجون    " ألج"و" نواذيبيو"قامت بإنشاء سجنين جديدين في      
تم تدريب بعض موظفي الـسجون علـى حفـظ      و ،بمساعدة من الاتحاد الأوربي   

 ،اسب الآلي، كما قامت الحكومة بتطوير الخدمات الطبيـة        البيانات باستخدام الح  
  .  بزيارة السجون-)مثل الصليب الأحمر(-وسمحت للمنظمات الدولية 

 تعاني مـن   الاحتجازراكز  السجون وم  ظلت   وبالرغم من تلك الخطوات        
خاصـة الـسجون    و ،طاقتها الاستيعابية  أعداد المحتجزين بكثير  التكدس، إذ تفوق    

والرعايـة   السجون وأماكن الاحتجاز من سوء أوضاع النظافة        تعانيما  القديمة، ك 
فضلاً عن ضعف قدرة المؤسسات السجنية علـى        ،  الصحية ونقص المعدات الطبية   

، وفي هذه الحالة يعتمد أغلب المساجين والمحتجـزين         لترلائهاتوفير التغذية الشاملة    
  .على مساعدة أسرهم

برز في أماكن الاحتجاز في موريتانيـا،       هو الانتهاك الأ   ولا يزال التعذيب  
، وتعد أبرز قضية تعـذيب قـضية       واطنينتعذيب العديد من الم   وردت ادعاءات ب  و

تموز / الذي تم تعذيبه في أحد مراكز الاحتجاز في يوليو         ،"عبدالرحمان دمبا "الشاب  
وقد أفادت مصادر المنظمة باحتجاز ، ، وقد أسفر تعذيبه عن فقدانه للذاكرة٢٠١٢
آذار / مـارس ٢٠وذلك بعد خـروجهم للتظـاهر في   هم ،  ض الطلاب وتعذيب  بع

٢٠١٢ .  
  

   الحريات العامة: ثالثاً
 قامـت الحكومـة   حرية التنظيم الحزبي وتكوين الجمعيات      على صعيد   

بتكبيل منظمات حقوق الإنسان، حيث اقتحم الأمن الموريتـاني المقـر الفرعـي             
، وتم مصادرة   ٢٠١٢ أيار/ مايو ٦انيا في   للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريت     
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 ٣٠٠

محتوياته وإغلاقه بالقوة، وذلك بعد احتضان الفرع لاعتصام شباب عاطلين يطالبون 
بحقهم في العمل، وقد بررت الحكومة هذا الاقتحام بحجة عدم وجود ترخيص عمل 

 العمل  ق المنظمة في  بحبالرغم من تقديم المنظمة الإثباتات القانونية التي تفيد         ،  للفرع
  . بكل أنحاء موريتانيا

  تأثرت موريتانيا بالثورات  الحق في التظاهر السلميوعلى صعيد 
الشارع الموريتاني شهد والانتفاضات الشعبية التي شهدها عدد من البلدان العربية، و 

عدداً من التظاهرات والتجمعات والاعتصامات السلمية على صلة بالتظـاهرات          
سي ومناهضة الفساد المستشرى، كما جرت بعض هـذه         الداعية للإصلاح السيا  

التظاهرات على صلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال أو لمناهـضة آثـار    
تلك المظـاهرات، وبالمثـل      ٢٠١٢-٢٠١١  ينعامالعبودية، وتواصل على مدار     

زادت السلطات الأمنية من استخدام العنف تجاهها، ونشطت عمليـات القـبض          
  .لمتظاهرينتعسفي ل الحتجازوالا

واستخدمت القوة ضد وقفة احتجاجية ذات طابع سلمي للتضامن مـع           
، الـتي دعـت     ٢٠١١آب  / أغسطس ٢٧السكان المحليين في مقاطعة عرفات في       

، كما استخدمت السلطات القـوة  "إيرا"لتنظيمها مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية   
شـباط  /ط التي وجرت في فبرايرضد المظاهرات التي نظمها طلاب جامعة نواكشو      

  . ممن شاركوا في المظاهرات٣٦، كما اعتقلت ٢٠١٢
 ، متظاهرا في عدة مدن    ٥٠ تم احتجاز نحو   ٢٠١١تشرين أول   /وفي أكتوبر 

السرقة بالمناهضة للتعداد السكاني، واامهم " لا تمس جنسيتي"بعد خروج مسيرات 
 أيام من الاحتجاز، بينما حكم      والتخريب، وقد أُطلق سراح معظم المتظاهرين بعد      

 يوما من الاحتجـاز     ١٣والعفو عنهم بعد    ( أشهر   ٣على أربعة منهم بالحبس لمدة      
، تموز/ يوليو ٤، حيث فضت مظاهرة بالقوة في       ٢٠١٢ وتكرر المشهد عام     ،)فقط

على المتظاهرين بالضرب،   عتدت  الغازات المسيلة للدموع، وا   واستخدمت الشرطة   
ولا يزال مصيره غـير   ه  واحتجاز" عبد الباقي ولد عبيد االله    "تظاهر  وقد تم سحل الم   

  .معروف
وكذلك استخدمت السلطات الأمنية القوة لقمع الاحتجاجات الـسلمية         

نيـسان  / أبريـل ٢٣التي نظمها العمال في ميناء الصداقة بالعاصمة نواكشوط يوم    
مطالبة بتحسين  ، على خلفية الإضراب والاعتصام اللذين نفذهما العمال لل        ٢٠١٣

  .شروط العمل والاستخدام، وقد أسفرت أعمال القمع عن إصابة ثلاثة أشخاص
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 ٣٠١

  الجمهورية اليمنية
   

 لم ٢٠١١شـباط  /عندما اندلعت ثورة الشباب في السابع عشر من فبراير       
استلهاماً لنموذجهما، بل كانت في واقـع        تكن مجرد امتداد لثورتي تونس ومصر     

 إذ كان الحراك الجنـوبي  ،ن حالات التمرد ز أرجاء البلاد   ة م لالأمر امتداداً لسلس  
تزايد زخمها يوماً بعد يوم و ،في الجنوب منذ سنوات   قامت  يقود بالفعل حركة تمرد     

تحت وطأة إجراءات قمعها ونزيف الدماء، وكان الحوثيون في محافظة صـعدة في             
) ٢٠٠٤(نذ عام الشمال قد خاضوا حرم السادسة مع نظام على عبد االله صالح م      

جحافات، بينما كانت الجماعات الإسلامية المتشددة في حالة إبما خلفه من مظالم و    
 ولا بـدعم  ،لم تستطع السلطة قمعها، لا بقوا الذاتيـة  و ،حرب فعلية مع النظام   

الطـائرات  ( أو بطائرات الـدرون      ،الولايات المتحدة الأمريكية العسكري المباشر    
  . قاعدة أمريكية سرية في المملكة العربية السعوديةانطلاقاً من) بدون طيار
وكانت الاشتباكات القبلية المسلحة حول مصادر الثروة حقيقـة كئيبـة            

 ـ         واترة أيـضاً   متواترة، وكان خطف السياح وموظفي الشركات الأجنبية آلية مت
  .بل والتربح أيضاً، وتأسست لها آليات للوساطة والتفاوض، لاقتضاء مصالح حيوية

بينما كان ما بقي من شرعية للنظام يتآكل تحت وطأة الفـساد الـذي              و  
وضع اليمن في أدنى قائمة الشفافية الدولية منذ سنوات، والبطالة التي وضـعته في              
أعلى قائمة البلدان التي تعاني من البطالة، والفقر المدقع الذي استشرى بين أكثر من     

 ـ   في الخ  الفادحمن الشعب اليمني، والنقص     % ٦٠  ي أعـاق  ذدمات الضرورية ال
ى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كان علي عبد االله صالح         علصول المواطنين   ح

  .مشغولاً بقضايا احتكار السلطة، وتمديد ولايته الرئاسية وتوريثها لأبنائه من بعده
 لنظام استبدادي امتـد     ةولا دف هذه المقدمة إلى استعادة ذكريات أليم         

واقع يمثـل  ستحضار  إنعاش الذاكرة لا  ها دف إلي  ثة عقود، ولكن  إلى أكثر من ثلا   
  .البنية التحتية لتفاعلات المرحلة القادمة لبناء اليمن الجديد

 

  الإطار القانوني والدستوري: أولاً 
باغتت الثورة ترتيبات الرئيس السابق لإجراء تعديلات دستورية تتيح لـه           

ع والإعلان الصريح عن الالتـزام بعـدم        لتراجإلى ا  واضطرته   ،الترشح لمدد أخرى  
بمعنى عدم احتـساب الولايـات الدسـتورية        " (التصفير"التمديد أو التوريث أو     

 ـ         )السابقة  ي، وإعادة فتح السجل الانتخابي، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات، وه
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 ٣٠٢

المطالب التي كانت الثورة اليمنية قد تجاوزا، بينما رحبت المعارضة الرسمية ـذه             
 وإن اشترطت لإثبات جديتها إقدام الرئيس فعليا على تنحية كل أبنائه            ،تصريحاتال

  . وأبناء أخيه وأقاربه من المناصب القيادية في الدولة
 التخلي عن الـسلطة بالعمـل علـى         ي عبد االله صالح تفاد    يوحاول عل 

 المراهنة على شق صفوف الثورة من خلال إطـلاق مبـادرات            : أولهما ،محورين
 استخدام العنف ضد المتظـاهرين لتفـريقهم،        :كسب الوقت، وثانيهما  إصلاح ل 

  ).الشارع بالشارع( فيما عرف بسياسة ،وحشد أنصاره في الميادين
 ٢٠١١آذار  / مارس ١٨يما عرف بمجزرة صنعاء في      لكن بتورط النظام ف   

أعلن العديد من القيادات العسكرية وأعضاء الحزب الحاكم وعدد مـن الـوزراء            
 من هنا سعى النظام للبحث عن مخرج لهذا  ،تأييدهم للثورة وانضموا إليها   والسفراء  
 طالبـا منـها    -وخاصة السعودية -دول مجلس التعاون الخليجي     إلى   فلجأ   ،المأزق
  .الوساطة بينه وبين المعارضة في محاولة لاستدراج المعارضة إلى طاولة الحوارالقيام ب

 بمبادرة لتسوية الأوضـاع     وبالفعل تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي     
السياسية في اليمن شكلت مرجعية أساسية في عملية التسوية، وشـهدت عـدة             

 تنحي الرئيس صالح عن     وصلت إلى نسختها الأخيرة، التي تتضمن      حتى   ،تعديلات
السلطة ونقلها إلى نائبه بعد شهر من التوقيع عليها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية            

تتوزع الحقائب فيها مناصفة بين الحزب الحاكم وأحزاب         بينما   ،تترأسها المعارضة 
  .المعارضة، مع منح صالح وأركان نظامه حصانة من الملاحقة

من خـلال   -وساهمت القوى الكبرى إلى جانب مجلس التعاون الخليجي         
 في التوصل إلى صياغة آلية تنفيذيـة        -مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن      

ة، وأهم ما نصت عليه أن يوقع صالح علـى المبـادرة وآليتـها              للمبادرة الخليجي 
 وينقل كامل صلاحياته لنائبه، وأن تسمي المعارضة مرشـحها لرئاسـة            ،التنفيذية
 على أن يتم توزيع الحقائب فيها مناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة،            ،الحكومة

نـصيب   ويكون من مهام الحكومـة ت ،ويسمي كل منهما مرشحيه خلال أسبوع     
 يوما من حصول الحكومة علـى       ٩٠رئيس للجمهورية عبر استفتاء شعبي خلال       

  موافقة البرلمان، وبحيث يكون مرشح التوافق الوحيد فيها عبد ربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية، كما يشكل نائب الرئيس  لجنة عسكرية لإاء الانقسام في 

  . المؤسسة العسكرية وإزالة المظاهر المسلحة
  /  نوفمبر٢٣اض في ـع علي صالح في الريـوبعد مماطلات وتلكؤات وق
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 على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في حين وقـع ممثلـو            ٢٠١١تشرين ثان   
المعارضة وقيادات في الحزب الحاكم على الآلية التنفيذية فقط، حيث كان قد سبق             

  .أيار/ مايو٢١لهم التوقيع على المبادرة الخليجية في 
 التي شملت تكوين اللجنـة      ،وبذلك دخلت البلاد المرحلة الانتقالية الأولى     

 الـتي أدت الـيمين      ، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة المعارضة      ،العسكرية
ديسمبر، كما شملـت هـذه      / كانون الأول  ١٠الدستورية أمام نائب الرئيس في      

  .المرحلة أيضا التجهيز للاستفتاء  الرئاسي
 انتهى حكم صالح رسميا بتنصيب الـرئيس        ٢٠١٢شباط  / فبراير ٢١ وفي   

 وبذلك تكون البلاد قد دخلت المرحلة الانتقاليـة         ،عبد ربه منصور رئيسا توافقيا    
يقوم الرئيس المنتخب وحكومة أن الثانية، وتتضمن هذه المرحلة وفق الآلية التنفيذية     

نوطة ما على النحو المنصوص عليه الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية الم    
في الدستور، وإضافة إلى ذلك يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيـذ            
المحددة للمرحلة الأولى، والمهام الإضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة،            

  :وتشمل هذه المهام ما يلي
 لجنة  التحضير للمؤتمر ولجنة التفسير       ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل     * 

  .والهيئات الأخرى المنشأة بموجب هذه الآلية
 ،لإصلاح الدستوري التي تحدد شكل الدولة والنظـام الـسياسي    اإطلاق عملية    *

  .وعرض الدستور بعد تعديله لاستفتاء الشعب اليمني
 .إصلاح النظام الانتخابي*  
  . الجمهورية وفقاً للدستور الجديدإجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس* 

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد احتضنت مجريات حوار وطني            
كانون ثان / في يناير-بناء على طلبهم-شعبي بين مختلف الفاعلين في الساحة اليمنية 

 من كافة القوى السياسية والاجتماعية واتمـع        ١٨٠ بالقاهرة بمشاركة    ٢٠١٢
عبد ربه منصور   "ك في إطار التمهيد لنقل السلطة من صالح إلى الرئيس           المدني، وذل 
وذلك دف التوصل لتوافق وطني حول قضايا الدستور والتنمية الاقتصادية    " هادي

  .والمؤسسة العسكرية والإصلاح السياسي وقضية الجنوب
آذار / مـارس ١٨وقد اغتنمت المنظمة انطلاق الحوار الوطني الرسمـي في     
وأوفدت فريقاً رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس أمناء المنظمة وعضوية          ،  ٢٠١٣

آذار، / مارس ٢٧ و   ٢١كل من أمين عام المنظمة ومديرها التنفيذي في الفترة بين           
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وذلك لدعم الحوار كآلية لإنجاز التوافق الوطني المنشود وضمان إدمـاج معـايير             
وزارت البعثة كل من صـنعاء   حقوق الإنسان في مخرجات المحاور التسعة للحوار،        

وعدن والتقت شباب الساحات وعائلات الشهداء والمختفين قـسرياً والمـصابين        
وجماعات حقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات اتمع المدني، وممثلين عن كافـة        
  .القوى السياسية المنخرطين في الحوار الوطني، وكذلك بعض القوى المقاطعة له

كبار المسئولين بالدولة والجيش، وفي مقدمتهم الرئيس  والتقى وفد المنظمة ب     
، ووزير الداخلية ووزيرة حقـوق الإنـسان        "علي محسن الأحمر  "واللواء  " هادي"

ومديري إدارات وزارة العدل، وسفارات الولايات المتحدة ومصر وألمانيا، ومبعوث 
لسامية لحقوق  ومكتب المفوضية ا  " جمال بن عمر  "الأمين العام للأمم المتحدة السيد      

  .الإنسان في اليمن
ونجحت البعثة في إقناع كافة الأطراف بضمان معالجة قـضية الجنـوب              

بالاستناد على معايير حقوق الإنسان، وتأجيل مشروع قانون العدالة الانتقالية المثير         
للجدل ليكون ضمن مخرجات الحوار الوطني، فضلاً عن ترتيبـات لتقويـة دور             

  .نجماعات حقوق الإنسا
قائـد  " عبد االله قيران"وقد لاحقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المدعو         

الأمن المسئول عن مذبحة تعز، وتابعته خلال وجوده بالأراضي المـصرية لدراسـة     
الدكتوراة بأكاديمية الشرطة المصرية، وقد أسفرت تحركاا في مـصر إلى هروبـه          

ليمن أثمر عن صدور أمـر قـضائي     خارجها في وقت متزامن مع تحرك قانوني في ا        
 .بتوقيفه عن هذه الجريمة

  

  الحقوق الأساسية: ثانياً
  الحق في الحياة. ١

 قتيل وإصابة آلاف من المحتجين السلميين       ٣٠٠تقدر المصادر سقوط نحو       
 وحتى رحيل   ٢٠١١شباط  / فبراير ١٧ التي امتدت منذ     ،خلال فترة الاحتجاجات  

اً  امرأة قتلن خلال التظاهرات في تعز رمي٢٤بينهم  ،علي عبد االله صالح عن السلطة
 وتورط في أعمال القتل سلطات الأمن وقوات ،بالرصاص من جانب الأمن والجيش

من الجيش وميليشيات تابعة لعلي عبد االله صالح على امتداد خارطة اليمن، وشملت             
      صاص  واستخدمت فيها السلطات الر    ا،كل ساحات التغيير في مدن اليمن وبلدا

ن ـ حملة واسعة م  ذلك قـفااز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء، ور     ـالحي والغ 
  .الاعتقالات والاغتيالات والتعذيب والتنكيل
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 ت إعلامياًوتخللت إجراءات القمع مذبحة مروعة في جمعة الكرامة، عرف
 وقد وقعت هذه المذبحة في ساحة ،٢٠١١آذار / مارس١٨في " بمذبحة الكرامة"
 ووفق شهود ، مسلحون النار من أسلحة آلية عقب صلاة الجمعةأطلقير حيث التغي

 وبعضهم كان يعتلى أسطح البنايات، ،عيان فقد تجمع المسلحون من اتجاه الجنوب
 متظاهراً أغلبهم من طلاب الجامعات ومن ٤٥وقد أسفرت هذه المذبحة عن مقتل 
  . آخرين٢٠٠بينهم ثلاثة أطفال، فضلاً عن إصابة 

ن ون الأساسيولرغم من مرور عامين على تلك المذبحة فلا يزال المتهموبا
 عبد صالح وقبل ي ولم تبذل السلطات اليمنية أثناء حكم عل،فارين من العدالة

 جدية في تعقب الجناة وضبطهم، وبلغ عدد المتهمين اًتنحيه عن السلطة جهود
أيلول /هم في سبتمبر بدأت محاكمة بعض، شخصا٧٨بالضلوع في تنفيذ هذه المذبحة 

 السابق من الرئيس اليمنى ، ويتهم محامو الضحايا بالإضافة للمتهمين كلا٢٠١٢ً
مطهر "أركان حرب الأمن المركزي، ووزير داخليته " يحيى صالح"وابن شقيقه 
  .محافظ المحويت" أحمد على الأحول"، و"المصري

في "  الدستوريةالدائرة"وقد تم إيقاف المحاكمة لحين بت المحكمة العليا 
تفسير مدى صلاحية المحكمة الجنائية في إضافة صالح وبعض معاونيه لقائمة المتهمين 

حزيران / يونيو٨ وقد رفضت محكمة الاستئناف في .في ضوء قانون الحصانة
 بصنعاء الطعن الذي تقدم به محام عن الرئيس السابق علي صالح وأيدت ٢٠١٣

 من معاونية للنيابة العامة للتحقيق معه ١١صالح وقرار المحكمة الابتدائية بإحالة 
  .بشأن أحداث جمعة الكرامة

كان سلوك أجهزة الأمن في الجنوب أكثر وحشية بشكل منهجي، حيث و
عمدت إلى استخدام الرصاص الحي كأداة وحيدة في مواجهة التظاهرات التي 

مذكرة رفعتها كانت تتسم عادة بالسلمية، وهو ما وثقته المنظمة وعبرت عنه في 
  .٢٠١١حزيران /إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في يونيو

شهدت مدينة جعار بمحافظة أبين بالجنوب مذبحة غامضة راح كما 
المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق ضحيتها عشرات القتلى والجرحى قدرم 
بإصابات  قتيل وعشرات من المصابين الإنسان والحريات الديمقراطية بنحو مائتي

 قوات هجرتهمخزناً للأسلحة ومصنعاً للذخيرة المدنيين بالغة خلال دخول المواطنين 
الجيش بعد الاستيلاء عليه من جماعة تابعة لتنظيم القاعدة ويعتقد الأهالي أن قوات 

  . أو قصفته جواًالجيش قد فخخت الموقع قبل انسحاا منه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٠٦

 ٢٩ة النطاق في تعز ليلة كما تخللت إجراءات القمع مذبحة أخرى واسع
، حيث قتلت قوات الحرس "بحادثة محرقة تعز"، عرفت إعلاميا ٢٠١١أيار /مايو

 متظاهراً ٥٧الجمهوري والأمن المركزي ومجموعات من البلطجية ما لا يقل عن 
وأكثر من ألف جريح في مدينة تعز، خلال فض الاعتصامات السلمية في ساحة 

توجه إليها، وتم الاستعانة بالأسلحة الثقيلة والدبابات الحرية وقمع التظاهرات الم
  .خلال مواجهة المتظاهرين
 لمحاولـة   معاونيـه برز  أوعدد من   " صالحاالله  علي عبد   "وتعرض الرئيس   

 ٢٠١١حزيـران   / يونيو ٣ جوم على مسجد ملحق بالقصر الرئاسي في         ،اغتيال
صالح بحروق بالغة، ومصرع أثناء تأديته صلاة الجمعة، وقد أسفر الهجوم عن إصابة 

" عبد العزيز عبد الغـني    " الشخصيين ووفاة رئيس مجلس الشورى       ه من حراس  ١١
 شخصاً آخرين من بينهم رئـيس الـوزراء   ١٢٤لاحقاً من جراء إصابته، وإصابة      

  ".علي مجور"
مط اللثـام    لم ي  ةوقد وقعت محاولة اغتيال صالح ومعاونيه في أجواء ملتبس          

 شخصاً على خلفية هذا الهجوم الذي امت أطـراف          ٥٠تقل  عن تفاصيلها، واع  
عديدة بالضلوع فيه، منها تنظيم القاعدة، وأطراف من داخل النظـام، ومـن آل            

  .الأحمر، وقد أفضى هذا الهجوم إلى مزيد من تعقيدات مشهد الثورة اليمنية
لكن مشهد إراقة الدماء لم يتوقف عند محاولات قمع الأجهـزة الأمنيـة               
يش وميليشيات علي عبد االله صالح للمحتجين، وإنما امتد إلى مناطق عـدة في          والج
هي خليط من مقاتلي    -  بدأت منظمة أنصار الشريعة    ٢٠١١أيار  / ففي مايو  ،اليمن

 في شن حملة دف إلى الاستيلاء على        -دهم محلياً يتجنتم  القاعدة إضافة إلى شباب     
 عليها، واستولت بالفعل على عـدة    مدن في محافظتي أبين وشبوة وإحكام سيطرا      

  .بلدات في محافظة أبين بما في ذلك العاصمة زنجبار
تموز قاتلت االس الشعبية المكونة أساسا من رجال القبائل في          /وفي يوليو   

" النيران الصديقة"أبين ضد أنصار الشريعة، وأوقفوا القتال بعد وقوعهم تحت طائلة   
  ، ٢٠١١أيلول /ة أا حررت زنجبار في سبتمبرللقوات الحكومية، وزعمت الحكوم

  .نجازها لم يدم لوقت طويلإلكن 
  حمل سكان أبين السلاح مرة أخرى للـدفاع        ٢٠١٢نيسان  /بريلأومنذ    

ة إلى جانب   ـا حاربت اللجان الشعبي   ـ كم ، المقاتلين ضدعن منازلهم وممتلكام    
  .دن أخرىالقوات الحكومية لإخراج المقاتلين من زنجبار ولودر وم
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نيسان هاجم أنصار الشريعة ثكنات عسكرية خارج لودر،        /بريلأ ٩وفي    
خلف أكثر من مائتي قتيل معظمهم من مقاتلي أنصار         و ،مسة أيام لخ امتد قتال   في

  .الشريعة
وفي الشمال وسع الحوثيون بسرعة جهودهم للسيطرة على الأرض بداية            
سيطرة على كامل محافظة صعدة     ، وورد أم نجحوا في ال     ٢٠١١نيسان  /من أبريل 

إضافة إلى ) بما في ذلك حرف سفيان بكامله     ( نصف محافظة عمران،     ما يقرب من  و
مناطق واسعة من محافظتي حجة والجوف، إلا أن توسع سيطرم أدى إلى صـراع        

 ،٢٠١١تمـوز  /مسلح مع المقاتلين السلفيين، واستمرت المصادمات منـذ يوليـو    
د من الهجمات ضـد المقـاتلين       دعن ع " زيرة العرب القاعدة في شبة ج   "وأعلنت  

  . النعرات الطائفية إلى حد كبيرأدى إلى تفاقمالحوثيين والسلفيين على نحو 
عمال القتل من خلال الإرهاب وإجراءات مكافحتـه        أكذلك لم تتوقف      

بعد رحيل علي عبد االله صالح وانتقال مسئولية الحكم إلى الرئيس عبد ربه منصور              
 شنت حكومة هادي، بدعم من الولايات المتحدة، وبتنسيق مع اللجان           هادي، إذ 

الشعبية خصوصاً تلك التي يقودها مقاتلون قبليون من أبين، حملة لاستعادة المناطق            
، ونجحت في استعادة الـسيطرة علـى        "أنصار الشريعة "التي وقعت تحت سيطرة     

 وأبين وعزان الساحلية في العاصمة زنجبار، وبلدة جعار القريبة منها، وبلدات شقرة    
  .محافظة شبوة ااورة

أيار وسعت القاعدة عملياا إلى صنعاء ذاا وقتل انتحاري / مايو ٢١وفي   
" القاعدة في شبة الجزيرة العـرب "أيار، وأعلنت / مايو٢٢أكثر من مائة جندي في   

زنجبار مسئوليتها عن العملية التي جاءت بعد يوم واحد من انسحاب التنظيم ومن             
ا كانت رداً على غارات الولايات المتحدة التي تستخدم طـائرات   إوجعار، قائلة   

بدون طيار، وعلى الحملة العسكرية التي تشنها الحكومة، وتعهـدت بالقتـال في             
حزيران اغتال متشددون في مدينـة عـدن   / يونيو ١٨في  ،  "مدن العدو وعاصمته  "

ي الجنوبي الذي يقود الحرب على أنصار اللواء سالم علي قطن، وهو القائد العسكر  
  . الشريعة

  

   الحريات العامة:ثالثاً
  الحوار الوطني.. الحق في المشاركة. ١

يعد الحوار الوطني في اليمن أحد إجراءات الانتقال السياسي في البلاد التي            
  : هيشمل أربعة عناصرتنصت عليها المبادرة الخليجية و
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ر الوطني الشامل دف تمكين كل اموعات المعنية         مرحلة تحضيرية لمؤتمر الحوا    -أ
  .همة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطنيمن المشاركة في اتخاذ القرارات الم

 عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تمكّن فيه كل قطاعات اتمع اليمني             -ب
 .من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد

 بواسطة لجنة دستورية من أجل تنفيذ قرارات الحوار الـوطني            صياغة الدستور  -ج
 واستفتاء شعبي ،الشامل، وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور

 .ينتهي باعتماد الدستور الجديد
 إنشاء لجنة   ويتضمن التحضير لإجراء انتخابات عامة في اية العملية الانتقالية،          -د

د سجل انتخابات جديد، واعتمـاد قـانون جديـد           وإعدا ،جديدة للانتخابات 
 .للانتخابات وإجراؤها وفقا للدستور الجديد

 ٢٠١٢تموز /في منتصف يوليو " عبد ربه منصور هادي   "وقد شرع الرئيس    
وشمل ذلك تشكيل لجنة للتواصـل      : في تشكيل اللجان التحضيرية الممهدة للحوار     

أخرى فنيـة صـدر قـرار       نة  ولجطراف في عملية الحوار،     غرض إشراك كافة الأ   ب
 أهمها إعـداد مـشروع      ، تقوم بمهام تحضيرية   ٢٠١٢تموز  / يوليو ١٤تأسيسها في   

جدول أعمال المؤتمر وموضوعاته، ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر ومكانه وإعداد 
عبـد الكـريم    . د ٢٠١٢آب  / أغسطس ٦ة، وقد اختارت هذه اللجنة في       تميزاني

، وسلطان حزام العتوانى نائبا   أولى ةبد القادر حيدان نائب   الإيراني رئيسا لها، وراقية ع    
 . باسم اللجنةة إعلاميمتحدثةثانيا، وأحمد عوض مبارك مقرراً، وأمل الباشا 

 مقعـداً   ٥٦٥  عددها وقد قامت اللجنة المعنية بتقسيم مقاعد المؤتمر البالغ       
عـدا، ويليهمـا    مق٨٥ مقعداً لحزب المؤتمر، يلبه الحراك الجنوبي بعدد   ١١٢بواقع  

 مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعين مقعـداً لكـل          ٥٠حزب الإصلاح بعدد    
  . مقعدا٣٥ً مقعدا، فيما حاز الحوثيون ٣٧منهما، ثم الحزب الاشتراكي بعدد 

وقد اعتمدت اللجنة الفنية أربعة مبادئ لتحقيق تـوازن يعكـس جميـع       
من الشباب على   % ٢٠ يمثل    وهى أنه ينبغي على كل مكون أن       ،مكونات اتمع 

  من النساء على الأقل، وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية % ٣٠الأقل، و
  %.٥٠ما لا يقل عن إلى من أبناء الجنوب حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر 

 وهى نسبة عالية ،%٩٠كما تم اعتماد قرار يتطلب موافقة الأعضاء بنسبة 
% ٧٥اعتماد القرار للمرة الثانية موافقة      ويتطلب  ،  )ين مشارك ٥٠٩تساوى  (جدا  
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كون أو فعالية واحدة الاقتراب من حيازة       لم يمكن ولا   ،) مقعداً ٤٢٤أي ما يعادل    (
 أي طرف بأي نوع مـن الـتحكم بـالمؤتمر أو         عدم تمتع هذه النسبة، وهذا يعني     

  .السيطرة عليه
 يجب أن يتوصل مؤتمر     اً إليهما سابق  المشار لقراري رئيس الجمهورية     وطبقاً
  :الحوار الوطني إلى

تحديد عملية صياغة الدستور، وإنشاء لجنة الصياغة وعضويتها، ووضع العناصـر         *
الرئيسة للإصلاح الدستوري بما فيها هيكل الدولة وغير ذلـك بـين القـرارات              

 وتحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بنـاء       ،الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي   
  .نظام ديمقراطي شامل بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي

معالجة القضية الجنوبية ومختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما في ذلك أسـباب             * 
التوتر في صعدة، وتحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المـصلحة الوطنيـة        

لحقوق الإنـسان    لتي تضمن عدم حدوث انتهاكات     والتدابير ا  ،والعدالة الانتقالية 
 .والقانون الدولي الإنساني في المستقبل

 بمـا   ،اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها لتعزز حماية حقوق اموعات الضعيفة         * 
فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة، والإسهام في تحديد أولويات          

قتصادية والاجتماعية المستدامة، لتـوفير فـرص عمـل         برامج التعمير والتنمية الا   
 .وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع

 

  تشكيل المؤتمر
، لكن انعقاده تأجـل     ٢٠١٢ وكان من المتوقع أن ينعقد المؤتمر في اية            

بسبب صعوبات سياسية واقتصادية، ورفض عدة فصائل المـشاركة فيـه حـتى             
وهو ،  ٢٠١٣آذار  / مارس ١٨ش اليمنى، وتقرر أن ينعقد في       استكمال هيكلة الجي  

  ).جمعة الكرامة(الذي يصادف الذكرى الثانية زرة اليوم 
 القرار الجمهوري الخاص بتـشكيل  ٢٠١٣آذار / مارس١٦وقد صدر في   

 فرداً، وفي مساء اليوم نفسه جرى ٥٦٥ه البالغ عددهم ئمؤتمر الحوار الوطني وأعضا
 الراعـى، وأعلـن بعـض       يىضافة اسم رئيس مجلس النواب يح     تعديل القانون لإ  

الأشخاص عن عدم مشاركتهم في الحوار معللين ذلك بوجود مخالفات في تشكيل            
نه لم يمثل أبناء محافظة صعدة بشكل عادل        إ إذ   ،المؤتمر تتعارض مع المبادرة الخليجية    

ة تمثيـل    كما انتقدت بعض القـوى الـشبابي       ،ن من الحوثيين  يوبالأخص المتضرر 
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الشباب، ووجود ممثلين عن الشباب لا علاقة لهم بالثورة الشبابية اليمنية، وحرمان            
 لكن أهم الصعوبات جاءت بانسحاب      ،الجرحى وذوى الشهداء أيضا من التمثيل     

  .  وهو من فصيل الحراك الجنوبي،أحمد الصريمة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني
 مبررين ذلـك  ،المشاركة في الحواركذلك رفض العديد من شباب الثورة       

بعدم إقالة عدد من قادة الجيش المشاركين في قمع الشباب والمتورطين في الفساد،             
 رغـم   ٢٠١١وعدم تشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات أحداث الثورة          

 والإفراج عن المعتقلين ،صدور قانون تأسيسها، وطالبوا بتقديم  قتلة الشباب للعدالة
  .ذين تنكر السلطات اعتقالهم، مما يجعلهم في عداد المختفين قسرياًال

كما ظلت مشكلة الانفلات الأمني تعرقل مساعي الحوار خاصة مع تزايد           
عمليات الاغتيال ضد ضباط الجيش، وانتشار الجماعات القبلية علـى مـداخل            

  .العاصمة صنعاء، والانفلات الأمني في بعض المحافظات
  

  جدول الأعمال
، ومن أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر القضية الجنوبية         

 وتشكيل لجنـة صـياغة      ،)مبادؤه وأسسه : الدستور(وقضية صعدة، وبناء الدولة     
 وقضايا ذات بعد    ،الدستور، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما       

 ،لية الهيئات ذات الخـصوصية   واستقلا. وطني، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية    
 ،وقضايا دينية خاصة، والحقوق والحريات والتنمية الشاملة والمتكاملة والمـستدامة         

وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار وإنجاحها عن طريـق تـشكيل لجنـة لمتابعـة              
  . المخرجات، وعمل ميثاق شرف وضمانات أمنية

 السيطرة علـى    ي الأوضاع الأمنية بعد استعادة الرئيس هاد      ت تحسن وقد
مفاصل الجيش وإقالة أقارب المسيطرين عليه، وفتح ملفات مهمة على مـستوى            

 في السلطة بعـد  التنفيذيينأراضى الدولة المنهوبة من جانب    في   تمثل أولها    ،الجنوب
، الذين قاموا بالسطو على المخططات السكنية الخاصة بـالموظفين،          ١٩٩٤حرب  

 شخصية، وثانيها إعادة كل المـسرحين مـن         وحولوا منازل الدولة إلى ملكيات    
أعمالهم في المحافظات الجنوبية من مدنيين وعسكريين تم تسريحهم عقب الحـرب            

  .مع هذا التحسن يأت الأجواء لعقد المؤتمرو ،١٩٩٤الأهلية عام 
 ١٨وقد بدأت أعمال المـؤتمر بالفعـل في دار الرئاسـة في صـنعاء في                

 ـ هادي وأخذت طابعاً رسميا، وتل      برئاسة الرئيس  ٢٠١٣آذار  /مارس ها الجلـسة   ت
   ).نيسان/ أبريل٣٠إلى آذار / مارس١٨من (العامة الأولى لمدة أسبوعين 
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 ٣١٣

  ة ـمقدم
تضمنت مطالب الحراك الاجتماعي العربي الذي اتخذ طـابع الثـورات           

 إجراء إصـلاح  -إلى جانب إجراء إصلاح سياسي   -والانتفاضات والاحتجاجات   
 ـ          ا، ولحقه أحيانوثقافيٍّ، تقدم على الإصلاح السياسي أحيان واجتماعي ا اقتصادي

أخرى، لكن غياب هذا الإصلاح كان في كل الأحوال سببا جوهريا في إشـعال              
الحراك واتساع نطاقه واطراده، وأثبتت التطورات خلال الفترة التي يغطيها التقرير           
أنه لا سبيل إلى استعادة الاستقرار في اتمعات العربية دون معالجة الإخفاقات في             

  .هذه الملفات
م التحديات التنموية التي هوت بالنظم العربية إلى هـذا          ويتناول هذا القس  

 وأبعادها، ومدى وفاء الإصلاحات التي أجرا البلدان العربية تلبيـة لهـذه             المأزق
تقيـيم  : المطالب، وأثرها في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خـلال         

صلاحية، وأثر الفـساد  مبادرات الإصلاح العربية، وأثر تبنى نموذج للتنمية منتهي ال 
السائد على التنمية، وتحدى إقامة العدالة الاجتماعية، وأثر التراعـات المـسلحة            

  . العربيالتنمويالداخلية والاحتلال الأجنبي على التنمية، وتحدى التكامل 
  

 :العربية  الاجتماعي-الاقتصادي مبادرات الإصلاح  . ١
 الإصلاحية، بل ولم يخلُ     استجابت العديد من النظم العربية لبعض المطالب      

بلد عربي من تطوير بعض سياساته أو اتخاذ إجراءات في مجال تلبية مطالب الحركة              
 الاقتصادي والاجتماعي، فهل استوعبت هذه الإجـراءات        االينالاحتجاجية في   

والمبادرات مطالب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أو صححت المسارات الـتي        
  ؟ الحراك الاجتماعي أو فتحت الأفق للتصحيحأفضت إلى انطلاق هذا

، ربما بحكـم    السعودية جاءت أبرز هذه التطورات في       :بلدان الخليج  في
 المادية وشعورها بالخطر جراء وصول الثورات إلى دول الجوار، وامتدادها           إمكاناا
 من دول مجلس التعاون الخليجي، وهما البحرين وسلطنة عمان، فضلًا عـن           لاثنتين
  .ير بين بعض فئات اتمع السعوديبالتغيز مطالب برو

حيث أصدر العاهل السعودي جملة من القرارات الخاصة بتيسير االات          
 الدخل، منها قرار بدعم صندوق التنمية       مستوىالسكنية والاجتماعية وبرامج رفع     

 مليار ريال، وتخصيص إعانة للعاطلين، ورفع الحد الأدنى للأسـر الـتي             ٤٠بمبلغ  
 مليار ريال لبنـاء     ٢٥٠ فردا، واعتماد مبلغ     ١٥يشملها الضمان الاجتماعي إلى     
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 ٣١٤

 ألف ريال، ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، ورفع الحد الأدنى للتمويل العقاري إلى        ٥٠٠
 مليار ريال لترقية الخدمات الصحية، ورفع الحد الأدنى لتمويل القطاع           ١٦ورصد  

% ١٥دل غلاء المعيـشة بنـسبة    مليون ريال، وتثبيت ب٢٠٠الخاص الصحي إلى   
لموظفي الدولة، وإعفاء المساجين من ديوم، ودعم رأسمال صندوق التنمية العقارية  

 مليار ريال، مع زيادة الاعتمادات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة          ٤٠بمبلغ  
  .  مليار ريال٣٠والخدمات المقدمة لهم، وزيادة رأسمال صندوق التسليف إلى 

 الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص  عمانسلطنةورفعت 
 بزيادة المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليـات        قامت ريال عماني، و   مئتيإلى  

والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القـوى العاملـة،            
 خمسين ألف فرصة عمل     تعهدت بتوفير  هيئة مستقلة لحماية المستهلك، و     وأنشأت

 لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القـوى           وإعانة البطالة للعاطلين،  
العاملة، وزيادة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتمـاعي        

عاشات من موظفي الممستحقات التقاعد لجميع الخاضعين لقانون   و،  %١٠٠بنسبة  
للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي، وزيـادة       % ٥٠بة  الحكومة العمانيين بنس  

الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي، ووجه السلطان إلى دراسة إنشاء جامعـة            
 الـضمان   دعم لكل موظفي الدولة، و    معيشة غلاء   علاوة ومنححكومية جديدة،   

الاجتماعي بمنح سكن لا تسترد وقروض ميسرة لذوي الدخل المحدود، بالإضـافة            
  .لى تخصيص استثمارات حكومية في مجال الثروة السمكية بمائة مليون ريال عمانيإ

 دولارا  ٢٦٥٢(لك قرارا بصرف ألف دينار بحريني       الم أصدر   البحرينوفي  
إلى جانب   يثاق العمل الوطني  لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لم      ) اأمريكي 

مـن  % ٢٥ بمختلف المناطق، وإسقاط     خدميةمنح أخرى، والإعلان عن مشاريع      
لية عن خطـة     على المواطنين، كما أعلن وزير الداخ      المستحقةالقروض الإسكانية   

لتوظيف عشرين ألف شخص لتغطية احتياجات مختلف أجهزة وزارة الداخليـة،           
 تبلغ نحوبالإضافة إلى الإعلان عن خطط لبناء خمسين ألف مسكن في البلاد بتكلفة        

  ).  مليار دولار٥.٣٢(ملياري دينار 
 على الدعم المالي في مجال زيـادة الرواتـب،          التركيز كان   الإماراتوفي  

  . ثمار في الإمارات الشمالية ذات المستوى الاقتصادي الأقلتوالاس
فبراير صرف منحـة لجميـع   / قرر أمير البلاد في شهر شباط الكويتوفي  

بمناسبة الـذكرى   ) أمريكي دولار   ٣٦٠٠نحو  (المواطنين قدرها ألف دينار كويتي      
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الإضافة الخمسين لاستقلال البلاد والذكرى العشرين لتحريرها من الغزو العراقي، ب       
ار زيادة ثابتة في إقرو، "إلى صرف المواد الغذائية باان لكل حاملي البطاقة التموينية

 مليارات ٤ دينار، وتخصيص نحو   ١٠٠رواتب العاملين في القطاع الحكومي بمقدار       
دولار لبناء وحدات سكنية جديدة للمواطنين، ورفع معدل منح الجنسية للبـدون            

  . ف إلى الضع٢٠١٣خلال عام 
 تم إقرار زيادة كبيرة في رواتب الرعاية الاجتماعية والمعاشـات           قطروفي  
لقيادات % ١٢٠للعاملين المدنيين في الدولة، و    % ٦٠، تراوحت بين    ومخصصاما

الـصحي  ، وإصدار قانون للتأمين     للعاملين في الجيش بشكل عام    % ٥٠الجيش، و 
د الحكومة الأقساط   دللبلاد، وتس  والمقيمين والزائرين    إلزامي للمواطنين والخليجيين  

  . عن جميع المواطنين
 تعليق الرسوم الـضريبية  الجزائر أعلنت حكومة :بلدان المغرب العربيوفي  

 لثمانية أشهر،   -مثل السكر والزيت الغذائي   -المفروضة على بعض السلع الأساسية      
وتخصيص عشرين مليار يورو لتمويل مختلف الإجراءات الاجتماعيـة، لاسـيما           
قروض الشباب بدون فوائد، والتخلّي عن أي تدابير لمكافحة التجارة غير النظامية،            

 ألف دينـار،  مئتيكما تمت مضاعفة أجور مدرسي الجامعات من خمسين ألف إلى  
كما وعد العاطلون عن العمل بمساعدات مباشرة، وحصل موظفو الجهاز القضائي           

 الحكومة أا قد تلجـأ إلى بـسط   ، وأعلنت%١١٠ بنسبة   في الأجور على زيادة   
  . واستيرادهاالإستراتيجيةسيطرا من جديد على إنتاج المواد الغذائية 

 مليار دولار إضافية للحفاظ على ١.٣ حوالي   المغربية الحكومة   خصصتو
أسعار السلع الأساسية، كما وعدت الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابات بدعم 

 ٢٣٧وع ميزانية السنة المالية الجديدة، ورصـدت   المخصصات الاجتماعية في مشر   
لمرتبطة بالتعليم والصحة، وأقرت زيـادة      امليون دولار لتمويل البرامج الاجتماعية      

 لكافة العاملين في الدولة والجيش، ورفعت الحـد الأدنى  دولارا أمريكيا ٧٥قدرها  
 مجـا نا بر أطلقـت  درهم مغربي، و   ١٠٠٠ إلى   ٦٠٠ بقدر يتراوح من  للمعاشات  

 بتشغيل أكثر من    مع الالتزام ،  شهريا درهم   ١٠٠هيل ورفع المهارات في مقابل      أللت
  .  متعطل متعلم في الحكومةآلاف ٤

 لكيةحدا للانتهاكات الكبرى لحقوق الم  تونسفي   وضعت الثورة    وفي حين 
شأن كل البلدان العربيـة     -قد وقعت   ف،  في تونس التي كان يرتكبها النظام السابق      

 تحت وطأة صعوبات المرحلـة الانتقاليـة؛ إذ زادت   -تي شهدت تغييرات عميقة  ال
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 الموارد جراء صـعوبات     تناقصتالتطلعات لإزالة الإجحافات والمظالم السابقة، و     
 ١٤٠ شارك فيهـا     التيابات والاعتصامات المتزايدة    الإضرالانتقال، وفي مقدمتها    
، الأمر ٢٠١٢مل في عام  ألف عا١٦٠، وزادت إلى   ٢٠١١ألف عامل خلال عام     

، وقد انصبت هـذه     %٢٨ العمل الضائعة بنسبة     أيامالذي ساهم في ارتفاع عدد      
، وصـرف   %)٤٩(الاحتجاجات العمالية على المطالبة بتحسين ظروف العمـل         

  %).٣٠(المرتبات وزيادة الأجور 
 انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة التي استقرت في حـدود           أيلم يسجل   و

تتحسن ظروف التشغيل في صفوف الشباب من ذوي الشهادات،         ، كما لم    %١٧
 في ٢٠١٢خلال % ٦وبلغت نسبة التضخم   .  الحكومية الموازنةكذلك تفاقم عجز    

 ميزانيـة دت أسعار السلع الغذائية التي تمتص ثلث       وزا،  ٢٠١١عام  % ٣.٥مقابل  
وغياب  التناول الجزئي ٢٠١٣، وغلب على قانون المالية لعام %٨.٤الأسرة بنسبة   

  .الإصلاحات العميقة للنظام الضريبي رغم تشوهاته المتعددة
 كرست قضية العدالة    -التي شهدت بدورها تغيير رأس النظام     - مصروفي  

الاجتماعية في الدستور، الذي نص على إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي، وأظهر           
المؤقتون سواء اهتماما بفئات من المهمشين، وفي مقدمتهم ذوو الإعاقات والعاملون 

 لأجورفي القطاع الرسمي أو غير الرسمي، ورفعت الحكومة الحدين الأدنى والأعلى            
للعاملين ا، وقامت بتثبيت أعداد كبيرة من عاملين كانوا يعملون بعقود مؤقتـة،             
وتم مد مظلة الحماية الاجتماعية للعديد من الفئات الهشة بزيادة معاش الـضمان             

 جنيه، وزيـادة المعاشـات      ٤٠٠يه والنظر في رفعها إلى       جن ٣٠٠الاجتماعي إلى   
 أوضاع بعض   لمعالجةالتقاعدية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وإنشاء مؤسسات        

الفئات المهمشة مناطقيا مثل أهالي سيناء والنوبة، والإعلان عن تنمية هذه المناطق            
لـصحة والـسكن    لصالح اتمعات المحلية، وفتح نقاش عام حول نظم التعليم وا         

والغذاء، واتخاذ إجراءات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وشرعت في مراجعة           
  .تكاليف الضرائب العامة

لكن في المقابل تزايد عجز موزانة الدولة إلى حد بعيد، وتقلص احتيـاطي      
 خفض الجـدارة الائتمانيـة   إلىالدولة من النقد الأجنبي  إلى الحد الحرج، مما أدى   

ث مرات، وتسعى الحكومة منذ أكثر من عام للحصول على قرض من            ثلاللدولة  
 مليار دولار، ليكون بمثابة شهادة جدارة لجذب        ٤.٨صندوق النقد الدولي مقدراه     

  .المستثمرين والحصول على قروض
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 أجور موظفي القطـاع العـام       الأردن رفعت   :بلدان المشرق العربي  وفي  
وعشرين ألف وظيفة في القطاع العام،      والعسكريين، مع الإعلان عن توفير واحد       

منها ستة آلاف وظيفة في الشرطة والدرك، وخفض الرسوم على المحروقات والمواد            
الغذائية، بالإضافة إلى زيادة الموازنات المخصصة لمشاريع التنمية في المناطق الأكثـر    

  . فقرا
 صندوق خاص لتنمية المحافظـات      بتأسيس قرارا   ٢٠١١وأصدر الملك في    
 مليون دينار، لتوفير دعم مالي مـستدام لمـشاريع          ١٥٠برأس مال أولي يصل إلى      

التنمية في المحافظات، ومعالجة مظاهر الخلل التي أصابتها في الـسنوات الماضـية،             
كذلك عززت الحكومة الضمان الاجتماعي لبعض الفئات، بـشمول الـضمان           

تماعية لهذه الفئة، وزيـادة     الاختياري ستة آلاف ربة مترل، مما يوفر الحماية الاج        
في عام  % ٩.٩من ميزانية الدولة مقابل     % ١١.٣ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى      

٢٠١٠.  
 معدل التضخم عام زيادةلكن في المقابل استمر ارتفاع تكلفة المعيشة جراء 

، وزيادة الاعتماد على ضريبة المبيعات في       ٢٠١٠عن عام   % ٤.٤ بمقدار   ٢٠١١
انة العامة، كما ظلت معظم البرامج والمشاريع التي تنفـذها الدولـة في             تمويل الخز 

 لا تستهدف معالجة الفقر أو إشراك الفقراء أنفسهم في -على أهميتها–مناطق الفقر 
عملية التنمية، ولم تسهم الحكومة في استحداث وظائف إلا في القطاعات التقليدية            

 % ١٢.٥ مقابل   ٢٠١١عام  % ١٣.٢كالتعليم والصحة، وزاد معدل البطالة إلى       
  .للإناث% ٢١.٤للذكور مقابل % ١١.٣، وسجل ٢٠١٠عام 

 ٢٠١١شـباط   / منذ فبراير  العراقوحمل الحراك الاجتماعي الذي شهده      
 في التظـاهرات والاحتجاجـات،      الـسمات اتصالًا بالمد التحرري العربي نفس      

 إلى جانـب    وتركزت مطالبه على تحسين الأداء الحكومي والخـدمي والأمـني،         
الإصلاح السياسي، وضمان حرية الرأي والتعبير، وقد اضطرت التظاهرات ثلاثـة   
محافظين ينتمون إلى ائتلاف دولة القانون إلى الاستقالة، وهـم محـافظو البـصرة              
وواسط وبابل، ودعا أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب إلى عقد انتخابات مبكرة            

ة حتى تعمل علـى تحـسين الخـدمات المقدمـة           الس المحافظات واالس المحلي   
 عن مهلة قدرها مائة يوم من أجل -رئيس الوزراء-للمواطنين، كما تحدث المالكي 

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعن تنفيذ إصلاحات خاصة بمكافحة         
  .دعاق ألف وظيفة حكومية، وخفض سن الت٢٨٠الفساد، وعن توفير 
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 مشروعا ٢٠١١نيسان /ات أحالت الحكومة في أبريلومع استمرار التظاهر
 مليار دولار من أجل تسجين البنى التحتية، موزعة ٣٧إلى البرلمان العراقي لاستثمار 

  . على المواصلات والتعليم العالي والمياه والصرف الصحي والصحة والزراعة
 بادرت الحكومة قبل اندلاع الثورة لاستباق المـد التحـرري           سورياوفي  

الذي تشهده المنطقة، فتدخلت قبل اندلاع الاحتجاجات لخفض أسـعار بعـض            
السلع الأساسية بإلغاء عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعات الغذائية 
والاستهلاكية، وزيادة بدل التدفئة الذي يشغل بال المواطنين عادة، ووعد الرئيس           

 ناقش تقرير سوريا في القـسم       بعد اندلاع الاحتجاجات بإجراء إصلاحات، وقد     
الثاني من هذا التقرير نمط الإصلاحات السياسية التي اتخذها النظام تحـت عنـوان          

، بينما سيناقش هذا القـسم تقيـيم الأوضـاع الاقتـصادية            "سقف الإصلاح "
  .والاجتماعية في ضوء التراع العسكري الذي انزلقت إليه البلاد لاحقًا

   

ءات التي تحققت وما أتاحته من دعم أفـراد         ورغم أهمية كل هذه الإجرا    
وجماعات فقد تركز معظهما على تعزيز الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الهـشة            
وتطوير بعض الخدمات الأساسية، إلا أا تظل في أفضل الحالات مجرد مـسكنات      
وإصلاحات جزئية، فلم تطرح أية إجراءات اقتصادية طويلة الأجل تتعامـل مـع             

شكلات التي تتسبب في الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية اللـتين أفرزتـا   جوهر الم 
  .الثورة والحراك الاجتماعي

فلم ينم إلى علم المنظمة العربية لحقوق الإنسان دعوة أي من الحكومـات    
بما -العربية إلى حوار مجتمعي حول المسار الاقتصادي والاجتماعي، ومضت جميعها 

 نفـس   إتبـاع  في   - أو التي بادرت إلى إصلاحات     فيها تلك التي شهدت ثورات    
السياسيات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، التي تقوم على الاحتكـام للـسوق           
كمصدر للخيارات الاقتصادية التي أدت إلى المأزق الذي تواجهه، ولم تتعلم درس            

 الاقتـصادية،  الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة المالية العالمية في مراجعة السياسيات  
  ".السير كالمعتاد"ورغم المراجعات الدولية لهذه السياسات فقد اعتمدت سياسة 

ومع مراعاة التمايز بين الدول النفطية وغيرها، فقد تابعت الاعتماد على            
الموارد الريعية، واستندت الدول غير النفطية على القروض الخارجية بدلًا من توسيع      

 في توزيع الأعباء ومراعاة رجال الأعمال أكثر مـن          نطاق الضرائب وإعادة النظر   
  ة في ـع الاستثمار، واستمرت الدول النفطيـاة توزيع المنافع بدعوى تشجيـمراع
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 ٣١٩

الاهتمام بالبورصات والمضاربات أكثر من الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي، وتعزيـز          
  .الاحتكارات بدلًا من تعزيز التنافس

للتنمية فقد صلاحيته، واستمرار القصور وترتب على ذلك استمرار نموذج    
في مكافحة الفساد بغياب الشفافية والعزوف عن إتاحة المعلومات الرسمية، وغياب           
العدالة الاجتماعية التي تقوم على تكافؤ الفرص والأعباء، وعدم تفعيل تطلعـات            
 الشعوب لتعاون فعال بين البلدان العربية يتيح دفع جهود التنمية والتكامـل بـين             

  .مختلف البلدان العربية
  

  أذمة التنمية العربية . ٢
في إطار تطبيق هذا المفهوم خلصت دراسات متخصصة مهمة إلى أن هناك     
شواهد تطبيقية توضح أن الدول العربية قد حققت مثل هذا النمو خلال الفترة ما              

، وقد أوضح البنك الدولي أن مرد ذلك يكمن في طبيعـة            ١٩٩٥ إلى ١٩٦٥بين  
لاجتماعية التي نظمت العلاقة بين الأنظمة الحاكمة وشعوا، والتي تميزت          العقود ا 

وإعادة توزيع  " تغليب اعتبارات العدالة  "بعدد من الملامح التنموية، كان من أبرزها        
الثروة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، واعترف البنك الدولي بأن الفترة من           

ذه العقود الاجتماعيـة قـد شـهدت         التي أعقبت تأسيس ه    ١٩٩٥ إلى ١٩٦٥
معدلات متميزة وغير مسبوقة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعيـة، كمـا            

 تلك العقود الاجتماعية انخفاضات في مـستويات الفقـر، وعـدم     تحققت خلال 
 لاحظ أن العقود الاجتماعية     قدالتساوي في توزيع الدخل، وإن كان البنك الدولي         

هذه الإنجازات قد بدأت تعاني من الإجهاد خلال النصف الثاني        تحققت خلالها التي  
 أزمات اقتصادية كبيرة حـدت بمعظـم        تسبب في ت القرن الماضي، مما     ينيامن ثمان 

  .حكومات المنطقة إلى تبني برامج الإصلاح الهيكلي
 تحقيق كفاءة اسـتغلال  محاولة وقد ركزت برامج الإصلاح الهيكلي على       

يق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، بغض النظر عما يحـدث في           الموارد، ومن ثم تحق   
مـن الـدول    وبالنظر إلى عينة    مجال توزيع الدخل، وباستخدام معلومات حديثة،       
 أوضحت الدراسـة أن     ٢٠٠٥العربية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى        

 النتيجة  للفقراء، واستخلصت من هذهمراعياًالنمو الذي شهدته دول العينة لم يكن 
سؤالًا استراتيجيا حول ما إذا كان ينبغي على الدول العربية إعادة النظر في طبيعـة       

  . السياسات التنموية التي طبقتها في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها
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  في البلدان العربيةفساد واقع ال . ٣
ساد علـى   تجمع أدبيات التنمية ومكافحة الفساد على الآثار الفادحة للف        

النمو الاقتصادي والاستثمار، وكذا جودة البنى التحتية والخدمات العامة، وتركيز          
الثروات الناتجة عن الفساد دون توظيفها في القطاعات الضرورية مثـل التعلـيم             

 زيادة الأسعار، إذ ينقل رجال الأعمـال        مواجهةوالصحة أو توفير فرص العمل و     
  . ستهلك التي يدفعوا إلى المرشاعبء ال

كما تجمع هذه الأدبيات أيضا على انتشار ممارسات الفـساد في الـدول     
، لكنها تعد أشد فداحة وخطورة في البلدان النامية،     حد سواء المتقدمة والنامية على    

سواء من حيث الحجم حيث تتوافر الفرص السانحة للفساد، أو جـراء فجـوات              
وط ـا مكافحـة الفـساد،    السياسات ونظم الإجراءات وضعف المؤسسات المن  

 بسبب هـشاشة الاقتـصادات في       الفسادوميوعة العقوبات، كما تتضاعف آثار      
البلدان النامية والناشئة والتهامه للموارد الضرورية لتلبية الحد الأدنى مـن الـسلع             

  . الفقر والبطالةمعدلاتوالخدمات العامة، مما يفضي إلى زيادة 
يخلو من آليـات رقابيـة أو قانونيـة    ربي  بلد ع لا يكاد   وفي العالم العربي    

لمكافحة الفساد، فجميع البلدان العربية تجرم العديد من مظاهر الفساد، وتؤسـس            
بادرت معظم البلدان العربية في الانخراط في وأجهزة رقابية للمراقبة المالية والإدارية، 

 حيال غيرها من موقفهاعة غير مألوفة، بخلاف بسرالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 
 بلدان  لاثةالاتفاقيات الدولية الأخرى، ولم يتخلف عن الانضمام للاتفاقية سوى ث         

عزفتا  دولتين، وهي السعودية والسودان وسوريا، بالإضافة إلى        وقعت ولم تصادق  
 وعلاوة على ذلك فقد   .  عمان والصومال  سلطنة إلى الاتفاقية، وهما     عن الانضمام 

 إقرار اتفاقية عربية لمكافحة الفساد في إطار جامعة الدول          إلىبادرت الدول العربية    
 من جانب وزراء الداخلية والعدل      ٢٠١٠ ديسمبر   ٢١العربية، تم التوقيع عليها في      

  .العرب في كل الدول العربية باستثناء الصومال
لكن المفارقة هنا أن كل هذه المنظومة لم تفلح في الحد من الفساد، بـل               

ك فإن أغلب البلدان العربية تراجعت على مؤشر مـدركات          على العكس من ذل   
  .الفساد الذي تجريه منظمة الشفافية الدولية

وتحفل المصادر الدولية بتقديرات متفاوتة عن تكلفة الفـساد في العـالم            
في مكافحة الفساد تعادل كلفة الفساد في        د المواقع المتخصصة  أحالعربي، وبحسب   

الخمـسين  قومي العربي، حيث ضاع بسبب الفساد في        العالم العربي ثلث الدخل ال    
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 العـالم   فإن، وبحسب البنك الدولي     )ألف مليار دولار  ( ترليون دولار    عاما الماضية 
  . مليار دولار سنويا٤٠٠ إلى ٣٠٠ين  ب بسبب الفساد قدرا يتراوحيخسرالعربي 

  مليار ٤٠٠ إلى ٣٠٠بنحو " الربيع العربي"وتقدر الأموال المهربة من دول 
دولار، وفي مصر وحدها تعادل الأموال المهربة نتيجة الفساد ثلاثة أضعاف قيمـة           

 مليار دولار لا يعرف أحد أيـن        ٦٠الموازنة، ويقدر المؤتمر الوطني الليبي أن هناك        
  .هي

 أخطر ما ينـتج عـن       إنولا تقاس خطورة الفساد بالأرقام فحسب، إذ        
 أخلاقيات العمـل    صيبالكبير الذي ي  ممارسات الفساد والإفساد هو ذلك الخلل       

وقيم اتمع، وسيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد وتجد له من             
الذرائع ما يسوغ استمراره واتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية، فتأخذ الرشوة            

لتـدريجي في   ، ويتقبل اتمع نفسيا فكرة التفريط ا      طابع الاعتبار والعمولة تدريجيا   
  . معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقابي، ويفقد القانون هيبته في اتمع

 مع معظم العوامل التي تناولتها أدبيات مكافحة الفساد،         يتفق هذا التقرير  
مثل نقص الديمقراطية والمشاركة وسيادة القانون والمساءلة، وكذا نقص فاعلية أداء           

 مع ما يثار حـول غيـاب        تقرير ال اهذتلف  يخات، لكن   الحكومة وجودة التشريع  
صل إليه هو أن    يالإرادة السياسية في مكافحة الفساد، فالاستخلاص الرئيس الذي         

افحته، ويظهر ذلك في الطـابع الممنـهج       لمكهناك إرادة سياسية لحماية الفساد لا       
لإغداق  في مظاهر ا   يتجلىللفساد الذي تكشف بسقوط بعض النظم العربية، كما         

الذي بادرت به بعض النظم العربية الغنية كوسيلة لصرف شعوا عـن تطلعاـا           
  . للتغيير

  

  : نحو توجه جدي لمكافحة الفساد
وفَّر المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالم العـربي          

مت جهود خلال العقود الثلاثة الماضية بيئة خصبة لتفشي الفساد كما ونوعا، واتس  
مكافحة الفساد بعدم الجدية أو الجدوى، لكن الحراك الاجتماعي الذي تـشهده            

 قد هيأ فرصة سانحة     ٢٠١٠كانون أول   /المنطقة منذ اندلاع ثورة تونس في ديسمبر      
جدية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية لأول مرة، سواء في البلدان التي شـهدت              

 أثر هـذا الحـراك      لتتوقى تبنت إجراءات إصلاحية     تغييرا في السلطة أو تلك التي     
  .الاجتماعي على نظمها
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وإذا كان تفشي الفساد سببا للثورات والانتفاضات والاحتجاجات فقـد     
 لإحـداث كان استهداف اجتثاثه سندا لشرعية التغيير، ومناطًا للحشد الاجتماعي   

اجتماعية عامة لمكافحته،   التغيير من جماهير عانت طويلًا من تبعاته، وحافزا ليقظة          
  بعد أن كشفت التحقيقات والملاحقات القانونية والقضائية ما أنزله من أضرار 

  .فادحة بالتنمية، وتأثيره على الفئات الضعيفة
وقد بادرت البلدان العربية التي نجحت في اقتلاع النظم السابقة إلى ملاحقة 

ميد أرصدم أو مـصادرا،     رموز الفساد وإحالتهم للتحقيقات والمحاكمات، وتج     
كما بادرت العديد من البلدان الأخرى إلى تعهدات بمكافحة الفـساد وملاحقـة       

 عدة ملفات إلى هيئة مكافحة       الذي أحال  الأردنأبرز نماذجها   من  الفاسدين، كان   
يـوفر الحمايـة للـشهود    " لمكافحة الفساد،   اًقانونالذي أصدر   المغرب  ، و الفساد

 ".ن في قضايا الفساد واستغلال النفوذ وتبذير الأمـوال العامـة  والضحايا والمخبري 
 صـلاحيات  ووسعت بعض المسئولين المتهمين بالفساد،    التي عزلت سلطنة عمان   و

، الـتي  "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"التي أنشأت السعودية ، و الرقابة المالية للدولة  
 ٢٨رئيس الوزراء وحكومته في    استقالة  قبلت  التي  الكويت  وترتبط بالملك مباشرة،    

تشرين ثان، على خلفية فضيحة الفساد التي تتعلق باام نـواب مـوالين             /نوفمبر
 في التي أجـرت تحقيقـاً   الجزائر   و ، مليون دولار  ٣٥٠للحكومة بقبول رشا تناهز     

  .كاطرافضيحة فساد كبرى في شركة سوان
 لسياسات لم تحقق    فأا تمثل إضافة  ذه الإجراءات   له ورغم الطابع الإيجابي  

وكذلك وتيرـا   - المبادرات التي تمت حتى الآن       أنماط كما أن الكثير من النجاح    
 لتحقيق نتائج ناجزة في     إتباعها لا تفي بكل الإجراءات الواجب       -ومدى سرعتها 

مكافحة الفساد، كما تحتاج بعض أنماط الفساد المتجذرة في الواقع العربي خططًـا            
واجهتها، وتظل الحاجة ماسة لدعم هذه المؤشرات الإيجابية        وبرامج طويلة المدى لم   

  : والإجراءات، تشمل ما يليوالسياساتبسلسلة متكاملة من التشريعات 
مراجعة القوانين ذات الصلة لملاءمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحـة الفـساد             -١

، أو مـدد  وإكمال ما يعتريها من أوجه نقص، مثل تلك المتعلقة بالتفريد العقـابي       
التقاضي، أو غل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في قـضايا الفـساد               
بربطها بقرار من السلطة التنفيذية، والتشديد على حماية المبلغين والشهود، وسـن            

 .تشريعات جدية لإتاحة المعلومات
  لإعلامية، تعزيز استقلال القضاء والدور الرقابي للمجالس التمثيلية والحريات ا -٢
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وإعادة النظر في قوانين الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم قدرات المنظمـات            
غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز التراهة ومكافحة الفساد في الرصد والتوثيـق             
والتحليل، من خلال حزم تدريبية تعنى بسبل النشاطات التي ثبت ارتباطها الوثيق            

ا وتحليلها، وضمان التكامل والتنسيق بين كافة المنظمـات         بتفشي الفساد ورصده  
 . كومية العاملة في مجال مكافحة الفسادالحالحكومية وغير 

العمل على تعميق الوعي بمكافحة الفساد ونشر ثقافة مناهضة للفساد تعيـد             -٣
الاعتبار لقيم التراهة، وتعزز ازدراء الفساد والفاسدين، من خلال تنسيق مـشترك            

 . هيئات مكافحة الفساد والإعلام الجماهيري والصحافةبين 
العمل على تصميم برنامج مكثف للبحوث والدراسات الأكاديمية والتطبيقيـة    -٤

لسد العجز في الدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، حيث أرجع           
 إلى عـدم    برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فشل العديد من برامج مكافحة الفـساد          

التمكن من استيعاب طبيعة العوامل المقاومة للإصلاح وموقعها وتنظيمها وقوـا،    
ويوفر مسار الحراك العربى في ملاحقة الفاسدين ثروة قانونية مهمة في التعمـق في              
فهم الظاهرة على الساحة العربية، مما يعزز جهود مكافحة الفساد، وذلك بتوثيـق      

حص النقاشات القانونية التي ثارت حولها، وحيثيـات        قضايا الفساد وتحليلها، وف   
 .المحاكم التي قضت فيها، والصعوبات التي تعرقل إعادة الأموال المنهوبة

تعزيز جهود الحكومات العربية في البلدان التي نجحت في الإطاحة بنظم الفساد           -٥
ب المساعدة   استرداد الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، وطل       من أجل والاستبداد  

 .التقنية من الآليات الدولية المخصصة لمكافحة الفساد
  

  العدالة الاجتماعية غياب . ٤
العدالة الاجتماعية، مثل نظـم   قدر من    توفير من برامج ل   بيلا يخلو بلد عر   

التأمينات والمعاشات التقاعدية أو الحماية الاجتماعية، من خلال الدعم العـيني أو            
الخدمات العامة، مثل التعليم الذي تلتزم البلدان العربيـة      النقدي، أو إتاحة السلع و    

بإتاحته مجانا وإلزاميا في مرحلة التعليم الأساسي، أو الرعاية الصحية والعلاج ااني           
لغير القادرين، أو السعي لتوفير فرص العمل، أو توفير برامج للإسكان الاقتصادي            

  .لمحدودي الدخل
 لمواطنيهـا   فاهية الاجتماعية النفطية أنماطًا من الر   كما توفر البلدان العربية     

 تمـد  ما توفره العديد من الدول المتقدمة في تلبية السلع والخدمات العامة، إذ      تفوق
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دم بعضها إعانـات  تقبعض هذه البلدان مجانية التعليم إلى كل مراحل التعليم، بل و 
 في الموازنـات الماليـة       جيدة للرعاية الصحية   سبار معظمها ن  توفمالية للدارسين، و  

فر معظمها بـرامج لـدعم ذوي   توتزم بعضها بتوفير المسكن الملائم، و تلللدولة، و 
  .الإعاقات، وخصصت إحداها صندوقًا للأجيال القادمة

التي تشغل عادة معظم التقـارير الوطنيـة         -بيد أن هذه الصورة البراقة      
 الدولية المعنية وآليات المراجعـة   اتياقفالاتالمقدمة إلى اللجان التعاهدية المنبثقة عن       

 لا تصمد عند أول اختبار قياسا -الدورية الشاملة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان 
بالمعايير الدولية، فخلف هذه المواجهة تكمن أوضـاع مزريـة لطـابع العدالـة              

 ولم الاجتماعية المتوافرة في الواقع العربي، تستوي في ذلك البلدان الفقيرة والغنيـة،       
يكن من قبيل المصادفة أن يكون غياب العدالة الاجتماعية أحد أسـباب الحـراك              

كـانون أول   / تشهده المنطقة منذ اندلاع ثورة تونس في ديسمبر        الذيالاجتماعي  
 فمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص     ، وأن يكون أيضا أهم مطالبه،       ٢٠١٠
ماعية يعد بحق الفريضة الغائبة في البلدان        يمثل حجر الأساس في العدالة الاجت      الذي

 وذرائعه، لكنه يظل متجذرا في كـل البلـدان          أنماط التمييز العربية، حيث تتعدد    
  .العربية

تبدأ أشكال التمييز النمطية بالتمييز ضد المرأة التي تشكل نصف اتمـع            
مييـز ضـد   العربي، فرغم التقدم الذي أحرزته بعض البلدان العربية في مكافحة الت      

المرأة والتفاوت في مداه وعمقه، يحفل الواقع العربي بأنماط متعددة من التمييز ضد             
نطاق العام بالمشاركة في الحياة العامة ومراكـز صـنع القـرار، إلى      بالالمرأة، بدءًا   

المشاركة في النشاط الاقتصادي، وانتهاء بالنطاق الخـاص المتـصل بـالأحوال             
  .الشخصية

ييز على أساس الـدين  لتشمل التمالتمييز في البلدان العربية  تمتد أنماط كما  
والمذهب والمعتقد، ورغم أن البلدان العربية تعاني بعد أحداث الحادي عشر مـن             

 بالإرهاب  -كجماعة قومية - بوصم شعوا    تجاههاسبتمبر من وطأة التمييز الديني      
 لم تتوقـف  إلا أا،  وازدراء الدين الإسلامي الذي تدين به أغلب الشعوب العربية        

عن التمييز على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد بدرجة أو بأخرى، ويظهر هذا              
التمييز بحدة في بعض بلدان المشرق العربي التي يتسم تكوينها الاجتماعي بالتعددية            
الدينية والمذهبية مثل سوريا والعراق، أو بلدان الخليج مثل البحرين والسعودية، بل            

  .إلى بلدان عريقة في الايار الاجتماعي مثل مصر وامتد
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كما شهدت البلدان العربية العديد من أشكال التمييز الإثني، حيث عانت           
اتمعات الأمازيغية من أشكال متعددة من التمييز في الجزائـر وليبيـا، وعانـت     
اتمعات الكردية من تمييز في العراق وسوريا، كما شهدت عدة بلـدان عربيـة              
أشكالًا من التمييز العرقي وخاصة في السودان والعراق وموريتانيا، وكذا التمييـز            
على أساس الأصل الاجتماعي تجاه جماعات بعينها مثـل الأخـدام في الـيمن،              
والحراطين في موريتانيا، ومن حسن الحظ أن بعض البلدان العربية بدأت تتـدارك             

زائر والمغرب بالاعتراف بـالحقوق     هذه الأنماط الحادة من التمييز، حيث قامت الج       
، وجرمت موريتانيا الأشكال الشبيهة بالرق التي       فيهماالثقافية للمجتمع الأمازيغي    

تستهدف الحراطين، كما وضعت برامج لإعادة ذوي الأصول الإفريقية الذين فروا           
  .إلى السنغال

اسية ويؤثر التمييز بأنماطه المختلفة على تكافؤ الفرص في اـالات الـسي          
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأدى في بعض الحالات الحـادة إلى انـدلاع            
نزاعات مسلحة أثرت على وحدة التراب الوطني، على نحو ما حدث في النموذج             
السوداني بانفصال الجنوب، أو ديد وحدة التراب الوطني على غرار تزايد المطالب     

اليمن ست جولات من الحـروب بـين        الانفصالية في جنوب اليمن، حيث شهد       
  .السلطة المركزية والحوثيين

    الشعب  ني كل أشكال التمييز؛ إذ يعا     الكن المشهد الفلسطيني يختزل منفرد 
 ١٩٦٧الفلسطيني سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام            

ي يحرم أبناءه مـن     وتمييز ديني غير أخلاق    من كل أنماط التمييز، من تمييز عنصري،      
  .أبسط حقوقهم الإنسانية

 من خلال   وباختبار المعيار الثاني الخاص بالتوزيع العادل للموارد والأعباء       
نظم الأجور والدعم والتحويلات وتوفير الخدمات الصحية والتعليميـة وتوزيـع           

يمكن الدخل داخل اتمع تظهر أنماطًا من التباينات  بين الدول الفقيرة والغنية، لا              
  . جمعها في إطار تحليلي جامع

فبرغم ما توفره البلدان الفقيرة والمتوسطة من تبريرات بشأن قيود المـوارد           
الاقتصادية على المستوى المتدني للأجور، تظهر المقارنة بين أدنى الأجور وأعلاها في    

، وهو أمر يفوق التفاوت المـشاهد في        بما يقارب خمسين ألف مثل    بلد مثل مصر    
 الأجور في أعتى الدول الرأسمالية، كما لا يمكن تبريره اجتماعيا تحـت أي              هيكل
 تتبنى سياسة ضريبية موحدة تجاه الفئات التي -وما تزال–عاء، كما كانت الدولة اد
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 الملايين سنويا، وأولئك الذين يحصلون على أقل -إن لم يكن مئات  -تربح عشرات   
  .الأرباح

لفقيرة بالتزامها بتوفير الخدمات التعليمية مجانا      ورغم وفاء البلدان العربية ا    
وإلزاميا في مرحلة التعليم الأساسي بل ويمدها بعضها إلى مستوى التعليم الجامعي،            

 البلدان العربية تعاني من تدنٍّ مطـرد، مقابـل   إلا أن الخدمة التعليمية الحكومية في     
لال القطاع الخـاص محـل   إفساحها اال للمدارس الخاصة، ونزوعها المطرد لإح    

  .التعليم الحكومي
أما البلدان الغنية فتشهد أنماطًا مختلفة من اخـتلالات هيكـل العدالـة             
الاجتماعية، فرغم تفهم الإخلال بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بالانحياز 

رة للمواطنين، فإن قوانين العمل في هذه البلدان تفرض أنماطًا من القيود غير المـبر             
على العاملين من الوافدين والأجانب، أبرزها نظام الكفيل الصارم الذي يرهن إرادة 

  .العاملين للكفلاء
 منذ أكثر من عقد في التخفف من توفير السلع          تلك البلدان كما شرعت   

والخدمات العامة التي كانت تتيحها للعاملين بحرمام من التعليم ااني والرعايـة            
 الـسنوات  كما تبنت سياسات إحلال العمال بعد عدد معين من           الصحية اانية، 

  .يحول دون مطالبتهم بالمعاشات التقاعدية
ويتصل بالاختلالات الاجتماعية في بلـدان الخلـيج كـذلك موقـف            

 فبرغم أم يقيمون -عديمو الجنسية: أي –" البدون"الحكومات العربية حيال فئات 
 متعاقبة فإن حكومات بلدان الخليج ترفض       في بلدان الخليج بشكل متصل ولأجيال     

بإصرار منحهم الجنسية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة بعد تحقيق بلدان الخليج الكثير            
من الازدهار الاقتصادي وتزايد قدرا على توفير أوجـه الرفاهيـة الاجتماعيـة             

يها، حيث أصبح حمل جنسيتها يعـني العديـد مـن المزايـا الاقتـصادية               لمواطن
ماعية، مثل توزيع الأراضي والوصول إلى الائتمان المصرفي وخدمات الصحة  والاجت

 الخدمات الاجتماعية، كما زاد من حدا أحيانا تورط أطراف        منوالتعليم وغيرها   
من فئة البدون في اتخاذ مواقف عدائية ضد الدولة، مثلما حدث من تأييد فئة مـن             

  .بدون الكويت للاحتلال العراقي للكويت
غ المفارقة أقصاها باستخدام نزع الجنسية عن فئات من المواطنين على           وتبل

أساس سياسي أو أيديولوجي، ومن نماذج ذك نزع جنسية قبيلة المـري في قطـر               
بدعوى تورطها في دعم محاولة الانقلاب الفاشل، ويعني هذا حرمان هذه الفئـات     
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دولة لمواطنيها، ومن نماذج من كل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها ال
  .ذلك أيضا نزع الجنسية السورية عن مئات الآلاف من المواطنين السوريين الأكراد

 تظهـر المقارنـة   مبدأ توفير العدالة بين الأجيال في الواقع العربي       وباختبار  
اختلالات عميقة في تطبيقها في البلدان العربية، كما تظهر تباينـا في نمـط هـذه      

ت؛ ففي البلدان الفقيرة والمتوسطة تورطت العديد من البلدان العربيـة في     الاختلالا
الاستدانة الواسعة التي سيقع عبؤها على الأجيال القادمة، كما فرطت معظمها في            

  .مبدأ الاستدامة البيئية
ورغم تنبه بعض البلدان الغنية إلى مبدأ توفير العدالة بين الأجيال وتأسيس            

جيال القادمة فقد أفرطت جميعها في استخراج البترول، وهـو          إحداها صندوقًا للأ  
 اقتصادها للتفاعل مع مرحلـة مـا بعـد          -في الغالب -مصدر ناضب، ولم يئ     

  .معظمها تحقق فوائض مالية وفيرة تتيح لها ذلكالبترول، رغم أن 
  

  سبل تعزيز العدالة الاجتماعية في العالم العربي
ية والوطنية على عـدد مـن العناصـر         تجمع العديد من الأدبيات الدول    

  :الجوهرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، أهمها ما يلي
 يقوم على أهداف تلبي احتياجات الناس، ألا وهو   نموذج جديد للنمو  الحاجة إلى    -

التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعـة، والحـد مـن            
ويقصد بـه الاسـتثمار في      - بين التمويل    -سبق تناولها التي  -التباينات الأساسية   

 والاقتصاد الحقيقي، وبين الأغنياء والفقراء، وبين رأس المال والعمال، -أسواق المال
وتحقيق هدف العمل اللائق لجميع النساء والرجال، وانتهاج سياسات عامة تعالج            

وجعل النظام المالي   جذور النمو غير ادي، من خلال تدعيم إطار استثمار منتج،           
في خدمة الاقتصاد الحقيقي، وتطوير أسواق العمل كي تـصبح أسـواقًا شـاملة             

 .وعادلة
، في سياق يعتمد الهيكل النـسبي       الحدين الأدنى والأعلى للأجور   إعادة النظر في     -

للأجور في كل قطاع أو فرع من فروع النشاط الاقتصادي، بما يحقق العدالة الأفقية 
ت والعدالة الرأسية في هيكل الأجور والدخول داخل القطاع الواحـد     بين القطاعا 

الذي لحقت به العديد من التشوهات والمفارقات في كثير من البلـدان العربيـة،              
أخـذ البـدلات   : واعتماد مفهوم الدخل بدلًا من الأجر أو الراتب الأساسي؛ أي         

 . والمكافآت والحوافز في الاعتبار
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، بعد أن ثبت فشل الرؤية التقليدية التي تقـوم          اسة الضريبية إعادة النظر في السي    -
على خفض الضرائب وعدم الإفراط في تدرجها للحفاظ على الموازين المالية وفرص 
الاستثمار، والتي كان من نتائجها زيادة التباينات في الحـصول علـى الحمايـة              

سات ضريبية أكثر الاجتماعية، بينما فشلت في رفع مستويات الاستثمار، وتبني سيا     
تدرجا بغية تمويل البرامج الرئيسة مثل التعليم والحماية الاجتماعية، ويئـة بنيـة             

 . أهداف إعادة التوزيعنفسهأساسية كثيفة العمالة، وسيدعم هذا الأمر في الوقت 
توسيع نطـاق مظلـة التأمينـات       توفير ضمان اجتماعي جيد التصميم يضمن        -

الاشتراكات وإعانات البطالة، وإرسـاء أرضـية حمايـة          القائمة على    الاجتماعية
 استضعافًا، لا تقف عند الوصـول إلى الحـد الأدنى مـن    الفئاتاجتماعية لأكثر  

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل تسعى باستمرار إلى تلبية الحقوق الاقتـصادية      
  . والاجتماعية

  

 :بي التراعات المسلحة والاحتلال الأجنالتنمية في سياق . ٥
لا يمكن الحديث عن التنمية في ظل التراعات المسلحة الداخلية وخلال 
العقود الأخيرة تنقلت التراعات المسلحة الداخلية بين عدة بلدان عربية وأفضت 

وتعانى حالياً أربعة بلدان عربية من . لنتائج كارثية على النمو الاقتصادي والتنمية
مرار الاحتلال الاستيطاني الإحلالي هذه التراعات كما تعاني فلسطين من است

  .العنصري
وتشهد خمسة بلدان عربية أثاراً فادحة جراء التراع الداخلي أو الاحتلال 

ونقصاً فادحاً في الموارد المالية . الأجنبي إذ تشهد سوريا تخريباً شاملاً للبنية التحتية
تب على وتر. جراء توقف صادرات النفط، وهروب الاستثمارات ونقص الضرائب

إلى مستويات غير مسبوقة وانخفاض الناتج ارتفاع مستوى البطالة هذه الأوضاع 
 ٢٠١٢عام المحلى الإجمالي إلى نحو قدره تقرير اقتصادي صادر عن الأمم المتحدة 

  .%٢٩.١ بنسبة
من تشوهات اقتصادية واجتماعية خطـيرة مـن جـراء          العراق  ويعانى  

دير النفط التي تصل إلى مائة مليار دولار سياسات الاحتلال، ولم تسعف عوائد تص     
سنوياً في معالجة النقص الفادح في الخدمات الرئيسية في إمدادات الكهرباء والميـاه      
الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة، وتتفاقم فيه التباينات بين المنـاطق في           

من زيـادة   ويعانى اتمع   . الخدمات ويتم ميش فئات واسعة النطاق من اتمع       
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البطالة والإنفاق الأمني ولم تتجسد الوعود التي قطعتها الحكومة لاحتواء الحركـة            
  . الاحتجاجية وتخصيص موارد لتحسين الخدمات

وترجع المصادر هذه الأوضاع المتردية إلى الفساد الذي يعم البلاد ويضعها 
اصب التنفيذية في أدنى مواقع مؤشرات الشفافية بين بلدان العالم، وكذا شغل المن

. المهمة على أساس الولاء الطائفي والحزبي وليس الكفاءة، ونقص إنتاجية العمال
وقد أدى هذا الواقع المتردي إلى احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق بدأت مع 

 على نحو ما سبقت الإشارة وأخذت في الأشهر الأخيرة من ٢٠١١بدايات العام 
 شملت عدة محافظات واستمرت لبضعة أشهر  مظاهر أكثر حدة وعنفا٢٠١٢ًعام 

بالكف عن " المواطنين السنة"وطرحت فيها إلى جانب المطالب الاحتجاجية مطالبة 
  ". المواطنين الشيعة"ميشهم ووجدت تعاطفاً من بعض فئات 

 في إقرار اتفاقية سلام الشامل في الجنوب منذ العام السودانورغم نجاح 
نوبيين للانفصال دون الانتهاء من بعض القضايا  فقد أدى اختيار الج٢٠٠٥

الجوهرية المعلقة، إلى نزاعات مسلحة بين الطرفين، كما اندلعت نزاعات مسلحة 
أخرى في الولايات الحدودية مع جنوب السودان، بينما استمر نزاع دارفور رغم 

من إنتاج % ٧٥وقد حرم انفصال جنوب السودان، الشمال من . اتفاقيات الدوحة
مصدر العملات الصعبة  والعامة الإيرادات من% ٤٠حوالي النفط، الذي يمثل 

فضلاً عن تزايد معدلات . الذي تتعمد عليه الحكومة في استيراد احتياجات البلاد
ويقدر صندوق النقد الدولي أن معدل . الهجرة والتروح داخل السودان وخارجه

 وسيبلغ صفر ٢٠١٢في العام % ١١النمو الاقتصادي في السودان انخفض بحوالي 
  .٢٠١٣في عام 

 للعام الثالث والعشرين على التوالي الصومالواستمرت الحرب الأهلية في 
عنصراً أساسياً في ظل غياب الدولة وغياب التنمية وفاقمت منها موجة من جفاف 
أفضت لكوارث ووفاة عدد كبير من المواطنين الذين عجزوا عن نيل أقل 

لى تشرد داخلي ونزوح خارجي واسع النطاق واستمرار أنشطة الأساسيات وأدت إ
القرصنة البحرية التي اتخذت من السواحل الصومالية منطلقاً لها، ومسرحاً لجذب 

ورغم الإصلاحات السياسية المدعومة من جانب اتمع الدولي  .جماعات القاعدة
نتقالية ونجحت في والاتحاد الإفريقي في بناء خارطة طريق وضعت حدا للمرحلة الا

تأسيس مجلس تمثيلي ووضع دستور جديد  وانتخاب رئيس جديد وتحجيم جماعة 
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الشباب التي أعلنت انتماءها لتنظيم القاعدة فقد استمرت الصعوبات الاقتصادية 
  . والاجتماعية التي يعاني منها المواطنين جراء الصعوبات الأمنية وانعدام البنية التحتية

 المتوقع في بلد يعاني من احتلال عنصري استيطاني ورغم أنه من غير
 فقد ١٩٦٧ منذ العام الأراضي الفلسطينية المحتلةإحلالي على نحو ما تعاني منه 

شهدت هذه الأراضي تطورات غير مسبوقة بالتراكم وتحت وطأة الاحتلال 
بما فبالتراكم بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية . والحصار والانقسام الوطني

 ألف ٢٠٠( ألف من المستعمرين ٥٢٠ مستوطنة تضم ٢٥٠فيها القدس الشرقية 
وزادت الحكومة ).  ألف في أنحاء الضفة الغربية٣٢٠في القدس الشرقية، و

 مقارنة بالعام ٢٠١١عام % ٣٨الإسرائيلية القائمة مخصصات الاستيطان بنسبة 
نية جديدة في وطرحت مشروعات استيطا. ٢٠١٢وضاعفتها في العام . ٢٠١٠
 تعزل القدس ائيا عن الضفة الغربية ودف هذه السياسات لوضع اية E1منطقة 

ناهيك عن تقويض قدرة الشعب الفلسطيني على . فعلية لدولة فلسطينية قابلة للحياة
  .تقرير مصيره والسيطرة على موارده الاقتصادية

 غزة منـذ    وواصلت إسرائيل حصارها الإجرامي الذي فرضته على قطاع       
، ويقوض هذا الحصار قدرة الفلسطينيين على العمل وحقهم         ٢٠٠٧حزيران  /يونيو

في الانتقال وقد تضاعفت آثاره بالاعتداءات الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة في         
تـشرين ثـان    /ونوفمبر) عملية الرصاص المصبوب   (٢٠٠٨كانون أول   /ديسمبر
لاف مـن   آتا إلى جانب قتل وإصـابة       واللتان أدي ) عملية عامود الدخان   (٢٠١٢

الفلسطينيين إلى تدمير كثيف للمساكن والبنية التحتيـة بمـا في ذلـك المـدارس       
  . والمستشفيات والمصانع

ولا تقع مسئولية الحصار واستمراره طوال هذه السنوات على عاتق 
 إسرائيل وحدها، بل تمتد هذه المسئولية إلى كل الدول التي آزرت هذا الحصار أو
تماشت معه، أو سكتت عليه، وفي مقدمتها النظم العربية التي يتورط بعضها في 

أو بالسكوت عنه ) مبارك(تعزيز هذا الحصار مثل السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر 
كما تقع مسئوليته على . اكتفاء ببيانات الشجب والإدانة مثل باقي الدول العربية

 الإسرائيلية طابعاً دولياً وتضم الولايات الرباعية الدولية التي تكسب الشروط
  . المتحدة الأمريكية والدول الأوربية والأمم المتحدة
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 : التكامل التنموي العربيغياب . ٦
لا يختلف الباحثون والمراقبون على أن التكامل التنموي العـربي يـشكل            

العربيـة،  سية في التنمية في البلدان      التحديات الأسا السبيل المناسب لمعالجة مختلف     
سواء الغنية منها التي تواجه تحديات تتعلق بمستقبلها ما بعد نضوب الموارد الطبيعية، 
  .أو متوسطة الدخل، أو الفقيرة التي يعد التكامل العربي طوق النجاة لها ولشعوا

 ودراسات رصينة   مهمةورغم ما تذخر به جامعة الدول العربية من وثائق          
ت واضحة لإطلاق تعاون عربي مثمر في مجال التنميـة          واتفاقيات ارتكازية وقرارا  

والتكامل الاقتصادي، إلا أن الواقع يناقض ما تقضي به هذه الوثائق، عدا ذلـك              
التعاون على مستويات عربية محدودة جغرافيا ونوعيا، ويفتقد التنوع المنـشود في            

  .ضرب النماذج الحية لمقومات التكامل والتعاون التنموي
 بالتعاون  ٢٠٠٩ إطلاق مسار القمة التنموية العربية الدورية عام         وقد جاء 

بين الجامعة العربية ولجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجنوب غربي  
آسيا باعثًا على التفاؤل، وخاصة في ضوء ما تناولته القمة من قـضايا في دورـا        

  .الأولى
 أن التنميـة الاقتـصادية   أسـاس ية على ويقوم مسار القمة التنموية العرب   

والاجتماعية هي الطريق الصحيح لإرساء التكامل العربي والتضامن والعمل العربي          
 القومي ومستقبل أجيالها، وتبنـت      أمنهاالمشترك، كضمان أساسي لنهضة الأمة و     

القمة منذ البداية أفكارا حول عدد من المشروعات التكاملية الكبرى ذات العناوين            
مشروع الربط الكهربـائي  : لبراقة، والتي تعكس إيقاعا ملموسا على السمع، مثل      ا

العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغـذائي     
 لبلوغ السوق العربيـة     ٢٠١٥العربي، والسعي نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي        

لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في     ، فضلًا عن إنشاء صندوق      ٢٠٢٠المشتركة  
 ٢٠١١الوطن العربي، وما أضيف لها من مشروعات لاحقة في دورتي شرم الشيخ             

 من مشروعات للربط البحري وربط شبكات الإنترنت العربيـة،  ٢٠١٣والرياض  
وتبني مبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الأساسية والاستثمار في التنميـة         

عزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على البشرية وت
تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، والإعداد للمساهمة العربية في وضـع            

، والحديث عن المشاريع العربيـة لـدعم الـشعب          ٢٠١٥الإطار الدولي ما بعد     
  م وعقد للتوظيف ـ عقد للتعليالفلسطيني وصمود القدس والمقدسيين، والإشارة إلى
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  .والتشغيل وتعزيز الدعم للمؤسسات المالية العربية والاتفاقيات الخاصة بالمستثمرين
غير أن المتابع لمسار القمة في دوراا الثلاث لا يسهل عليه العثور علـى              

 من القضايا عند مرحلة التأسيس كثير، فلا تزال   الكثيرةالطحين الناتج عن العناوين     
، أو  للدراسة ما تزال خاضعة  ، سواء بكوا    ٢٠٠٩نذ الدورة الأولى في الكويت      م

 حدود النوايا، أو اتفاقية قيد الإعداد، أو قانونا نموذجيا          لا تتعدى  إستراتيجيةكوا  
ة لتوفير دعم مالي إضافي لمؤسسة مالية قائمـة بالفعـل، أو            دعوقيد المراجعة، أو    

تـأطيرا  وبة لتفعيل صندوق لا يزال قيد الإنـشاء، أو           الموارد المطل  لبعض تخصيصا
لما جرت داخل الوطن العربي وخارجه، مثل البرنامج الطـارئ للأمـن            طا لجهود
  .الغذائي
 -بالأحرى– أن وثائق الدورات تتحدث عن الرضا أو         من المثير للدهشة  و

يسه الس  الترحيب بالتقدم المحرز في تحقيق الأهداف، وهو التقدم الذي لا يزال يق           
  . الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية بمستوى التقدم في الأوراق دون الواقع

وبينما أفسح مسار القمة مجالًا لمنتديات اتمع المدني والقطاع الخاص في           
كان امتـدادا  ذلك سياق دورات القمة قبل أن يضيف إليها منتدى للشباب، لكن         

 لحكومـات   تابعـا ظر للمجتمع المدني باعتباره فضاء      للخلل البنيوي المتمثل في الن    
وره في الإطار الإنساني الإغاثي     محاولة حصر د  البلدان، وليس تعبيرا عن شعوا، و     

 سد الخـدمات  من أجل أو الاجتماعي الخيري، أو في إطار تحميله أعباء غير ممكنة           
سسات الماليـة  الأساسية الواجبة على الحكومات في سياق الانصياع لأجندات المؤ        

  .  الدولة من وظائفها الاجتماعية الأساسيةتنصل والدولية
 كذلك عبر قصر الس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة نظـره           تم وربما

للمجتمع المدني في قوائم مؤسسات اتمع المدني المسجلة لـدى بعـض آليـات             
 عن اتمعات، بعد    الجامعة، والتي لا يمت أغلبها بصلة لموضوعات القمة أو التعبير         
  . أن بات اعتمادها بصفة مراقب لا يمر دون إذن حكومة البلد

 قد عايشت العاصفة الشعبية التي      ٢٠١١وبالرغم من أن قمة شرم الشيخ       
، فإن قمة   آنذاكالانتباه إلى بعض الأصوات المتعالية      لفت  بدأت في تونس وحاولت     

 شهدت فيهما المنطقة العربية     جاءت بعد عامين  ) ٢٠١٣كانون ثان   /يناير(الرياض  
تغيرات اجتماعية وسياسية وتحولات كبرى كان لها عظيم الأثر على الـسياسات            

 على التوجهات في خطط التنمية، لكنها لم        لأثرالاقتصادية الاجتماعية ولها بعض ا    
تزل غير وافية بالحاجة إلى معالجة ما تجلى من اختلالات في السياسات الاجتماعية             
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 ٣٣٣

ادية وما نتج عنها من زيادات قاسية في معدلات الفقر والفقـر المـدقع،              والاقتص
وارتفاع معدلات البطالة الأسوأ عالميا وخاصة بين الـشباب، وتـدنٍّ مريـع في              
مستويات الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى التغافل عن الالتزام بحقـوق المـرأة            

د من الفئات الاجتماعية    عدء  وتفشي السياسات والتشريعات المناهضة لها، وإقصا     
 كالأشخاص ذوي الإعاقة والمنتمين لإثنيات دينية أو مذهبية          وميشها، الأساسية

أو عرقية، فضلًا عن تفشي التمييز على أسس طبقية، والفجـوات بـين المنـاطق              
  .فالحضرية والمناطق الريفية والبدوية ومناطق الأطرا

*   *   *  
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 ٣٣٤

  )أ(الملحق 
  ىـموقف الدول العربية من التصديق والتوقيع عل

  ة لحقوق الإنسانـق الدوليـالمواثي
   

  الدولة
العهد الدولي 

لحقوق ل
الاقتصادية 
  والاجتماعية 

البروتوكول 
الاختياري 

الملحق بالعهد 
الدولي 
للحقوق 

الاقتصادية 
  والاجتماعية

العهد 
الدولي 

لحقوق ل
المدنية 

  والسياسية

  
توكول البر

  الاختياري
 الملحق الأول

بالعهد 
الدولي 

لحقوق ل
المدنية 

  والسياسية

البرتوكول 
  الاختياري
 الثاني

الملحق 
بالعهد 
الدولي 

لحقوق ل
المدنية 

  والسياسية

الاتفاقية 
الدولية 
لمناهضة 
  التعذيب

البرتوكول 
الاختياري 
الملحق 
باتفاقية 
مناهضة 
  التعذيب

  اتفاقية
لقضاء ا

على جميع 
ل أشكا

التمييز 
  العنصري

اتفاقية 
القضاء 
على 
جميع 

أشكال 
التمييز 
ضد 
  المرأة

البرتوكول 
الاختياري 
 قالملح

باتفاقية 
التمييز 
  ضد المرأة

اتفاقية 
حقوق 
  الطفل

البرتوكول 
الاختياري 
لاتفاقية 
الطفل 
بشأن 

اشتراك 
الأطفال في 
  التراعات 

البرتوكول 
الاختياري 
لاتفاقية 
الطفل 

بشأن بيع 
ال الأطف

  واستغلالهم

اتفاقية 
حماية 
حقوق 
العمال 

المهاجرون 
  وأسرهم

اتفاقية 
ضمان 
حقوق 
ذوي 
  الإعاقات

البرتوكول 
تفاقية لا

ضمان 
حقوق 
ذوي 
  الإعاقة

  
الاختفاء 
  القسري

الميثاق 
العربي 
لحقوق 
  الإنسان

الميثاق 
الإفريقي 
لحقوق 
  الإنسان

النظام 
الأساسي 
للمحكمة 
الجنائية 
الدولية

X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X 0 - X  -  X  الأردن
X  - X  x -  X  -  - X 0 - X  -  0  -  -  -  -  -  الإمارات
X - X -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X - - X  -  0  البحرين
X  - X  X  - X  X X  X  X  X  X  X  - X X X  -  X  X  تونس
X  - X  X  - X  - X  X  -  X  X  X  X X 0 0 X  X  0  الجزائر
X  - X  X  X X  - X X  -  X  X X - X X - -  X  x  جيبوتي

  -  -  X  - X  X  -  X  X  X  - X X -  X -  -  -  -  -  السعودية
X  - X  -  - 0  - X  -  -  X  X X  - X X - -  X  0  السودان

X  - X  -  - X - X  x  -  X  X  X  X X X  - X  -  0  سوريا
 -  -  -  - - -  -  X  - X  X  - X  - X  -  -  0 0  X  الصومال
  -  -  X  - X  -  -  X  - X  X  -  X  X  X  - X  -  X  X  العراق
x  X  -  X  X  X  - X -  - X  -  0 -  -  -  -  -  -  -  عمان
  -  -  X  - X  X -  X  X  X - X 0 -  X -  -  -  -  -  قطر

X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - -  -  - -  -  0  الكويت
  -  X  - X  -  - X  X X  X  -  X  0  X  - 0 0  0 X  X  لبنان
 -  X  - X  X  - X  - X  X  X  X  X  X  X 0 - -  X  X  ليبيا
X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  x X X - -  -  0  مصر
X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  x X X X -  -  0  المغرب

 -  x - x  -  -  ْX - X  x -  X  -  X X X X X  -  X  موريتانيا
X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X X - X  -  0  اليمن

  التوقيع) 0(     والانضمامالتصديق ) x: ( الجدولفي ان المستخدمانالرمز
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